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ولي العهد السعودي يدشن الهوية الجديدة للعلاسفراء سعوديون جدد يؤدون القسم أمام خادم الحرمين
(ص ٢)(ص ٢)

الثورة الإيرانية في الأربعين 
وسط حصاد العزلة والمغامرة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تحيي إيران الذكرى الأربعين 
لــــلــــثــــورة، الـــــيـــــوم، فـــــي ظـــــل مـــــأزق 
متعدد الأوجه، سواء على صعيد 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة الــتــي يهيمن 
عليها صراع على السلطة، عنوانه 
خــلافــة المــرشــد عــلــي خــامــنــئــي، أو 
عــلــى صعيد الــوضــع الاقــتــصــادي 
المــــتــــداعــــي تـــحـــت وطـــــــأة تــكــالــيــف 
المـــــغـــــامـــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــنــظــام 

والـــعـــزلـــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي عــززتــهــا 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة. وتـــحـــت 
هــــذيــــن الــــعــــنــــوانــــين الـــعـــريـــضـــين، 
تنضوي تفاصيل كثيرة ترصدها 
«الــشــرق الأوســـط» الــيــوم فــي ملف 
خاص للمناسبة. فمعطيات العام 
المــاضــي أظــهــرت إصــــرار خامنئي 
على تمكين النهج الآيديولوجي 
للنظام عبر أجهزة الثورة، مقابل 

تراجع دور أجهزة الدولة.
وتــحــاول السلطات الإيرانية 

امتصاص غضب الإيرانيين عقب 
عـــــام ســــاخــــن، شـــهـــد احــتــجــاجــات 
وإضــــــرابــــــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بــين 
فــــئــــات المـــجـــتـــمـــع، نــتــيــجــة تــفــاقــم 
الوضع المعيشي واقــتــراب العملة 
من حافة الانهيار خــلال ٤ أشهر، 
مع استمرار اضطراب العلاقة مع 
الــقــومــيــات المــخــتــلــفــة عــلــى خلفية 
الــنــظــام وعــــوده المتتالية  تــجــاهــل 

بتحسين أوضاعها.
(تفاصيل ص٤ و٥)

رام الله: كفاح زبون

شـــــدد وزيــــــر فــلــســطــيــنــي عــلــى 
«الثقة المطلقة» بمواقف السعودية 
وقيادتها من القضية الفلسطينية، 
خصوصاً ما يتعلق بمدينة القدس. 
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
«الشرق  فتح الوزير حسين الشيخ لـ
الأوســط»، إن «القيادة الفلسطينية 
مطمئنة تماماً للموقف السعودي 
الذي عبر عنه مراراً خادم الحرمين 
الشريفين وولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان».
ولــفــت الشيخ، وهــو مــقــرب من 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 

إلى أن «الالتزام السعودي تجاهنا 
كبير وقديم ومستمر ولم يتغير». 
وأكد أن «القيادة السعودية ملتزمة 
بــــالمــــبــــادرة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــســـلام، ولـــم 
توافق أبداً على أي تغيير فيها في 

أي وقت وتحت أي ضغط».

وقــــــــال: «لــــقــــد قــــالــــوا لـــنـــا عــلــنــاً 
وفـــي الــغــرف المــغــلــقــة كــذلــك، وحتى 
للأميركيين، إنهم ضد صفقة القرن 
ما دامت غير مرضية للفلسطينيين 
تـــجـــيـــب عـــــن أســــئــــلــــة مــتــعــلــقــة  ولا 
بمستقبل القدس». (تفاصيل ص ٩)

السودان: مدير الأمن يتعهد منع «الانزلاق نحو الفوضى»

لبناني يخيط فمه احتجاجاً على الأوضاع المعيشية

يهود دمشق في ٣ روايات

(ص ١١)

(ص ٨)

(ثقافة)

 : وزير فلسطيني لـ
ثقتنا بالقيادة السعودية مطلقة قادة الاتحاد الأفريقي بعد افتتاح قمتهم في أديس أبابا أمس. وتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

رئاسة الاتحاد وتعهد التركيز على {إصلاحات مؤسسية} (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٢)

دير الزور (شرق سوريا): كمال شيخو

انتزعت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة 
من الولايات المتحدة، أمس، السيطرة على أراضٍ 
من تنظيم داعش في معركة شرسة لطرده من آخر 
جيوبه فــي شــرق ســوريــا قــرب الــحــدود العراقية، 
بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

«قرب نهاية داعش».
المــمــتــدة لنحو ٣٠٠ كيلومتر  الــطــريــق  وعــلــى 
بين القامشلي ودير الزور (شرق سوريا)، رصدت 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، أمــــس، تـــزايـــداً لافــتــاً فــي نشر 

حواجز ونقاط عسكرية.
وبــــدأت الــحــيــاة تــعــود تــدريــجــيــاً فــي الــبــلــدات 
إلــى ريف  المــؤديــة  والــقــرى على الطريق السريعة 
دير الزور الشمالي، بعد بضعة أشهر من تحررها 
من قبضة التنظيم المتشدد. غير أن مظاهر الحياة 
انعدمت تقريباً على الطريق الصحراوية الفرعية 
المؤدية إلى حقل العمر في ريف دير الزور الشمالي 
الذي يبعد نحو ٨٠ كيلومتراً شمال غربي جبهة 
الباغوز. وبالكاد أمكن مشاهدة عربات عسكرية 
«سوريا الديمقراطية»، فالمنطقة قريبة من  تابعة لـ
الخطوط الأمامية ويحظر على المدنيين التجول 
بـــالمـــرور إلا بمهمة  فــيــهــا، ولا يــســمــح  والـــتـــحـــرك 

رسمية.
الثقيلة تعلو  وبينما كانت أصــوات المدافع 
مـــع حـــلـــول المــــســــاء، قــصــفــت طــــائــــرات الــتــحــالــف 
ومــروحــيــاتــه مـــن طــــراز «أبـــاتـــشـــي» آخـــر معاقل 
التنظيم، الذي مازال عناصره يدافعون بشراسة 
عــــن آخـــــر مـــوطـــئ قـــــدم لـــهـــم. وفـــــي هـــــذه الــبــقــعــة 
الصحراوية باتت نهاية التنظيم شــرق الفرات 

وشيكة ومسألة أيام ليس أكثر.
(تفاصيل ص٧)

في الداخل:
(ص3)تأكيد عراقي لتعزيزات أميركية في التنف

قمة الاتحاد الأفريقي

تحذير من خروج المنظومة العالمية الحالية عن السيطرة

«قمة الحكومات» ترصد ٣ تحولات تغيّر المستقبل
دبي: مساعد الزياني

ركــزت نقاشات «القمة العالمية 
للحكومات» التي افتتحت أعمالها 
في دبي، أمس، على مدى قدرة أشكال 
الـــحـــالـــيـــة حـــول  الــحــكــومــيــة  الإدارة 
العالم على قــيــادة المستقبل، وسط 
تــشــديــدات عــلــى ضـــــرورة تــطــويــرهــا 
الــتــأثــيــر والمـــبـــادرة في  لــفــقــد  تجنباً 

قيادة التغيير.
وشهد اليوم الأول من المنتدى 
مـــشـــاركـــات مـــن مــتــحــدثــين بـــارزيـــن؛ 
بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي 
كــريــســتــين لاغـــــــارد، ورئـــيـــســـا وزراء 
لــبــنــان ســعــد الـــحـــريـــري وبــاكــســتــان 

عـــــمـــــران خـــــــان، ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.

وأشـــــــــــار رئـــــيـــــس الــــقــــمــــة وزيــــــر 
الــــــوزراء والمستقبل  شــــؤون مــجــلــس 
في الإمارات محمد القرقاوي، إلى «٣ 
تحولات كبرى ستتسارع خلال الفترة 
المقبلة وستكون تأثيراتها شاملة» 
عــلــى الـــقـــطـــاعـــات كـــافـــة، مــشــيــراً إلــى 
أنها «ستغير حياة البشرية بشكل 
أكبر». وأوضح أن أول هذه التحولات 
الـــحـــكـــومـــات بشكلها  «تــــراجــــع دور 
الحالي»، مشيراً إلى أن «الحكومات 
بشكلها القديم لا تستطيع التأثير 
فـــي صــنــع المــســتــقــبــل، ولا بـــد مـــن أن 
تتحول من إدارة الخدمات إلى قيادة 

التغيير... ومن الهياكل الجامدة إلى 
المنصات المفتوحة».

أما التحول الثاني؛ فيتمثل في 
أن «السلعة الأهــم فــي المستقبل هي 
الخيال... وعليها سيكون التنافس، 
ومن خلالها سيتم خلق القيمة، ومن 
يملكها فسيملك اقتصاد المستقبل»، 
فيما الــتــحــول الــثــالــث هــو «الــتــرابــط 
على مستوى جديد وانتقال الخدمات 
والأفكار والمعرفة بين الناس»، بسبب 
«تقنية الجيل الخامس التي ستكون 
نقطة التحول في (إنترنت الأشياء)».

وقـــــــــــــــال مــــــــؤســــــــس «المــــــنــــــتــــــدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي (دافـــــــــــوس)» 
البروفسور كلاوس شواب، إن «العالم 

بــحــاجــة إلـــى الانــتــقــال والــتــحــول من 
إلـــى الإدارة المنظمة،  إدارة الأزمــــات 
ويــجــب تــعــزيــز الــشــراكــة بــين شــرائــح 
المجتمع كــافــة والــجــهــات الحكومية 
والــخــاصــة والمــؤســســات والمنظمات 
الــدولــيــة فــي عملية التغيير». وأكــد 
أن «المنظومة العالمية فــي صورتها 
الـــراهـــنـــة تـــواجـــه خــطــر الـــخـــروج عن 
الــــســــيــــطــــرة»، مـــــحـــــدداً ٣ مــســبــبــات 
رئيسية لهذا التحدي، هــي: «سرعة 
الــــتــــغــــيــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة عــلــى 
مستوى العالم، والموجة الجديدة من 
الشعبوية، والناس الذين لا يريدون 

أن يتم إهمالهم».
(تفاصيل ص ١٠)

بوتفليقة يترشح رغم «صعاب المرض»
ويتعهد رعاية تعديلات دستورية

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة، أمــس، ترشحه 
لــفــتــرة خــامــســة فـــي الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة المــــــقــــــررة فـــــي أبــــريــــل 
(نــيــســان) المــقــبــل، رغــم «الصعاب 
بــالمــرض». وتعهد عقد  المرتبطة 
«نـــــــــدوة وطــــنــــيــــة» تـــــشـــــارك فــيــهــا 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة 
قبل نهاية العام، بهدف «التوافق 
حـــول الإصـــلاحـــات» والــتــعــديــلات 
الدستورية التي تحتاجها البلاد.
وبعد أسابيع مــن الغموض 
حـــــول تـــرشـــحـــه، قـــــال بــوتــفــلــيــقــة 
فــي رســالــة نقلتها وكــالــة الأنــبــاء 
الــــرســــمــــيــــة، أمـــــــــس: «اســـتـــجـــابـــة 
لــــكــــل المــــــنــــــاشــــــدات والــــــــدعــــــــوات، 
فـــــــي أداء  ولأجـــــــــــل الاســـــــتـــــــمـــــــرار 
الــواجــب الأســمــى، أعــلــن ترشحي 

للانتخابات الرئاسية».

وأقــــــــر الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
بتراجع صحته، قائلاً: «بطبيعة 
الــــــحــــــال لــــــم أعــــــــد بــــنــــفــــس الــــقــــوة 
الــبــدنــيــة الــتــي كــنــتُ عــلــيــهــا، ولــم 
أخــف هــذا يــومــاً على شعبنا، إلا 
أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني 
لم تغادرني قــط، بل وستمكنني 
مـــن اجـــتـــيـــاز الـــصـــعـــاب المــرتــبــطــة 
بـــــــالمـــــــرض، وكــــــــل أمــــــــــرئ يــمــكــنــه 

التعرض له في يوم من الأيام».
وأصيب بوتفليقة في ٢٠١٣ 
بجلطة دمــاغــيــة، أفقدته التحكم 
فــــــي حـــــــواســـــــه، وأقــــــعــــــدتــــــه عــلــى 
كــرســي مــتــحــرك. وتــوقــف نشاطه 
فـــي الـــخـــارج بــشــكــل كـــامـــل، فيما 
اقــتــصــر فــي الــداخــل عــلــى أنشطة 
«مــنــاســبــاتــيــة». وكــانــت آخـــر مــرة 
حدّث فيها بوتفليقة الجزائريين، 
بــشــكــل مــبــاشــر، فـــي مــايــو (أيــــار) 

.٢٠١٢
(تفاصيل ص ١١)

ترقب لانضمام بايدن وبلومبرغ 
إلى المرشحين الديمقراطيين للرئاسة

لندن: نجلاء حبريري

يــتــرقــب الأمـــيـــركـــيـــون مــوجــة 
تــرشــيــحــات جــديــدة لــلــرئــاســة من 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، قـــد تضم 
خــــــلال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة نــائــب 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق جـــــو بــــايــــدن، 
والعمدة السابق لمدينة نيويورك 
مايكل بلومبرغ، وعضو مجلس 
الشيوخ بيرني ساندرز، والنائب 
السابق عن تكساس بيتو أورورك.

وشــــــــــهــــــــــدت ولايـــــــــــــــــــات عـــــــدة 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين نشاطاً 
انــتــخــابــيــاً اســتــثــنــائــيــاً لمــرشــحــين 
مــؤكــديــن وآخـــريـــن محتملين من 
الحزب الديمقراطي، قبل أكثر من 
٦٠٠ يوم على الانتخابات المرتقبة 
فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

.٢٠٢٠
وكانت عضو مجلس الشيوخ 
عـــن مــاســاتــشــوســتــس إلــيــزابــيــث 

وورن، أحــــدث ديــمــقــراطــيــة تعلن 
تــرشــحــهــا رســـمـــيـــاً لــلانــتــخــابــات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، عــــلــــى أمـــــــل الــــفــــوز 
بــــتــــرشــــيــــح حــــزبــــهــــا ومـــنـــافـــســـة 
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تــــرمــــب الـــــذي 
يتوقع أن يحظى بترشيح حزبه 

الجمهوري من دون تحدّ يُذكر. 
وتتفق غالبية المرشحين على 
قضايا الصحة والهجرة والتعليم 
القدامى، لكن  وشــؤون المحاربين 
عنوان السباق الديمقراطي لهذه 
الــجــولــة الانتخابية هــو التنوع. 
وتــــضــــم لائــــحــــة الــــطــــامــــحــــين فــي 
الرئاسة ابنة مهاجرين، ولاتينياً، 
ومليارديراً، وسيناتوراً من أصول 
أفريقية أميركية، وأخرى متحدرة 

من جذور هندية أميركية. 
(تفاصيل ص ١٣)

٢٢٠٠ اسم في مشاورات الأسرى اليمنيين
جدة: أسماء الغابري

عدن: علي ربيع

أعـــلـــن وكـــيـــل وزارة حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــيــمــنــيــة مـــاجـــد فـــضـــايـــل أن المـــــشـــــاورات 
الــجــاريــة فــي الأردن بــشــأن تبادل  اليمنية 
الأسرى والمعتقلين رست على قائمة أولية 
تــضــم ٢٢٠٠ أســيــر ســيــخــضــعــون لعملية 

التبادل، مؤكداً أن الرقم «قابل للارتفاع».
وأضــــــــــاف فــــضــــايــــل فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوسط»، أن المشاورات مستمرة،  لـ

باستثناء فترة توقف وجيزة يعود فيها 
إلــى القيادة السياسية لمناقشة  الجانبان 
بـــعـــض الأمــــــــور الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــــــى قــــــرار، 
عــلــى غـــرار رفـــض الــحــوثــيــين إطـــلاق ســراح 
الــشــخــصــيــات الأربـــــــع المـــشـــمـــولـــة بـــالـــقـــرار 
٢٢١٦. وشدد على أن عملية تبادل الأسرى 
لا تُسقط حقوقهم في رفع دعاوى قضائية، 
لأن «مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم».
في غضون ذلك، أكد مصدر حكومي، 
تحدثت إليه «الــشــرق الأوســـط» رفــض أي 
مـــســـاعٍ لــتــجــزئــة مـــســـارات تــنــفــيــذ «اتــفــاق 

الــســويــد» الــخــاص بــالانــســحــاب الحوثي 
مــن مدينة الحديدة وموانئها، وذلــك في 
الـــجـــنـــرال  أول تــعــلــيــق عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات 
الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيس لجنة 
إعادة تنسيق إعادة الانتشار بشأن خطته 
التي قال إنها تهدف إلى فتح ممرات آمنة 
ونشر قوات دولية. ورجحت مصادر أممية 
بــأن يـــزور المــبــعــوث الأمــمــي لليمن مارتن 
الــقــيــادات  الــيــوم لمقابلة  غريفيث صنعاء 
الـــحـــوثـــيـــة، لإقــنــاعــهــا بــالــخــطــة الــجــديــدة 

لتنفيذ اتفاق الحديدة. (تفاصيل ص ٦)

 على الخطوط الأمامية في آخر جيوب التنظيم شرق سوريا

«داعش» يلفظ أنفاسه على هدير «الأباتشي»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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محمية «شرعان»... نحو تعزيز النظام البيئي
العلا: «الشرق الأوسط»

تعدّ محمية شرعان الطبيعية 
الــعــلا، التي أطلقها  فــي محافظة 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
العهد السعودي أمــس، جــزءاً من 
سلسلة المشروعات الاستراتيجية 
الرئيسية التي تقوم بها الهيئة 

الملكية لمحافظة العلا.
وأوضـــح الأمــيــر بــدر بــن عبد 
الـــلـــه بــــن فــــرحــــان وزيــــــر الــثــقــافــة 
محـافظ الهيئـة الملكيـة لمحافظـة 
العـلا، أن المحمية وضعت معياراً 
جديداً في المنطقة لإعـادة التـوازن 
الـنظم البيئية، وتشمل هذه  بـين 
المبادرة إنشاء أكبر صندوق عالمي 
من نوعه لحمايـة النمـر العربـي، 
باسـم «الصندوق العالمي لحماية 

النمر العربي».
وتــــهــــدف الـــهـــيـــئـــة مــــن خـــلال 
إطلاق «الصندوق العالمي لحماية 
إلــى أن يكون هذا  النمر العربي» 

الصندوق هو الأكبر من نوعه فـي 
العالم، إذ سـيُمكن هـذا المشـروع 
ــــرعــــان الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  مـــحـــمـــيـــــــة شـــــ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــواقــــع أخــــــرى، 
لــتــكــون مــنــطــقــة مــنــاســبــة لإطـــلاق 
وإعــادة توطين النمر العربي في 

المستقبل.
ويُــــــــركّــــــــز تــــطــــويــــر المـــحـــمـــيـــة 
الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى إعــــــــادة تــأهــيــل 
النظام البيئـي الطبيعـي، وإعـادة 
ـــيـــلـــة فـــــي  ـــــواع الأصــــ تـــــــوطـــين الأنــــــ
المنطقة، وتطوير الغطاء النباتي 
عن طريق زراعة أشجار الأكاسيا 
الأصـيلة، وإطـلاق الأنـواع البريـة 
ــي المــحــمــيـــــة طــبــقـــــاً لــلــمــقـــــايــيــس  فـــ
العالمية، وتحديداً وفقاً لإرشادات 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــحــفــاظ عــلــى 

الطبيعة.
وخــــــــــلال إطــــــــــلاق المـــحـــمـــيـــة، 
قـــام جــوالــو المــحــمــيــة المــحــلــيــة من 
أهــالــي الــعــلا الــذيــن تــم تدريبهم 
من قبل الهيئة السعودية للحيـاة 

الفطريـة، بالتعاون مع كلية مويكا 
لــلــحــيــاة الـــفـــطـــريـــة فــــي تــنــزانــيــا، 
بإطلاق ١٠ وعـول، و١٠ مـن طيـور 
النعـام أحمـر الرقبـة، و٢٠ غــزالاً 
فـــي المــحــمــيــة، حــيــث تـــواجـــه هــذه 
الأنــواع المحلية تهديدات كثيرة، 
وتتناقص أعــدادهــا بتسارع في 

مواطنها الطبيعية.
بجوّالي  الهيئة  واستعانت 
المــحــمــيــة مـــن أهـــالـــي «الـــعـــلا» في 
النادرة  عملية إطلاق الحيوانات 
في أماكنها الطبيعي، حيث تواجه 
هــــذه الأنـــــــواع المــحــلــيــة تــهــديــدات 
كثيرة وتتناقص أعدادها بتسارع 

في مواطنها الطبيعية.
وأتـــاحـــت مـــن خـــلال بــرنــامــج 
«حماية» الفرصة لـ٢٥٠٠ من أهالي 
المحافظة ليكونوا حماة للتراث 
الطبيعي والإنساني فيها، ضمن 
خطتها لإشـــراك المجتمع المحلي 
بشكل مكثّف، ليكون لهم دور بارز 

وفعّال في المشروعات.

الملك سلمان يأمر بتعيين ٥٠ قاضياً في «العدل»

سفراء السعودية الجدد يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أدى عدد من سفراء السعودية 
الجدد المعينين حديثاً، القسم أمام 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز فــي مكتبه 
بــقــصــر الــيــمــامــة فـــي الــــريــــاض يــوم 
أمــس، قائلين: «أُقسم بالله العظيم 
أن أكــون مخلصاً لديني، ثم لمليكي 
وبـــلادي، وألا أبــوحَ بسرٍ من أســرار 
الدولة، وأن أحافظ على مصالحها 
وأنــظــمــتــهــا فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
وأن أُؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة 

والإخلاص».
مـــــن: الأمـــيـــر  كــــل  الـــقـــســـم  وأدى 
منصور بــن نــاصــر بــن عبد العزيز 
السفير المعين لدى سويسرا، والأمير 
فـــيـــصـــل بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الــلــه 

السفير لدى ألمانيا الاتحادية، وفهد 
بـــن عــلــي الـــدوســـري الــســفــيــر المــعــين 
الــســنــغــال، وسعود  لــدى جمهورية 
بـــن ســويــلــم الــســفــيــر لــــدى فــيــتــنــام، 
وعلي باهيثم السفير لدى البرازيل، 
وعــبــد الــلــه الــســبــيــعــي الــســفــيــر لــدى 
ســــاحــــل الـــــعـــــاج، ومـــشـــعـــل الــــروقــــي 
السفير لدى غانا، وسامي عبد الله 
السفير لدى إثيوبيا، وخالد الخالد 
الــســفــيــر المـــعـــين لــــدى مـــالـــي، وعــبــد 
العزيز المطر السفير لدى جيبوتي، 
وأسامة كرنشي السفير المعين لدى 
زامبيا، ونايف الفهادي السفير لدى 
اليابان، وتركي الدخيل السفير لدى 
الإمــارات العربية المتحدة، بعد ذلك 
تشرف السفراء بالسلام على خادم 
الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى 

توجيهاته.

حضر أداء القسم، الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن نــايــف وزيـــر 
الداخلية، والدكتور مساعد العيبان 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، 
والــدكــتــور إبــراهــيــم الــعــســاف وزيــر 

الخارجية.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، أصــــــدر المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، أمــراً ملكياً 
بـــوزارة  يقضي بتعيين ٥٠ قــاضــيــاً 
الــعــدل، للعمل فــي مختلف محاكم 

السعودية.
وأوضـــح الشيخ الدكتور وليد 
الـــصـــمـــعـــانـــي وزيـــــــر الــــعــــدل رئــيــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء أن الأمـــر 
المــلــكــي ومـــا تــضــمــنــه مـــن تعيينات 
يــأتــي امـــتـــداداً لــلــدعــم المــتــواصــل من 
خــادم الحرمين الشريفين وحرصه 

خادم الحرمين الشريفين مستقبلاً سفراء السعودية المعينين حديثاً الذين أدوا القسم أمامه (واس)واهتمامه بمرفق القضاء.

موقع القمم المستوحى من حضارة الأنباط
العلا: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة المــــلــــكــــيــــة 
لمحافظة العلا، اليوم عن خططها 
لإقامة منتجع فريد من نوعه في 
الــعــلا الشامخة مستوحى  جــبــال 
مـــن مــمــلــكــة الأنـــبـــاط مـــن تصميم 
المــــهــــنــــدس المــــعــــمــــاري الـــفـــرنـــســـي 
الشهير جون نوفيل، وذلك ضمن 
إطار «رؤية العلا» التي تسعى من 
خلالها إلى تطوير العلا كمقصد 
لــلــزوار مــن جميع أنحاء  منشود 
الـــعـــالـــم، حــيــث يــعــد هــــذا المنتجع 
الانـــطـــلاقـــة الأولــــــى لمــجــمــوعــة من 
المنتجعات والــفــنــادق المميزة في 

المنطقة.
وسيضم المنتجع ٤٠ وحــدة، 
تــشــمــل ٢٥ جـــنـــاحـــاً و١٠ أجــنــحــة 
مخيمة فاخرة و٥ فلل، ومنتجعاً 
صحياً، ومــوقــعــاً يضم مساحات 
مبتكرة ومجهزة بأحدث الوسائل 
والــخــدمــات التقنية لعقد لقاءات 
قمة، وقياديي الأعمال والرؤساء 

التنفيذيين والفنانين وغيرهم.
كــــــمــــــا ســـــيـــــضـــــم ٤٠ وحــــــــدة 
ســكــنــيــة فـــاخـــرة مــنــفــصــلــة، ليقدم 
بذلك خيارات متنوعة للضيوف. 
وتستضيف الطبيعة هذا الصرح 
الـــفـــريـــد مــــن نــــوعــــه، الــــــذي يــنــحــت 
فـــــي الــــجــــبــــال لـــيـــتـــم دمــــــج الـــبـــنـــاء 
مـــع الــطــبــيــعــة، ويــســتــلــهــم أفـــكـــاره 

الإبـــداعـــيـــة مــنــهــا، والــــــذي بــــدوره 
ســيــضــع الــعــلا فـــي واجـــهـــة ريـــادة 
التصميم المعماري على مستوى 
العالم. ومــن المتوقع الانتهاء من 
تشييد المنتجع بحلول عام ٢٠٢٣.
وحـــــول المــــشــــروع، قــــال جــون 
المـــنـــتـــجـــع  نـــــوفـــــيـــــل، إن «مــــــوقــــــع 
متأصل في تاريخ المنطقة وتاريخ 
مــمــلــكــة الأنـــــبـــــاط. ومـــــن المـــدهـــش 
قــــادريــــن عــلــى تجسيد  نـــكـــون  أن 
المشهد الطبيعي لمنتجع شرعان 
بــمــســتــويــات مختلفة، واكــتــشــاف 
الآفــــــــــــاق الـــــبـــــعـــــيـــــدة، وتــــــدرجــــــات 
انعكاس الضوء. إن طبيعة الموقع 
وجــغــرافــيــتــه الاســتــثــنــائــيــة تــدعــو 
إلـــــى الابــــتــــكــــار والإبـــــــــــداع. فــالــفــن 
يساعدنا في تحقيق هــذا الهدف 
كما تساعدنا الهندسة المعمارية». 
وأكد: «إن ما سيبنى هنا هو عمل 
فــنــي بــكــل مـــا تــحــويــه الــكــلــمــة من 

معنى».
ومن الجدير بالذكر، أن قطاع 
السياحة الفاخرة يعدّ واحــداً من 
أسرع القطاعات نمواً في صناعة 
الــــســــيــــاحــــة الــــعــــالمــــيــــة، حــــيــــث مــن 
ع نموها بنسبة ٦٫٢ في المائة 

ّ
المتوق

سنوياً، وهو ما يزيد بمقدار الثلث 
عن إجمالي نمو قطاع السياحة، 
ع 

ّ
وفقاً لشركة أماديوس. كما تتوق

الجمعية الدولية للفنادق الفاخرة 
تحقيق قــطــاع السياحة الفاخرة 

نحو ١٫١٥٤ مليار دولار بحلول 
عام ٢٠٢٢.

ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت لـــيـــزا 
كــولــيــنــك، رئــيــســة قــطــاع التطوير 
في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: 
«يــــعــــد مـــنـــتـــجـــع شـــــرعـــــان خـــطـــوة 
أولـــيـــة فـــي تــطــويــر الــعــلا كوجهة 
سياحية عــالمــيــة رائــــدة، حــيــث تم 
تصميم المنتجع بطريقة مبتكرة 
البناء  يراعى من خلالها اندماج 
بالطبيعة بشكل متأصل في إرث 
الــعــلا الــغــنــي مــمــا ســيــوفــر نقطة 
التقاء عالمية للقادة والمستكشفين 

حول العالم».
وتــــــم وضــــــع حـــجـــر الأســــــاس 
لمــنــتــجــع «شــــرعــــان» المــنــحــوت في 
الجبال، ويضم عدداً من الأجنحة 
الفندقية، وموقعاً يحوي مساحات 
مبتكرة ومجهزة بأحدث الوسائل 
والــخــدمــات التقنية لعقد لقاءات 
واجـــتـــمـــاعـــات قــمــة عــلــى مــســتــوى 
المــنــطــقــة والــــعــــالــــم، صُـــمـــم بــشــكــل 
مــبــتــكــر بـــالـــتـــعـــاون مـــع المــعــمــاري 

الفرنسي الشهير جون نوفيل.
المــــنــــتــــجــــع إرث  وســــيــــحــــمــــل 
الـــحـــضـــارة الــنــبــطــيــة فـــي ضــيــافــة 
الــطــبــيــعــة الـــخـــلابـــة، ويـــمـــزج بين 
الـــضـــيـــافـــة والــــحــــفــــاوة الـــعـــربـــيـــة، 
مما سيعزز مــن مــوقــع المحافظة 
كمقصد عالمي يوفر تجربة فريدة 

للزوار والمستكشفين العالميين.

ASHARQ AL - AWSAT أن «شتاء طنطورة» هو المحطة الأولى لرحلة التطوير المدني أكد لـ 

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية: «رؤية العلا» تسهم في تنويع الاقتصاد
العلا: «الشرق الأوسط»

أكــــد عــمــرو المـــدنـــي، الــرئــيــس 
التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة 
العلا، أن الهيئة تعمل على محاور 
الــتــراث والسياحة،  رئيسية، هي 
والمــــجــــتــــمــــع المـــــحـــــلـــــي، وتــــنــــويــــع 
الاقــتــصــاد، حيث ستمكنها هذه 

الأسس من تحقيق عالمية العلا.
وأشار المدني في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» مـــع إطـــلاق  لــــ
رؤيـــة الــعــلا، أمــس الأحـــد، إلــى أن 
إلـــى وضـــع معيار  الهيئة تــهــدف 
جديد لإعــادة الــتــوازن بين النظم 
الــبــيــئــيــة فــــي الــــعــــلا، الأمــــــر الــــذي 
التزام السعودية بحماية  يعكس 
تم  أنـــه  معلناً  الطبيعية،  البيئة 
استخراج الكثير من القطع الأثرية 
التي يعود تاريخها لآلاف السنين 
مـــع أدلــــة عــلــى نــشــاط بــشــري في 
إلـــى ١٠٠  المنطقة يــرجــع تــاريــخــه 

ألف عام.
وفــــــي ضــــــوء تـــفـــاعـــل ثــقــافــي 
يــســتــمــر مـــنـــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

المــــاضــــي، ومــــع تــوجــهــات  الأول) 
الــــهــــيــــئــــة فــــــي جـــــانـــــب الـــســـيـــاحـــة 
الثقافية البيئية، ومــا إذا كانت 
المــراهــنــة عــلــى أن تــغــيــر الـــعـــادات 
الـــســـيـــاحـــيـــة ســـيـــعـــزز الـــحـــضـــور 
العالمي المنشود للعلا، يرى المدني 
أن «شـــتـــاء طــنــطــورة هـــو المحطة 
الأولـــى فــي رحلة تطوير المواسم 
الـــســـيـــاحـــيـــة فـــــي الــــعــــلا كــمــحــرك 
اقــــتــــصــــادي ومـــنـــصـــة لــلــتــرحــيــب 
بــالــزوار من جميع أنحاء العالم، 
وسلسلة مــن الأنشطة والبرامج 
الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الطبيعة والتراث والتي تهدف إلى 

تعزيز تجربة الزوار في العلا».
وحـــــول أبـــــرز مـــحـــاور «رؤيــــة 
المــواقــع الثقافية  الــعــلا» لتطوير 
والإنـــســـانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، ودور 
أهالي المنطقة في تحقيقها، يقول 
المدني إن رؤيــة العلا ترتكز على 
مـــحـــاور رئــيــســيــة، هـــي الــســيــاحــة 
والـــــــتـــــــراث، والمـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي، 
وتــنــويــع الاقــتــصــاد. مــتــابــعــا أنــه 
«مـــن خـــلال هـــذه المـــحـــاور سنقدم 

وجهة تراث عالمية ستمثل هدية 
السعودية للعالم. كما ستساهم 
الــهــيــئــة فـــي نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي الـــتـــراكـــمـــي لــلــمــمــلــكــة 
بنحو ١٢٠ مليار ريال (٣٢ مليار 
دولار) بحلول عام ٢٠٣٥ من خلال 

هذه المشاريع».
ويـــــشـــــيـــــر المــــــــدنــــــــي إلــــــــــى أن 
إلـــى وضـــع معيار  الهيئة تــهــدف 
جديد لإعــادة الــتــوازن بين النظم 
الــبــيــئــيــة فــــي الــــعــــلا، الأمــــــر الــــذي 
التزام السعودية بحماية  يعكس 
البيئة الطبيعية. وسيسهم ذلك 
فــي إعـــادة إطـــلاق وإكــثــار الأنـــواع 
المهددة بالانقراض ضمن بيئتها 
الأصلية، وستكون تلك الطبيعة 
أيــضــاً هـــي أحــــد عــنــاصــر الــجــذب 
السياحي، مــشــدداً على أن «هــذه 

مسؤولية نعتز بها».
ويـــــؤكـــــد رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة أن 
«مــــــهــــــرجــــــان طـــــنـــــطـــــورة تــضــمــن 
فــعــالــيــات ثقافية وفــنــيــة لفنانين 
جذبوا جمهورهم العالمي، والذي 
اســـتـــمـــتـــع بـــجـــمـــال الــطــبــيــعــة فــي 

العلا، خاصة مع التصميم المبتكر 
لــقــاعــة مــرايــا الــتــي تــعــكــس سحر 
البيئة المحيطة بها... وأصبحت 
بذلك أيقونة بات الجمهور يحكي 
عــنــهــا، ويــصــبــح هــــذا الــجــمــهــور 

بذلك سفيراً للعلا حول العالم».
كما يوضح أن الهيئة أعلنت 
إنشاء «الصندوق العالمي لحماية 

النمر العربي» على غرار صندوق 
القطط الكبيرة لجمعية المحافظة 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة ومــــبــــادرة 
نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك للقطط 
الــكــبــيــرة، وأنـــه تــم تخصيص ٢٥ 
لــلــصــنــدوق ليكون  مــلــيــون دولار 
بذلك أكبر صندوق من هذا النوع 

في العالم.

وأردف قائلا إنه «يمكن لمحمية 
شــرعــان الطبيعية، بالإضافة إلى 
مــــواقــــع أخـــــــرى، أن تــمــثــل مــنــطــقــة 
الإطلاق الأولى لإعادة إكثار النمر 
العربي في المستقبل. وقد تم تدريب 
جوالي المحمية من المجتمع المحلي 
من قبل الهيئة السعودية للحياة 
الـــفـــطـــريـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــكــلــيــة 
الــبــريــة  الـــحـــيـــاة  الأفـــريـــقـــيـــة لإدارة 
(مــويــكــا) فــي تــنــزانــيــا، وتـــم إطــلاق 
١٠ وعــــول نــوبــيــة و١٠ مـــن الــنــعــام 
الـــحـــمـــراء و٢٠ غـــــزالاً  الـــعـــنـــق  ذات 
جبلياً فــي المحمية. وهــذه الأنــواع 
الــتــهــديــدات في  تــواجــه الكثير مــن 
البرية، وتتناقص أعدادها بوتيرة 

متسارعة».
وعــــن المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة من 
أهـــالـــي المــنــطــقــة فـــي تــحــقــيــق رؤيـــة 
العلا، والعمل على برامج تطوير 
وابتعاث، وإذا ما كان هناك توجه 
الــتــطــوع أو تهيئة  لتفعيل بــرامــج 
البنية التحتية لمراكز تعليمية أو 
بحثية، يقول المدني: «نحن نعمل 
بـــالـــفـــعـــل بـــالـــشـــراكـــة مــــع المــجــتــمــع 

المـــحـــلـــي، وقــــد أطــلــقــنــا الــكــثــيــر من 
الأنــــشــــطــــة الـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن عـــمـــلاً 
الــعــلا؛ مــن بينها  تطوعياً لأهــالــي 
بــرنــامــج حــمّــايــة الــــذي يــهــدف إلــى 
إكساب ٢٥٠٠ مشارك من المجتمع 
المــحــلــي مـــهـــارات جــديــدة فــي حفظ 
الـــتـــراث الطبيعي والــتــاريــخــي في 
العلا باستخدام أحــدث التقنيات، 
فـــضـــلاً عـــن المـــــبـــــادرات المــجــتــمــعــيــة 
الــتــي تنطوي على العمل  الأخـــرى 
الـــتـــطـــوعـــي. كــمــا أطــلــقــنــا بــرنــامــج 
الابــــتــــعــــاث بــــهــــدف بــــنــــاء الــــكــــوادر 
الوطنية من أبناء وبنات العلا من 
الــحــصــول على تعليم عالي  خــلال 
الــجــودة فــي جــامــعــات ومؤسسات 
أكـــاديـــمـــيـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا 
فــي التخصصات والمــجــالات التي 
تدعم التوجه الاستراتيجي للهيئة 

في تطوير العلا».
وأوضــح رئيس الهيئة القيام 
بإجراء برنامج للمسح الأثري في 
العلا، وأن هناك الكثير من البعثات 
الـــــدولـــــيـــــة المــــنــــتــــشــــرة فـــــي مــــواقــــع 

مختلفة لاســتــكــشــاف كــنــوز العلا 
الــخــفــيــة... وزاد: «نجحنا بالفعل 
فـــي اســـتـــخـــراج الــكــثــيــر مـــن الــقــطــع 
الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف 
السنين مع أدلة على نشاط بشري 
في المنطقة يرجع تاريخه إلى ١٠٠ 
ألف عام. ونظراً لأهمية هذا الإرث 
التاريخي والإنساني الفريد، قمنا 
بإغلاق المناطق التراثية والأثرية 
في العلا لإجراء المسوحات الأثرية 
وتــهــيــئــة بــعــض المـــواقـــع اســتــعــداداً 
لاستقبال السياح من جميع أنحاء 

العالم».
كما أشار المدني إلى استضافة 
طــــــلاب كـــلـــيـــة الـــــــدراســـــــات الــعــلــيــا 
للتصميم بــجــامــعــة هـــارفـــارد في 
مــحــافــظــة الــعــلا، والـــذيـــن اخــتــاروا 
الـــعـــلا لــتــكــون وجــهــتــهــم المــخــتــارة 
ضمن مشروع «ستوديو الخيار» 
للسنة الأخيرة لدراستهم العليا، 
حيث قاموا باقتراح حلول مبتكرة 
للتصميم حول التنمية المستدامة 
بالعلا استناداً إلى المشهد التراثي 

والفريد بالمحافظة.

عمرو المدني

أطلق رؤيتها ذات القيمة البيئية... وتسهم بـ٣٢ مليار دولار عام ٢٠٣٥

محمد بن سلمان يعزز حضور «العلا» ضمن الوجهات العالمية للسياحة
العلا: «الشرق الأوسط»

أطــلــق الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الملكية لمحافظة العُلا (شمال غربي السعودية) 
مساء أمس (الأحد)، «رؤية العُلا»، التي تهدف 
إلـــى وجهة  المــحــافــظــة وتحويلها  إلـــى تــطــويــر 
عالمية للتراث مع الحفاظ على طبيعة وثقافة 
المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق 

من الخبراء العالميين.
وجاء إطلاق «رؤية العلا» بحضور وزير 
الــثــقــافــة الــفــرنــســي فـــرانـــك ريــيــســتــر، ونــخــبــة 
مـــن كــبــار المــســؤولــين والمــســتــثــمــريــن المحليين 
والدوليين، وشخصيات فنية وثقافية عالمية، 

وخبراء في التراث والطبيعة.
وتسعى «رؤية العُلا» إلى إحداث تحوّلات 
مسؤولة ومؤثرة في المحافظة، وذلك من خلال 
الــعــمــل بـــين حــفــظ وصـــــون الــــتــــراث الــطــبــيــعــي 
والــــثــــقــــافــــي الــــغــــنــــي، ومــــشــــاريــــع الـــســـعـــوديـــة 
الطموحة لتهيئة المنطقة وجــذب السياح في 
ضوء الحضور الكبير الذي حققته العلا عبر 

إرثها التاريخي وبرامجها السياحية.
الــرؤيــة التي أطلقها ولــي العهد  وشملت 
الـــســـعـــودي أمـــــس، إطـــــلاق مــحــمــيــة «شـــرعـــان» 
الطبيعية، لحماية المناطق ذات القيمة البيئية 
الاستثنائية، ووضـــع حجر الأســـاس لمنتجع 
«شـــــرعـــــان» المـــنـــحـــوت فــــي الـــجـــبـــال بــتــصــمــيــم 
هندسي عــالمــي، لتهيئته أن يكون مقراً لعقد 
الاجتماعات والقمم، إضافة إلى ذلــك، شملت 
الرؤية إنشاء الصندوق العالمي لحماية النمر 

العربي من المهددات.
كما اطــلــع الأمــيــر محمد بــن سلمان ولي 
العهد على العرض الخاص بمنتجع «شرعان» 
في محافظة العلا، الذي استعرض ما سيضمه 
المنتجع من أجنحة ووحدات فاخرة، ومنتجع 
صــــحــــي، ومـــــوقـــــع يـــضـــم الــــوســــائــــل الــتــقــنــيــة 
للمناسبات والمؤتمرات، ومن المتوقع الانتهاء 

من تشييد المنتجع بحلول عام ٢٠٢٣.
وتسعى الهيئة إلى أن تسهم رؤية العلا 
فــي إضــافــة نــحــو ١٢٠ مــلــيــار ريـــال (٣٢ مليار 
دولار) للناتج المحلي للسعودية بحلول عام 
٢٠٣٥، وضــخ معظمها فــي الاقــتــصــاد المحلي 
للمحافظة، فيما يــتــوقــع أن تحقق المــشــاريــع 
الــجــديــدة، ازدهــــاراً اقتصادياً للمحافظة، من 
خلال جذب مليوني زائر، فضلاً عن توفيرها 

٣٨ ألف وظيفة بحلول عام ٢٠٣٥.
وقــال الأمــيــر بــدر بــن عبد الله بــن فرحان 
وزيـــر الــثــقــافــة مــحــافــظ الهيئة المــلــكــيــة: «تــقــدم 
المحافظة للمستكشفين من جميع أنحاء العالم 
وجهة فــريــدة، مــن خــلال ماضيها الــذي يمثل 
تاريخاً حقيقياً للتبادل الثقافي والتجاري بين 

الحضارات المختلفة».
ودعــا الأمير بدر بن فرحان علماء الآثار 
والمفكرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في 
استكشاف تاريخ الإنسانية بالعُلا، خصوصاً 

مع الدعم والاهتمام الذي تحظى به المنطقة من 
الأمير محمد بن سلمان، لتحويلها إلى وجهة 

عالمية للتراث، كأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠.
وعــــمــــلــــت الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة لــلــمــحــافــظــة 
عــلــى تــطــويــر المــنــطــقــة بــعــمــل شــــراكــــات قــويــة 
مـــع خـــبـــراء ومــخــتــصــين عـــالمـــيـــين، مـــن بينها 
شــراكــة مــع الــوكــالــة الــفــرنــســيــة لــتــطــويــر الــعُــلا 
قـــال رئيسها التنفيذي  الــتــي   ،(AFALULA)
جيرارد ميستراليت، إن «حضور تدشين الرؤية 
لهذه الوجهة الاستثنائية يبعث على الإلهام»، 
مبدياً التطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع 

الهيئة لإنشاء وجهة عالمية للزوار.
المــرحــلــة الثانية مــن برنامج  كما أطــلــقــتْ 
الابتعاث الدولي، الذي يُوفّر لأبناء وبنات العُلا 
فرصة الدراسة في الولايات المتحدة، والمملكة 
المتحدة، وفرنسا في مجالات مختلفة تتعلّق 
بخطط التنمية الخاصة بالمحافظة، لإعطاء 
المــشــاريــع طــابــعــاً محلياً بمعايير عــالمــيــة من 
خلال أيدي أبنائها، كأحد أبرز مرتكزات هذه 

الرؤية الطموحة.
وتــأتــي رؤيـــة الــعــلا متوافقة مــع الأهـــداف 
الطموحة لرؤية ٢٠٣٠، بإبراز الجوانب الثقافية 

والمواقع التاريخية وتعزيز مكانة السعودية 
ضمن خريطة الوجهات التراثية العالمية، في 
وقت تؤكد فيه الهيئة التزامها بأعلى معايير 
الــعــالمــيــة، والعمل  المــمــارســات  التميّز وأفــضــل 
مــــع شـــركـــائـــهـــا مــــن الـــجـــامـــعـــات والمـــؤسّـــســـات 
المتخصّصة في جميع أنحاء العالم وفــي كل 
المـــجـــالات ذات الــصــلــة، واســتــمــرارهــا فــي دعــم 
برنامج المسح الأثري والتراثي للعُلا، مشيرة 
إلى أن هذا العمل سيُشكل نواة لتبادل المعرفة 
وأفضل الممارسات والبحث في المجالات ذات 

العلاقة.

الأمير محمد بن سلمان يتوسط جوالي محمية شرعان الطبيعية ويبدو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة (واس)

ولي العهد يشرف على إطلاق حيوانات نادرة لإعادة الأنـواع الأصـيلة إلى مكانها الطبيعي بمنطقـة العلا (واس)
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رغم ما يتردد عن أزمة عميقة داخل قيادة التنظيم

خلايا «داعش» النائمة تعاود خوض معارك كر وفر مع القوات العراقية
بغداد: حمزة مصطفى

رغم ما تــردد عن أزمــة عميقة 
يـــعـــانـــيـــهـــا تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــقــــيــــادة، فـــــإن خـــلايـــاه 
النائمة في العراق تعاود بين آونة 
وأخـــرى التعرض للقوات الأمنية 
العراقية على طريقة الكر والفر. 
وكانت معلومات نشرتها صحيفة 
«الــغــارديــان» البريطانية، أشــارت 
إلى أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر 
البغدادي، نجا من محاولة انقلاب 
داخلية خلال الشهر الماضي على 
يد مقاتلين أجانب غربي سوريا. 

ورصد البغدادي مكافأة لمن يقتل 
الملقب بأبي معاذ الجزائري، الذي 
يرجح أن يكون واحداً من بين ٥٠٠ 
مــقــاتــل فــي صــفــوف هـــذا التنظيم 
فــي المــنــطــقــة. ولـــم يــوجــه «داعـــش» 
الاتــهــام إلــى الــجــزائــري بالضلوع 
فــي مــحــاولــة اغــتــيــال زعــيــمــه؛ لكن 
الــتــنــظــيــم المــتــشــدد لـــم يــعــتــد على 
تخصيص المكافآت مقابل تصفية 

بعض الأفراد.
في الأنبار، أعلن مصدر مطلع 
أمــــس، أن اســتــخــبــارات المــحــافــظــة 
حـــقـــقـــت أكــــبــــر إنــــجــــاز أمــــنــــي مــنــذ 
أكــبــر خلية  «تــفــكــيــك  بـــ عــــام ٢٠١٤ 

إرهـــابـــيـــة تــابــعــة لــتــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــــابــــي» وأنـــهـــا كـــانـــت تخطط 
لعرض أكثر من ٢٠٠ إرهابي أمام 
وسائل الإعلام، في مقر قائمقامية 

الرمادي في وقت لاحق أمس.
فــي مقابل ذلـــك، أعــلــن قيادي 
فــــي هــيــئــة الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، أن 
الــوضــع الأمــنــي فــي الــعــراق سيما 
المناطق المحررة من تنظيم داعش 
الإرهابي ما زال هشاً. وقال كمال 
الـــحـــســـنـــاوي فــــي تـــصـــريـــح أمــــس، 
إن «الـــخـــلايـــا الإرهـــابـــيـــة الــنــائــمــة 
مــســتــمــرة بــتــهــديــد الأمـــــن؛ خــاصــة 
الــصــحــراويــة بمحافظة  بالمناطق 

الأنبار وبعض مناطق سامراء في 
محافظة صلاح الدين؛ حيث تخلق 
بــين فــتــرة وأخــــرى إربــاكــاً أمــنــيــاً». 
ودعا الحسناوي الأجهزة الأمنية 
إلى «أن تكون على أهبة الاستعداد 

للقضاء على تلك الخلايا».
وفـــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق عـــــمـــــلـــــيـــــات 
الـــــكـــــر والـــــــفـــــــر، أعــــلــــنــــت مــــديــــريــــة 
الاستخبارات العسكرية الإطاحة 
بــبــراد أســلــحــة عــنــاصــر «داعــــش»، 
وحـــلـــقـــة الــــوصــــل مــــع الإرهـــابـــيـــين 
في قرية كنعوص، جنوب مدينة 
الموصل. وقالت المديرية في بيان 
لــهــا، إن مــفــارزهــا «تــمــكــنــت خــلال 

نُفذت  عملية استخبارية نوعية 
وفق معلومات دقيقة، من الإطاحة 
بأحد الإرهابيين المهمين المندسين 
في مخيم حمام العليل بالموصل؛ 
حــيــث كــــان يــعــمــل بــــــراداً لأســلــحــة 
عـــصـــابـــات (داعــــــــــش)». وأضـــافـــت 
أن «الإرهـــابـــي كـــان يــعــمــل عنصر 
ارتباط مع الإرهابيين الموجودين 
فــي الـــجـــزرات فــي قــريــة كنعوص، 
بعد هــروبــه مــن القرية واختبائه 
في مخيم حمام العليل، وهو من 
المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة 

قبض وفق المادة ٤ إرهاب».
وبـــشـــأن اســتــمــرار العمليات 

التي يقوم بها تنظيم داعــش في 
كثير من المناطق، لا سيما المحررة 
مــنــهــا فـــي المـــحـــافـــظـــات الــغــربــيــة، 
يــقــول حــيــدر المـــلا، عضو البرلمان 
الـــعـــراقـــي الــســابــق والـــقـــيـــادي في 
تــحــالــف الإصـــــلاح والإعــــمــــار، في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  تـــصـــريـــح لــــــ
إن «اســـتـــكـــمـــال خــــطــــوات الــنــصــر 
كـــان ينبغي أن تتبعه  الــعــســكــري 
خـــطـــوات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة تــــــعــــــززه، وتـــقـــطـــع 
الطريق أمــام كــل مــحــاولات عــودة 
التنظيم الإرهابي أو التفافه على 
مــا تحقق؛ لأن الجهد السياسي 

والاجتماعي والاقــتــصــادي، إنما 
هــــو جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن المــعــركــة 
ضـــد الإرهــــــاب بــكــل تــفــاصــيــلــهــا». 
وأضاف الملا أن «عدداً من قياديي 
تـــلـــك المــــنــــاطــــق، وفــــــي مــقــدمــتــهــم 
الــبــرلمــان السابق والنائب  رئــيــس 
الـــــحـــــالـــــي عــــــن المــــــوصــــــل أســــامــــة 
النجيفي، كــان مــن بــين أوائـــل من 
حذروا من خطورة عودة انتعاش 
خلايا (داعش) إذا لم يعالج واقع 
المــحــافــظــات المـــحـــررة». ودعـــا المــلا 
إلى «تبني مشروع متكامل يقوم 
على التأهيل على كل المستويات، 
لــــكــــي يـــقـــطـــع الــــطــــريــــق أمـــــــــام كــل 

محاولات الالتفاف».
من جهته، يرى الخبير الأمني 
المتخصص، فاضل أبو رغيف، أن 
«تــنــظــيــم داعـــــش يـــحـــاول تكييف 
نــفــســه مـــع مـــا خـــســـره مـــن مــــوارد 
بشرية، بدل الدخول في مواجهة 
أنـــه «لتحقيق  عــســكــريــة»، مــبــيــنــاً 
هــــذه الـــغـــايـــة، يــســعــى إلــــى إيــجــاد 
مــنــاطــق نــفــوذ جـــديـــدة». وأوضـــح 
أبو رغيف أن «دعوات الفرار التي 
وجـــهـــهـــا الــتــنــظــيــم إلـــــى مــقــاتــلــيــه 
الأجــــانــــب هـــي (مـــحـــاولـــة أخـــيـــرة) 
لإعادة بناء صفوفه خارج ما كان 

يطلق عليها أرض التمكين».

اتفاقا على تقاسم المناصب البرلمانية والحكومية في إقليم كردستان

استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول كركوك
أربيل: إحسان عزيز

يــــبــــدو أن الاتــــــفــــــاق الــــــــذي تـــــم نـــهـــايـــة 
الأســبــوع المــنــصــرم بــين الــحــزبــين الحاكمين 
الــعــراق، «الديمقراطي  فــي إقليم كردستان 
الــكــردســتــانــي» و«الاتـــحـــاد الــوطــنــي»، على 
تــقــاســم المــنــاصــب والــحــقــائــب الـــوزاريـــة في 
حكومة إقليم كردستان الجديدة والحكومة 
الاتحادية في بغداد، وتطبيع الأوضاع في 
كركوك وحل مشكلاتها الإدارية والسياسية، 
يواجه من جديد عقبات قد ترغم الجانبين 

على خوض مزيد من التفاوض بشأنها.
فبعد اتفاق الطرفين على تقاسم المناصب 
فــي الــرئــاســات الــثــلاث فــي الإقــلــيــم، على أن 
يكون رئيس البرلمان من نصيب «الاتحاد 
الــوطــنــي»، ورئــاســة الحكومة والإقــلــيــم من 
حــصــة الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
وتسمية محافظ جديد لكركوك من أعضاء 
«الاتحاد الوطني»، وتفعيل مجلس محافظة 
كركوك بعودة أعضائه المنتمين إلى الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
بــارزانــي، والعاكفين فــي أربــيــل منذ ١٦ من 
إثـــر عملية  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٦، 
الــقــوات العراقية فــي كركوك  إعـــادة انتشار 
والمـــنـــاطـــق المـــســـمـــاة دســـتـــوريـــاً بــالمــتــنــازع 
عليها، بدأ الخلاف بين الحزبين يطفو إلى 
الــســطــح مـــجـــدداً بــخــصــوص مــكــان انــعــقــاد 
اجـــتـــمـــاع الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة، الــــــذي يــصــر 
«الحزب الديمقراطي» على وجوب انعقاده 
فــي أربـــيـــل، طــالمــا لــم يــتــم تطبيع الأوضــــاع 
السياسية والعسكرية في كركوك وإعادتها 
إلى ما كانت عليه قبل عملية انتشار القوات 
العراقية، فيما يصر حزب الاتحاد الوطني 
عــلــى ضــــرورة انــعــقــاد الاجــتــمــاع فــي مبنى 
مجلس المحافظة، وبحضور جميع أعضائه 
البالغ عددهم ٤١ عضواً، معظمهم ينتمون 
إلــى «كتلة التآخي الكردية» التي تضم ٢٦ 
الــحــال استمرار  عــضــواً، مــا يعني بطبيعة 
المعضلة على حالها، رغم كونها إحدى أهم 
العقبات التي تعترض انبثاق حكومة إقليم 

كردستان المنتخبة منذ خمسة أشهر.
ويـــــــرى إســـمـــاعـــيـــل الــــحــــديــــدي، عــضــو 
مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، 
أن المجلس له مقره، وأن الاجتماع المرتقب 
يـــجـــب أن يــنــعــقــد فـــيـــه، ولا يـــجـــوز إطـــلاقـــاً 
عقد الاجــتــمــاع فــي أي مــكــان آخـــر، وأضــاف 
«الشرق الأوسط»: «إذا كانت الكتلة الكردية  لـ
(التآخي) تعتبر نفسها الكتلة الأكبر حقاً، 

فإن عليها التمسك بعقد الاجتماع في مقر 
الحكومة المحلية، أمــا نحن ممثلي المكون 
العربي فسوف لن نحضر أي اجتماع يعقد 
خـــــارج كـــركـــوك، ولــــن نــعــتــرف بــــأي قـــــرارات 
تصدر عنه، لأننا نعتقد أن المكون العربي 
مــغــبــون، ولــــم يــأخــذ حــقــه فـــي الانــتــخــابــات 
السابقة، وأن كركوك باتت بحاجة ماسة إلى 
انتخابات نزيهة وشفافة لمجلس المحافظة، 
حتى تأخذ كل المكونات حقوقها بإنصاف».

لــكــن جــــواد جــاســم الــجــنــابــي، العضو 
الـــعـــربـــي عــــن «كـــتـــلـــة الــــتــــآخــــي»، والمــنــتــمــي 
إلـــى حـــزب الاتـــحـــاد الــوطــنــي، يـــرى أن عقد 
الاجتماع على أي أرض عراقية من أقصى 
الــبــلاد إلـــى أقــصــاهــا، أمـــر قــانــونــي لا غبار 
عليه، وأنـــه مستعد للحضور فيه إذا أمر 
حــزبــه بــذلــك، مــنــوهــاً إلـــى أن «الاتـــحـــاد» لم 
يــــوافــــق بـــعـــد عـــلـــى مـــكـــان ذلـــــك الاجـــتـــمـــاع، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «أعــتــقــد أن  وأضـــــاف لــــ
الـــحـــزبـــين الـــكـــرديـــين ســيــتــفــقــان فـــي نــهــايــة 
المطاف بهذا الخصوص، لا سيما أن هناك 
حالات ممثلة حصلت مؤخراً، فمثلاً أعضاء 
مــجــلــس مــحــافــظــة صـــلاح الـــديـــن اجــتــمــعــوا 
فـــي بـــغـــداد، ونــيــنــوى اجــتــمــعــوا فـــي إقليم 
كــردســتــان، ولا ضير فــي ذلــك إطــلاقــاً طالما 

كانت الأرض عراقية».
بدورها، ترى الكتلة التركمانية، التي 
تشغل ثمانية مقاعد في المجلس، أن عقد 
اجـــتـــمـــاع المــجــلــس فـــي أربــــيــــل، كــمــا يــريــده 
«الحزب الديمقراطي»، أمــر مخالف تماماً 
للنظام الداخلي للمجلس الذي يشدد على 
وجـــوب عقد اجتماعات الحكومة المحلية 
في مقرها الرسمي بكركوك. وقــال عدنان 
نـــور الــديــن، عــضــو الكتلة الــتــركــمــانــيــة في 
«الشرق الأوسط»، «الكتلة  مجلس كركوك، لـ
التركمانية مجمعة على عــدم حــضــور أي 
اجـــتـــمـــاع يــنــعــقــد خـــــارج الــــحــــدود الإداريــــــة 
لمحافظتنا، لتعارضه مع النظام الداخلي 
لــلــمــجــلــس والمـــعـــمـــول بـــه مــنــذ ســــنــــوات، لا 
سيما وأنه لا داعي لعقد مثل ذلك الاجتماع 
خـــارج كــركــوك طــالمــا ليست هــنــاك أوضـــاع 
استثنائية، ونعتقد أن الكتلة الكردية لن 
تحقق النصاب القانوني لذلك الاجتماع، 
بسبب الخلافات في وجهات نظر أعضاء 
(الاتـــحـــاد الــوطــنــي) الــذيــن أعــلــنــوا رفضهم 
عقد الاجتماع خارج كركوك». وكان ممثلو 
المكونين العربي والتركماني قد حذروا مما 
الــوخــيــمــة لأي اجتماع  وصــفــوه بالنتائج 
يعقد خارج كركوك أو أي قرارات تصدر عنه.

مؤتمر في أربيل لإقامة «إقليم نينوى»
بغداد: فاضل النشمي

عاد إلى الواجهة من جديد أمس، 
الحديث عن إنشاء إقليم نينوى، بعد 
أكثر من عام على تحرير المحافظة التي 
مــركــزهــا المــوصــل مــن قبضة «داعـــش» 
الــــذي ســيــطــر عليها لــنــحــو ٣ ســنــوات 

بعد يونيو (حزيران) ٢٠١٤.
الــدعــوات السابقة  وفيما صــدرت 
عـــن اتــجــاهــات ســيــاســيــة مــعــروفــة في 
نينوى، برز من بينها محافظ نينوى 
السابق إثيل النجيفي، انطلقت الدعوة 
الحالية من «مجموعة من المتطوعين 
المـــســـتـــقـــلـــين بـــعـــيـــداً عـــــن الــســيــاســيــين 
والأحــــــــزاب» كــمــا يـــقـــول بـــيـــان الــلــجــنــة 
التحضيرية، وهو أمر قد يفسر حالة 
الــــرفــــض الـــتـــي جـــوبـــهـــت بـــهـــا الـــدعـــوة 
الجديدة من غالبية الجهات الرسمية 

في المحافظة.

وعقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
إقليم نينوى أول مــن أمــس، اجتماعاً 
فــي أربــيــل، عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان، 
وأصـــــدرت بــيــانــاً، قــالــت فــيــه: «الــتــزامــاً 
بحقنا الدستوري بإقامة إقليم نينوى 
ودعمه، نعاهد العالم أجمع بالقضاء 
على الإرهــاب والفساد وتحقيق الأمن 

والاستقرار والحياة المزدهرة».
الــــجــــديــــدة  الـــــحـــــركـــــة  ويــــــبــــــدو أن 
لإقامة إقليم نينوى اصطدمت بأولى 
المــتــمــثــلــة بــرفــض مفوضية  الــعــقــبــات، 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي نــيــنــوى قـــبـــول طلب 
تــشــكــيــل الإقـــلـــيـــم، بــاعــتــبــارهــا إحـــدى 
الــجــهــات الــرســمــيــة الــتــي يــمــر عــبــرهــا 
الـــطـــلـــب، الـــــذي «لــــم يـــســـتـــوفِ شــروطــه 
الــقــانــونــيــة»، اســتــنــاداً إلـــى مــصــدر في 
المــادة  مفوضية الانــتــخــابــات. وتشير 
الثانية من قانون تشكيل الأقاليم إلى 
وجــوب تقدم طلب من «ثلث الأعضاء 

في كل مجلس من مجالس المحافظات 
المشكلة بموجب الدستور، التي تروم 
تكوين الإقليم، أو من عشر الناخبين 
في كل محافظة من المحافظات، التي 

تروم تكوين الإقليم».
مـــفـــوضـــيـــة  رفــــــــــض  عـــــلـــــى  ورداً 
الانــتــخــابــات قــبــول طــلــب إقــامــة إقليم 
الــلــجــنــة التحضيرية  نــيــنــوى، أعــلــنــت 
لمــؤتــمــر إقــلــيــم نــيــنــوى، أمـــس، عــن رفــع 
دعـــــــــوى قــــضــــائــــيــــة ضــــــد المــــفــــوضــــيــــة، 
حــســبــمــا أكــــــد عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة فــــارس 
بــيــان، مضيفاً  حـــازم الجويجاتي فــي 
أن اللجنة التحضرية تعتزم «تحويل 
نينوى إلى إقليم دستوري، عاصمته 
المــوصــل الــحــدبــاء، وهـــو رد دســتــوري 
وحـــضـــاري عــلــى الـــعـــدوان الــــذي جــرى 
عــلــى نــيــنــوى». وتـــابـــع: «نــريــد إقليماً 
ضمن العراق، والقضاء على الإرهــاب 
بـــنـــوعـــيـــه، المــــدنــــي المــتــمــثــل بــالــفــســاد، 

والعسكري المتمثل بالنازية الدينية».
ونـــــفـــــى مــــحــــافــــظ نــــيــــنــــوى نـــوفـــل 
حــــمــــادي الـــســـلـــطـــان عــلــمــه بــمــوضــوع 
الإقليم الجديد، وأنكر في تصريحات 
صحافية معرفته بالجهات المــروجــة 
للموضوع، معتبراً «أنــهــم لا يمثلون 
الشرعية في نينوى، وهم يسكنون في 
أربيل، وبالتالي لا يحق لهم الحديث 

عن إنشاء الأقاليم}.
كــمــا نــفــى الــنــائــب عـــن مــحــافــظــة 
المــرعــيــد، هــو الآخــر،  نينوى منصور 
عــلــمــه بــمــوضــوع الإقــلــيــم، لــكــنــه يــرى 
أن «إنــــشــــاء الأقـــالـــيـــم حـــق دســـتـــوري 
ثـــابـــت، والــطــلــب يــجــب أن يــمــرر عبر 
مجلس مــحــافــظــة، أو عــبــر مجموعة 
نـــــــعـــــــرف أي  الــــــنــــــاخــــــبــــــين، ولا  مــــــــن 
الطريقين سلكت الجماعة التي أثارت 
المــــــوضــــــوع». ويـــضـــيـــف المـــرعـــيـــد فــي 
«الــشــرق الأوســـط» أن «طــرح  حديث لـــ

الفكرة في هذا الوقت ومع الدمار التي 
تشهده المحافظة أمــر غير صحيح، 
ولــعــلــه ســيــبــعــث بــرســالــة أن نــيــنــوى 
تسير باتجاه تقسيم العراق». ويشير 
إلـــى أن «ممثلي نــيــنــوى فــي الــبــرلمــان 
ليسوا مع الفكرة، ولو كانت تستند 
إلــــــى دراســـــــــات حــقــيــقــيــة ومــتــكــامــلــة 
تفضي إلى خدمة المحافظة، لكنا أول 

الداعمين لها».
وفيما لم يستبعد مصدر مطلع 
فـــي نــيــنــوى أن «تـــكـــون بــعــض الــقــوى 
الــكــرديــة وراء فــكــرة إقليم  السياسية 
نينوى للضغط على حكومة بغداد، 
وخــلــق رأي عـــام نــاقــم عــلــى الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب 
فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها»، 
نفى المرعيد علمه بذلك، وقال إن «الأمر 
ربما لا يتجاوز حدود مطامح إعلامية 
لجماعة معينة هدفها جذب الانتباه».

امرأة في شارع بالموصل القديمة على جانبيه متاجر تضررت جراء المعارك مع «داعش» (رويترز)

السفير الأميركي لدى ألمانيا يحذر أوروبا من الالتفاف على العقوبات ضد إيران

خطيب جمعة طهران يكشف امتلاك بلاده «معادلة صنع قنبلة نووية»
لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة الأنباء الرسمية 
«إرنا» عن خطيب جمعة طهران، 
إيـــــران «تملك  أحــمــد خــاتــمــي، أن 
معادلة صنع قنبلة نووية»، لافتاً 
أمــراً مصيرياً  إلــى أنها «لا تعده 
بالنسبة لها»، فيما جدد السفير 
الأمــيــركــي لــدى ألمــانــيــا، ريتشارد 
جــــريــــنــــيــــل، تـــــحـــــذيـــــراتـــــه لــــلــــدول 
الأوروبية من تفعيل الآلية المالية 
الخاصة بالالتفاف على العقوبات 

الأميركية.
وأعـــاد عضو مجلس خبراء 
الـــقـــيـــادة خــطــيــب جــمــعــة طـــهـــران 
أحــــــمــــــد خـــــاتـــــمـــــي، أمـــــــــــس، مـــلـــف 
الــــنــــشــــاط الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي ذا 
الأبعاد العسكرية مرة أخرى إلى 
الــواجــهــة، وقــال فــي خطاب خلال 
مــنــاســبــة ديــنــيــة بــمــديــنــة مشهد، 
ليلة أول مــن أمـــس، إن بـــلاده «لم 
تسعَ أبداً وراء قنبلة نووية. طبعاً، 
لدينا معادلة صنع القنبلة، لكنها 
لا تريد استخدام أسلحة الدمار 

الشامل».
وكان خاتمي ينتقد المساعي 
الأوروبـــــــــيـــــــــة لـــــوقـــــف الــــبــــرنــــامــــج 
الـــصـــاروخـــي، بــعــد تــوصــل إيـــران 

لاتفاق حول أنشطتها النووية.
تـــثـــيـــر  المـــــــــرجـــــــــح أن  ومــــــــــــن 
تـــصـــريـــحـــات المــــســــؤول الإيــــرانــــي 
شـــكـــوكـــاً بـــشـــأن تـــقـــاريـــر الـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية التي أعلنت 

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ 
إغلاق ملف التحقيق حول الأبعاد 
الــعــســكــريــة الإيــــرانــــيــــة، وفــتــحــت 
الــــطــــريــــق أمــــــــام تـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاق 

النووي.
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد 
كشف عــن وثــائــق قــال إنها تعود 
لأرشــيــف إيــــران الـــنـــووي، مشيراً 
إلى وجود ملفات لم تطلع عليها 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
بشأن الخطط الإيرانية لبرنامج 
نووي ذي أغراض عسكرية، وهو 

ما رفضته طهران.
وجــدد نتنياهو، في خطابه 
أمـــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة، تــهــمــاً 
لطهران بإخفاء وثائق برنامجها 
الــنــووي لإنتاج قنبلة نووية عن 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وجـــه 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 
جواد ظريف انتقادات لاذعة إلى 
مــؤتــمــر «الـــشـــرق الأوســـــط» الـــذي 
من المفترض أن يبدأ الأربعاء في 

وارسو.
وقال ظريف، في تصريحات 
خــاصــة بموقع الــبــرلمــان الإيــرانــي 
أمـــس، إن «المــؤتــمــر محكوم عليه 
بالفشل»، مشيراً إلى أن الولايات 
المتحدة «لم تبلغ أهدافها الأولية 

من المؤتمر».
وتابع ظريف أن «الأميركيين 
بـــــذلـــــوا جـــــهـــــوداً كــــبــــيــــرة لإقــــامــــة 

المــــؤتــــمــــر»، وزعــــــم أن المـــســـؤولـــين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين «تـــــــراجـــــــعـــــــوا عـــن 
مــواقــفــهــم. ومـــن أجـــل هــــذا، تغير 
عنوان مؤتمر وارسو، وأعلنوا أن 
إيران ليست موضوعاً للمؤتمر».

وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 

وكالة تابعة للتلفزيون الإيراني 
أن المرشد علي خامنئي سيعلن 
القليلة المقبلة «رسالة  في الأيــام 
مهمة واســتــراتــيــجــيــة»، يخاطب 

بها الشعب الإيراني.
وبـــــحـــــســـــب الـــــــوكـــــــالـــــــة، فـــــإن 

الرسالة توجه بمناسبة الذكرى 
الأربعين للثورة.

ولم تكشف عن الطريقة التي 
الــرســالــة،  سيعلن بــهــا خــامــنــئــي 
لكنه من المرجح أن يوجه خطاباً 

متلفزاً للإيرانيين.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «فيلت 
آم زونــتــاج»، عــن سفير الــولايــات 
المــتــحــدة لــــدى ألمـــانـــيـــا، ريــتــشــارد 
جرينيل، أن آلية الاتحاد الأوروبي 
الرامية إلى المساعدة في تسهيل 
الـــتـــجـــارة مـــع إيـــــــران، والالـــتـــفـــاف 

على العقوبات الأميركية، تمثل 
عدم احترام لسياسات واشنطن، 

ومساراً غير ملائم للعمل.
وقال جرينيل، في تصريحات 
نشرت أمس، إن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب يستخدم العقوبات 
لإجـــبـــار إيـــــران عــلــى الـــعـــودة إلــى 
المــفــاوضــات، ومنعها من  طــاولــة 
تطوير أسلحة نووية، ومن تطوير 
برنامجها الصاروخي. ووصف 
الـــتـــحـــرك الأوروبــــــــي بـــأنـــه «تــحــدٍ 
سافر»، وشدد على أن «الالتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ليس 
أمراً حكيماً»، وفقاً لوكالة الأنباء 

الألمانية.
وأضــــاف الــســفــيــر الأمــيــركــي: 
«بشكل عام، أعتقد أن الأميركيين 
والأوروبـــــــيـــــــين لـــديـــهـــم الأهـــــــداف 
بــإيــران...  نفسها، فــي مــا يتعلق 
وبينما نتفق على الأهداف، فإننا 
نختلف في التكتيكات التي يتم 
اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف».

وأطــــلــــقــــت ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وبريطانيا الآلية المعروفة باسم 
«إنـــســـتـــكـــس» فــــي نـــهـــايـــة يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، فــي 
مـــســـعـــى لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاتــــفــــاق 
الــنــووي مع إيــران الموقع في عام 
الــذي وضــع بالفعل قيوداً   ،٢٠١٥
عــلــى قـــــدرة طـــهـــران عــلــى تــطــويــر 

أسلحة نووية.
وتـــتـــيـــح آلــــيــــة «إنـــســـتـــكـــس» 
الـــتـــجـــارة دون مـــعـــامـــلات مــالــيــة 

مـــبـــاشـــرة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يــمــكــن لإيــــــران تــســلــيــم الــنــفــط أو 
مـــنـــتـــجـــات أخـــــــرى إلــــــى أوروبــــــــا، 
وبدلاً من دفع الأموال إلى البنوك 
الإيــرانــيــة، ســتــذهــب الأمــــوال إلــى 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة الــتــي تبيع 

الدواء أو الغذاء إلى إيران.
وكــــــان جـــريـــنـــيـــل، بـــعـــد وقـــت 
قــصــيــر مــــن تـــولـــيـــه المـــنـــصـــب فــي 
(أيـــار)، قــد طالب الشركات  مايو 
بــالــتــوقــف عــن التعامل  الألمــانــيــة 
مــــــــع إيـــــــــــــــران بـــــعـــــد الانـــــســـــحـــــاب 
الأمــيــركــي مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي. 
وأقــر بأن أسلوبه «قــوي»، ولكنه 
قـــال للصحيفة إن هـــذا «يساعد 
فــي إصــلاح الــعــلاقــات، ويجعلها 
أعمق وأقوى»، وأشار إلى أن من 
يعتقدون أن العلاقات عبر المحيط 
الأطلسي فــي أزمـــة «يغفلون عن 
نقطة شديدة الأهمية... نحن في 
الواقع نعمق علاقاتنا بالاعتراف 
بــأنــهــا بــحــاجــة إلـــى الإصــــلاح في 

بعض جوانبها».
وصـــــرح جــريــنــيــل بـــأنـــه «إذا 
تبنيت وجهة نظر قاطعة، أسود 
أو أبيض، بهذا الشأن، واعتقاداً 
بــــأن الأمــــــور إمــــا جـــيـــدة كــلــيــاً أو 
سيئة كلياً، فأنت تتجاهل الأمور 
الجلية. إذا ما كنت تهتم بشيء 
مـــا، فــإنــك تـــواجـــه المــشــكــلات بكل 
أمـــا إذا كــنــت لا تكترث  وضــــوح. 
بما فيه الكفاية، فإنك تتجاهلها 

حتى تفتر العلاقات».

إيراني يرسم جدارية في وسط طهران عشية ذكرى الثورة (مهر)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤
أربعة عقود من عمر الثورة تبين الجهود الحثيثة 
والمتواصلة للمقربين من مؤسسة المرشد لإنشاء 

مؤسسات تعمق سطوة الولي الفقيه وأذرعه 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تقع خارج 

نطاق الحكومة ولا تخضع لأي مساءلة. حقبات 
أربع مرت على إيران، توسعت فيها صلاحيات 
المسؤول الأول والمؤسسات التابعة لصلاحياته، 

مقابل انحسار صلاحيات الحكومة، وتراجع مبادئ 

الجمهورية، التي وعد بها الإيرانيون، في طريق 
الوصول إلى دستور يعامل جميع فئات الشعب 
بمساواة، ويؤدي إلى مشاركة جميع من طمح 

للتغير، لكن كيف كانت الحقبات الأربع؟

الثورة الإيرانية... أربع حقبات تكرس سطوة الولي الفقيه
طهران: فراز صفايي

١ - الحقبة الأولى...
 التأسيس للثورة وأسلمتها

كـــــانـــــت أولــــــــــى خــــــطــــــوات الـــــثـــــوار 
المنضوين تحت عباءة الخميني إعلاناً 
عن المجلس التأسيسي للثورة بمدرسة 
عــلــوي فـــي طـــهـــران، حــيــث طــغــى عليه 
وجــود رجــال الدين إلى جانب أعضاء 
«حركة الحرية» ذات التوجه الليبرالي، 
فـــيـــمـــا غـــــــاب الـــــيـــــســـــاريـــــون والــــيــــســــار 
الإســلامــي، وهــو ما أشعل سنوات من 
النزاع المسلح بين الفريقين المتصارعين 
على السلطة. وأعلن المجلس تأسيس 
لــــجــــان الـــــثـــــورة و«الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
لــيــكــونــا ذراعـــيـــه المــســلــحــتــين لمــواجــهــة 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الــتــابــعــة لــتــيــار 
اليسار الإســلامــي، التي أثبتت قوتها 

خلال الأيام الأولى من الثورة.
شــهــدت الــحــقــبــة الأولـــــى تــأســيــس 
الـــــثـــــوار  أول حــــكــــومــــة مـــنـــبـــثـــقـــة عــــــن 
يــرأســهــا الــلــيــبــرالــي المــخــضــرم مــهــدي 
بــازرغــان والمــعــروف بنزعة «إسلامية 
مـــعـــتـــدلـــة»، وضـــمـــت عــــــدداً مــــن وجــــوه 
التيار الليبرالي. لكن حكومة بازرغان 
ســـرعـــان مـــا اصــطــدمــت بــرغــبــات تــيــار 
أحــاط الخميني مــن كــل صــوب، لتبلغ 
الـــخـــلافـــات قــمــتــهــا بـــعـــدمـــا قـــــام طـــلاب 
الــســفــارة  مـــوالـــون للخميني بــاحــتــلال 
الأميركية وبداية أزمــة الرهائن. ونال 
المـــــتـــــشـــــددون بـــعـــض أمــــانــــيــــهــــم، وهـــو 
استقالة الحكومة، لتدخل إيران بعدها 
في مسلسل من الحكومات المتعاقبة، 
كان رؤساؤها أبرز ضحايا النزاع على 
السلطة، وتنقيتها من التيار المقرب من 
إلـــى تسلم  الخميني، لتنتهي الأمــــور 
عــلــي خــامــنــئــي ســـدة الــرئــاســة، وبــذلــك 
الــثــورة خالصة  الــدولــة بعد  أصبحت 

لأهل العمائم.
مـــشـــروع أســلــمــة الـــثـــورة لـــم يمكن 
مـــحـــصـــوراً بـــالـــصـــراع عــلــى المــنــاصــب، 
وإنـــــمـــــا حــــــــاول فــــريــــق الـــعـــمـــل الـــقـــيـــام 
بــأعــمــال جـــذريـــة. هــنــا أعــلــن الخميني 
ومقربوه عن تأسيس «مجلس خبراء 
الــدســتــور» لكتابة الدستور الإيــرانــي. 
في هذا المجلس قام مقربو الخميني، 
وعـــلـــى رأســـهـــم حــســين عــلــي مــنــتــظــري 
الــذي أصبح فيما بعد نائباً للمرشد، 
بضخ فكرة «ولاية الفقيه» في الدستور 

لتصبح الفكرة عموده الفقري.
وواجــــهــــت فـــكـــرة «ولايـــــــة الــفــقــيــه» 
مــعــارضــة شــرســة مـــن جــانــب مختلف 
الــــتــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة، وخــــاصــــة فــي 
لــكــن ظـــاهـــرتـــين مهمتين  الـــجـــامـــعـــات، 
«ولايـــــــة  جــــعــــلــــت أمـــــــــر الـــــتـــــأســـــيـــــس لــــــــ
التيار المقرب  الفقيه» أمــراً ممكناً. قــام 
بــتــصــفــيــة الآلاف مــن  الـــخـــمـــيـــنـــي  مــــن 
المــــعــــارضــــين فـــــي ســـلـــســـلـــة إعـــــدامـــــات، 
ترأسها صادقي خلخالي رجــل الدين 
المــقــرب مــن الــخــمــيــنــي، وطــالــت كــل من 
حـــاول أن يسبح ضــد هـــذا الــتــيــار، في 
خطوة رآها خلخالي ضرورية من أجل 
ضمان خيمة الثورة. ومن جهة أخرى، 

قــــام رجـــــال الـــديـــن فـــي مــجــلــس الـــثـــورة 
بـــوقـــف الــعــمــل فـــي الـــجـــامـــعـــات، وبـــدء 
الــثــقــافــيــة،  بــالــثــورة  مـــا تــمــت تسميته 
حيث تمت تصفية مئات من الأساتذة 
والطلبة بداعي عدم التزامهم بمبادئ 

الثورة.
كل ذلك جرى في ظل الحرب التي 
دارت بين إيران والعراق؛ حرب حصدت 
مئات الآلاف من الأرواح، لكن الخميني 
وصفها بالنعمة؛ نعمة فتحت المجال 
لأسلمة ثورة لم تكن إسلامية من الأول، 
والتأسيس لأجهزة تضمن إسلاميتها، 
الــقــراءة الخمينية، وتصفية كل  وفــق 
الــذيــن عـــارضـــوا هـــذه الـــقـــراءة. انتهت 
الحرب ومات الخميني وانتهت الحقبة 
التأسيسية، لتبدأ البلاد حقبة جديدة 

مختلفة تماماً.

٢- حقبة رفسنجاني... 
التأسيس للثنائيات

فـــي حـــين كـــانـــت الــحــقــبــة الأولــــى 
حــقــبــة هــيــمــنــة الــخــمــيــنــي بــامــتــيــاز، 
فـــإن قـــرب وفـــاتـــه كـــان يــنــذر بــانــهــيــار 
الــبــنــاء الــــذي كـــان الـــثـــوار قــد شــيــدوه 
بــعــد انــتــصــار الـــثـــورة. وفـــي ظــل هــذه 
الـــــظـــــروف، قـــــام عـــلـــي أكـــبـــر هــاشــمــي 
رفسنجاني رئيس البرلمان حينذاك 
المقرب من الخميني، إلى جانب نجل 
الخميني أحمد الخميني، بلعب دور 
كــبــيــر، إذ تــحــركــا لإصــــلاح الــدســتــور 
الـــذي كـــان يحصر حــق ولايـــة الفقيه 
بين مراجع التقليد، لتكون النتيجة 
جلوس خامنئي الذي شكك كثيرون 
في مكانته الفقهية في منصب الولي 

الفقيه.
ونتيجة لتقاسم السلطة، أصبح 
هـــاشـــمـــي رفــســنــجــانــي يــهــيــمــن عــلــى 
إلـــى جــانــب هيمنته على  الــحــكــومــة، 
الــنــظــام،  مجلس تشخيص مصلحة 
الــــذي أســســه الــخــمــيــنــي بــمــقــتــرح من 
رفسنجاني، ليكون جهازاً استشارياً 
للمرشد، لكن رفسنجاني كان يرمي 
إلى شراكة غير معلنة في ولاية الفقيه.

الــثــانــيــة، بــروز  وشــهــدت الحقبة 
الاخــتــلافــات بــين تــيــاريــن أســاســيــين، 
كانا ينطويان تحت عباءة الخميني 
طلق عليه اسم التيار 

ُ
أيام حياته. ما أ

اليساري (الإصلاحيون لاحقاً) هيمن 
عــلــى الـــبـــرلمـــان، فــيــمــا هــيــمــن الــتــيــار 
اليميني (المحافظون) على الحكومة، 
وعـــلـــى مـــؤســـســـات غـــيـــر صــلاحــيــات 

الحكومة.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، دفـــعـــت ظـــروف 
مـــا بــعــد الـــحـــرب الــحــكــومــة إلــــى بــدء 
مرحلة جديدة، تعرف بمرحلة إعادة 
البناء، كــان يريد لها رفسنجاني أن 
تشمل القطاعين السياسي الخارجي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد، فــــيــــمــــا كــــــــان المــــرشــــد 
الـــجـــديـــد يـــريـــدهـــا أن تــقــتــصــر عــلــى 
الــشــأن الاقــتــصــادي، ليصبح بعدها 
رفــســنــجــانــي «فـــــارس الإعــــمــــار». ولــم 
يكن الاثنان يريدان لها أن تمتد إلى 
السياسة الداخلية. لكن الحقبة شهدت 

تحركاً طلابياً لعب دوراً مهماً فيما 
بعد في الساحة الإيرانية، كما شهدت 
تحركاً شعبياً اعتراضاً على التضخم 
الــذي أدى إليه الإصـــلاح الاقتصادي 

الذي بدأه هاشمي رفسنجاني.
بــــــدأه  الــــــــــذي  مــــــــدّ الإعـــــــمـــــــار  أدى 
رفـــســـنـــجـــانـــي إلــــــى نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــي 
تـــركـــت بصمتها  الــــثــــوري»  «الــــحــــرس 
عــــلــــى ســـــلـــــوك الـــــــثـــــــورة فــــــي الــــعــــقــــود 
الــتــالــيــة، إذ أقــــدم «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
بإيعاز من رفسنجاني على تأسيس 
ذراعــه الاقتصادية، أطلق عليها اسم 
«مؤسسة خاتم الأنبياء» لإشراكه في 
عملية إعـــادة الإعــمــار، وبــذلــك تذويب 
المؤسسة المدعومة من المرشد في كعكة 
السلطة، بعد تنامي قوتها العسكرية 
في أولــى سنوات ما بعد الحرب. لكن 
التذمر الاقتصادي والنشاط الطلابي 
وظــهــور اليسار الجديد بــاســم التيار 
الإصـــــلاحـــــي ســــاهــــم فـــــي فــــــوز مــحــمــد 

خــاتــمــي بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
العام ١٩٩٧ وهزيمة المرشح المدعوم من 
المرشد الإيراني، علي أكبر ناطق نوري. 
المــجــمــوع، يمكن وصـــف الحقبة  وفـــي 
الثانية من عمر النظام الإيراني بحقبة 
رفسنجاني، إذ تركت قراراته وأنشطته 
أثراً بالغاً في تحديد مستقبل الثورة 

والنظام الإيراني.

٣ - وهم الإصلاحات... فترة خاتمي 
وإضعاف مؤسسة الحكومة

تم تفسير فوز خاتمي في المجتمع 
الإيـــرانـــي عــلــى أنـــه انــتــصــار المهمشين 
على التيار المهيمن على أجهزة الثورة، 
والــــذي كـــان يـــرى فــي المــرشــح المنافس 
لـــخـــاتـــمـــي مـــرشـــح الـــــثـــــورة. وبــالــفــعــل 
جاءت حكومة خاتمي وسط مجموعة 
مــن المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة وأزمــــة في 

الــعــلاقــات مـــع الــعــالــم، لــيــرفــع خاتمي 
شــعــار الإصـــلاحـــات الــداخــلــيــة لإعـــادة 
الــثــورة مــن جهة،  إلـــى نــظــام  الشعبية 
وحوار الحضارات لتذويب الثلوج مع 

الغرب من جهة أخرى.
نـــتـــج عــــن ذلـــــك فـــــوز الإصـــلاحـــيـــين 
بأغلبية ساحقة في البرلمان الإيراني، 
وبـــمـــقـــاعـــد المــــجــــالــــس الـــبـــلـــديـــة الـــتـــي 
بــــدأهــــا خـــاتـــمـــي لإشـــــــراك الـــشـــعـــب فــي 
اتخاذ الــقــرارات. وطــرح نــواب البرلمان 
مـــحـــاور مــهــمــة، مــثــل الاســتــفــتــاء على 
الدستور واستقلالية وزارة المخابرات، 
واعتصموا في البرلمان اعتراضاً على 

قرارات مجلس صيانة الدستور.
الــشــرخ بــين جهاز الحكومة  وأدى 
وجـــــهـــــاز الــــقــــيــــادة إلــــــى قــــيــــام المـــرشـــد 
بإنشاء أو تفعيل المؤسسات الموازية. 
بـــتـــفـــعـــيـــل دور مــجــمــع  المــــــرشــــــد  قــــــــام 
الــنــظــام، بــرئــاســة  تشخيص مصلحة 
رفــســنــجــانــي، لــيــحــتــل مــوقــعــاً ســيــاديــاً 

في عملية التشريع. ومن جهة ثانية، 
قام بتفعيل الإشراف السيادي لمجلس 
صيانة الدستور لتحديد صلاحيات 
الــبــرلمــان كما وجّـــه أمـــراً بــإنــشــاء جهاز 
الــثــوري، ليكون  اســتــخــبــارات للحرس 
مــــوازيــــاً لــــــــوزارة الاســـتـــخـــبـــارات الــتــي 

تهيمن عليها الحكومة.
وفــــــــي إطــــــــــار المــــــواجــــــهــــــة ذاتـــــهـــــا، 
قـــامـــت أجـــهـــزة المـــرشـــد بــتــفــعــيــل «دور 
مــؤســســة خـــاتـــم الأنـــبـــيـــاء» ومــؤســســة 
الــخــاضــعــة لسلطته،  «المــســتــضــعــفــين» 
في الاقتصاد. وكانت النتيجة واضحة؛ 
إضـــعـــاف الــحــكــومــة، مـــا دفـــع الــرئــيــس 
خاتمي في نهاية فترة رئاسته للقول 
إنــه لــم يكن إلا مــجــرد مــســؤول صغير 
فـــي هــــرم كــبــيــر مـــن تــراتــبــيــة الــســلــطــة. 
الــتــصــريــحــات وردت عــلــى لسانه  تــلــك 
أمـــــام مــجــمــوعــة مـــن طــلــبــة الــجــامــعــات 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا قـــــد خـــــاضـــــوا فـــــي زمـــن 
خاتمي احتجاجات هزت أركان النظام 
الإيراني، لولا التدخل القمعي للحرس 

الثوري والشرطة لدحضها.
لكن في زمن هذا المسؤول الصغير، 
فــإن الــنــظــام الإيــرانــي الـــذي كــان يبدي 
انفتاحاً على الغرب بدأ تفعيل برنامجه 
النووي الذي كان الأساس في أهم أزمة 
ستواجهها إيران مع المجتمع العالمي. 
لكن ختام الحقبة لم يكن يبشر بالخير 
لإيــــــران، وتـــزامـــن مـــع صـــعـــود أحــمــدي 
المــرشــد لاحقاً بأنه  الــذي وصفه  نجاد 
لــيــحــرك لاحقاً  إلــيــه فــي الآراء،  الأقــــرب 
ورقــــة تهميش رفــســنــجــانــي مــن مركز 
السلطة. حكومة أحمدي نجاد الأولى 
شكل المنتسبون إلى «الحرس الثوري» 
أغلب أعضائها، لتكون نقلة نوعية في 
حالة الازدواجية، التي يعيشها النظام 
بين المؤسسات التي تعمل على الشق 
الآيــديــولــوجــي، ومــؤســســات الحكومة 
الــــتــــي تـــنـــحـــصـــر مـــهـــامـــهـــا بـــالـــجـــانـــب 
الاستراتيجي، على ضوء مهمة تنفيذ 

الدستور.

٤ - السلطة المطلقة
الحقبة الرابعة تبدأ فعلياً بولاية 
أحــمــدي نــجــاد الثانية، بعدما تدخل 
الـــحـــرس الـــثـــوري والمـــرشـــد لــصــالــحــه، 
وهـــــو مــــا تــســبــب بــــنــــزول الإيـــرانـــيـــين 
فـــي أكــبــر مــوجــة احــتــجــاجــات شكلت 
أول تحدٍ وجـــودي للنظام منذ إقامة 
الــثــورة. هنا عملت مؤسسات الثورة 
بإقصاء التيار الإصلاحي بكل رموزه 
مــــن الـــســـاحـــة وزجّــــهــــم فــــي الــســجــون 
لصالح أحمدي نجاد، ليتجدد بذلك 
التنافس الداخلي على السلطة، لكن 
دعـــــم المــــرشــــد لأحــــمــــدي نـــجـــاد وصـــل 
نهايته بعدما احتج الأخير ضد تدخل 
المرشد والحرس في شؤون حكومته.

لكن سلوك أحمدي نجاد وإصراره 
على هيمنة الحكومة على بعض أهم 
مفاصل القرار، دفع مؤسسة المرشد إلى 
إعـــادة ترتيب الأوراق عبر المؤسسات 
الـــبـــديـــلـــة، وبـــمـــا أن مــجــمــع تشخيص 
الــنــظــام كـــان حــصــة هاشمي  مصلحة 
رفـــســـنـــجـــانـــي، الــــــذي شـــهـــدت الــحــقــبــة 
نهايته وتهميشه، بعد المواجهة بينه 

وبـــــين المــــرشــــد عـــلـــى إثـــــر فـــــوز أحـــمـــدي 
نجاد، فقد ابتدع المرشد اللجنة العليا 
لحل الخلافات وتنظيم العلاقات بين 
الــســلــطــات بــرئــاســة مــحــمــود هــاشــمــي 
شاهرودي، ووسّع صلاحيات مجلس 
خبراء القيادة كآخر حصون المحافظين.
وشهدت الحقبة الرابعة محاولة 
التيار الإصلاحي فتح البرلمان ومجلس 
خـــبـــراء الـــقـــيـــادة. وإن كــانــت المــحــاولــة 
ناجحة في العاصمة، فإن مختلف المدن 
لم تشهد نجاحاً للإصلاحيين، ما أدى 
إلـــى وقـــوع الــبــرلمــان ومــجــلــس الــخــبــراء 
في يد المحافظين. ولكن على مستوى 
الرئاسة، فقد كُتب للإصلاحيين النجاح 
حين دعموا روحاني ليفوز بالأغلبية.

وشـــهـــدت أخـــيـــراً الــحــقــبــة الــرابــعــة 
كذلك بدء التنافس الخفي على خلافة 
المــرشــد الـــذي أصــبــح الــقــوة المطلقة في 
الرابعة، إذ لا تخرج زاويــة من  الحقبة 
زوايا النظام عن سلطته الشاملة، وذلك 
إلــى تــدهــور حالته  تــقــاريــر تشير  بعد 
الــصــحــيــة، وفـــســـرت مـــحـــاولات كـــل من 
نائب رئيس القضاء السابق إبراهيم 
رئيسي، الذي دخل انتخابات الرئاسة، 
ومــــــحــــــاولات رئــــيــــس الـــقـــضـــاء صــــادق 
لاريجاني للحصول على منصب رئاسة 

مجلس تشخيص مصلحة النظام.
ويستمر التنافس في ظل وصول 
إلــى منصب رئيس مجلس  لاريجاني 
تشخيص مصلحة النظام، واحتمال 
تــعــيــين مــنــافــســه إبــراهــيــم رئــيــســي في 
مــنــصــب رئــيــس ســلــطــة الــقــضــاء، فيما 
يــتــأرجــح بــيــنــهــمــا «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الذي يفرض هيمنته اليوم على أجهزة 
الثورة، ليكون دولة تحمل السلاح في 
بطن دولة، لا تحملها. على حد تعبير 

الرئيس الإيراني حسن روحاني.

 ضباب المستقبل
تـــشـــيـــر مـــتـــابـــعـــة الأنــــشــــطــــة الـــتـــي 
قـــــام بـــهـــا الـــــثـــــوار فــــي مــــجــــال صــنــاعــة 
المؤسسات إلى أنهم لم يمتلكوا رؤية 
واضـــحـــة لــلــمــســتــقــبــل، وكـــانـــت الــرغــبــة 
في زيــادة السلطة وتمركزها بأيديهم 
هـــي الـــتـــي تــقــودهــم فـــي ســبــيــل إنــشــاء 
مــــزيــــد مـــــن المـــــؤســـــســـــات وإقــــــصــــــاء أو 
إضعاف المؤسسات الأخـــرى، حتى إن 
كــنــا نــتــحــدث عـــن مــؤســســة الــحــكــومــة. 
وفي الآونــة الأخيرة، فقد اتجه المرشد 
والحلقات المقربة منه إلى امتطاء هذه 
الآلية عدة مرات، في إطار بسط قبضته 
على الهرم السياسي الإيراني، ليشمل 
زوايــا أوســع في السياسة والاقتصاد 

والمؤسسات، فضلاً عن الشريعة.
كـــمـــا تــشــيــر مــتــابــعــة الأمـــــــور إلـــى 
ارتفاع مطرد في دور الحرس الثوري 
فــــي كــــل الـــحـــقـــبـــات. فـــالمـــؤســـســـة الــتــي 
الـــثـــوار لمــواجــهــة معارضيهم  أســســهــا 
أصبحت اليوم تمتلك حصة الأسد في 
مؤسسات النظام، ويحتمل أن يرتفع 
هذا الدور، وأن تلعب مؤسسة الحرس 
الدور الرئيسي في خلافة المرشد، في 
ظل التنافس على مستقبل ثورة، يرى 

قادة «الحرس الثوري» أنها ملكه.

حصيلة الثورة... ٤٠ عاماً من الانهيار الاقتصادي
طهران: «الشرق الأوسط»

أفاد عنوان صحيفة «كيهان» 
التابعة لمؤسسة المرشد الإيراني 
عــلــي خــامــنــئــي بــعــددهــا الــصــادر 
يوم الاثنين، بأن مستوى الفقر في 
إيران انخفض بمعدل ٨٥ في المائة 
خــــلال الـــعـــقـــود الأربــــعــــة مـــن عمر 
نظام الثورة. ولم تنفرد صحيفة 
«كيهان» بمثل هذه العناوين، إذ 
إنــــه جــــاء ضــمــن حــمــلــة للصحف 
الـــضـــوء هــذه  الإيـــرانـــيـــة لتسليط 
الأيـــام على مــا تسميه «إنــجــازات 

الثورة».
مجتمع الفقر والجوع

لكن عنوان الصحيفة كغيره 
الــثــورة، وذلـــك في  يشيد بنتائج 
تباين كبير مع الأرقـــام الصادرة 
مــن مــصــادر رسمية أو مستقلة، 
حـــيـــث تـــشـــيـــر إحـــصـــائـــيـــة لمـــركـــز 
بحوث البرلمان إلى أن ما بين ٤٥ 
و٦٠ في المائة من الشعب الإيراني 
يعيش تحت خط الفقر، فيما أشار 
عــضــو فـــي الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
في البرلمان الإيــرانــي إلــى أن هذه 
النسبة تقترب من حــدود ٨٠ في 
المــــائــــة. وفــــي حـــين يــتــوقــف الــحــد 
الأدنـــــــــى مـــــن الأجـــــــــور فـــــي إيــــــران 
عــنــد ١٢ مــلــيــون ريـــال (نــحــو ١٠٥ 
دولارات) في الشهر فــإن مصادر 
وزارة العمل تؤكد أن خــط الفقر 
في العاصمة طهران يتجاوز ٣٦ 
مليون ريال (نحو ٣٠٣ دولارات)، 
فــيــمــا يــبــلــغ فــــي إيـــــــران نـــحـــو ٣٠ 
مليون ريـــال (نــحــو ٢٧٠ دولارا)، 

وهـــــو مــــا يــــدفــــع بـــمـــســـاعـــد وزيــــر 
العمل إلى التأكيد على أن «نحو ٥ 
ملايين شخص في إيران يعانون 
من الفقر المدقع والجوع المفرط».

مؤشرات الانهيار

لا يختلف الأمـــر كــثــيــراً على 
المـــؤشـــرات الأخـــــرى، فهي  صعيد 
بـــالإجـــمـــال تــشــيــر إلـــــى «كــــارثــــة» 
حـــلـــت عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي 
على مدى العقود الأربعة الماضية، 
حــتــى إذا كــــان الإعــــــلام الــرســمــي 
أبـــرز معالم  يشير إلــى غير ذلـــك. 
هذه «الكارثة» هو الانهيار الذي 
تــجــربــه الــعــمــلــة الإيــــرانــــيــــة. فمن 
نحو ٧٠ ريالا لكل دولار أميركي، 
وصــلــت قــيــمــة الـــريـــال الـــيـــوم إلــى 
١٢٠ ألـــف ريـــال مــقــابــل كــل دولار، 
والمستقبل أســـود وفـــق كثير من 
الـــخـــبـــراء الإيــــرانــــيــــين. هـــــذا يــبــين 
أن قــيــمــة الـــريـــال مــقــابــل الــعــمــلات 
الـــعـــالمـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة انــخــفــضــت 
١٧١٥ مرة خلال ٤٠ عاماً، ما يعادل 
انهياراً بنسبة ١٧١٥٠٠ في المائة، 
ما يعني هبوطاً بنحو ٤٢٠٠ في 

المائة كل عام.
الانـــــهـــــيـــــار لــــــم يـــــحـــــدث عــلــى 
مــســتــوى قــيــمــة الــــريــــال الإيـــرانـــي 
مقابل العملات العالمية فحسب، 
وإنــمــا نجد لــه صــدى فــي ارتــفــاع 
أســــــعــــــار الــــــذهــــــب فــــــي الأســــــــــواق 
الإيــــرانــــيــــة. فــمــن ٤٢٠٠ ريـــــال في 
عام ١٩٧٩ ارتفعت حسب مصادر 
وزارة الاقتصاد الإيرانية أسعار 
السبيكة الذهبية (العملة الذهبية 

الــرســمــيــة) إلــــى نــحــو ٤١ مــلــيــون 
ريــال فــي عــام ٢٠١٩، مــا يعني أن 
ارتفاعا بنسبة ٣٠٠ ألف في المائة 
جربته أسعار الذهب في الأسواق 
الإيرانية ما معدله ٧٥٠٠ في المائة 

بإزاء كل عام.
عــلــى صــعــيــد الـــــرواتـــــب، فــإن 
مصادر وزارة العمل تؤكد أن الحد 

الأدنـــى مــن الــرواتــب كــان فــي عام 
١٩٧٩ عند ٢٤٣ دولاراً، في حين أن 
الرقم هذا أصبح بعد أربعة عقود 
من حكم الثورة عند ١٠٦ دولارات، 
ما يعني انخفاضا بنحو ٥٦ في 

المائة.
وقد تكون معدلات التضخم 
مـــؤشـــراً جــيــداً عــلــى الاضـــطـــراب 

الـــذي يــجــربــه المجتمع الإيــرانــي 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي. 
رســـمـــيـــاً لــــم تــنــخــفــض مـــعـــدلات 
الــتــضــخــم فـــي إيـــــران عـــن ١٠ في 
المـــائـــة إلا فـــي عــــام واحـــــد طيلة 
الــعــقــود الأربــعــة المــاضــيــة، فيما 
جــــــربــــــت إيـــــــــــــران خـــــــــلال نـــصـــف 
هـــذه الأعـــــوام الأربـــعـــين مــعــدلات 

تضخم تفوق ٢٠ في المائة وهي 
الــيــوم تــجــرب مــعــدلات قياسية 
قــدرت بنحو ٦٠ في المائة خلال 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨. هذا كله 
على صعيد الأرقــام الرسمية إذ 
تشير الأرقام الصادرة عن مراكز 
عــلــمــيــة عــالمــيــة إلــــى أن مــعــدلات 
الــــتــــضــــخــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــفـــوق 

المـــــعـــــدلات الـــرســـمـــيـــة الــــصــــادرة 
عــن الحكومة بكثير. فقد أشــار 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال أحــــد عــلــمــاء 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــيـــين إلــــى أن 
مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي ســبــتــمــبــر 
٢٠١٨ كان عند ٢٣٠ في المائة وهو 

أربعة أضعاف المعدل الرسمي.
لــكــن المـــؤشـــر الأنـــســـب لتبين 
انــهــيــار الــوضــع الاقــتــصــادي هو 
مــقــارنــة مـــعـــدلات الـــدخـــل الــفــردي 
خــلال الأعـــوام الأربــعــين الماضية. 
فــفــي حـــين أن المـــصـــادر الــرســمــيــة 
تـــؤكـــد ارتـــفـــاع مــســتــوى المــعــيــشــة 
في إيران بعد الثورة، فقد أشارت 
مــــراكــــز بـــحـــوث مــســتــقــلــة إلـــــى أن 
مــتــوســط دخـــل الــفــرد الــواحــد في 
إيران جرب انخفاضا بنحو ٧٨ في 
المائة على مر السنوات الأربعين 
فــــــي حــــــين أن أســــتــــاذ  المـــــاضـــــيـــــة 
الاقـــتـــصـــاد فــــي جـــامـــعـــة بــهــشــتــي 
سعيد ليلاز يؤكد أن معدل الدخل 
الفردي شهد انخفاضا بنحو ٦٧ 
في المائة خلال هذه الفترة. وبين 
هـــذا وذلــــك يــتــضــح أن الإيــرانــيــين 
فـــقـــدوا فـــي ظـــل حــكــم الـــثـــورة بين 
ثــلــثــين وثـــلاثـــة أربــــــاع مـــن مــعــدل 

دخلهم السنوي.
صـــحـــيـــفـــة «كــــــيــــــهــــــان» الـــتـــي 
خـــصـــصـــت عـــنـــوانـــهـــا الـــرئـــيـــســـي 
لمديح الإنجازات المزعومة للثورة 
تعد واحدة من أجزاء إمبراطورية 
اقــتــصــاديــة تــعــمــل تــحــت إشــــراف 
مباشر من خامنئي؛ إمبراطورية 
تــتــضــمــن بــــين أذرعــــهــــا عــــــدداً مــن 
كبريات الشركات القابضة التي 
تدير ثروة تقدرها بعض المصادر 

المستقلة بأكثر من ٩٠ مليار دولار 
ولا تدفع أي ضرائب ولا تخضع 

لأي محاسبات.
الشعب ضحية الشعارات 

الآيديولوجية
لكن الجميع بمن فيهم رمــوز 
الـــنـــظـــام الــــثــــوري بــــات يــعــلــم، على 
خــــلاف مـــا تـــحـــاول الــصــحــف هــذه 
الأيـــام إبــــرازه، أن الــثــورة الإيــرانــيــة 
لـــم تــجــلــب لــلــشــعــب الإيــــرانــــي غير 
انــهــيــارات مــتــتــالــيــة عــلــى الصعيد 
الاقـــتـــصـــادي. وربـــمـــا هــــذا مـــا دفــع 
بخطيب الجمعة المحافظ في طهران 
موحدي كرماني ليقول إن الثورة 
الإيـــرانـــيـــة لـــم تــــأت لــتــمــنــح الــشــعــب 
رفاها اقتصاديا، وأن الشعب عليه 
التحلي بمزيد من الصبر على الفقر 

من أجل مصالح أكبر.
المـــصـــالـــح الأكــــبــــر لــــم يــفــصــح 
عنها موحدي كرماني لكنها قد 
تكون التوسع العسكري والإنفاق 
في تعزيز ترسانة الأسلحة على 
حــســاب الاقــتــصــاد، إذ إن المــجــال 
الــوحــيــد الـــذي شــهــدت إيــــران فيه 
طــفــرة خــــلال أعـــــوام حــكــم الــثــورة 
هــــــو تــــرســــانــــتــــهــــا الــــصــــاروخــــيــــة 
الـــتـــي تـــلـــح إيـــــــران بــشــكــل واضــــح 
على توسيعها، رغــم كل المشاكل 
الاقــتــصــاديــة فــي مجتمع يعيش 
عـــــلـــــى حـــــــافـــــــة الانــــــــهــــــــيــــــــار، كـــمـــا 
يـــقـــول مــســعــود نــيــلــي المــســتــشــار 
الــســابــق للرئيس  الاقـــتـــصـــادي 
الإيـــــرانـــــي، مـــؤكـــداً أن المــجــتــمــع 
الإيـــرانـــي سفينة قــد تــغــرق في 

أي لحظة.
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المرشد الإيراني علي خامنئي وسط حشد من قادة «الحرس الثوري» في سبتمبر ٢٠١٦ 
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السياسة الخارجية الإيرانية... المغامرة الإقليمية مستمرة 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أدت ثورة ١٩٧٩ في إيران ونظرتها 
لـــدول الــجــوار إلــى مــواقــف سلبية بين 
غالبية الشعوب والحكومات في دول 
الـــجـــوار الــعــربــيــة. ســرعــان مــا انقلبت 
بارقة الأمل، خلال فترة ما قبل الثورة، 
بــشــأن تغيير فــي الــعــلاقــات بــين إيــران 
والـــــدول الــعــربــيــة مــع ثـــورة الخميني، 

وتحولت إلى يأس.
واتــــــســــــعــــــت الــــــــهــــــــوة بــــــــين إيــــــــــران 
وجــيــرانــهــا جــــراء الــخــطــابــات الــحــادة 
والخارجة على الأعراف الدبلوماسية 
لــلــمــســؤولــين الإيــرانــيــين والمــقــربــين من 
الـــدول العربية فضلا عن  النظام ضــد 

السعي وراء تصدير الثورة.
تورطت إيران تدريجيا بتدخلات 
إقــلــيــمــيــة وخـــاصـــة فـــي شـــــؤون لــبــنــان 
وفــلــســطــين والـــعـــراق وســـوريـــا واليمن 
والــــبــــحــــريــــن والــــســــعــــوديــــة عـــبـــر دعـــم 
لوجيستي وعسكري لجماعات مسلحة 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــصـــنـــفـــة عـــلـــى قـــوائـــم 

الإرهاب العالمية.
تحظى دراسة علاقات إيران والدول 
العربية بأهمية بالغة نظرا للحدود 
المشتركة بينهما من أربعة أقاليم. لكن 
لا اخـــتـــلاف بـــين الــبــاحــثــين الإيــرانــيــين 
عــلــى أن مــســتــوى الــعــلاقــات عــلــى مــدى 
أربــــعــــين عـــامـــا لــــم يـــكـــن فــــي المــســتــوى 
المـــطـــلـــوب. لــكــن الـــحـــدث الأكـــثـــر أهــمــيــة 
وتــأثــيــرا فــي عــلاقــات الــجــانــبــين خــلال 
السنوات العشر الأولى من عمر النظام 
الإيراني، هو حرب الخليج الأولى التي 
عرفت بالعراق باسم «قادسية صدام» 
وفــــي إيـــــران بــاســم «الــــدفــــاع المـــقـــدس». 
هــذه الــحــرب الــتــي تــركــت وراءهــــا على 
مـــــدى ثــمــانــيــة أعــــــــوام، مـــلـــيـــون قــتــيــل، 
ولكن بمجرد انتهاء الحرب العراقية 
الإيرانية وبداية حرب الخليج الثانية 
بعد احتلال العراق للكويت، بدأت إيران 
ترتيب أوراق اللعب الإقليمي. حاولت 
إيــــــران فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة وانــتــهــاز 
الفرصة للتقرب من الدول العربية لأن 
خسائر الحرب ونتائجها الاقتصادية 
كــانــت تتطلب الــبــدء بــمــرحــلــة جــديــدة 
قــادهــا الرئيس الإيــرانــي الأســبــق علي 

أكبر هاشمي رفسنجاني.
نــــــجــــــح هــــــاشــــــمــــــي رفــــســــنــــجــــانــــي 
والــحــكــومــتــان الإصــلاحــيــتــان بــقــيــادة 
خـــاتـــمـــي تـــدريـــجـــيـــا فــــي حــــل الـــعـــديـــد 
مــن الــنــزاعــات مــع دول الــجــوار وإقــامــة 
عـــلاقـــات وديـــــة لــكــن وصـــــول الــرئــيــس 
المحافظ محمود أحمدي نجاد وتنامي 
الــــدور الإيـــرانـــي بــالــعــراق فــي الــعــامــين 
الأخــــيــــريــــن لـــــولايـــــة مـــحـــمـــد خـــاتـــمـــي، 
وتصاعد الضغوط الدولية على الملف 
الــنــووي الإيــرانــي، أدت فــي مجموعها 
إلى تراجع العلاقات والدخول في أسوأ 
فترة منذ الثورة الإيرانية. وكان حسن 
إيــران  روحاني وعــد بتحسين علاقات 
مع دول الجوار في انتخابات الرئاسة 
٢٠١٣ لكنه فشل في إحراز أي تقدم حتى 
الآن نتيجة التمدد الإيــرانــي الإقليمي 
بــعــد أحــــــداث الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي وعــــودة 
إلــى أولــويــات  الــثــورة  سياسة تصدير 
السياسة الإقليمية الإيرانية. لذا يمكن 
اعتبار سجل علاقات إيران وجيرانها 
الـــعـــرب خــــلال فــتــرة ثــلاثــة عــقــود على 
نهاية الحرب الخليج الأولى، كانت في 
نصفها الأول أفضل من نصفها الثاني، 
ثــنــائــيــات هــاشــمــي رفــســنــجــانــي  وإن 
(الــرئــيــس) وعــلــي أكــبــر ولايــتــي (وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة) ومــحــمــد خــاتــمــي وكــمــال 
خــــــــرازي كــــانــــت أفــــضــــل مــــن ثــنــائــيــات 
محمود أحمدي نجاد- منوشهر متكي 

وحسن روحاني ومحمد جواد ظريف.
وإذا ما أخذنا صلاحيات المرشد 
الإيـــرانـــي فـــي تــعــيــين وزيــــر الــخــارجــيــة 
ودوره في السياسية الخارجية بشكل 
عام، فإن مستوى العلاقات مع الجيران 
العرب خلال ١٥ عاما الأولى من ولاية 
خــامــنــئــي كــانــت أفــضــل نسبيا مــن ١٥ 

عاما الثانية والمستمرة حتى الآن.

ماذا يقول الإيرانيون؟
بينما تــواجــه إيـــران اتــهــامــات من 
الأميركيين والدول العربية في الشرق 
الأوســـــط بــالــتــدخــل فـــي شــــؤون الــــدول 
الأخـــــــرى، فــــإن المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي في خطاب بيوم ٢٣ نوفمبر 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٧ دافــــــــع عــن  (تــــشــــريــــن 
التدخلات الإيرانية واعتبرها سياسة 
النظام الإيراني وقال في تبرير ذلك إن 
«إيــــران ستكون حــاضــرة فــي أي مكان 
يساعد حضورها على مواجهة الكفر 
والاســـتـــكـــبـــار». وكــــان خــامــنــئــي يعلن 
حينها على الدور الإيراني في العراق 
وسوريا. لم تمض ساعات على خطابه 
حــتــى أعـــلـــن قـــائـــد «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
مـــحـــمـــد عـــلـــي جــــعــــفــــري، فـــــي اعــــتــــراف 
غــيــر مــســبــوق بـــأن إيــــران «تــقــدم الــدعــم 
الاســتــشــاري لليمن» وذلـــك فــي إشــارة 
صــريــحــة إلــــى دور عــنــاصــر «الـــحـــرس 
الــثــوري» في تدريب وتقديم الأسلحة 

لجماعات الحوثي المتمردة.
وفـــي عـــدة مــنــاســبــات، دافــــع وزيـــر 
الخارجية الإيراني الحالي عن سياسة 
بــلاده في الشرق الأوســط وكتب مقالا 
بمجلة «ذي أتلانتك الأميركية» أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧ قال فيه إن «إيران 

لــــم تـــهـــاجـــم دولــــــة أخــــــرى خـــــلال ثــلاثــة 
قرون تقريبا عندما كانت أقوى وأقدم 
دولة مستقلة من أي دولة من جيرانها 
تـــقـــريـــبـــا» ومـــــع ذلــــــك، قــــــال: «الــــشــــؤون 
العربية هي شأن إيران أيضا، لن نتردد 
بــالــشــؤون العربية،  إيـــران معنية  بــأن 
كــيــف لا تــكــون مــعــنــيــة؟ نــحــن نتشارك 
الــــحــــدود والمــــيــــاه والمــــــــــوارد، وعــنــدمــا 
الــجــوي لبعضنا، لا  نستخدم المــجــال 
بــكــيــف يؤثر  يــمــكــن إلا نــكــون معنيين 
جــيــرانــنــا عــلــى تــلــك الــبــقــعــة مــن العالم 

التي نسكنها».
ويــــعــــد ظــــريــــف أحـــــــد المــــســــؤولــــين 
الإيــــرانــــيــــين الــــــذي تــلــقــى تــعــلــيــمــه فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة ويـــحـــاول تــوظــيــف 
أساليب المدرسة الأميركية في تسويق 
سياسات إيران على المستوى الدولي. 
ويــــعــــرب عــــن اعـــتـــقـــاد فــــي المــــقــــال بـــأن 
«مـــصـــالـــح إيــــــران فـــي شـــــؤون المــنــطــقــة 
ليست خبيثة وإنــمــا المــصــالــح مفيدة 
للاستقرار» وقــال «نحن لا نرعب بأي 
نظام في جوارنا، مطلبنا - في المبادئ 
والـــعـــمـــل- هـــو أن تــتــمــتــع جــمــيــع دول 
المنطقة من الأمن والسلم والاستقرار».

نقطة تحول في علاقات إيران
 والجوار الخليجي

فــــــي تـــــطـــــور كــــبــــيــــر عــــلــــى صــعــيــد 
الــعــلاقــات الــعــربــيــة - الإيـــرانـــيـــة هــاجــم 
فريق من قوات الباسيج المحسوبة على 
الثاني  «الحرس الثوري» الإيراني في 
الــثــانــي) ٢٠١٦ مقر  مــن يناير (كــانــون 
الــســفــارة والقنصلية السعودية وهو 
الـــريـــاض بــطــرد البعثة  مــا ردت عــلــيــه 

الدبلوماسية الإيراني وقطع العلاقات 
مــع طــهــران وأدان مجلس الأمــن بشدة 
تـــجـــدد الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــــســــفــــارات فــي 

طهران.
فــــي نـــهـــايـــة ذلـــــك الـــشـــهـــر، نــشــرت 
الخارجية السعودية مذكرة حــول ٨٥ 
عملا مدمرا للنظام الإيراني أثار سخطا 
دوليا بعد الثورة. وفقا لهذه القائمة، 
فإن إيران وجماعات تدين لها بالولاء 
اتخذت سلسلة من الإجراءات في لبنان 
مثل خطف ٩٦ أجنبيا فــي لبنان عام 
١٩٨٢. وتفجير السفارة الأميركية في 
بــــيــــروت، والـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري على 
البحرية الأميركية والقاعدة العسكرية 

الفرنسية في لبنان عام ١٩٨٣.
وفي الوقت ذاته تعرضت سفارات 
أميركا وفرنسا في الكويت للهجوم 
وتعرضت ناقلات النفط للقصف في 
الــخــلــيــج. وفـــي ١٩٨٥ فشلت محاولة 
اغتيال الشيخ جابر الأحمد الصباح. 
بعد ذلك بعام حرضت إيران حجاجها 
عــلــى إثــــــارة الــشــغــب بـــهـــدف تــخــريــب 
موسم الحج وهــو مــا أدى إلــى مقتل 
٣٠٠ شــخــص. وفــي الــعــام ذاتـــه أحــرق 
عناصر «حـــزب الــلــه الــحــجــاز» ورشــة 
بالمجمع النفطي بــرأس تــنــورة شرق 
وهـــاجـــمـــوا شـــركـــة «صــــــدف» بــمــديــنــة 

الجبيل الصناعية شرق السعودية.
وفـــــي ١٩٨٧. أحـــبـــطـــت مــحــاولــة 
إيران لتهريب متفجرات مع حجاجها 
وتـــورط النظام الإيــرانــي فــي اغتيال 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــســــعــــودي مــســاعــد 
الـــغـــامـــدي فـــي طــــهــــران، تـــم الاعـــتـــداء 
أيــضــا عــلــى الــقــنــصــل الــســعــودي في 
طــهــران رضـــا عــبــد المــحــســن الــنــزهــة، 
من قوات «الحرس الثوري» الإيراني 

وأطلقت سراحه بعد محادثات بين 
البلدين.

استقلال البحرين 
والجزر الإماراتية الثلاث

بــعــد الــثــورة الإيــرانــيــة اعــتــبــر نظام 
الفقيه إنهاء احتلال البحرين من  ولاية 
«كبريات خيانات الشاه». وعلى أربعين 
عاما تعود المزاعم الإيرانية إلى الواجهة 
كلما توترت العلاقات. وفي زمن أحمدي 
نــجــاد أخــــذت المـــزاعـــم الإيـــرانـــيـــة أطــــوارا 
نـــشـــرت صــحــيــفــة  جــــديــــدة. وفـــــي ٢٠٠٧ 
«كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني 
مـــقـــالا مـــثـــيـــرا لـــلـــجـــدل حـــــول «تــابــعــيــة» 
البحرين لإيران. وشكلت المزاعم الإيرانية 
إيــران أعمالا تخريبية عبر  ركيزة لدعم 
تــجــنــيــد خــلايــا إرهــابــيــة بــهــدف زعــزعــة 
اســتــقــرار البحرين وهــو مــا أكــدتــه مــرارا 
الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة بــتــوجــيــه أصــابــع 
الاتــهــام إلــى طــهــران وتــحــديــدا «الــحــرس 

الثوري».
من جانب آخر، فإن إيران دأبت على 
الــدولــي حول  الــدعــوات للتحكيم  رفــض 
الجزر المتنازع عليها في الخليج العربي 
وشــكــلــت قضية الــجــزر الإمــاراتــيــة أبــرز 
محاور الخلاف بين إيران والعالم العربي 
عــلــى مـــدى أربـــعـــة عـــقـــود. فـــي ١١ أبــريــل 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي  (نـــيـــســـان) ٢٠١١ زار 
السابق محمود أحمدي نجاد جزيرة أبو 
موسى وهو ما تسبب في زيادة التوتر 
الــتــعــاون  الــجــانــبــين. وأدان مجلس  بــين 
الــرئــيــس الإيــرانــي لكن  الخليجي زيـــارة 
خطوة أحمدي نجاد فتحت مسارا جديدا 
لــلــمــســؤولــين الإيــرانــيــين الــذيــن يــصــرون 
على زيارة جزيرة أبو موسى كلما زادت 

الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى إيــــران لتعديل 
مــســارهــا الإقــلــيــمــي. فــي الــشــهــر المــاضــي 
زار رئيس الأركـــان محمد باقري وقائد 
الــثــوري» محمد علي جعفري  «الــحــرس 
الجزيرة لتحدي القوات الأميركية حول 
البرنامج الصاروخي الإيراني واحتواء 

تهديدات إيران الإقليمية.

رد الدول العربية
 على دعم إيران للإرهاب

الـــدول العربية من  لطالما اشتكت 
تــجــاهــل إيــــــران لمـــبـــادئ حــســن الـــجـــوار 
وســـــيـــــادة الـــــــدول المــــــجــــــاورة، انــطــلاقــا 
مـــن ذلــــك وجـــهـــت ١١ دولـــــة عــربــيــة في 
نوفمبر ٢٠١٦ رسالة إلى الأمم المتحدة 
احتجاجا على استمرار سياسات إيران 

التوسعية في المنطقة.
أبــــريــــل ٢٠١٨. جــــــدد خــــادم  وفــــــي 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
الــشــديــدة للأعمال  عبد العزيز الإدانـــة 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا إيـــــران في 
الــعــربــيــة، ورفــضــه تدخلاتها  المــنــطــقــة 
الــشــؤون الداخلية للدول  السافرة فــي 
الـــعـــربـــيـــة وقــــــــال: «نــــديــــن مـــحـــاولاتـــهـــا 
العدائية الرامية إلى زعزعة الأمن وبث 
الــنــعــرات الــطــائــفــيــة لمــا يمثله ذلـــك من 
تهديد للأمن القومي العربي وانتهاك 

صارخ لمبادئ القانون الدولي».
قــبــل ذلــــك بــعــدة أشـــهـــر، قــــال وزيـــر 
خـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــن: «نــــؤكــــد عـــلـــى أن 
قــــيــــام عـــــلاقـــــات طـــبـــيـــعـــيـــة مـــــع إيــــــــران، 
يبقى مرهونا بتخليها عن سياسات 
الهيمنة الطائفية والمذهبية، واحترام 
قيم المواطنة لدى الشعوب، والكف عن 

محاولات تصدير ثورتها القائمة على 
ولايــة الفقيه، والالــتــزام بمبادئ حسن 
الــــجــــوار وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون 
الداخلية» وقــال في نفس الخطاب إن 
الــنــظــام «يــهــدر ثــــروة شــعــبــه وأمـــوالـــه، 
وتسخيرها لتغذية العنف وتقويض 
الأمــن في المنطقة، لتحقيق طموحاته 
فـــــي الـــهـــيـــمـــنـــة والـــــتـــــوســـــع، مـــــن خـــلال 
الـــثـــوري، ودعـــمـــه للتنظيمات  حــرســه 
الإرهابية التابعة له، ومن بينها حزب 
الـــلـــه الإرهـــــابـــــي فــــي لـــبـــنـــان وســــوريــــا، 
والمـــيـــلـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الــيــمــن، 
والــجــمــاعــات والــخــلايــا الإرهــابــيــة في 
كل من البحرين والسعودية والكويت 
والعراق، وغيرها من الدول التي عانت 
من هذه التصرفات العدائية لسنوات 

طويلة».
والشهر الماضي، حذر ملك الأردن 
عبد الله الثاني خلال فعاليات المنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي دافـــــوس، من 
خطر السلوك الإيــرانــي بسبب دعمها 
 طبول 

ّ
ر من دق

ّ
للميليشيات وقال «أحذ

الــحــرب لأن ذلــك لــن يعود بالنفع على 
أي منا. وآمل أن نتمكن عبر الحوار من 

التوصل إلى تفاهم».
وفـــــي نـــفـــس المـــنـــتـــدى قـــــال رئــيــس 
الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي ســـعـــد الـــحـــريـــري: 
«إيران دولة يجب أن نتعامل معها، أنا 
كرئيس مجلس الوزراء في لبنان أريد 
أن تجمعني أفــضــل الــعــلاقــات بــإيــران، 
ولكن أن تكون هذه العلاقات من دولة 
إلى دولة» مضيفا «ربما إيران هي تحدٍ 
في المنطقة لكن الحوار هو جزء من حل 
هــذا التحدي، وهــذا ما نتطلع إليه، لا 

يمكن لإيران أن تتدخل في اليمن».
في سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد 
وزيــر الخارجية الإمـــارات عبد الله بن 
زايد آل نهيان، في خطاب في اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أن 
إيـــران عبر تدخلاتها فــي شـــؤون دول 
المنطقة تقوّض الأمــن وتنشر الإرهــاب 
والـــطـــائـــفـــيـــة، وقـــــــــال: «امـــــتـــــد الـــتـــوغـــل 
إلـــى حــد وصــلــت تهديداتها  الإيـــرانـــي 
إلى المملكة العربية السعودية واليمن، 
حــيــث تــتــعــرض المــمــلــكــة إلـــى وابــــل من 
الصواريخ الباليستية الإيرانية» ودعا 
مــن هــنــاك إلــى توحيد المــوقــف الــدولــي 
ضــــد الـــتـــهـــديـــدات الإيــــرانــــيــــة، وكـــذلـــك 
برنامجها لتطوير الصواريخ، ودعمها 

الإرهاب.

قد ينقلب السحر على الساحر
الــــدور الإيـــرانـــي الإقــلــيــمــي لا يثير 
قلقا دوليا فحسب، إنما القلق يتزايد 
كـــل يــــوم بـــين الإيـــرانـــيـــين وأعــــربــــوا عن 
استيائهم خــلال احــتــجــاجــات الحركة 
كـــمـــا تــنــوعــت  فـــــي ٢٠٠٩.  الــــخــــضــــراء 
شـــــعـــــارات الـــغـــضـــب فـــــي أكــــبــــر مـــوجـــة 
احتجاجات شعبية فــي يناير ٢٠١٨. 
بحسب الــخــبــراء فــإن هــذا القلق يضع 
إيران على حافة اضطرابات عرقية في 
الـــداخـــل وقـــد تمتد إلـــى مــنــاطــق جــوار 
إيــــــــران. يــــــدرك الإيــــرانــــيــــون أن غــضــب 
الـــجـــوار يتعمق  الــعــام فــي دول  الــــرأي 
كــل يــوم وهــو مــا يــعــرض حـــدود إيــران 
لتحديات وأظهر استطلاع رأي أجراه 
التابع  مركز الأبحاث الاستراتيجية 
للرئاسة الإيرانية وشمل ٤٥٠٠ بعد 
أيــــام قليلة مــن تــراجــع احــتــجــاجــات 
المــــائــــة  فــــــي   ١٣ أن   ،٢٠١٨ يــــنــــايــــر 
يعتقدون أن استياء الإيــرانــيــين من 
دورهــا الإقليمي وراء الاحتجاجات 
وفـــــي نـــفـــس الاســــتــــطــــلاع قـــــال ٧٤٫٨ 
مــن المــشــاركــين بأنهم مــســتــاؤون من 

أوضاع البلاد.

حصيلة الثورة في إيران

القوميات... جسد ممزق إلى أوصال
طهران: «الشرق الأوسط»

إيــران لدخول  بينما تستعد 
الـــعـــقـــد الـــخـــامـــس بـــعـــد تــأســيــس 
نـــظـــام ولايــــــة الـــفـــقـــيـــه بـــعـــد ثــــورة 
١٩٧٩، تبقى القضايا والنزاعات 
العرقية في هذا البلد عالقة دون 
حــــل، ولا تـــــزال فـــئـــات كــبــيــرة من 
الــقــومــيــات تعاني شتى أصناف 
الــحــرمــان والــقــيــود الاقــتــصــاديــة. 
وعــادة ما تثار مطالب القوميات 
في إطار قضايا الهوية والثقافة 
والــــلــــغــــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــــحـــــق فــي 
مــمــارســة الــشــعــائــر الــديــنــيــة، لكن 
الــنــظــام الإيـــرانـــي واجــــه بالعنف 
والإجــــــــــــراءات الـــعـــدائـــيـــة مــطــالــب 
القوميات التي اتخذت في غالبها 

طابعاً ثقافياً.
فــي الأربـــعـــين ســنــة المــاضــيــة، 
تــــــواجــــــه الــــســــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة 
اتـــهـــامـــات مــــن أتــــبــــاع الــقــومــيــات 
والأقليات الدينية بأنها تعاملهم 
على أنــهــم مــواطــنــون مــن الــدرجــة 
الثانية؛ تحديدا يتهم المواطنون 
الـــعـــرب والــــتــــرك والــــكــــرد الــحــكــام 
الفرس باحتكار السلطة، وهو ما 
أدى إلى عــودة التوترات العرقية 
فـــي مــنــاطــق الـــتـــرك شــمــال غــربــي 
الـــــبـــــلاد، ومـــنـــاطـــق الـــبـــلـــوش فــي 
جــنــوب شــرقــي الـــبـــلاد، ومــنــاطــق 
الـــــعـــــرب فـــــي الــــجــــنــــوب وجــــنــــوب 

غــربــي الــبــلاد، والمــنــاطــق الكردية 
في غرب البلاد. يصر الناشطون 
الكرد والترك والتركمان والبلوش 
والـــعـــرب عــلــى تــعــرضــهــم لـــلإذلال 
في ظل وضع أيديهم على حقيقة 
إقــصــاء القوميات مــن لعب أدوار 

في هرم الحكم السياسي.
إلــــى جـــانـــب وجـــــود المــطــالــب 
بحل قضايا القوميات فــي إطــار 
حــــل يـــشـــمـــل الـــجـــمـــيـــع ويــتــعــامــل 
مــع المــواطــن الإيــرانــي مــن منطلق 
القانون والمساواة، بعيدا عن أي 
تمييز، فإن هناك عددا لا يستهان 
به من أبناء القوميات المنخرطين 
في الأنشطة السياسية المعارضة 
لـــلـــنـــظـــام، ويـــتـــمـــثـــل ذلــــــك بــشــكــل 
أساسي في وجــود أحــزاب تعمل 
في الداخل بشكل سري، وتمارس 
الأنشطة خارج الحدود الإيرانية 
بشكل علني. ينقسم هؤلاء بشكل 
إلـــى مجموعتين أيــضــا:  أســاســي 
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة تـــطـــالـــب بــحــق 
تقرير المصير والتمتع بالسيادة 
المــســتــقــلــة عـــن إيـــــران أو الــســيــادة 
الذاتية، تقابلها مجموعة أخرى 
تــعــمــل بــالــتــنــســيــق مـــع جــمــاعــات 
المــــعــــارضــــة الإيـــــرانـــــيـــــة وهـــدفـــهـــا 
الانتقال السياسي وإقــامــة نظام 
فــــيــــدرالــــي بــــــمــــــوازاة الـــــدفـــــاع عــن 

الجغرافيا السياسية الإيرانية.
أمــــــــا فــــــي الــــــــداخــــــــل، فـــيـــقـــول 

المــشــكــلــة  الــــيــــوم إن  الـــنـــاشـــطـــون 
الــقــومــيــات هي  المــشــتــركــة لجميع 
عــدم مــراعــاة حقوقهم الأساسية 
مــــــن نـــــاحـــــيـــــة؛ وحـــــرمـــــانـــــهـــــم مــن 
التقدم بجميع الأبعاد السياسية 
والثقافية والاقتصادية من ناحية 
أخـــرى. ومــع ذلـــك، فــإن أي قومية 
لـــديـــهـــا قـــضـــايـــاهـــا ومــشــكــلاتــهــا 
الــــخــــاصــــة. عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
فــإن قومية الترك واللر والجيلك 
يـــنـــصـــبّ جــــل اهــتــمــامــاتــهــم عــلــى 
الــــثــــقــــافــــيــــة والإذلال  الــــقــــضــــايــــا 
الثقافي، فبعض جوانب الثقافة؛ 
مثل اللغة أو التقاليد المحلية، من 
بين المطالب الأساسية، والمحصلة 
تـــــؤدي لــشــعــور بـــعـــدم الأمــــــان أو 
الهدوء في المجتمع الإيراني. لكن 
الــعــرب والــكــرد والبلوش  مطالب 
تـــــفـــــرض الــــصــــبــــغــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
(هوياتي) والاقتصادية، أكثر من 

غيرها.
تـــــــحـــــــاول وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام دائـــمـــاً الــتــرويــج 
لمــفــهــوم «الــهــويــة الـــواحـــدة بــاســم 
الأمة». وبحسب مقال على الموقع 
الإعــــلامــــي الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــوزة 
قــــم الــعــلــمــيــة، فـــــإن «أهــــــم ســمــات 
القوميات الإيرانية يجب البحث 
عنها في المشتركات، حتى يمكن 
تصورها على أنها هوية واحدة 
باسم (الأمة)». ووفقاً للمقال، فإن 

«الــتــاريــخ والجغرافيا والتقاليد 
والثقافة المشتركة بين القوميات 
الإيرانية من بين الركائز الأساسية 

للوحدة بين هذه القوميات».
من جانب آخر، فإن التيارات 
الإصلاحية، رغم أنها أكثر ميولاً 
لــلــقــومــيــة مـــن المــحــافــظــين، تــعــرب 
عن اعتقادها بــأن احــتــرام حقوق 
المــواطــنــة الــطــريــق الأمــثــل لتعزيز 
الــوطــنــي. فــي سبتمبر  التضامن 
(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، كـــتـــب رئــيــس 
كــتــلــة الأمــــــل الإصـــلاحـــيـــة مــحــمــد 
رضـــا عــــارف فــي مــقــال بصحيفة 
«إيــران» الناطقة باسم الحكومة، 
تحت عنوان: «متطلبات التضامن 
الوطني»، عن القلق المتزايد بشأن 
احترام حقوق المواطنة، وخلص 
بــالــنــظــام بعد  إن الأمـــر «لا يليق 
الــــــثــــــورة»،  مــــــــرور ٤٠ عــــامــــا مـــــن 
إلــى تقارير مثيرة للقلق  مشيرا 
فــــي الأجــــهــــزة المــــســــؤولــــة. وتـــابـــع 
يـــجـــب أن تــكــون  أن «الـــســـلـــطـــات 
حساسة أكثر مــن ذي قبل حيال 
لــدى القوميات»  المــواطــنــة  حقوق 
واســـتـــطـــرد: «عــلــيــنــا أن نــــدرك أن 
أدنــــى إهـــمـــال عــلــى هـــذا الصعيد 
ســتــكــون لــه عــواقــب وخــيــمــة غير 

قابلة للتعويض».
تأكيد المسؤولين على قضايا 
القوميات ومطالبهم لم تتجاوز 
الــــتــــوصــــيــــات والأمـــــنـــــيـــــات خـــلال 

العقود الأربعة؛ وفقا للمراقبين. 
مساعد الرئيس الإيراني لشؤون 
القوميات والأقليات الدينية، علي 
يــونــســي، يــقــول فــي مــقــال نشرته 
وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية: «من 
المستحسن أن يستفاد من النخب 
المـــحـــلـــيـــين لانـــتـــخـــاب المـــســـؤولـــين 
المحليين والمــحــافــظــين ورئــاســات 
الدوائر»، ويتقرح في هذا الصدد 
«أخذ الظروف المحلية في كل من 
المناطق الإيرانية بعين الاعتبار، 
بوصفها سياسية استراتيجية 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــقــــلــــيــــل الــــفــــجــــوة 
بـــين الـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة 
الثقافية لكل من  والخصوصية 

القوميات».
وفي المقال ذاته، عزا يونسي 
تـــنـــامـــي الــــنــــزعــــات الــــداعــــيــــة إلـــى 
«الانفصال» عن النظام السياسي، 
إلـــى الـــرد عــلــى ســيــاســات النظام 
وتــــوزيــــع المــــــــوارد وفــــــرض الــقــيــم 
وصـــعـــود الــتــكــتــلات الــســيــاســيــة، 
الــــقــــومــــيــــات  ويـــــــقـــــــول: «بـــــمـــــا أن 
الــحــدوديــة،  المــنــاطــق  تتمركز فــي 
فإن علاقاتها الودية مع الجيران، 
خصوصا العلاقات الودية التي 
تربط وجهاء القوميات بما وراء 
حدود إيران، من الممكن أن تضعف 

النزعات التباعدية».
ويفضل حكام إيران استخدام 
مفردة القبائل بدلا من القوميات، 

كما يوجهون أصابع الاتهام إلى 
النظام البهلوي السابق بالوقوف 
وراء نهج تضعيف القبائل. وفي 
هذا الصدد، قال الرئيس الإيراني 
حسن روحاني أثناء زيارته إلى 
الأحواز إن «معاداة القبائل ظهرت 
خـــــلال فـــتـــرة الـــبـــهـــلـــوي فــــي إطــــار 
تــوحــيــد الــلــبــاس ونــــزع الأســلــحــة 
السكانية،  بالتركيبة  والإخـــــلال 
لكن رضا شاه وابنه محمد رضا 
بهلوي لم يتمكنا من القضاء على 
الــقــبــائــل». تــصــريــحــات روحــانــي 
اعــتــرافــا ضمنيا  حــيــنــذاك حملت 
بوجود تمييز في تقسيم السلطة 
والـــثـــروة، وقـــال إن «مــطــلــب الأمــة 
والحكومة ألا يكون هناك تمييز 
في توظيف القوى وخبراء أبناء 
الــقــومــيــات، والــحــكــومــة مصممة 
على توظيف الطاقات المحلية في 

جميع أنحاء البلاد».

ماذا يقول الخبراء؟
الـــنـــظـــام عـــامـــه الأول في  بــــدأ 
١٩٧٩ بقمع وحشي للبلوش في 
«عـــيـــد» زاهـــــــدان، واغـــتـــال الـــقـــادة 
التركمان بمدينة غونبد كاووس 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الـــــــبـــــــلاد، وقـــمـــع 
الـــــعـــــرب الأحـــــــوازيـــــــين بــمــخــتــلــف 
الأطــــــيــــــاف الـــســـيـــاســـيـــة، وواجــــــه 
الأذريين الأتراك بقبضة حديدية، 

واستخدم القوة العسكرية لقمع 
الكرد في كرمانشاه وكردستان. 
اك، ســرعــان مــا فــرضــت خيبة 

ّ
مــــذ

الأمل نفسها على القوميات.
ويــــــــــــــرى عـــــــالـــــــم الاجــــــتــــــمــــــاع 
والــنــاشــط فـــي حــقــوق الــقــومــيــات 
خالد توكلي في بمقارنة أجراها 
حول تأثير الثورة الإيرانية على 
أوضاع القوميات مقارنة بالفترة 
السابقة للثورة، أن العنف ازداد 
في مناطق القوميات، خصوصا 
فـــــي كــــردســــتــــان وبـــلـــوشـــســـتـــان، 
إضافة إلى ازدياد التمييز القائم 
على أساس طائفي، وهو ما كان 
أقــل فــي نظام الــشــاه على صعيد 
مــمــارســة الــطــقــوس، ويــعــود ذلــك 
إلـــى تــغــيــيــر طــبــيــعــة الــنــظــام بعد 
الـــثـــورة؛ وفـــق مــا نــقــل عــنــه راديـــو 

«زمانه» الإيراني.
وعــــن تـــراجـــع وتـــقـــدم قــضــايــا 
القوميات، يوضح توكلي أن تيار 
اليمين وفروعه (يعرف اليوم باسم 
المــحــافــظــين) تعاملوا مــع قضايا 
القوميات من منظور أمني، فيما 
كان تعامل اليسار (الإصلاحيون) 
 
ً
مع قضايا القوميات أكثر سياسة
وعلماً؛ وإلــى حد ما استشراقياً. 
وبحسب الباحث، فإنه فيما بعد 
الــســنــة الــثــالــثــة لــلــثــورة أصبحت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــــــوحـــــــدة مـــــــن جـــهـــة 
الراديكالية  بموازاة فرض الميول 

عــلــى دوائــــــر صــنــع الــــقــــرار، ومــن 
جانب آخــر، فــإن القادة المعتدلين 
اســـتُـــبـــعـــدوا أو اخـــــتـــــاروا طــريــق 
مــعــارضــة الــنــظــام. ولـــذلـــك، خــلال 
هذه الحقبة، كان تعامل السلطات 
مع القوميات قائما على المواجهة 
والقمع وإقــصــاء القوميات، مما 
كــــلــــف الــــجــــانــــبــــين ثـــمـــنـــا بـــشـــريـــا 
واقتصاديا. نتيجة هذا التعامل، 
أجـــــبـــــرت المــــجــــمــــوعــــات المــســلــحــة 
المنتمية للقوميات على مغادرة 
إيــــــران وأخـــــذ مـــواقـــع جـــديـــدة في 
الــــدول المـــجـــاورة، أو الــهــجــرة إلــى 

الدول الغربية.

قوانين في مهب الريح
فضلاً عن المادتين «١٩» و«١٥» 
في الدستور الإيراني الخاصتين 
المــواد  الــقــومــيــات، تنص  بحقوق 
ومــن  و«٦٤»  و«١٣»  و«١٢»   «٧»
إلــى «١٠٦» بشكل مباشر   «١٠٠»
وغـــــــيـــــــر مـــــبـــــاشـــــر عـــــلـــــى حــــقــــوق 
القوميات والأقليات الدينية، لكن 
مصير المواد بعد استقرار النظام 
الــتــهــمــيــش أو تغيير  لـــم يــتــخــطَّ 
الــطــبــيــعــة والمــــحــــتــــوى، أو جـــرى 
التنفيذ بشكل منقوص. يبدو أن 
هذه القضايا تتسبب في أن يكون 
شعار «القوميات أوصــال إيــران» 

في مهب الريح.
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الثورة الإيرانية

11 فبراير 1979: 
سقوط الشاه بعد 10 أيام من عودة 
الخميني من المنفى. يُعلن عن قيام 

نظام {ولاية الفقيه} في 1 أبريل.

1980، الحرب الإيرانية - العراقية:
حرب تدوم ثماني سنوات تؤدي
إلى مقتل نحو 500.000 جندي

من القوات العراقية والإيرانية

1989: تعيين علي خامنئي خليفة 
للخميني وعلي أكبر هاشمي 

رفسنجاني، رئيساً لإيران. 

الصور: أب، غيتي Brookings, London School of Economics, Understanding War ,المصدر: غرافيك نيوز

2018: الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعلن 
الانسحاب من صفقة العام 2015 النووية. 

إيران تستمر في تطوير الصواريخ الباليستية 
غير النووية

أربعون عاماً 
من العزلة

1985: محاولة تفجير موكب الشيخ 
جابر الأحمد الصباح أمير الكويت ـ ونتج 

عنه مقتل عسكريين وجرحى خليجيين

1986: قامت إيران بتحريض حجاجها 
للقيام بأعمال شغب في موسم الحج 

مما نتج عنه تدافع الحجاج ووفاة 300 
شخص

1987: تورط النظام الإيراني في اغتيال 
الدبلوماسي السعودي مساعد الغامدي 

في طهران
 

1991: اغتيال شاهبور بختيار آخر 
رئيس وزراء في إيران تحت حكم الشاه 

بيد الحرس الثوري 

1992: اغتالت إيران الأمين العام 
للحزب الديمقراطي

الكردستاني الإيراني
صادق شرفكندي 

وثلاثة من 
مساعديه 
في برلين  

1994: ضلوع إيران في تفجيرات بيونس 
آيرس الذي نجم عنها مقتل أكثر من 85 

شخصاً، وإصابة نحو 300 آخرين

1995: الرئيس الأميركي بيل كلينتون 
 على 

ً
يُقر حصاراً تجارياً ومالياً شاملا

إيران، مؤكداً أن طهران تدعم الإرهاب

1999: المواجهة السياسية بين الاصلاحي 
الرئيس محمد خاتمي (الإطار) 

والمحافظين  تؤدي إلى احتجاجات عنيفة

يونيو 1996: مقتل 19 أميركياً في 
تفجير تنفذه ميليشيا {حزب الله} في 
مجمع سكني للعاملين في سلاح الجو 

الأميركي في الظهران بالسعودية

2009: احتجاجات الحركة الخضراء تعم إيران 
بعد رفض نتائج الانتخابات من المرشحين 

الاصلاحيين 

29 نوفمبر 2011: طلاب من قوات (الباسيج) 
يهاجمون مقرين للسفارة البريطانية فى طهران 

بعد تحريض من البرلمانيين الإيرانيين وطرد 
السفير الإيراني من بريطانيا وقطع العلاقات 

لأربع سنوات

2012: الميليشيا اللبنانية {حزب الله} المدعومة 
من إيران تتخذ دوراً قتالياً مباشراً في سوريا 

لدعم نظام الأسد

2015: اتفاق مع القوى النووية العالمية بشأن 
البرنامج الإيراني النووي يخفف من حدة 

العقوبات ضد طهران

2011: إيران ترسل الحرس الثوري الإيراني 
إلى سوريا لمساعدة الرئيس بشار الأسد 

في الحفاظ على السلطة
2002: رئيس الولايات المتحدة جورج 
بوش الابن يضيف إيران إلى العراق 

وكوريا الشمالية على قائمة دول 
{محور الشر}. واشنطن تندد برعاية 

إيران الإرهاب وببرنامج الأسلحة النووية

2005 - 2013، حقبة أحمدي نجاد: 
محمود احمدي نجاد رئيساً لإيران. 
سياسة حافة الهاوية التي ينتهجها 

بشأن البرنامج النووي تؤدي إلى إقرار 
ة ضد إيران

ّ
الأمم المتحدة عقوبات مشل

أكتوبر 1983: 
مقتل 241  جندياً أميركياً في تفجير 

لميليشيا {حزب الله} المدعومة من إيران 
يستهدف ثكنة لقوات المارينز في بيروت

4 نوفمبر 1979، أزمة الرهائن: 
مؤيدون للخميني يحتجزون 52 

أميركياً رهائن  لمدة 444 يوما 
في سفارة الولايات المتحدة 

في طهران. 
1989: اغتيال عبد الرحمن قاسملو
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني
الإيراني ومساعده عبد الله آزار، في 

فيينا 
2016: جماعات محسوبة على الحرس الثوري 

تقتحم مقر السفارة السعودية في طهران 
عوالقنصلية في مشهد وقطع العلاقات  ي

(الشرق الأوسط)
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تحدث لـ  عن مشاريع مهمة للمنطقة منها محطة غازية لإنتاج الكهرباء

محافظ شبوة: المحافظة خالية من الإرهاب... ولولا التحالف لأصبح اليمن ولاية إيرانية

الرياض: عبد الهادي حبتور

نــــمــــلــــك ســــــنــــــغــــــافــــــورة ولا  «لا 
قــــنــــدهــــار»... بـــهـــذه الـــعـــبـــارة وصــف 
مــحــمــد صـــالـــح بــــن عـــديـــو مــحــافــظــة 
شبوة التي تقع جنوب شرقي اليمن 
وتــــعــــد إحـــــــدى المـــحـــافـــظـــات الــغــنــيــة 
بالنفط، إلا أنها لم تشهد أي تنمية 

حقيقية خلال العقود الماضية.
واعــــتــــبــــر بـــــن عـــــديـــــو، أن وقـــفـــة 
تــــحــــالــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة بــــقــــيــــادة 
الــســعــوديــة مـــع الــيــمــن فـــي مــواجــهــة 
الميليشيات الحوثية الإيــرانــيــة دين 
أنــه لولا  إلــى  على كــل يمني، مشيراً 
التحالف لأصبح اليمن بكامله ولاية 
الــذي يزور  إيرانية. وكشف المحافظ 
الـــــريـــــاض عــــن لـــــقـــــاءات مـــرتـــقـــبـــة مــع 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مـــشـــروع إعــــادة 
إعمار اليمن السفير محمد آل جابر 
لــوضــع تطلعات المحافظة عليه في 
إلـــى أن الحكومة  الـــشـــأن، لافــتــاً  هـــذا 
اليمنية اعتمدت إنشاء محطة غازية 
بـــقـــدرة ٥٠ ميغا  الـــكـــهـــربـــاء  لإنـــتـــاج 
المــديــريــات. وشـــدد بن  تغطي جميع 
عديو على أن شبوة أصبحت «شبه 
خـــالـــيـــة مــــن الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة»، 
الــقــاعــدة. كما  وتــحــديــداً مــن تنظيم 
شرح المحافظ حيثيات الحرب التي 
أعلنها على الفساد. وفيما يلي نص 

الحوار.
> كـــيـــف رأيـــــتـــــم تــــدخــــل الـــتـــحـــالـــف 
ومساندته لليمن في مواجهة الميليشيات؟

الـــتـــحـــالـــف  لـــــــولا  أنـــــــه  - لا شـــــك 
ووقوفه إلى جانب اليمن لأصبحنا 
ولايــــــة إيــــرانــــيــــة. الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
بــقــيــادة الــســعــوديــة قـــام بجهد كبير 
وعظيم جداً في محاربة المد الإيراني 
في اليمن وما زال يقوم بجهد جبار، 
وهــــذا المـــوقـــف يــعــتــبــر ديــنــاً عــلــى كل 

يمني.
> وصــــل حــــال الــبــعــض مــطــالــبــتــكــم 
بـــالاســـتـــقـــالـــة مــــن حــــــزب الإصــــــــلاح بــعــد 

تعيينكم محافظاً، ما هو تعليقكم؟
- اليمن بشكل عــام بلد يتمتع 
بــــتــــعــــدديــــة ســــيــــاســــيــــة، ووظـــيـــفـــتـــي 
تحتم عليّ ألا أمارس عملا سياسيا 
لــعــدم قناعتي بــجــدواه، وبــعــض من 
يــطــالــبــنــي بـــذلـــك مـــر عــلــى أربـــعـــة أو 
خمسة أحــزاب وغير قناعاته، والآن 
قــــد يـــكـــون فــــي طـــــور دخــــــول الـــحـــزب 

السادس أو السابع.
> لديك دراية كبيرة في العمل الإداري 
في محافظة شبوة، برأيك ما هي المعضلة 
التي تعاني منها شبوة طيلة  الأســاســيــة 

العقود الماضية؟
- شـــبـــوة جـــــزء مــــن مــحــافــظــات 
الــــيــــمــــن الــــتــــي تــــعــــانــــي مـــــن أمـــــــراض 
مزمنة في الجانب الإداري، يأتي في 
الــفــســاد، وبــســبــب الفساد  مقدمتها 
حـــرمـــت شـــبـــوة مـــن حــقــوقــهــا، حتى 
الإخوة المانحين والمنظمات أو الدولة 
المـــركـــزيـــة فـــي فـــتـــرة مـــن الـــفـــتـــرات لم 
تستطع دعم المحافظة بسبب الفساد.
> التقيت خلال زيارتك الرئيس عبد 
ربه منصور هادي ونائب الرئيس ورئيس 

الوزراء، ما هي نتائج هذه اللقاءات؟
- حديثنا انصب على المشاريع 
الخدمية، ولدينا لقاءات مرتقبة مع 

السفير السعودي القائم على مشروع 
الإعــمــار فــي اليمن ومــســؤولــي مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة، وأبــــرز مــا تم 
الاتــفــاق عليه حتى الآن مــع الجانب 
الــحــكــومــي هــو الاســتــفــادة مــن الــغــاز 
 Sالــــــذي يـــحـــرق يـــومـــيـــاً فــــي قـــطـــاع ٢
العقلة، وإنشاء محطة غازية بقدرة 
٥٠ ميغا تغطي كل مديريات محافظة 
شــبــوة الـــــ١٧ بــالــكــهــربــاء، ونــحــن في 

طور إعداد الدراسة.
> قد يسأل البعض لماذا بناء محطة 
ـــذي تستطيع  غــازيــة جــديــدة فــي الــوقــت ال
الغاز في بلحاف تغطية المحافظة  شركة 

بالكهرباء أو حتى أجزاء كبيرة منها؟
لــــيــــســــت مـــســـتـــعـــدة  الـــــشـــــركـــــة   -
لــــــلأســــــف، هـــــنـــــاك لـــــــقـــــــاءات وحــــــــوار 
ســيــجــمــعــنــا بـــهـــم فــــي إحــــــدى الـــــدول 
العربية، وسنضع هذا التصور لهم 
لإشـــراك المجتمع فــي الكهرباء وهو 
جـــــزء مــــن المـــنـــظـــومـــة الأمـــنـــيـــة لــهــذه 
الـــشـــركـــات، وقــــد تـــم طــــرح المـــوضـــوع 
المــســال  الــغــاز الطبيعي  عــلــى شــركــة 
ولم يرفضوا لكنهم في الوقت نفسه 

لم يقبلوا.
> إذن تــقــول إنــكــم ســوف تسيرون 
فــي مــســاريــن، بــنــاء محطة غــازيــة تغطي 
جميع المحافظة، والتحاور مع شركة الغاز 
الطبيعي المسال لتوفير الكهرباء ولو لجزء 

من المديريات؟
- نعم، مسار واحد يعتبر مساراً 
خاسراً، لدينا أكثر من خيار ونحن 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف يـــهـــمـــنـــا خـــدمـــة 

المــحــافــظــة ومـــن أيـــن نــحــصــل لها 
على الدعم.

هـــنـــاك أي مــشــاريــع  هــــل   <
حــيــويــة أخـــرى ســتــرى الــنــور في 

المحافظة الفترة القادمة؟
- نـــحـــاول تــشــغــيــل مـــطـــار عتق 
بــالــتــعــاون مــع وزارة النقل ورئــاســة 
الــــــــــوزراء، هـــنـــاك تـــرمـــيـــم يــخــضــع لــه 
المطار ووعد من هيئة الطيران بإعادة 

الأجهزة الملاحية.
> لـــديـــك لـــقـــاء مــرتــقــب مـــع الــســفــيــر 
الــســعــودي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مــشــروع 

إعادة الإعمار، ما هي احتياجاتكم؟
- ســوف نــطــرح ملف مستشفى 
عــتــق الــجــديــد الـــذي تــعــرض لضربة 
عــنــدمــا كــــان يــســتــخــدمــه الــحــوثــيــون 
ثكنة عسكرية، وكذلك المباني المدمرة 
والجسور والطرقات، وسنطرح على 
مركز الملك سلمان الجانب الصحي 
وتـــــوفـــــيـــــر الأجـــــــهـــــــزة المــــســــتــــلــــزمــــات 
الصحية لمراكز غسيل الكلى والأورام 

السرطانية وغيرها.
> البعض يتحدث عن 

أهمية إصــلاح جسري 
الـــــــــســـــــــلام وغــــــريــــــر 
ــــن يـــعـــتـــبـــران  ــــذي ــــل ال
شريانا دولــيــا بين 

شـــــــبـــــــوة وبــــقــــيــــة 
المحافظات؟

بــالــنــســبــة   -
ــــــجــــــســــــر غــــــريــــــر  ل
تــــــــــــــــم الإعـــــــــــــــــــــلان 

عـــــــن مـــنـــاقـــصـــة 
بـــــــــتـــــــــمـــــــــويـــــــــل 

حــكــومــي بــمــبــلــغ مــلــيــار ريـــــال وجــه 
به الرئيس للمشاريع العاجلة، أما 
جــســر الـــســـلام بــالــنــقــبــة فــهــنــاك عــدة 
حلول لعمل تحويلة أسفلتية مؤقتاً 
حتى الشروع في بنائه الذي سيتم 
إمـــا عــبــر الــتــحــالــف أو الــحــكــومــة أو 
حتى عبر إعلانه بالآجل مع بعض 

التجار من أبناء المحافظة.
> مــا هــي عــلاقــتــكــم بــقــوات النخبة 

الشبوانية، وكيف تنظرون لهذه القوات؟
- (عناصر) النخبة الشبوانية 
أبناؤنا مثلهم مثل منتسبي الجيش 
والأمن ولهم جهود ممتازة جداً في 
استقرار الأمــن، وقد يحصل أحياناً 
بـــعـــض الاحـــتـــكـــاكـــات مــــع الــــوحــــدات 
العسكرية ولكن الحكمة الشبوانية 
تتغلب عليها، وهناك تواصل مباشر 
مــع قيادتهم، ونتعاون مــع الأشقاء 
فــي الــتــحــالــف الــعــربــي ممثلين 
بـــــــــالإمـــــــــارات فــــــي بـــلـــحـــاف 
المـــشـــرفـــين عـــلـــى تـــدريـــب 
وتـــــــوجـــــــيـــــــه الــــنــــخــــبــــة، 

والأمور طيبة.
> هـــــل هــــنــــاك خــطــة 
لـــدمـــج هــــذه الــــقــــوات ضمن 

وزارة الداخلية؟
- قرار الدمج مركزي 
ويـــخـــضـــع لـــلـــقـــيـــادة الــعــلــيــا 
لــلــشــرعــيــة والــتــحــالــف، الأمـــر 
الـــذي نستطيع أن نــجــزم به 
وجود تفاهم، وحتى 
بــــــعــــــض أفــــــــــــراد 
الــــنــــخــــبــــة هـــم 
عــنــاصــر في 
الأمــــن لــدى 
الــشــرعــيــة 

(مــزدوجــين)، والبعض منهم يطرح 
لــم يمانع  فــكــرة ترقيمهم والــرئــيــس 
عندما طرحنا عليه المــوضــوع، لكن 
الأمر يحتاج إلى تنسيق مع الأشقاء 

في التحالف.
> هـــنـــاك جـــهـــود كــبــيــرة تـــقـــوم بها 
الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب والقاعدة 
تــحــديــداً، كــيــف تــصــف الــوضــع الــيــوم في 

شبوة؟
- شــــبــــوة كـــغـــيـــرهـــا اجـــتـــاحـــهـــا 
الإرهــــــــــــــاب عــــنــــدمــــا غـــــابـــــت الـــــدولـــــة 
وأجــــهــــزتــــهــــا. كــــانــــوا دولـــــــة إن صــح 
التعبير. يقيمون الحدود ويسجنون 
ويــــشــــنــــقــــون الــــــنــــــاس عــــلــــى عــــمــــدان 
الكهرباء والجسور. هذه الجماعات 
تظهر عندما تغيب الدولة، وتتلاشى 
عند تواجد الدولة. اليوم هناك شبه 
سيطرة كاملة على المحافظة أمنياً 

ولذلك اختفوا.
مـــن تنظيم  لــديــكــم ســجــنــاء  > هـــل 

القاعدة؟
- نـــعـــم يـــوجـــد الـــبـــعـــض، وعــنــد 
تــقــيــيــم وضـــعـــهـــم اتــــضــــح أنــــهــــم مــن 
المــــغــــرر بـــهـــم وبــــــــــدأوا يـــتـــخـــلـــون عــن 
الفكر المتطرف، لكنهم ما زالــوا رهن 

الاعتقال.
التحالف في  لــدور  > كيف تنظرون 
دعـــم الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لمــحــاربــة الإرهــــاب 
الــفــتــرة  الــتــي تحققت خـــلال  والــنــجــاحــات 

الماضية؟
إيــجــابــي جــداً  الــتــحــالــف  - دور 
وهـــو يــقــوم بــجــهــود جــبــارة لمساندة 
الأجهزة الأمنية في المحافظة لمحاربة 
الإرهاب، ويوجد لدينا تفاهم معهم 
بشكل مستمر. الإرهاب عدو الجميع 
ونحتاج لمزيد من التنسيق معهم في 

العمليات المستقبلية.
> مــاذا عن عــودة الشركات النفطية 

وعملها في المحافظة؟
بـــي  إم  أو  شـــــــركـــــــة  عـــــــــــــادت   -
النمساوية للعمل فــي مــارس (آذار) 
الــعــقــلــة وبــــدأت   Sقــطــاع ٢ فـــي   ٢٠١٨
الإنتاج، وسيكون هناك مد أنبوب من 
العقلة إلى عياذ بطول ٤٣ كيلومترا، 
وأنبوب آخر من جنة هنت إلى عياذ 
بطول ٨٤ كيلومترا، وتصبح شبكة 
الأنــابــيــب مــن صــافــر إلـــى جــنــة هنت 
إلى عياذ ومن حقل S١ في العبيلات 
إلــى جنة هنت إلــى عياذ ومنها إلى 
بـــطـــول ٢٠٤ كــيــلــومــتــرات،  الــنــشــيــمــة 
ويــصــبــح نــفــط شــبــوة ومــــأرب يصب 
في البحر العربي عبر ميناء النشيمة 

النفطي.
> هل بدأتم تسلم هذه الحصة، وبكم 

تقدر؟
- نعم بدأنا نحصل على حصة 
المــحــافــظــة مــن نــفــط العقلة وتـــم فتح 
حـــســـاب فــــي الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي بــعــتــق 
لتوريد المبلغ وتجميعه من كل شحنة 
حتى نعلن عن مشروع يخدم شريحة 
أكبر من الناس في أحد المجالات التي 
ذكرتها. حالياً نحصل على قرابة ١٠ 

ملايين دولار لكل ٥ شحنات.
> كان هناك مشروع لإنشاء جامعة 

في شبوة، هل لا يزال المشروع قائماً؟
- نـــعـــم المــــلــــف مـــــطـــــروح حــالــيــاً 
لــدى الرئيس هــادي ونتوقع صدور 
قرارات قريبة بتعيين إدارة الجامعة. 
الـــتـــرشـــيـــحـــات وصــــلــــت إلــــــى مــكــتــبــه 

وسنرى مخرجات إيجابية قريباً.
> بعد تأخير شحنة مشتقات نفطية 
خاصة بالمحافظة في ميناء المكلا، أعلنتم 

عن مشروع خزن استراتيجي في شبوة، 
هل من تفاصيل؟

- نــــعــــم لــــديــــنــــا مـــــشـــــروع لـــبـــنـــاء 
خـــــزانـــــات لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فــي 
ميناء النشيمة للخزن الاستراتيجي 
بـــنـــظـــام POT. هـــذا  وســنــعــلــن عــنــهــا 
المشروع سيخدم شبوة وغيرها، وقد 
بدأنا بالفعل ونتوقع أن يرى المشروع 

النور قريباً.
تــداولــت منابر إعلامية خبرا عن   <
احتمال ضم مديرية بيحان إلى مأرب، ما 

صحة ذلك؟
- (ابتسم)، التقسيمات الإدارية لا 
يتم اتخاذ القرارات فيها في جلسات 
القات أو الغرف المغلقة، هــذه الأمــور 
من الصعب أن تحصل لأنها تناقش 
في مؤسسات رسمية، وتتخذ فيها 
قرارات جمهورية، هذا الأمر غير دقيق 
ولــيــس مــطــروحــا ولا يمكن السماح 
بأي حال تقسيم شبوة ولا يوجد نية 

لدى القيادة السياسية بذلك.
الحرب  > شبوة شهدت خلال فترة 
كيف تصفون  مختلفة،  تهريب  عمليات 

الوضع الآن؟
- شبوة ليست بهذا السوء الذي 
يـــصـــوره الإعــــــلام، وأذكـــــر أنـــه عندما 
انهارت الدولة ومؤسساتها صمدت 
شبوة وبقيت الشركات النفطية في 
القطاعات النفطية ولم تفقد مسماراً 
واحـــداً، فقد دافــع المــواطــن الشبواني 
عن هذه الشركات بجسده وقتل على 
بوابات هذه الشركات. تصوير شبوة 
عــلــى أنـــهـــا مــمــر آمــــن لــلــتــهــريــب غير 
صحيح. نقوم بضبط مهربات بشكل 
يومي قادمة من محافظات مجاورة 

تشمل مختلف الأصناف.
محمد صالح بن عديو 
(تصوير: صالح الغنام)

مسؤول يمني: تبادل الأسرى 
لا يسقط حقوقهم في مقاضاة معتقليهم

جدة: أسماء الغابري

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان 
الــيــمــنــيــة، مــاجــد فــضــايــل، عـــن أن عــدد 
الأســرى الذين توفرت عنهم معلومات 
الـــطـــرفـــين، وســيــخــضــعــون لعملية  مـــن 
التبادل، بلغ ٢٢٠٠، لكنه أضاف أن هذا 
الرقم قابل للارتفاع بعد عملية التدقيق 
في الأدلـــة. وشــدد من جهة أخــرى على 
أن تبادل الأسرى لا يسقط حقوقهم في 

مقاضاة معتقِليهم.
وأضاف فضائل، وهو أيضاً عضو 
فــي لــجــنــة تــبــادل الأســــرى والمــعــتــقــلــين، 
«الشرق الأوســط»، أن  في تصريحات لـ
المـــشـــاورات الــجــاريــة بــين الجانبين في 
العاصمة الأردنية عمّان مستمرة، عدا 
فترة توقف وجيزة يعود فيها الجانبان 
إلــى القيادة السياسية لمناقشة بعض 
الأمــــــور الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى قــــــرار، على 
غـــــرار رفــــض الــحــوثــيــين إطـــــلاق ســـراح 
بـــالـــقـــرار «٢٢١٦»  المــشــمــولــين  الأربــــعــــة 
وهـــم: فيصل رجـــب، ومــحــمــد قحطان، 
والـــلـــواء نــاصــر مــنــصــور هـــادي شقيق 
الرئيس هــادي، ووزيــر الدفاع السابق 
محمود الصبيحي، في الدفعة الأولى 
من الأسرى. وبين أن اعتراف الحوثيين 
بـــوجـــود الأربــــعــــة المــشــمــولــين بــالــقــرار 
الأممي واعترافهم أيضاً بأنهم يتمتعون 
بصحة جيدة، لا يمنع خروجهم معاً في 

العملية الأولى للتبادل.
وشدد فضايل، من جهة أخرى، على 
أن عملية تبادل الأسرى لا تسقط حقوق 
ضحايا الاعتقال بأي شكل من الأشكال 
في إقامة دعوى قضائية، وذلك بسبب 
تعرضهم لانتهاك حقوقهم والاعتقال. 
وقــال إن «مثل هــذه القضايا لا تسقط 
بالتقادم؛ حتى وإن كان الإفــراج عنهم 
من خلال الوصول لاتفاق سياسي، لأن 
عملية اختطافهم واعتقالهم تمت وهم 
آمـــنـــون خــــارج ســـاحـــات المــعــركــة ســـواء 
مــن بيوتهم أو مــن الــطــرقــات، وهـــو ما 
يعطيهم الحق، حسب القانون الدولي، 

في رفع الدعاوى».

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان أن 
الميليشيات الحوثية ما زالت مستمرة 
في عمليات الاختطافات والاعتقالات، 
مطالباً الأمم المتحدة بالضغط لتقديم 
ضـــمـــانـــات لـــعـــدم اعـــتـــقـــال مــــن ســيــفــرج 
عــنــهــم، ووقـــف عمليات الاعــتــقــال التي 
تتم حتى اللحظة، وأيضاً تعجيل السير 

بملف الأسرى.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 
المــشــاورات  بيان أن الطرفين في نهاية 
الــتــي اســتــمــرت ٣ أيـــام وانــتــهــت السبت 
الماضي، عبرا عن التزامهما بالإفراج عن 
جميع الأســرى والمعتقلين والمفقودين 
والمحتجزين تعسفاً والمحتجزين قسراً 
والمــوضــوعــين تــحــت الإقــامــة الجبرية، 
وذلـــك مــن خـــلال التنفيذ عــلــى مــراحــل. 
الــطــرفــان استعدادهما لبذل  كما جــدد 
الـــجـــهـــود كـــافـــة لــتــحــقــيــق هـــــذا الـــهـــدف 
المشترك، في ظل ضــرورة الإســـراع بلمّ 
شمل المعتقلين مع عائلاتهم. وتحدث 
الــبــيــان الأمــمــي عــن تحقيق تــقــدم مهم 
فــي المــضــي نــحــو تنفيذ عملية إطــلاق 
السراح، حيث قدمت معلومات إضافية 
بـــشـــأن حــــــالات أفـــــــراد مــــدرجــــين ضــمــن 
قــوائــم الأســـرى، فــي حــين قــررت اللجنة 
المــشــتــركــة إبـــقـــاء اجــتــمــاعــهــا فـــي حــالــة 
انــعــقــاد مــفــتــوح، لإتــاحــة الــفــرصــة أمــام 
الطرفين لمواصلة العمل معاً لتحسين 
مــســتــوى ونــوعــيــة المــعــلــومــات المــقــدمــة 
بشأن القوائم، لوضع اللمسات النهائية 
عــلــى الـــقـــوائـــم فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب. 
وبحسب البيان الأمــمــي نفسه، عقدت 
«الجثامين»  بـ الفرعية المعنية  اللجنة 
عـــــدداً مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات، وأقـــــرت خطة 
عمل مشتركة تستند إلى مبادئ محددة 
وجــــــدول زمـــنـــي لإتـــمـــام تــنــفــيــذ تــبــادل 
الجثامين. ورفض الوفد الحكومي في 
عــمّــان خــلال الاجــتــمــاع الأخــيــر مــبــادرة 
حوثية لإطــلاق عدد أولــي من الأســرى، 
رافضا بذلك تجزئة الحل، مشدداً على 
عملية إتمام القوائم النهائية والبدء في 
التنفيذ برعاية اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر.

الجيش يحرر الخط الرابط بين صعدة والجوف... ويُفشل هجوماً حوثياً في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

بينما تتواصل المعارك بين قوات 
الجيش الوطني اليمني والميليشيات 
الحوثية في مناطق عدة، أكد الجيش 
الــوطــنــي على أن قــواتــه حـــررت أمس 
مواقع استراتيجية في صعدة، المعقل 
الــرئــيــســي لــلــمــيــلــيــشــيــات، بــمــا فيها 
الــخــط الـــرابـــط بـــين صــعــدة والــجــوف 
(شمال صنعاء). وقــال الجيش على 
مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي «ســبــتــمــبــر نــت» 
إن قواته خاضت بمساندة من قوات 
تحالف دعم الشرعية «أعنف المعارك 
فـــي المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة»، مــضــيــفــاً أن 
الميليشيات شهدت انهيارات كبيرة 

أمام تقدم قوات الجيش الوطني.
وفــــــي الــــحــــديــــدة الــــواقــــعــــة عــلــى 
البحر الأحمر والتي تضم ثاني أكبر 
ميناء في اليمن، تواصل ميليشيات 

الانقلاب خروقاتها للهدنة من خلال 
قصف مواقع الجيش الوطني ومنازل 
مواطنين في المدينة والقرى الجنوبية، 
علاوة على حملة اختطافات جديدة 
فـــــي أوســــــــــاط المـــــواطـــــنـــــين، حــســبــمــا 
أفــادت مصادر مطلعة تحدثت إليها 
«الــشــرق الأوســــط». وذكـــرت المــصــادر 
أن «مــواجــهــات متقطعة بــين الجيش 
والانـــــقـــــلابـــــيـــــين تــــنــــدلــــع بــــــين الـــحـــين 
والآخر في عدد من المواقع الجنوبية 
والشرقية بمدينة الحديدة»، مضيفة 
أن «المــيــلــيــشــيــات عـــــززت مـــن تــواجــد 
عـــنـــاصـــرهـــا فــــي الــــحــــديــــدة ونـــشـــرت 
مـــجـــامـــيـــع لـــهـــا فـــــي وســــــط الأحــــيــــاء 
السكنية والشوارع الرئيسية مرتدين 
زي قــوات النجدة من الأمــن المركزي، 
عـــــــلاوة عـــلـــى حـــفـــر خــــنــــادق ونــصــب 
متاريس صلبة، واستقدام تعزيزات 
عــســكــريــة لـــهـــا فــــي مـــواقـــعـــهـــا شــمــال 

مديرية التحيتا، جنوبا».
وأفاد سكان محليون في مدينة 
الــحــديــدة بـــأن «حـــي مــنــظــر بمديرية 
الــــحــــوك فــــي الــــحــــديــــدة شـــهـــد مــوجــة 
نـــــزوح، لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
منذ السبت، جراء قصف الميليشيات 
المستمر على منازل المواطنين بقذائف 
الهاون بشكل مكثف»، لافتين إلى أن 
«حــــث مــنــظــر يــعــد مـــن أكــثــر المــنــاطــق 
التي شهدت قصفا حوثيا بمختلف 
الأسلحة مما تسبب في دمــار واسع 
فـــي الــحــي ومـــوجـــة نــــزوح كــبــيــرة في 

أوساط المواطنين».
وذكـــــــــــر مــــــركــــــز إعـــــــــــلام «الــــــويــــــة 
العمالقة» التابعة للجيش الوطني، أن 
«الميليشيات لم تتوقف عند عمليات 
الــقــصــف الــيــومــيــة عــلــى مــواقــع قــوات 
ألوية العمالقة وعلى منازل المواطنين 
في مختلف مناطق مديرية التحيتا، 

بل امتدت إلى حفر الخنادق والمتارس 
الـــعـــســـكـــريـــة واســــتــــقــــدام الـــتـــعـــزيـــزات 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي مــــنــــاطــــق مـــتـــفـــرقـــة 
شـــمـــالـــي الـــتـــحـــيـــتـــا». وقــــــال إن «هــــذا 
التصعيد الحوثي الخطير يأتي في 
الــذي تواصل فيه الميليشيات  الوقت 
عمليات القصف الهمجي على المنازل 
وتهجير المدنيين من مدنهم وسقوط 
عشرات الضحايا الأبرياء من النساء 
والأطــفــال». وأكــدت «ألوية العمالقة» 
أن «ميليشيات الحوثي شنت عمليات 
المــنــازل واعتقالات  مداهمة لعشرات 
واسعة طالت مئات الشباب من أبناء 
مــديــريــة الــجــرّاحــي (ثــالــث مــديــريــات 
الحديدة على جبهة الساحل الغربي 
الواقعة على الطريق الرئيسي الرابط 
بين محافظتي الحديدة وتعز)، بعد 
رفـــضـــهـــم الانــــضــــمــــام لــلــمــيــلــيــشــيــات 
والقتال في صفوفها»، وأن «الحملة 

شــمــلــت الـــبـــالـــغـــين والــــشــــبــــاب الـــذيـــن 
تــتــراوح أعمارهم بــين ١٢ و٣٠ عاما، 
وأن أعـــــــداد المــعــتــقــلــين قــــد تـــجـــاوزت 
المـــئـــات». وقــالــت إن «الــشــبــاب الــذيــن 
اعــتــقــلــتــهــم مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تم 
نقلهم إلـــى جــهــات مــجــهــولــة، كــمــا أن 
الأهالي لا يعلمون شيئاً عن مصير 
أيــام، والذين وصفوهم  أبنائهم منذ 

بالمختطفين لدى الحوثيين».
وفي معارك مديرية كشر، شمال 
شرقي محافظة حجة الحدودية مع 
أكـــــدت مـــصـــادر مطلعة  الـــســـعـــوديـــة، 
«الــشــرق الأوســـط» أن «الميليشيات  لـــ
دفعت بتعزيزات إلى المنطقة لإخضاع 
قـــبـــائـــل حــــجــــور، الـــتـــي تــشــهــد مــعــهــا 
مــواجــهــات مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوعــين، 
وبخاصة بعد الخسائر الكبيرة التي 
تــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات خـــلال الــيــومــين 
المــــاضــــيــــين عـــقـــب تــــصــــدي مــســلــحــي 

الــقــبــائــل لــلــزحــف الــحــوثــي إلــيــهــم في 
الــعــبــيــســة». وقــالــت المــصــادر  منطقة 
إن «مسلحي القبائل تصدت لهجوم 
حـــوثـــي عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــا فــــي مــنــطــقــة 
المندلة ومنطقة قرى بني ريبان وعدد 
من القرى مصحوب بالقصف العنيف 
بــمــخــتــلــف الأســــلــــحــــة، وتـــمـــكـــنـــت مــن 
إحباط الهجوم وإلــحــاق خسائر في 
صفوف الانقلابيين، حيث قتل نحو 
١٠ انقلابيين وأصــيــب آخـــرون وأســر 
نحو سبعة مسلحين». وجاء الهجوم 
بعد ساعات من شن غارات مقاتلات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة عــلــى مــواقــع 
الانقلابيين في المنطقة وسقوط قتلى 
وجـــرحـــى فـــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات، 

حسبما أفادت المصادر ذاتها.
إلى ذلك، تحدث مصدر عسكري 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــن  فـــــي تـــعـــز لــــــ
«إفـــشـــال مــحــاولــة تــســلــل ميليشيات 

الانـــقـــلاب إلـــى مــواقــعــه فــي الــضــبــاب، 
غرب تعز، واندلاع معارك بين الجيش 
والانقلابيين تخللها قصف مدفعي 
وتغطية نارية كثيفة». وقال المصدر 
إن «المــعــارك تــركــزت بشكل أعنف في 
محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم 
ومنطقة الأشعاب وتمتد إلى مناطق 
حــــذران ومــحــيــط منطقة الصياحي، 
الــتــي تــحــاول الميليشيات الانقلابية 
من خلالها التقدم»، مشيرا إلى مقتل 
نحو ٣ انقلابيين وإصابة اثنين وأسر 

اثنين آخرين.
وفــــــــي جـــــنـــــوب الـــــــبـــــــلاد، أعـــلـــن 
الــجــيــش الــوطــنــي أن مــركــز مــديــريــة 
الــحــشــاء بــغــرب مــحــافــظــة الــضــالــع، 
بات تحت قبضته عقب معارك عنيفة 
ضد الميليشيات. ونقل موقع الجيش 
عن مصدر ميداني قوله إن المقاومة 
هاجمت مواقع تمركز الميليشيات في 

مركز مديرية الحشاء وسيطرت على 
مركز المديرية، وجبال الأحذوف، بعد 
بـــالـــفـــرار، وأن  المــيــلــيــشــيــات  أن لاذت 
المــعــارك «خــلــفــت قتلى وجــرحــى في 
صفوف الميليشيات بينهم قيادات».
وكــــانــــت عـــنـــاصـــر مــــن المـــقـــاومـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة هـــاجـــمـــت يــــــوم الــجــمــعــة 
المــــاضــــي نـــقـــطـــة تـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــين 
بــمــنــطــقــة الأحــــــــذوف، مــمــا أدى إلــى 
مصرع اثنين من عناصر الميليشيات 
وجـــرح ثــلاثــة بــالإضــافــة إلــى اغتنام 
طــقــم وكــمــيــات مـــن الأســلــحــة، وذلـــك 
بــــعــــد أن اســــتــــقــــدمــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي تعزيزات من معسكر حمزة 
الــســبــرة فــي محافظة إب،  ومــديــريــة 
وداهمت قرى المواطنين في مديرية 
الـــحـــشـــاء المــــحــــاددة لمـــديـــريـــة مــاويــة 
التابعة لمحافظة تعز وفجرت منزل 

أحد المواطنين.

غريفيث في صنعاء مجدداً لدعم الخطة الأممية لإعادة الانتشار بالحديدة

الحكومة اليمنية تشدد على «التنفيذ المتكامل» لاتفاق السويد
عدن: علي ربيع

رفض مصدر حكومي يمني أي مساعٍ 
لــتــجــزئــة مـــســـارات تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــســويــد 
الــخــاص بالانسحاب الحوثي مــن مدينة 
الحديدة وموانئها، وذلــك في أول تعليق 
على تصريحات الجنرال الدنماركي رئيس 
لجنة إعادة تنسيق إعادة الانتشار مايكل 
قــال إنها  الــتــي  لوليسغارد بــشــأن خطته 
إلــى فتح ممرات آمنة ونشر قوات  تهدف 
دولية. وشــدد المصدر الحكومي، مفضلاً 
«الــشــرق الأوســـط» على  عــدم ذكــر اســمــه، لـــ
أن أي خطة يجب أن تكون متكاملة وغير 
مجزأة، وأن تشمل جــداول زمنية محددة 
لــتــنــفــيــذ إعــــــــادة الانــــتــــشــــار والانـــســـحـــاب 
الحوثي من المدينة ومــن الموانئ الثلاثة، 
إلـــــــى جـــــانـــــب الــــخــــطــــة الــــخــــاصــــة بــتــســلــم 
المؤسسات الحكومية والموانئ ونشر قوات 
الأمن المحلية التابعة للحكومة الشرعية.

وكان لوليسغارد رافق ممثلي الجانب 
الــحــكــومــي إلــــى عــــدن عــلــى مـــتن الــســفــيــنــة 
الــتــي شــهــدت اجتماعات الجولة  الأمــمــيــة 
الثالثة من المشاورات بشأن إيجاد آليات 
لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، 
قبل أن يلتقي رئيس هيئة أركان الجيش 
اليمني ويطرح عليه خطته المبدئية بشأن 
إنشاء الممرات الآمنة. وانفضت اجتماعات 
الثالثة الخميس المــاضــي قبل أن  الجولة 
تــعــلــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة عـــن اتـــفـــاق ممثلي 
الــحــوثــيــين والــحــكــومــة الــشــرعــيــة عــلــى ما 
«تسوية مبدئية» بشأن إعادة  وصفتها بـ
الانـــتـــشـــار، وهــــو مـــا نـــفـــاه لاحـــقـــا أعــضــاء 
إلــى أن ما  الــوفــد الحكومي، مشيرين  فــي 
تــم تحقيقه مجرد مقترح مبدئي لا يــزال 

خاضعا للنقاش.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، رجـــحـــت مـــصـــادر 
أممية أن يقوم المبعوث الخاص إلى اليمن 
مــــارتــــن غــريــفــيــث بــــزيــــارة الــــيــــوم الاثـــنـــين 
إلـــى صــنــعــاء لمــقــابــلــة الــقــيــادات الــحــوثــيــة. 
اللقاءات  وتوقعت المصادر أن تكون هذه 
بحضور الجنرال لوليسغارد فــي سياق 
الــســعــي لإقـــنـــاع قـــــادة الــجــمــاعــة بــالــخــطــة 
الــخــاص  الــســويــد  اتــفــاق  الأمــمــيــة لتنفيذ 
بالحديدة. ويــرجــح مراقبون يمنيون أن 

إلـــى اســـتـــدراج الجماعة  يسعى غــريــفــيــث 
الحوثية إلى تنفيذ اتفاق السويد، لتحقيق 
اختراق فعلي في هذا الملف إلى جانب ملف 
تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين وجثامين 
القتلى، الذي لا يزال الاتفاق النهائي بشأنه 
يراوح في مكانه منذ انتهاء الاجتماعات 
فـــي الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عـــمّـــان الأســـبـــوع 
المــــاضــــي. ورغــــــم مـــضـــي نـــحـــو ٨ أســابــيــع 
اتــفــاق السويد بــين الحكومة  منذ توقيع 
اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة 
الــتــي كــانــت مــقــررة لتنفيذ الاتــفــاق بشأن 
الانــســحــاب مــن الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، فــإن 
المساعي الأممية لم تتوقف أملا في إنقاذ 

الاتفاق من الانهيار.
وأبــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة غــيــر مــرة 
«الــــتــــراخــــي  اســــتــــيــــاءهــــا مـــمـــا وصـــفـــتـــه بـــــ
والتساهل الأممي» مع الجماعة الحوثية 
لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل 
الــجــداول الزمنية  تنفيذ الاتفاق واحــتــرام 
ودفـــعـــهـــا إلـــــى الـــكـــف عــــن الاســــتــــمــــرار فــي 

خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع 
الميداني في مختلف مناطق الحديدة.

ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى 
الانــســحــاب الــحــوثــي مــن مــديــنــة الــحــديــدة 
وموانئها الثلاثة (الــحــديــدة، والصليف، 
المــظــاهــر  إنــهــاء  يــتــم  ورأس عــيــســى)، وأن 
المسلحة في المدينة، وفتح الطرق وإزالــة 
الحواجز العسكرية الحوثية، تحت إشراف 
الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات 
الإنسانية الآتية من ميناء الحديدة باتجاه 
مــخــتــلــف المــــنــــاطــــق. ورفــــضــــت الــجــمــاعــة 
المــوافــقــة على فتح  الحوثية أكثر مــن مــرة 
الطرق أمام المساعدات الإنسانية لا سيما 
طريق «كيلو١٦» جنوب شرقي المدينة، كما 
أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن 
القمح في «مطاحن البحر الأحمر» أكثر من 

«هاون». مرة بقذائف الـ
وكــان وزيــر الخارجية اليمني خالد 
اليماني طالب في أحدث تغريدة له على 
«تويتر» المجتمع الدولي بممارسة أقصى 

مستويات الضغط على الحوثيين للسماح 
بــوصــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وإنــهــاء 
حــصــارهــم عــلــى الــيــمــنــيــين؛ بــمــا فـــي ذلــك 
تعز، والالتزام بواجبات السلام. وعدّ وزير 
الخارجية اليمني أن بيان مــارك لوكوك، 
وكــيــل الأمـــين الــعــام لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، 
الــــذي أكـــد فــيــه عــرقــلــة الــحــوثــيــين وصـــول 
الأمم المتحدة إلى «مطاحن البحر الأحمر»، 
دليلا آخر على استغلال الحوثيين الوضع 
الإنـــســـانـــي لــتــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة. 
وأكــد لوكوك في بيانه سالف الذكر يوم 
الخميس الماضي أن الميليشيات الحوثية 
رفـــضـــت الــســمــاح لـــلأمـــم المــتــحــدة بــعــبــور 
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة إلـــــى المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة لــلــوصــول إلــى 
«مــطــاحــن الــبــحــر الأحـــمـــر» فــي الــحــديــدة. 
وأعــرب عن القلق البالغ بشأن عــدم قدرة 
الأمم المتحدة، منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، 
على الوصول إلى المطاحن التي توجد بها 
حبوب تكفي لإطعام ٣٫٧ مليون شخص 

لمدة شهر. وقال إن كميات الحبوب مخزنة 
«مطاحن البحر الأحمر» منذ  في صوامع بـ
أكــثــر مـــن ٤ أشــهــر وقـــد تــتــعــرض للتلف، 
فيما يشرف نحو ١٠ ملايين شخص في 
أنحاء اليمن على المجاعة. كما أشار إلى 
أن صــومــعــتــين تــعــرضــتــا الــشــهــر المــاضــي 
لــلــقــصــف بـــقـــذائـــف «هــــــــاون» ســقــطــت فــي 
مجمع المطاحن الموجود بمنطقة تسيطر 
عليها حكومة اليمن؛ إذ دمــرت النيران، 
الناجمة عن القصف، كمية من الحبوب 
يُــرجــح أنــهــا تــكــفــي لإطــعــام مــئــات الآلاف 

لمدة شهر.
وفي حين لا يتوقع كثير من المراقبين 
تحقيق أي تقدم سريع فــي تنفيذ اتفاق 
الــــســــويــــد الـــــخـــــاص بــــالــــحــــديــــدة وإعـــــــادة 
الانتشار، فإنهم يأملون في أن تتواصل 
الجهود الأممية لإحراز اتفاق نهائي على 
القوائم النهائية للأسرى والمعتقلين الذين 
سيتم تبادل إطلاق سراحهم بين الجماعة 

الحوثية والحكومة الشرعية.

رئيس هيئة الأركان اليمنية عبد الله النخعي لدى تفقده المؤسسة الاقتصادية في عدن أمس (سبأ)
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معارك ضارية لطرد «داعش» من آخر معاقله شرق سوريا
حقل العمر النفطي (سوريا): «الشرق الأوسط»

تــــخــــوض «قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
المدعومة من واشنطن، اشتباكات ضارية في شرق 
سوريا في إطار «المعركة الحاسمة» التي تشنها 
لطرد «الجهاديين» من آخر معاقل «الخلافة» التي 

أعلنها تنظيم داعش.
ومُني التنظيم، الذي أعلن في عام ٢٠١٤ إقامة 
مــا سماها «الخلافة الإســلامــيــة» على مساحات 
واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور 
تقدر بمساحة بريطانيا، بخسائر ميدانية كبرى 
خـــلال الــعــامــين الأخــيــريــن، وبـــات وجــــوده حالياً 
مــقــتــصــراً عــلــى مــنــاطــق صــحــراويــة حـــدوديـــة بين 

البلدين.
وكــانــت «قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، وهي 
تحالف فصائل كردية وعربية، قد أعلنت السبت، 
بــدء «المعركة الحاسمة» لإنهاء وجــود جهاديي 
التنظيم الذين باتوا يتحصنون في آخر معاقلهم 
في شرق البلاد، بعد توقف استمر أكثر من أسبوع 

للسماح للمدنيين بالفرار.
وقــال مصطفى بالي، المتحدث باسم «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، بــعــد ظــهــر أمـــس الأحـــد، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مقاتليه «خاضوا 
طريقهم إلى الأمام ضد مقاتلي التنظيم، وسيطروا 
على ٤١ موقعا لهم». وأضاف أن «تركيزنا ينصب 
الآن على الاشتباك المباشر بالسلاح الخفيف». 
وأفــــاد «المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بــأن 
«قــوات سوريا الديمقراطية» تقدمت عبر أراض 
زراعية، مدعومة بقصف جوي من قوات التحالف 

ونيران المدفعية.
وكـــان الــنــاطــق الــعــســكــري بــاســم «حــمــلــة ديــر 
«اشتباكات  الزور» قد أفاد للوكالة، أول من أمس، بـ

عنيفة» تواكب تقدم المقاتلين.
وتمكنت هـــذه الــقــوات إثـــر هــجــوم بــدأتــه في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، من التقدم داخــل الجيب 
الأخــــيــــر لــلــتــنــظــيــم، وبــــاتــــت تـــحـــاصـــره ضـــمـــن ٤ 
كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية. ولا يزال 
هناك نحو ٦٠٠ مقاتل؛ غالبيتهم مــن الأجــانــب، 
أنــه لا  بــالــي. وأضـــاف  محاصرين فيها، بحسب 
يعتقد أن زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي 
موجود في الجيب المحاصر. وقال بالي: «لا نعتقد 
أنه موجود في سوريا»، دون أن يضيف تفاصيل 
بشأن مكان الرجل الذي أعلن «الخلافة» في عام 

.٢٠١٤
وفي العراق، على الطرف الآخر من الحدود، 
أعـــلـــن فـــرنـــســـيـــون فــــي الـــتـــحـــالـــف الـــســـبـــت، أنــهــم 

متربصون لكل محاولة فرار للجهاديين.
وتصطف عشرات القذائف من عيار «١٥٥ملم» 
الجاهزة لتلقيم ٣ مدافع خضراء وسوداء من طراز 
«هــاوتــزر» مداها ٤٠ كيلومترا. وقــال نائب قائد 
الــتــحــالــف كــريــســتــوفــر كيكا الــجــمــعــة المــاضــي إن 

القوات العراقية أغلقت حدود بلادها.
وقتل في المعارك بين الجانبين منذ سبتمبر 
الماضي أكثر من ١٢٧٠ من مسلحي التنظيم، و٦٧٠ 
مقاتلا من «قــوات سوريا الديمقراطية»، ونحو 

٤٠٠ مدني، بحسب «المرصد».

وتوقع بالي السبت الماضي أن تحسم معركة 
طـــرد الــجــهــاديــين مــن آخـــر معاقلهم خـــلال الأيـــام 

المقبلة.
الـــذي تبنى هجمات  ولــطــالمــا لجأ التنظيم، 
دامية عدة بواسطة خلايا نائمة من المناطق التي 
خرج منها، إلى زرع الألغام والمفخخات خلفه لمنع 
المدنيين من الخروج ولإيقاع خسائر في صفوف 

خصومه.
ودفعت العمليات العسكرية، وفق «المرصد»، 
أكــثــر مــن ٣٧ ألـــف شــخــص إلـــى الـــخـــروج مــن آخــر 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــتــنــظــيــم مــنــذ مــطــلــع ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي؛ غالبيتهم نساء وأطفال 
من عائلات عناصر التنظيم، وبينهم نحو ٣٤٠٠ 

عنصر من التنظيم، بحسب «المرصد».
الــكــرديــة مــئــات المــواطــنــين  وتــحــتــجــز الإدارة 
الأجانب وعائلاتهم الذين تتهمهم بالانتماء إلى 

التنظيم المتطرف.
وتدعو هذه الإدارة منذ أشهر الدول المعنية 
إلـــــى اســـتـــعـــادة مــواطــنــيــهــا مــــن الأســـــــرى الـــذيـــن 

تحتجزهم.
وتعرب عائلات المقاتلين الأجانب ومدافعون 
عــن حــقــوق الإنــســان عــن قلق كبير إزاء إمكانية 
أن تــجــري مــحــاكــمــة هــــؤلاء فــي الـــعـــراق. وحـــذرت 
«هـــيـــومـــان رايــــتــــس ووتـــــــش» مــــن أنـــهـــم بــمــجــرد 
وصـــولـــهـــم إلــــى الــــعــــراق فــــإن «هـــنـــاك خـــطـــرا بــأن 
يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير 

عادلة».
ونظمت روسيا الأحد عملية ترحيل جديدة 
من بغداد لأطفال جهاديات روسيات محكومات 
الــعــراق بتهمة الانــتــمــاء إلـــى تنظيم داعـــش،  فــي 
بحسب ما قال مصدر دبلوماسي روسي لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــــال المـــصـــدر فـــي وزارة 
الخارجية الروسية إن «٢٧ طفلا روسيا أعيدوا 

من بغداد إلى موسكو».
ويحاول حلفاء الولايات المتحدة منذ أسابيع 
التوصّل لاتفاق بشأن مصير المقاتلين الأجانب 
المعتقلين لدى «قوات سوريا الديمقراطية» التي 
رت من أنها لن تتمكن من حراسة الأسرى عند 

ّ
حذ

رحيل القوات الأميركية من سوريا.
وتــؤكــد واشــنــطــن ضــــرورة حــمــايــة «وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، لمــشــاركــتــهــا الــفــعــالــة 
فــي قــتــال تنظيم داعــــش، فــي حــين تــعــدّهــا أنــقــرة 
«حــزب  بـــ مجموعة «إرهــابــيــة» على صلة وثيقة 
العمال الــكــردســتــانــي» الـــذي يــقــود تــمــرداً ضدها 

على أراضيها منذ أكثر من ٣٠ عاماً.
وتـــصـــاعـــد نـــفـــوذ الأكـــــــراد فـــي ســـوريـــا بعد 
انـــــــدلاع الـــــنـــــزاع، وتـــمـــكـــنـــوا مــــن تـــأســـيـــس قــــوات 
عسكرية وأمــنــيــة، فــضــلاً عــن إنــشــاء مؤسسات 
اللغة الكردية  عامة ومــدارس يتم فيها تدريس 
فــي المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــرون عليها فــي شمال 

وشمال شرقي البلاد.
وتعد «وحدات حماية الشعب» الكردية ضمن 
«قوات سوريا الديمقراطية» ثاني قوة مسيطرة 
على الأرض بعد قوات النظام، وتسيطر على نحو 
٣٠ فــي المــائــة مــن مساحة الــبــلاد؛ ضمنها حقول 

غاز ونفط مهمة.

«دواعش» سوريا في مرمى المدفعية الفرنسية بالعراق
القائم (العراق): «الشرق الأوسط»

فــي عمق الــصــحــراء الــعــراقــيــة تصوب 
ثــــلاثــــة مــــدافــــع فـــرنـــســـيـــة فـــوهـــاتـــهـــا غــربــاً 
بــاتــجــاه الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا الــتــي تبعد 
ثلاثة كيلومترات، وراء ذلك الجيب الأخير 
لمسلحي تنظيم داعش في سوريا. وتخترق 
طائرات حربية فجأة الأجواء وبعد لحظات 
يسمع دوي انفجارات ويرتفع غبار رمادي 

في الجانب السوري.
وقـــــال الــكــولــونــيــل فـــرنـــســـوا ريــجــيــس 
المــدفــعــيــة الفرنسية  الــقــوة  ليغرييه، قــائــد 
التي تدعم الجيش العراقي وقوات سوريا 
الديمقراطية فــي حربهما على «داعـــش»، 
وهـــو يشير إلـــى امــتــداد صـــحـــراوي: «هنا 
نـــحـــن عـــلـــى أقـــــل مــــن عـــشـــرة كـــلـــم مــــن خــط 
ت ١٨٠ قذيفة عيار ١٥٥ ملم 

َّ
الجبهة». وصُف

جاهزة للاستخدام عند ثلاثة مدافع يبلغ 

مداها ٤٠ كلم.
وبعد توقف لعشرة أيام أعلنت قوات 
سوريا الديمقراطية، وهي تحالف مقاتلين 
عرب وأكــراد يدعمه التحالف الدولي ضد 
«داعـــش» بقيادة واشنطن، أول من أمس، 
شن «المعركة الأخيرة للقضاء على تنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي» واســتــعــادة آخـــر معقل 

للتنظيم في بلدة الباغوز وما حولها.
وأكــــــدت وزيــــــرة الـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــة 
فلورنس بــارلــي التي وصلت على طائرة 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة أن «الــنــهــايــة قــريــبــة». 
الــصــحــافــة الفرنسية عنها  ونــقــلــت وكــالــة 
قولها لأربعين عسكرياً فرنسياً يعيشون 
مـــع مــائــة جــنــدي أمــيــركــي فـــي هـــذا المــوقــع 
المـــتـــقـــدم قـــــرب مـــديـــنـــة الـــقـــائـــم الـــحـــدوديـــة 
العراقية إن «الإرهابيين باتوا بلا قائد ولا 
اتصالات وفي فوضى واندحار. أنهوا هذه 

المعركة».

وأكد ليغرييه الذي كانت فرقته شاركت 
في تحرير الموصل شمال العراق عام ٢٠١٧ 
«الـــيـــوم لــم يــعــد هــنــاك إلا بــضــع مــئــات من 
المسلحين ليس أكثر في الباغوز». وأضاف: 
«في الموصل استمرت المعركة تسعة أشهر 
واحــتــجــنــا عـــشـــرة آلاف قـــذيـــفـــة. فـــي هــذه 
الجبهة أمضينا أربعة أشهر واستخدمنا 
إلــى ظــروف مناخية  ٣٥٠٠ قذيفة»، مشيراً 
صعبة مع «عواصف رملية وأمــطــار» كما 
أنها تجبر أحياناً الطائرات على التوقف 
عـــن الــتــحــلــيــق لــكــنــهــا لا تــمــنــع المـــدافـــع من 

القصف.
وقـــــال الــلــفــتــانــت فــالــنــتــين (٢٧ عــامــا) 
المـــتـــخـــرج حــديــثــاً فـــي مـــدرســـة ســــان سير 
الـــشـــهـــيـــرة لـــلـــضـــبـــاط: «فـــــي نـــهـــايـــة الــســنــة 
(٢٠١٨) كــان النسق مكثفاً ولــم نكن ننام 
كثيراً». ورغم الحماية المضاعفة، تتعرض 
آذان العسكريين لتجربة قــاســيــة. غير أن 

الــذي يخوض أول مهامه  الضابط الشاب 
قال مبتسماً: «لقد خبر أسلافنا ما هو أسوأ 
إبــان حــرب ١٩١٤» العالمية الأولــى.  بكثير 
وسيغادر هو ورفاقه الأسبوع المقبل ساحة 
إبــدالــهــم للمرة الأخــيــرة دون  المعركة ليتم 
الــوزيــرة الفرنسية إن تنظيم  شــك. وقــالــت 
داعــش «كمساحة على وشك الاضمحلال. 
وهــي لحظة بالغة الأهمية قاتلنا لأجلها 
لأشــهــر وســـنـــوات وشـــاركـــت فــيــهــا قــواتــنــا 

بشكل كامل».
ومنذ بدء عمليتهم أطلق الفرنسيون 
١٨ ألـــف قــذيــفــة وشــنــوا ١٥٠٠ غـــارة جوية 
قـــوات حليفة كــانــت مشتبكة مع  وعـــــززوا 
المسلحين المتطرفين. لكن «القتال لم ينته 
تماماً» بحسب الوزيرة، مضيفة: «ما نريد 
تفاديه تماماً هو إعادة تشكل (داعش) في 
أشكال سرية مما سيهدد المنطقة ويمس 

الاستقرار كما يهدد بلداننا».

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تتفقد قوات بلادها في منطقة القائم العراقية على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)  

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــصــدر عــســکــري عــراقــي، 
أمـــس الأحــــد، عــن وصـــول تــعــزيــزات 
أميركية مكونة من آليات عسكرية 
نوع «همر» ومدافع وأسلحة ثقيلة 
إلـــــى مــنــطــقــة الـــتـــنـــف ٤٩٠ كــــم غـــرب 
مـــديـــنـــة الـــــرمـــــادي مــــركــــز مــحــافــظــة 

الأنبار.
تــلــك  مــــــن  وقـــــــــال إن «الــــــهــــــدف 
التعزيزات تأمين الحدود العراقية 
مع سوريا، بالتزامن مع العمليات 
العسكرية التي انطلقت بالجانب 
السوري للسيطرة على آخر معاقل 
«داعــــــش» بــمــحــافــظــة ديــــر الـــــزور». 
وأوضــح ضابط بالجيش العراقي 
أن تلك التعزيزات الأميركية جاءت 
مـــن قـــاعـــدة عـــين الأســــد فـــي نــاحــيــة 
الــبــغــدادي (٩٠ كــم غــرب الــرمــادي)، 
واستخدمت الطريق الدولي السريع 
لمرورها وصولاً إلى منطقة التنف.

وأوضـــح أن «الــقــوات الأميركية 
تتخذ في محافظة الأنبار الحدودية 

مــع ســوريــا عــدة قــواعــد لها، ومنها 
كـــــم شـــرق  الـــحـــبـــانـــيـــة -٣٠  قـــــاعـــــدة 
الرمادي-، وعين الأســد، إضافة إلى 
مــوقــعــين فــي الــقــائــم ومــوقــع شرقي 
مـــديـــنـــة الــــرطــــبــــة»، بـــحـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
وكـــان مــســؤول محلي ومصدر 
عسكري في محافظة الأنبار غربي 
العراق، قد كشفا السبت، عن وصول 
تعزيزات أميركية إلى منطقة التنف 
الــحــدود مــع سوريا،  العراقية على 

غربي المحافظة.
وصـــــــــــــرح، المــــــــســــــــؤول المـــحـــلـــي 
لــلأنــاضــول، أن تــعــزيــزات أميركية 
مكونة من آليات عسكرية من نوع 
«همر» ومدافع وأسلحة ثقيلة أخرى 
إلــى منطقة التنف ٤٩٠ كم  وصــلــت 
غرب مدينة الرمادي مركز محافظة 

الأنبار.
وأضـــــــــــاف المـــــــســـــــؤول المــــحــــلــــي، 
مفضلا عدم ذكر اسمه، أن «الهدف 
من تلك التعزيزات، تأمين الحدود 
العراقية مــع ســوريــا، بالتزامن مع 

العمليات العسكرية التي انطلقت 
بـــالـــجـــانـــب الــــســــوري لــتــحــريــر آخـــر 
مـــعـــاقـــل «داعـــــــــش» بــمــحــافــظــة ديـــر 

الزور».
أكــــد ضــابــط بالجيش  بــــــدوره، 
الـــــعـــــراق، وهـــــو بـــرتـــبـــة مـــقـــدم طــلــب 
أيــضــا عـــدم ذكـــر اســمــه، صــحــة تلك 
المـــعـــلـــومـــات لـــلأنـــاضـــول. وأضـــــاف: 
«تــلــك الــتــعــزيــزات الأمــيــركــيــة جــاءت 
مـــن قـــاعـــدة عـــين الأســـــد فـــي نــاحــيــة 
الـــبـــغـــدادي ٩٠ كـــم غــــرب الــــرمــــادي، 
واستخدمت الطريق الدولي السريع 
لمرورها وصولا إلى منطقة التنف».
الــقــوات الأميركية  وأوضــــح أن 
تـــــتـــــخـــــذ فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة الأنـــــــبـــــــار 
الــحــدوديــة مــع ســوريــا عـــدة قــواعــد 
لها، ومنها قاعدة الحبانية ٣٠ كم 
شرق الرمادي، والأســد ٩٠ كم غرب 
الـــرمـــادي، إضــافــة إلـــى مــوقــعــين في 
القائم وموقع شرقي مدينة الرطبة.

ولم يصدر عن الإدارة الأميركية، 
أي إعــلان بشأن تلك الخطوة حتى 

كتابة هذا الخبر.

ASHARQ AL - AWSAT في الجبهة الأمامية لطرد «داعش» من آخر جيوبه شرق الفرات

عبارات باهتة و«مفخخات» مدمرة على الطريق إلى دير الزور

دير الزور (شرق سوريا): كمال شيخو

المـــســـافـــة بــــين مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي 
ومحافظة دير الزور شرق سوريا تبلغ 
نحو ٣٠٠ كيلومتر. يستغرق الطريق 
عـــــادة ســاعــتــين ونــــص الـــســـاعـــة، لكنه 
أخذ أكثر من ٥ ساعات، جراء الحواجز 
والــنــقــاط الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة بكثرة، 
حــيــث كــانــت الإجـــــــراءات مـــشـــددة على 
غير عادتها بعد إعلان «قــوات سوريا 
الديمقراطية» إطــلاق المعركة الأخيرة 

ضد «داعش».
وتــــقــــتــــرب المــــرحــــلــــة الأخـــــيـــــرة مــن 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــــوجـــــود الـــجـــغـــرافـــي 
لتنظيم داعــش شــرق نهر الــفــرات، مع 
إعـــلان حلفاء واشــنــطــن الــهــجــوم على 
الــذي يسيطرون عليه  الجيب الأخير 
في قرية الباغوز في الريف الشمالي 
الـــزور والمــحــاذيــة للحدود  لمدينة ديــر 

العراقية.
وبــــــــدا أنــــــه فـــــي الــــطــــريــــق الـــســـريـــع 
المـــؤدي إلــى ريــف ديــر الـــزور الشمالي، 
مــــــــروراً بـــالـــبـــلـــدات والـــــقـــــرى الــبــعــيــدة 
نسبياً عــن مناطق الاشــتــبــاكــات، التي 
تــحــررت منذ بضعة أشــهــر مــن قبضة 
التنظيم المتشدد، بــدأت الحياة تعود 
تدريجياً من خلال مشاهدة الناس وهم 

يتبضعون من المحلات المنتشرة على 
جــانــبــي الــطــريــق، إضــافــة إلـــى انــتــشــار 
محطات وقود بدائية الصنع تدر مالاً 

وفيراً على أصحابها.
وفـــي بــلــدة الـــصـــور عــلــى الــطــريــق 
السريع، بــدا أن سكانها عــادوا إليها 
وافــــتــــتــــحــــوا مـــــحـــــالاً ومــــتــــاجــــر لــبــيــع 
الأقمشة والألبسة والعباءات الملونة 
والمــزركــشــة والــتــي اشــتــهــر فــي لبسها 
نساء المنطقة، وكانت محرمة لسنوات 

مضت بعد سيطرة عناصر التنظيم.
وقـــرب أحـــد الــحــواجــز الأمــنــيــة في 
مدخل بلدة البصيرة القريبة من آخر 
مـــعـــاقـــل الـــتـــنـــظـــيـــم، اصـــطـــفـــت عـــشـــرات 
السيارات بانتظار السماح لأصحابها 
بــــــالمــــــرور بــــاتــــجــــاه مــــديــــنــــة الـــحـــســـكـــة 
شــــمــــالاً. يــطــلــب عــنــصــر الأمـــــن الــتــابــع 
«قوات سوريا الديمقراطية» البطاقة  لـ
الشخصية مع وثائق السيارة. يتأكد 
مـــن هــويــة الــشــخــص ويـــقـــوم بتفتيش 
دقيق للسيارة، خشية من تسلل «خلايا 
نائمة» وتنفيذ عمليات انتحارية داخل 

سوريا أو خارجها.
ولــــــم يـــخـــل الــــطــــريــــق مـــــن مــشــاهــد 
الــــســــيــــارات والمـــصـــفـــحـــات الــعــســكــريــة 
المحترقة على حافة الطريق، التي كانت 
فــي يـــوم مــا مــفــخــخــات نــفــذت عمليات 

انــتــحــاريــة قـــام بــهــا عــنــاصــر «داعــــش»، 
إما لاستهداف رتل عسكري مهاجم أو 

اغتيال شخصية ما.
ولا يزال كثير من كتابات التنظيم 
مــنــتــشــرة عــلــى جـــــدران المـــرافـــق الــعــامــة 
وعــلــى مـــداخـــل الـــبـــلـــدات الـــواقـــعـــة على 
قارعة الطريق، لتذكير أبنائها بحقبة 
ســــــــوداء امــــتــــدت مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) ٢٠١٤ وحــتــى الــيــوم، قضوها 
في ظل «دولتهم» كما زعموا. العبارات 
المكتوبة تحاول تعزيز مفهوم «داعش» 
في نفوس سكان المنطقة سيما الشباب 
والمراهقين عن طريق عبارات تبشرهم 
بالجنة، وتوهمهم بوعود كاذبة، تحذر 
الــنــســاء وتــحــض الـــرجـــال عــلــى الــقــتــال 

والالتحاق بصفوف التنظيم.
وفــي الطريق الصحراوي الفرعي 
المؤدي إلى حقل العمر بريف دير الزور 
الشمالي، الذي يبعد نحو ٨٠ كيلومتراً 
الــبــاغــوز، انعدمت  شمال غربي جبهة 
الــحــيــاة. بــالــكــاد يمكن مــشــاهــدة مــرور 
«قوات سوريا  عربات عسكرية تابعة لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، فــالمــنــطــقــة قــريــبــة من 
الخطوط الأمامية ويحظر على المدنيين 
التجول والتحرك ولا يسمح بالمرور إلا 

بمهمة رسمية.
وفــــــــي مــــحــــيــــط الــــحــــقــــل الــــــــــذي تــم 

استهدافه قبل يومين بعد هجوم نفذته 
خلية تابعة للتنظيم، بدت آثار قصف 
الطيران واضحة للعيان، حيث احترقت 
خـــزانـــات الـــوقـــود وتــحــولــت إلــــى قطع 
تــنــاثــرت أســلاك  حــديــد متفحمة، فيما 

الكهرباء وشبكات التوصيل.
وبـــيـــنـــمـــا تـــعـــلـــو أصـــــــــوات المــــدافــــع 
الثقيلة مع حلول المساء، كانت طائرات 
التحالف والأباتشي الأميركية تقصف 
آخر معاقل التنظيم، ولا يزال عناصر 
«داعـــــش» يــدافــعــون بــشــراســة عــن آخــر 
مـــوطـــئ قـــــدم لـــهـــم. وفـــــي هـــــذه الــبــقــعــة 
الصحراوية باتت نهاية التنظيم شرق 
الفرات وشيكة ومسألة أيام ليس أكثر.
والمــــعــــركــــة اســـتـــقـــطـــبـــت الأضــــــــواء 
والــصــحــافــيــين مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، 
حــيــث يــقــتــرب الأمــــر مــن أن يــكــون غير 
لــلــتــصــديــق، إذ يسيطر عناصر  قــابــل 
التنظيم حالياً على أقــل من واحــد في 
الــتــي أعلنها على  المــائــة مــن مناطقهم 
مناطق سيطرته السابقة فــي سوريا 

والعراق المجاور.
وكان التنظيم سيطر في مرحلة من 
المراحل على نحو نصف مساحة سوريا 
البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر مربع... لكن 
أصــــوات المـــدافـــع وهــديــر الــطــيــران يــدل 

وكأن «داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة.

مصر لم تمنع سفناً إيرانية متجهة إلى سوريا عبر «السويس»
لندن: «الشرق الأوسط»

نفت السلطات المصرية صحة 
الــتــقــاريــر الــتــي تــداولــتــهــا بعض 
الــصــفــحــات فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، التي تحدثت عن منع 
إلــى سوريا  مصر سفناً متجهة 

من المرور عبر قناة السويس.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة قـــنـــاة 
السويس، الفريق مهاب مميش، 
عبر بيان صدر عنه أمس الأحد، 
«رداً على ما تم تداوله من أنباء 

قــنــاة السويس  حـــول مــنــع هيئة 
عـــبـــور الــســفــن المــحــمــلــة بــالــنــفــط 
لـــدولـــة ســـوريـــا الــشــقــيــقــة، إنــــه لا 
 
ً
صـــحـــة لــتــلــك الـــشـــائـــعـــات جــمــلــة

وتفصيلاً».
ونقل موقع «روســيــا اليوم» 
عـــن مــمــيــش «الــــتــــزام هــيــئــة قــنــاة 
السويس بالعمل وفــق المواثيق 
والمـــــعـــــاهـــــدات الـــــدولـــــيـــــة، وعـــلـــى 
رأسها اتفاقية القسطنطينة التي 
تكفل حــق المــلاحــة الآمـــن لجميع 
السفن العابرة، دون تمييز بين 

القناة  علم دولـــة وأخــــرى، لتظل 
شرياناً للرخاء والتنمية للعالم 

أجمع».
وســبــق أن تــداولــت صفحات 
إخـــبـــاريـــة فـــي مــوقــعــي «تــويــتــر» 
و«فيسبوك»، تقارير غير مؤكدة 
تــــحــــدثــــت عــــــن قـــــيـــــام الـــســـلـــطـــات 
المـــصـــريـــة، وبــــقــــرار مـــن الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي، بمنع سفن 
بــالــغــاز والنفط  إيــرانــيــة محملة 
كــانــت متوجهة إلــى ســوريــا، من 

العبور عبر قناة السويس.

اعتقالات في دمشق بسبب صور الرئيس
لندن: «الشرق الأوسط»

نفذت عناصر من المخابرات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
السوري حملة دهم واعتقالات 
فـــي مــنــطــقــة قــدســيــا بــضــواحــي 
العاصمة في اليومين الأخيرين. 
وطالت الاعتقالات ٣ شبان من 
المــنــطــقــة وجــــرى اقــتــيــادهــم إلــى 

جهة مجهولة حتى اللحظة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة 
لــــلــــمــــرصــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان، إن الـــشـــبـــان الــثــلاثــة 
الــذيــن اعتقلتهم عناصر الأمــن 
الــســيــاســي، مــتــهــمــين بــالــتــورط 
فــي تــمــزيــق صـــور رأس النظام 
الــــــــســــــــوري وكـــــتـــــابـــــة عــــــبــــــارات 
مناهضة للنظام قبل عدة أيام 

فــي المــنــطــقــة. كــمــا أوقــفــت قــوات 
الـــــحـــــرس الــــجــــمــــهــــوري الـــتـــابـــع 
لــــقــــوات الـــنـــظـــام ٤ شـــبـــان عــلــى 
حــاجــز لــهــا فــي أطــــراف المنطقة 
منذ نحو يــومــين واحتجزتهم 
لـــعـــدة ســــاعــــات، مـــع الــتــعــذيــب، 
المــرصــد، قبل أن تخلي  بحسب 
سبيلهم وكــان الإيقاف للتهمة 

ذاتها.

تعزيزات أميركية من «عين الأسد» إلى التنف

 قوات سوريا الديمقراطية على جبهة بلدة الباغوز قرب دير الزور امس (الشرق الأوسط)

سوريا
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مهمة البرلمان الجمع بين برنامج الحكومة
 وخريطة طريق مجلس الأمن 

بيروت: محمد شقير

لــن تــصــرف المــحــادثــات الــتــي يجريها وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد جـــواد ظــريــف اليوم 
مــع أركـــان الــدولــة اللبنانية، الأنــظــار عــن تأهب 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن خـــلال الــبــيــان الــــذي صــدر 
عــــن مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي والــــخــــاص بــلــبــنــان 
لمواكبة مــدى استعداد الأخير الالــتــزام بخريطة 
م  التأزُّ الطريق الدولية كأساس للانتقال به من 
إلــى بر الأمـــان، والتي  الاقتصادي والاجتماعي 
تضمّنت وللمرة الأولى تشجيعه على السير قدماً 
إلى الأمام في تعهداته للإفادة من مؤتمر «سيدر» 
حيال مكافحة الفساد والهدر وتعزيز الحوكمة 

والمساءلة بدءاً بحسن إدارة المال العام.
ذلك أن مجلس الأمن الدولي يتطرق في بيانه 
لــلــمــرة الأولــــى إلـــى الأمــــور ذات الــصــلــة بــأوضــاع 
لبنان الاقتصادية والمالية من دون أن يغيب عن 
باله تذكيره بالدعوة إلى العمل بتطبيق القرارات 
الــدولــيــة الــخــاصــة بــه والالـــتـــزام بسياسة الــنــأي 
بالنفس عن النزاعات الخارجية ونزع سلاح كل 

الجماعات المسلحة.
الــجــديــد فــي بــيــان مجلس الأمـــن أنــه يتلازم 
الــنــيــابــي غـــداً بمناقشة البيان  مــع بـــدء المــجــلــس 
الــوزاري لحكومة «إلــى العمل» برئاسة الرئيس 
سعد الحريري والــذي ستنال على أساسه ثقة 
الــبــرلمــان التي يُفترض أن تكون مريحة داخلياً 
على أمل أن تلقى هذه الثقة، كما تقول مصادر 
«الشرق الأوسط»، ارتياحاً لدى المجتمع  وزارية لـ
الــذي سيعاين ميدانياً مــدى قــدرة البلد  الدولي 
عــلــى مــســاعــدة نفسه مــن خـــلال تهيئة الــظــروف 

المواتية لتفعيل مقررات مؤتمر «سيدر».
وتــلــفــت المـــصـــادر الــــوزاريــــة نــفــســهــا إلــــى أن 
البرلمان النيابي وإن كان سيناقش البيان الوزاري 
المــقــابــل سيلتزم بمضامين  فــإنــه فــي  للحكومة، 
البيان الوزاري الآخر للمجتمع الدولي من خلال 
بـــيـــان مــجــلــس الأمـــــن لــيــكــون فـــي وســـعـــه تــمــريــر 

مقررات «سيدر» قولاً وفعلاً من دون مواربة.
وتؤكد المصادر بأن هناك فرصة أمام البرلمان 
والحكومة للخروج من الروتين الذي يتصدّر عادة 
الجلسات النيابية المخصصة للمناقشة العامة.  
ويكاد البرلمان يكاد يكون نسخة طبق الأصل عن 
الحكومة لو لم يخرج منها حزب الكتائب وعدد 
إلــى نائبي  الــنــواب المستقلين، إضــافــة  قليل مــن 
الحزب «الــســوري القومي الاجتماعي» الممثلين 

بطريقة أو بأخرى بوزراء محور الممانعة.
كـــمـــا أن الـــبـــرلمـــان ســـيـــكـــون مــــدعــــواً لــتــحــمّــل 

مسؤولياته وعدم غوص النواب لدى مناقشتهم 
البيان الوزاري في «الشعبوية» بدلاً من الالتفات 
إلى مضامينه وإن كانوا سيجدون أنفسهم أمام 
إحراج رئيسهم الرئيس نبيه بري الذي سيحاول 
خــفــض عـــدد طــالــبــي الــكــلام وحــصــرهــم مــا أمكن 
بنائب أو نائبين عن كتلة نيابية، لأنــه من غير 
الجائز أن يعطي الكلام لأكثر من ٥٠ نائباً سجّلوا 
لـــلإدلاء بدلوهم فــي مناقشة  أنفسهم حتى الآن 
البيان الوزاري  ما يمكن أن يُقحم المناقشات في 

«سوق عكاظ» على الطريقة اللبنانية.
والــــنــــواب مـــع أول إطــــلال مــتــلــفــزة لــهــم منذ 
وصـــولـــهـــم إلـــــى «ســــاحــــة الـــنـــجـــمـــة» ســيــضــعــون 
أنفسهم أمام اختبار مدى استعدادهم لأن يتحول 
إلــى خلية عمل دؤوب لملاقاة الحكومة  البرلمان 
لوضع المفاعيل الاقتصادية والاجتماعية لمؤتمر 
لــه أن  الــتــي تتيح  «ســيــدر» على سكة التطبيق، 
ينتزع من المجتمع الدولي شهادة حسن سلوك 
تعيد لــبــنــان إلـــى الــخــريــطــة الــدولــيــة. وهــــذه، لن 
تتأمّن ما لم تكن مقرونة بالتزام لبنان بسياسة 
يُــفــتــرض أن لا تقتصر  الـــنـــأي بــالــنــفــس، والـــتـــي 
على الحكومة بل يجب أن تنسحب على النواب 

المنتمين إلى كتل نيابية تشارك فيها.
والمقصود بهذا الكلام أن المجتمع الدولي لن 
ينظر إلى الحكومة في تطبيقها لسياسة النأي 
بـــأن الأمـــر يتعلق بــالأعــضــاء فيها من  بالنفس 
دون النواب الذين قد يلجأون إلى خرق التزامها 
بالحياد فــي مواصلة شــن الحملات السياسية 
والإعــلامــيــة ضــد أطــــراف عــربــيــة مــنــاوئــة لمحور 
الممانعة، لأنه من غير الجائز التمييز على سبيل 
المثال لا الحصر بين وزير من «حزب الله» يلتزم 
النأي بالنفس وبين نائب من كتلته لا ينفك عن 
إقحام البلد في اشتباك مباشر مع عدد من الدول 
العربية. ومجرد التزام هــؤلاء النواب بسياسة 
الــنــأي بالنفس مــن دون أي اجــتــهــاد يعني، من 
وجهة نظر المصادر الوزارية، أن لبنان لن ينأى 
الــدول العربية بــدلاً من  بنفسه عن التعاون مع 
إقحامه في لعبة المحاور الإقليمية والدولية التي 

تدخله في إشكالات هو في غنى عنها.
ولن يكون الرئيس الحريري بعيداً عن إتقان 
لعبة التوازن في داخل مجلس الوزراء وبالتالي 
ســيــكــون بـــالمـــرصـــاد، بــحــســب المـــصـــادر، لــكــل من 
يــحــاول الجنوح بلبنان فــي اتــجــاه خــروجــه عن 
الــحــيــاد الـــذي سيقطع الــطــريــق عــلــى إفــادتــه من 
مؤتمر «سيدر»، وإلا لما كان مجلس الأمن استبق 
الثقة فــي إطــلاقــه تحذير بعدم  انــعــقــاد جلسات 

الالتفاف على سياسة النأي بالنفس.

لبناني يخيط فمه احتجاجاً على الأوضاع المعيشية
طرابلس: «الشرق الأوسط»

 
بـــعـــد ١١ يـــومـــاً مــــن الإضــــــراب 
عــن الــطــعــام، أعــلــن اللبناني فــادي 
إبراهيم رعد أمس، دخوله مرحلة 
جــديــدة فــي مــشــواره الاحتجاجي 
الــظــالمــة»  اللبنانية  ضــد «الــســلــطــة 
بالتوقف عــن شــرب أي شــيء بما 
فــي ذلــك المـــاء. ويجلس فـــادي رغم 
المطر والبرد في خيمة بلاستيكية 
صـــغـــيـــرة نـــصـــبـــهـــا وســــــط ســـاحـــة 
النور، الواقعة على مدخل مدينة 
طرابلس، بعد أن خاط فمه بنفسه، 
تـــأكـــيـــداً عـــلـــى أنـــــه تـــوقـــف نــهــائــيــاً 
عـــن تـــنـــاول الــطــعــام حــتــى تحقيق 
مطالبه. وكان الرجل قد طالب منذ 
البدء بإسقاط الجنسية اللبنانية 
عنه، لأنها لم تعد تسعفه في شيء 
لعلّ دولة تحترم الإنسان تمنّ عليه 

بجنسيتها.
«الــــشــــرق  ويــــضــــيــــف فـــــــــادي لـــــ
الأوســــــــــــــط» الـــــتـــــي قــــابــــلــــتــــه أمــــس 
فـــي خــيــمــتــه: «لــــن أفــــك الاعــتــصــام 
حـــتـــى أحـــصـــل عـــلـــى تــعــهــد عــلــنــي 
مــن مــســؤولــي الـــدولـــة وأمــــام جهة 
دولــيــة ضامنة، ببدء الإصــلاحــات 
والتغييرات فــي طرابلس بتاريخ 
محدد وواضح يحفظ حقوقنا، إذ 
لم يعد ينفع الكلام الذي لا تتبعه 
أي أفعال». وأضاف: «اليوم دخلت 
فــــي اعـــتـــصـــامـــي مـــرحـــلـــة جـــديـــدة، 
وتوقفت عن شرب الماء، وكل أنواع 
الــــســــوائــــل، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى هـــذه 

السلطة الفاسدة».
الاعــتــصــام الـــفـــردي لـــفـــادي لم 
يحظَ باهتمام، قبل حادثة إحراق 
المــــواطــــن جـــــورج زريـــــق نــفــســه في 

أيــــام،  قــبــل  مــلــعــب مـــدرســـة أولاده 
شمال لبنان أيضاً، ليس بعيداً عن 
طــرابــلــس، بعد عــجــزه عــن تسديد 
المــبــالــغ المــتــوجــبــة عــلــيــه. لــكــن هــذه 
الــحــادثــة الــتــي هــــزّت الـــــرأي الــعــام 
لــفــتــت إلـــى اعــتــصــام فـــــادي، خــوفــاً 
أن يصل إلى نتائج غير محمودة. 
ويعلق فادي على الحادثة متأسفاً: 
«لــجــأ جــــورج إلـــى تــصــرف متهور 
ومــا كــان لــه أن يــتــســرع. عــانــى من 
أزمــة مالية، وكــان ينبغي أن يأتي 
هــنــا لــيــعــتــصــم مـــعـــي، لـــنـــري هــذه 
الــفــاســدة، أننا  الطبقة السياسية 
مسلمون ومسيحيون متوحدون 

ضدهم». 
نـــائـــبـــة طـــرابـــلـــس ديــمــا  زارت 
أمـــــس،  مـــــن  فــــــــادي أول  جــــمــــالــــي، 
الــــوزراء سعد  بتكليف مــن رئــيــس 
الـــحـــريـــري، لــكــن الــــزيــــارة لـــم تـــأتِ 
بنتائج إيجابية. «لأنني لم أسمع 
كــلامــاً جــديــاً، كــل مــا عــرضــوه علي 
هو مظروف من المال رفضته للتو. 
أنــا لا أحتجّ بانتظار رشــوة. أكثر 
من ظرف وصل إليّ من سياسيين 
لأفـــــــك الاعـــــتـــــصـــــام، لـــكـــنـــنـــي لــســت 
رخيصاً إلــى هــذا الــحــد، ولــن أقبل 
الـــرشـــى، ومـــصـــرّ عــلــى مــطــالــبــي». 
ويـــؤكـــد الــشــبــان المــتــحــلــقــون حــول 
فادي، أنه يرفض أي مال يقدم له، 

وهم شهود على ذلك.
المرحلة الثالثة مــن التصعيد 
ألـــفـــظ  فـــــــــــادي: «وقــــــبــــــل أن  يـــــقـــــول 
أنفاسي الأخيرة، أتركها مفاجأة، 
ولــــــن أبــــــــوح بـــمـــعـــلـــومـــات أكــــثــــر». 
ويصف ما يبادره به السياسيون، 
واهتمام الإعلاميين، بأنها مجرد 
«ســـيـــنـــاريـــوهـــات هـــزلـــيـــة»، وأنــهــم 

يسعون لاستغلال حالته دون أي 
جــديــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع مــطــالــبــه. 
«أمــــوالــــهــــم الــــتــــي يـــرســـلـــونـــهـــا مــع 
المحاسيب ترد لهم، وإن فكروا في 
قتلي للتخلص مني فليتفضلوا».

فادي رعد الذي تركته زوجته 
وانفصل عنه ولداه بسبب أوضاعه 
الــصــعــبــة، يــعــتــبــر نــفــســه «ضــحــيــة 
القهر والحرمان، وبالدرجة الأولى 
الــقــضــائــي المسيس  الــظــلــم  ضحية 
الـــذي لا يتعامل بــاحــتــرام وعــدالــة 
الــســيــاســيــين». درس  إلا مـــع أزلام 

الكهرباء، وتعلم الإنجليزية بجد، 
وظن أنه سيصنع مستقبله بعرق 
جبينه. شــارك في الحرب الأهلية 
اللبنانية حــين كــان شــابــاً صغيراً 
وسرعان ما ندم. ترك لبنان وحاول 
الــعــثــور عــلــى فــرصــة فـــي هــولــنــدا، 
ومن ثم في ألمانيا عام ١٩٨٥ التي 
بقي فيها لاجئاً سياسياً ٤ سنوات. 
ثم عاد إلى لبنان، ومني بخيبات 
مــــرة أخـــــرى. غــــادر مـــن جــديــد إلــى 
روســـيـــا ولـــم يـــوفـــق، حــــاول العمل 
في ليبيا وتونس ومصر ولم يجد 

فرصة، «لأن أحداً لم يعد يقبلنا». 
عام ١٩٩٧ كانت قد انتهت الحرب، 
وعاد للعمل في لبنان ويكسب ما 
يكفي لإعالة عائلته دون جــدوى. 
يروي: «كانت آخر محاولاتي لترك 
لبنان عــام ١٩٩٨ وصلت إلــى جزر 
الكاريبي في محاولة للذهاب إلى 
أميركا ولــم أفلح. من حينها وأنا 
أحـــاول تــدبــر أمــــري». يصف البلد 
بأنه «مليء باللصوص وبالحقد 
الطائفي». يلقي بالمسؤولية على 
«عـــصـــابـــة حـــاكـــمـــة عــــــودت الـــنـــاس 
عــلــى الـــــذل والـــخـــنـــوع، وجــعــلــتــهــم 
يــدمــنــون الــكــرتــونــة (الــتــي توضع 
فــــيــــهــــا المــــــســــــاعــــــدات الـــــغـــــذائـــــيـــــة)، 
والــخــمــســين ألــــف لـــيـــرة (نـــحـــو ٣٢ 
الـــصـــمـــت. وأنـــــا لا  دولاراً) مــقــابــل 
أستطيع أن أصــمــت، آن الأوان أن 
أصــرخ بأعلى صوتي: أعيدوا لنا 
كرامتنا المسلوبة، أعيدوا حقوقنا 

المنهوبة، نحن ننادي بالثورة».
ــــــــدان أحــــدهــــمــــا فــي  لــــفــــادي ول
الــــخــــامــــســــة عـــــشـــــرة والآخــــــــــــر فــي 
السابعة عــشــرة، لا يــراهــمــا. صار 
يــســكــن وحــــده فـــي غــرفــة صــغــيــرة، 
ومــــــا يــــــزاولــــــه مـــــن عـــمـــل لا يــكــفــي 
لــــشــــيء: «بـــــوجـــــود المـــحـــســـوبـــيـــات 
والشبيحة، لن يجد الأوادم عملاً 
لائقاً بكرامتهم». يستغرب فــادي 
اللامبالاة: «أنا أتحمل البرد والمطر 
والــــجــــوع ووجـــــع الــخــيــطــان الــتــي 
أقفلت بها فمي والــشــيء الوحيد 
الــذي لا أزال أستطيعه هو الكلام، 
المــقــابــل،  لــم يهتز ضمير فــي  وإذا 
فــمــعــنــاه أن لا أمـــل فــي هـــذا الــبــلــد. 
ولا أستغرب، فالإنسان حين يفقد 

كرامته، يفقد إحساسه أيضاً».

٧٠ ٪ من اللبنانيين يربطون عودة العلاقة مع سوريا بأهداف اقتصادية واجتماعية
بيروت: سناء الجاك

تـــشـــكـــل الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع ســــوريــــا 
مـــــوضـــــوعـــــاً ســــجــــالــــيــــاً بـــــــين الـــــقـــــوى 
الــلــبــنــانــيــة، إلا أن نــظــرة  الــســيــاســيــة 
المـــوضـــوع تغلب عليها  إلـــى  المـــواطـــن 
الأهــــداف الاقــتــصــاديــة والاجتماعية، 
كــمــا يــشــيــر اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي نــفــذتــه 
 Global) «فــيــجــن مــؤســســة «غـــلـــوبـــل 
بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب «المـــركـــز   ،(Vision
الـــلـــبـــنـــانـــي لــــلــــدراســــات والأبـــــحـــــاث - 
بوليتيكا»، وشــمــل عينة مــؤلــفــة من 
١٠٠٠ مستجوب لبناني موزّعين على 

الطوائف والمناطق.
إلــــــى أن ٧٠ فــي  وتـــشـــيـــر الأرقــــــــــام 
المائة ممن شملهم الاستطلاع هم مع 
إعـــادة الــعــلاقــات لأســبــاب لا علاقة لها 
بالسياسة. إذ اعتبر ٥١٫٤ في المائة أنها 
تعيد فــتــح المــعــابــر لــتــصــريــف الإنــتــاج 
وإحياء الترانزيت. وعبر ٢٢٫٦ في المائة 
عن رغبتهم في إعادة العلاقات للموقع 

الجغرافي بين البلدين، وعلاقة القربى 
اللبنانية  التي تجمع بعض العائلات 
والسورية. واعتبر١٢٫١ في المائة أنها 
تساعد في ملف إعادة النازحين. ورأى 
١١٫٣ في المائة أنها تضبط الحدود بين 
الــبــلــديــن، وتــمــنــع المــنــتــجــات الــســوريــة 
اللبنانية.  الــســوق  إغــــراق  المــهــربــة مــن 
وأجــاب ٢٫٤ في المائة بأنها تجعل من 
لــبــنــان مــنــصــة لإعـــــادة إعـــمـــار ســوريــا. 
واعـــتـــبـــر ٠٫٢ فـــي المـــائـــة أنـــهـــا تــســاعــد 
للكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين 

في السجون السورية.
أمــا أسباب معارضة المستجوبين 
الــعــلاقــات (٣٠  اللبنانيين لإعـــادة هــذه 
في المائة)، فجاءت سياسية بامتياز. 
وقـــال ٣٥٫٢ فــي المــائــة مــن المستجوبين 
إن عدم إعادتها تمنع النظام السوري 
مـــن الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
المــائــة أن  اللبنانية. واعــتــبــر ١٦٫٥ فــي 
إعــادتــهــا تــعــطــي مــشــروعــيــة سياسية 
لنظام الأســـد. وأجـــاب ١٥٫٩ فــي المائة 

بـــــأن الــقــطــيــعــة مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري 
الــنــأي بالنفس.  تُعتبر تنفيذاً لمنطق 
وقــال ١٤٫٨ في المائة إن رفضها يعود 
إلى الارتكابات السورية في لبنان خلال 
فترة الوجود السوري العسكري فيه. 
واعتبر ١١ في المائة أن عودة العلاقات 
تــفــيــد ســـوريـــا أكــثــر مــمــا تــفــيــد لــبــنــان. 
ورفض ٥٫٥ في المائة عودة العلاقة مع 
ســوريــا، معتبرين أن النظام لا يحكم 
فعليا كل الأراضــي السورية، في حين 
اعــتــبــر ٠٫٦ فــي المــائــة أنــهــا تــؤثــر على 
عــلاقــة لــبــنــان بــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
المـــائـــة مــمــن شملهم  فـــي  واكــتــفــى ٠٫٦ 
الاســـتـــفـــتـــاء بـــأســـبـــاب خـــاصـــة. مـــع أن 
النسبة الأكبر للرافضين سجلت لدى 
المسيحيين (٤٥٫٣ في المائة) أما نسبة 

الرفض المطلقة فسجلت لدى الدروز.
ويوضح رئيس مؤسسة «غلوبل 
فــيــجــن» الـــدكـــتـــور طــانــيــوس شـــهـــوان، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «ســـبـــب هــذا  لــــ
الــــرفــــض يــــعــــود إلــــــى انــــكــــفــــاء الـــفـــريـــق 

السياسي الذي يرفض إعادة العلاقات 
مع سوريا عن توضيح موقفه بأساليب 
تــصــل إلـــى الــــرأي الـــعـــام، مــقــابــل بــراعــة 
الــفــريــق السياسي المــؤيــد لــســوريــا في 
الترويج لعودة العلاقات معها، بذرائع 
أساسية تتعلق بالمصلحة التي تهم كل 
مواطن، بمعزل عن صحة هذه الذرائع. 
فالرأي العام، حتى المستقل منه، يتأثر 

بمن يجيد مخاطبته».
وعــــــن نـــســـبـــة الاســـــتـــــطـــــلاع، يـــقـــول 
الــنــائــب الــســابــق فــي الــقــوات اللبنانية 
«الشرق الأوســـط»: «لا  أنطوان زهــرا، لـ
يلام المستطلعون؛ لأن لا دراسة لديهم 
لأبـــعـــاد إعـــــادة الـــعـــلاقـــات. فــقــد أثــيــرت 
ضـــجـــة الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــــشــــأن عـــبـــور 
الــشــاحــنــات الــلــبــنــانــيــة مــعــبــر نصيب 
على الحدود السورية الأردنــيــة، بغية 
تصدير البضائع اللبنانية إلــى دول 
الخليج العربي، والنتيجة كانت رفع 
الـــرســـوم، والــخــضــوع لابـــتـــزاز الــنــظــام 
السوري السياسي والمالي، في حين لم 

تبدِ دول الخليج استعداداً لاستيراد 
بضائع لبنانية تمر عبر سوريا».

ويــرى زهــرا أن «الموقف السياسي 
الــلــبــنــانــي لــيــس مـــوحـــداً بـــشـــأن إعــــادة 
العلاقات مع سوريا، فهو ينقسم بين 
مــتــهــافــت، ويــضــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
وتـــيـــاره و«حـــــزب الـــلـــه»، ولا يــعــارضــه 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــري، 
وهناك تحفظ شديد من جانب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري وتــــيــــاره 
اللبنانية) والحزب التقدمي  و(القوات 
الاشتراكي. وإذا أخذ قرار على مستوى 
بــإعــادة ســوريــا إلى  الجامعة العربية 
مقاعدها، حينها لا خيار لــدى لبنان 

إلا الالتزام بالإرادة العربية».
إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور 
كـــامـــل وزنـــــــة، يـــشـــدد عـــلـــى أن «إعــــــادة 
الــعــلاقــات مــع ســوريــا تــريــح الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي، ونــتــائــجــهــا لا تــرتــبــط فقط 
إلـــى أســــواق دول الخليج  بــالــتــصــديــر 
العربي، وإن كانت الأهـــم»، مذكراً بأن 

أســـــواق الـــعـــراق لــهــا أيـــضـــاً أهــمــيــتــهــا، 
وكذلك الأسواق السورية، ومشيراً إلى 
أن «الـــحـــذر الــحــالــي مـــن جــانــب الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة لــــن يـــكـــون دائــــمــــاً، وتــشــكــيــل 
الحكومة يشكل حافزاً لتنشيط حركة 
الــتــصــديــر. وفــــي الـــخـــلاصـــة، الــجــدوى 
الاقتصادية لإعــادة العلاقات لا يمكن 
تجاهلها؛ لأن معبر نصيب هو بوابتنا 
الــبــريــة الـــوحـــيـــدة، والـــبـــوابـــة الــبــحــريــة 

مكلفة».
وبـــــــينَّ الاســــتــــطــــلاع أن ٤٥٧٨ مــن 
أصــــل ٥٦٦٦ مــســتــجــوبــاً، تـــم الاتــصــال 
بــهــم، رفــضــوا المــشــاركــة، أي مــا نسبته 
٨٠٫٧٩ فـــي المـــائـــة. ويـــقـــول شـــهـــوان إن 
«السبب العلمي يعود إلى الامتعاض 
مــــــن الـــطـــبـــقـــة الــــســــيــــاســــيــــة الـــحـــاكـــمـــة 
وأحزابها وتياراتها، لذا حملها الرأي 
آلــت إليه الأوضــاع  العام مسؤولية ما 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــزريـــة. 
وقالوا إن البلاد تدار من خارج الحدود. 
والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المـــحـــلـــيـــة تــمــثــل 

مــصــالــح إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة لا مصالح 
اللبنانيين. كما بينَّ الاستطلاع أن نسبة 
الذين عرّفوا عن أنفسهم كمستقلين لا 
يؤيدون أي جهة سياسية، بلغت ٨٠٫٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع المــســتــجــوَبــين. 
وهي عالية جداً مقارنة مع استطلاعات 
سياسية سابقة، إذ كانت تتراوح بين 
٥٥ و٦٠ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا كــانــت نسب 
الــذيــن يــؤيــدون  الحزبيين والمستقلين 
حزباً أو تياراً سياسياً معيناً تتراوح 
المــائــة. وقـــد تراجعت  بــين ٤٠ و٤٥ فــي 
نـــســـب هــــــؤلاء بــشــكــل واضــــــح فــــي هـــذا 
الاستفتاء، إذ بلغت نسبة الحزبيين في 
العينة المستجوبة ٥٫٨ في المائة، فيما 
بلغت نسبة المستقلين الذين يؤيدون 
تــيــاراً سياسياً معيناً ١٤ في  حزباً أو 

المائة.
وا  ويقول وزنــة إن «اللبنانيين ملُّ
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين، ويـــــريـــــدون إنــتــاجــاً 
ولــيــس وعــــوداً، ولـــن يحتملوا تغليب 
السياسة على وضعهم الاقتصادي} .

مستشار الحريري يحدد شرطين للتجاوب مع طهران 

ظريف في بيروت: مستعدون لمساعدة لبنان عسكرياً إذا رغب 
بيروت: بولا أسطيح

أعلن وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف فــور وصوله 
إلى بيروت أمس في زيارة رسمية 
تــســتــمــر يـــومـــين، جـــهـــوزيـــة بـــلاده 
لتسليح الجيش اللبناني، لافتا 
إلـــى أنـــه «تـــم الإعــــلان عــن ذلـــك في 
أكثر من مناسبة، لكننا بانتظار 
أن تكون هذه الرغبة متوفرة لدى 
الجانب اللبناني»، كما تحدث عن 
«استعداد شامل وكامل لتتعاون 
اللبنانية فــي كافة  الــحــكــومــة  مــع 
المــــــجــــــالات». وتــــأتــــي تــصــريــحــات 
ظريف بعد أيام على إعلان الأمين 
«حـــزب الــلــه» حــســن نصر  الــعــام لــــ
الله الأخيرة عن استعداده لتأمين 
«دفاع جوي» للجيش اللبناني من 

طهران.
وقد أثارت هذه المواقف موجة 
من التساؤلات حول خلفية إعادة 
طـــــرح تــســلــيــح الـــجـــيـــش إيـــرانـــيـــا، 
وهــــو مـــا كــــان قـــد تـــم الــــتــــداول به 
فــي الــعــام ٢٠١٤ مــن دون التوصل 
إلى أي نتيجة تُذكر. ونبّه خبراء 
«حــــزب الــــلــــه» مــن  ومــــعــــارضــــون لـــــ
تجاوب لبناني رسمي مع إيــران، 
«لمــــا ســيــكــون لـــذلـــك مـــن تــداعــيــات 
على العلاقات اللبنانية – العربية 
واللبنانية – الغربية أضــف إلى 
الـــعـــقـــوبـــات  تـــلـــحـــق  إمـــكـــانـــيـــة أن 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى طــــهــــران الـــدولـــة 

اللبنانية ومؤسسة الجيش».
ورفـــــــضـــــــت مـــــــصـــــــادر قـــريـــبـــة 
مــــن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــمــاد 
مـــيـــشـــال عـــــون الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــا 
ســيــكــون عــلــيــه المـــوقـــف الــلــبــنــانــي 
مـــن عـــــروض ظـــريـــف، ولــفــتــت في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
المسؤولين اللبنانيين ينتظرون ما 
سيطرحه وزير الخارجية الإيراني 

ليبنوا على الشيء مقتضاه.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أشــــــــار 
مستشار رئيس الحكومة النائب 
الــــســــابــــق عــــمــــار حـــــــوري إلــــــى أنـــه 
«بــــالمــــبــــدأ لا إشـــكـــالـــيـــة بــالــبــحــث 

بــــأي عــــرض لمــســاعــدة لــبــنــان لكن 
بشرطين، الأول أن لا تُمس السيادة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة وتــــــكــــــون الـــــعـــــروض 
مـــشـــروطـــة، والـــثـــانـــي ألا تتسبب 
بمتاعب للبنان مــع دول أخــرى». 
«الــشــرق الأوســـط»:  وقــال حــوري لـــ
«على كل الأحوال سنستمع إلى ما 
لديه على أن نتخذ الموقف المناسب 
بــنــاء على ذلـــك». وأضــــاف: «نحن 
حتى الساعة لا نعلم تفاصيل ما 
سيتحدث عنه بخصوص تسليح 
الــذي يطرح  الجيش، لكن السؤال 
نفسه، إذا كانت إيران تمتلك قدرات 
لـــم تستخدمها  لمــــاذا  دفــــاع جـــوي 
لــلــدفــاع عـــن مـــراكـــزهـــا ومــواقــعــهــا 
فـــي ســـوريـــا الــتــي تــتــعــرض دائــمــا 

لضربات إسرائيلية؟».
وحصر المسؤول الإيراني يوم 
«الأحــزاب والقوى  بـــ اته  أمــس لقاء
الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، وبـــقـــوى 
وفصائل فلسطينية على أن يلتقي 
الــيــوم الاثــنــين رئــيــس الجمهورية 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــــون، ورئـــيـــس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري كــمــا 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
وكـــذلـــك وزيـــــر الــخــارجــيــة جــبــران 

باسيل.

واعتبر النائب السابق فارس 
سعيد أن «هــنــاك إصــــرارا إيرانيا 
على تصوير الحكومة اللبنانية 
الــــجــــديــــدة وكـــأنـــهـــا تـــحـــت عـــبـــاءة 
طـــــهـــــران»، لافـــتـــا إلـــــى أن هـــــذا مــا 
حــاول نصر الله القيام به مؤخرا 
وما سيقوم به ظريف خلال زيارته 
«الشرق  إلى بيروت. وقال سعيد لـ
الأوســـط»: «الإيــرانــيــون يحاولون 
أن يـــوجـــهـــوا رســـالـــة إلــــى الـــداخـــل 
الإيراني بأن وضعهم سليم وأنهم 
قادرون على تصريف إنتاجهم في 
أسواق خارجية كالسوق اللبنانية 
في ظل العقوبات المفروضة عليهم، 
لكن الجميع بــات يعلم تماما أن 
طــهــران تــخــســر مــيــدانــيــا، فــهــي لم 
تــتــمــكــن مـــن الــتــصــدي لاســتــهــداف 
مــواقــع عــســكــريــة لــهــا فــي ســوريــا، 
أضــف أنها وحــزب الله لــم يحركا 
ســاكــنــا بــعــد إقـــفـــال الأنـــفـــاق الــتــي 
اكتشفتها إســرائــيــل مــع مواصلة 
الأخـــيـــرة بــنــاء الـــجـــدار عــلــى نقاط 

متنازع عليها جنوب لبنان».
ونــــبّــــه ســعــيــد إلـــــى أن يــكــون 
هناك «مخطط للحكومة الجديدة 
لتحويل لبنان سوقا للمنتجات 
الإيــرانــيــة، وهــو مخطط قــد تكون 

القوى المشاركة في هذه الحكومة 
تتماهى معه رغــم المخاطر من أن 
تــطــال الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
طهران مؤسسات رسمية لبنانية 
ومــــمــــا يــــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى تـــدهـــور 
عـــلاقـــات لــبــنــان بــــالــــدول الــعــربــيــة 
الــغــربــيــة»، مضيفا:  بـــالـــدول  كــمــا 
«الكل بــات يعي أن هناك إمكانية 
للالتفاف على العقوبات الأميركية 
وهو ما تقوم به دول أوروبية من 
خـــــلال اســــتــــخــــدام الـــــيـــــورو بــديــلا 
عــن الـــــدولار، فـــإذا كـــان هــنــاك قــرار 
لــبــنــانــي فـــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون مع 
إيران والدوران في الفلك الإيراني، 
فلن يتأخر المعنيون باللجوء إلى 
هندسات مالية معينة للالتفاف 

على العقوبات».
ر مــــديــــر 

ّ
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، حــــــــــــــذ

«مــعــهــد الــشــرق الأوســــط للشؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة» الــدكــتــور سامي 
نــــــــادر مـــــن أن عــــــرض نـــصـــر الـــلـــه 
تــــســــلــــيــــح الـــــجـــــيـــــش بـــمـــنـــظـــومـــة 
دفــــــــاع جــــــوي إيــــــرانــــــي مـــــن شـــأنـــه 
أن «يـــعـــمّـــق اصـــطـــفـــاف لــبــنــان مع 
المــــحــــور الإيـــــرانـــــي ويـــنـــســـف مــبــدأ 
الــــــنــــــأي بــــالــــنــــفــــس الــــــــــذي لــحــظــه 
الــوزاري مؤخرا»، متحدثا  البيان 

«الــشــرق الأوســـط» عــن «محاولة  لـــ
لنقل العلاقة من حزب الله – إيران 
إلــى لبنان - إيــران عبر مؤسسات 
الدولة والجيش اللبناني». وقال: 
«كــــــل مــــا يـــحـــصـــل يــــنــــدرج بـــإطـــار 
اســـتـــكـــمـــال حــــــزب الــــلــــه مــســاعــيــه 
اســــتــــثــــمــــار مــــــا حـــقـــقـــه ســـيـــاســـيـــا 
انــــطــــلاقــــا مـــــن قـــــانـــــون الانـــتـــخـــاب 
مرورا بنتائج الانتخابات النيابية 
وصولا للتشكيلة الحكومية، فقد 
أصبح القوة السياسية الأبرز إلى 
جانب حلفائه حكوميا وبرلمانيا 
بــعــدمــا تمكن مــن تــأمــين الأكــثــريــة 
فــي المــقــريــن». وأشـــار نــادر إلــى أن 
عــرض نصر الــلــه الأخــيــر «يشكل 
أيـــضـــا مـــحـــاولـــة لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى 
القرار ١٧٠١ الذي يعطي الجيش 
اللبناني وحــده مسؤولية حفظ 
الأمــــن، فــعــنــدمــا نــقــول بـــأن إيـــران 
ستساعده يعني أن هناك محاولة 
الــقــرار، أضــف أنه  للالتفاف على 
يحشر الدولة اللبنانية والجيش 
الـــــذي تـــقـــوم بــتــدريــبــه وتــجــهــيــزه 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ويـــــعـــــرضـــــه لــــعــــقــــوبــــات مـــمـــاثـــلـــة 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 

على طهران».

ظريف محاطاً بنواب «حزب الله» و«أمل» لدى وصوله إلى مطار بيروت (الشرق الأوسط)

فادي رعد في ساحة اعتصامه (الشرق الأوسط)

رحيل روبير غانم 
غداة تقاعده من الندوة النيابية

بيروت: «الشرق الأوسط»

في السنة الأولى لغيابه عن 
مقاعد مجلس النواب اللبناني، 
وبعد نحو ٢٥ عاماً مــن العمل 
الـــبـــرلمـــانـــي نـــائـــبـــاً عــــن الـــبـــقـــاع 
الــــغــــربــــي، فـــــــارق روبــــيــــر غــانــم 
الــحــيــاة أمــــس، نــتــيــجــة عـــارض 
صحي مفاجئ عن عمر يناهز 

الـ٧٦ عاماً.
تـــــــرأس غـــــانـــــم، الـــســـيـــاســـي 
القانوني، لجنة الإدارة والعدل 
عـــلـــى امــــتــــداد ١٣ ســـنـــة، وبــــات 
مـــرجـــعـــاً قـــانـــونـــيـــاً وأحــــــد أبــــرز 
الوجوه البرلمانية التي ساهمت 
فـــــي الــــعــــمــــل عــــلــــى مــــشــــروعــــات 
قـــــوانـــــين عــــــــدة، بـــعـــضـــهـــا أقـــــــرّ، 
وبعضها الآخر لا يزال في أدراج 
مجلس النواب، وأبرزها قوانين 
مــتــعــلــقــة بــمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء 
والــوزراء باللامركزية الإداريــة، 
وتـــعـــديـــل قــــانــــون الإثـــــــــراء غــيــر 
المـــشـــروع، وتــعــديــل صلاحيات 

المحكمة العسكرية.
وفـــــــــي فــــــبــــــرايــــــر (شــــــبــــــاط) 
المــاضــي، وقبل أشهر قليلة من 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
الأخـــــــيـــــــرة، أعـــــلـــــن غـــــانـــــم وهــــو 
الـــنـــجـــل الـــبـــكـــر لـــقـــائـــد الــجــيــش 
السابق إسكندر غــانــم، عزوفه 
ــح «لإتـــاحـــة الفرصة 

ّ
عــن الــتــرش

للأجيال التي تلتني وللالتزام 
بتداول السلطة ولأنني عاهدت 

نفسي ألا أقع في فخ الاستئثار 
بــالمــقــعــد الــنــيــابــي»، بــحــســب ما 

قال.
وقــــــبــــــل دخــــــــولــــــــه مــــعــــتــــرك 
السياسة مارس غانم، الحاصل 
عـــلـــى إجـــــــازة فــــي الـــحـــقـــوق مــن 
جامعة القديس يوسف، مهنة 
الفترة الممتدة ما  المــحــامــاة فــي 
بـــين ١٩٧٧ و ١٩٩٢ فـــي فرنسا 
وأوروبــــــــا، مــســتــشــاراً قــانــونــيــاً 

لرجال أعمال لبنانيين وعرب.
وفي العام ١٩٩٢ بدأ العمل 
الـــســـيـــاســـي الـــفـــعـــلـــي مـــــن بـــاب 
الـــبـــرلمـــان حـــيـــث انـــتـــخـــب نــائــبــاً 
المــارونــي فــي البقاع  عــن المقعد 
الـــغـــربـــي، وأعـــيـــد انــتــخــابــه عن 
نــفــس المــقــعــد فـــي أعــــــوام ٢٠٠٠ 

و٢٠٠٥ و٢٠٠٩.
ــح كــذلــك في 

ّ
وكــــان قــد تــرش

الـــعـــام ١٩٩٦  انـــتـــخـــابـــات  دورة 
فــخــســر، لــكــنــه طــعــن فـــي صحة 
فوز منافسه هنري شديد، وربح 
الــطــعــن، فــأعــيــدت الانــتــخــابــات 
الفرعية على المقعد الماروني في 
دائرة البقاع الغربي (راشيا) في 

العام ١٩٩٧ وفاز.
وفي موازاة عمله النيابي، 
عينّ وزيراً للتربية الوطنية في 
حكومة الرئيس الشهيد رفيق 
الـــحـــريـــري الـــثـــانـــيـــة عـــــام ١٩٩٥ 
حيث ساهم في وضــع المناهج 
الجديدة، وإقرار منهجية كتاب 

التربية المدنية.
وكــان أيضاً عضواً ومقرراً 
فـــي لـــجـــان الــتــربــيــة، والــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي، والـــثـــقـــافـــة، والــتــعــلــيــم 
المــهــنــي والــتــقــنــي، والاقــتــصــاد 
الوطني، والتجارة، والصناعة، 
والإعــــــلام، والاتــــصــــالات. وعـــام 
الــلــجــنــة النيابية  تــــرأس   ٢٠٠٥
الــــتــــي شـــكـــلـــت لمـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم مـــــع مــجــلــس 
الــشــعــب الـــســـوري، وهـــو عضو 
مــنــتــخــب فــــي المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والــــــــوزراء. 
وكـــــــان اســــمــــه مـــــن بـــــين أســـمـــاء 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي عــرضــهــا 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي نــصــر الله 
صـــفـــيـــر عـــلـــى رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
نــبــيــه بــــري ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
سعد الــديــن الحريري فــي أزمــة 

الرئاسة عام ٢٠٠٧.

روبير غانم (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

ليبرمان يعتقد بأن نتنياهو سيعتزل مقابل إغلاق ملفات الفساد ضده
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ألقى وزير الدفاع الإسرائيلي 
الــــســــابــــق، أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان 
«قـــنـــبـــلـــة ســـيـــاســـيـــة مــــن الـــعـــيـــار 
الثقيل»، أمس الأحد، حين أعرب 
الـــوزراء  عــن اعتقاده بــأن رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو ســيــتــوصــل 
إلــى «صفقة مع النيابة العامة، 
بــــمــــوجــــبــــهــــا يــــغــــلــــقــــون مـــلـــفـــات 
التحقيق ضده بالفساد، ويلغون 
لـــوائـــح الاتــــهــــام مــقــابــل اعــتــزالــه 
السياسة والجلوس في البيت».

ومع أن هذه الإمكانية وردت 
فــــي كــثــيــر مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، 
خــــلال الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة مع 
نتنياهو، إلا أن طرحها على هذا 
النحو من ليبرمان بالذات، الذي 
كان شريكاً لنتنياهو في القيادة 
السياسية لسنين طويلة، بــدا ذا 
أثــــر مــمــيــز. فــقــبــل أن يــنــضــم إلــى 
حكومته الأخــيــرة كــان وزيـــراً في 
حكومتين أخــريــين معه. وقــد بدأ 

لــيــبــرمــان عــمــلــه الــســيــاســي أميناً 
عاماً لحزب الليكود تحت رئاسة 
نتنياهو، ثم مديراً عاماً لديوان 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، عـــنـــدمـــا تــســلــم 
نتنياهو الحكم أول مرة في سنة 
١٩٩٦. ولــيــبــرمــان نــفــســه كـــان قد 
تعرض لعدة تحقيقات في قضايا 
فساد، ولذلك فهو معادٍ للشرطة 
ويقف إلى جانب نتنياهو ضدها. 
ومــن هنا فــإن تصريحاته تفسر 

على أنها تقال لصالح نتنياهو.
وكــانــت مــصــادر سياسية قد 
ســـربـــت تــصــريــحــات داخــلــيــة في 
إحـــدى الجلسات المغلقة للنائب 
لـــيـــبـــرمـــان، قـــــال فــيــهــا إن «حــــزب 
الليكود سيفوز فــي الانتخابات 
الـــقـــادمـــة فـــي ٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل؛ لكن على الأرجح إذا تقرر 
تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين 
نــتــنــيــاهــو قــبــل الانــتــخــابــات، فــإن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو  يـــشـــكـــل  احــــتــــمــــال أن 
الــحــكــومــة الــجــديــدة يــــراوح حــول 
الصفر. ولذلك فإنني لا أستبعد 

إمكانية أن يتوصل نتنياهو إلى 
صفقة ادعاء قبل الانتخابات».

لــيــبــرمــان أن أول من  وتـــوقـــع 
يــتــصــدى لــنــتــنــيــاهــو، رفـــاقـــه في 
معسكر اليمين، باستثناء حزبه 
«إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا». وقــــــال: «مــن 
يشكك في ذلك، مدعو إلى الاتصال 
شخصياً بنفتالي بينت وسؤاله 
لــلــتــعــهــد  عـــمـــا إذا كـــــان مــســتــعــداً 
بأنه في حال تقديم لائحة اتهام 
ســـيـــوصـــي أمــــــام رئـــيـــس الــــدولــــة، 
رؤوبين رفلين، بتكليف نتنياهو 
بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة. وواضـــــــح 
أن بـــيـــنـــت لـــــم يــــنــــسَ ولــــــم يــغــفــر 
لــنــتــنــيــاهــو أي شــــيء؛ خــاصــة ما 
حاول نتنياهو حياكته في موقع 
«والـــلا» الإلكتروني ضــد زوجته 
ــــــده. بــيــنــت ســيــكــون أول من  ووال
يطعن نتنياهو في ظهره، ويقف 
أمام الكاميرات ويتحدث بحماسة 
عـــــن ســـلـــطـــة الـــــقـــــانـــــون وطـــــهـــــارة 
الــيــديــن». وقـــد صــــادق لــيــبــرمــان، 
خلال حديث مع موقع «يديعوت 

أحــــرونــــوت» الإلــكــتــرونــي، أمـــس، 
عــلــى أقــوالــه هـــذه، وأضــــاف: «فــي 
تقديري أنهم ينتظرون نتنياهو 
في الزاوية في الموضوع القضائي. 
قــبــل الانــتــخــابــات  هــم يتلعثمون 
ويحاولون الهرب من ذلــك خلال 
المعركة الانتخابية نفسها، وهكذا 
سيكون حتى التاسع من أبريل؛ 
لــكــن فـــي الــــغــــداة ســيــكــونــون أول 
مــن يــقــولــون إنـــه لــيــس ممكناً أن 
يشكل الحكومة متهم بمخالفات 
جنائية. لذلك لا أستبعد إمكانية 
أن يتجه نتنياهو في النهاية إلى 
صفقة ادعاء كالتي أبرمها رئيس 
الــدولــة الأســبــق عــيــزرا وايــزمــان، 
وأن يعتزل ويذهب إلــى بيته في 
يُــحــاكَــم. وإذا  قيساريا مقابل ألا 
اتــفــاق كهذا،  جــرى التوقيع على 
فإن الليكود سيضطر إلى انتخاب 
خلف قبل الانتخابات. وفي هذه 
الــحــالــة فــإنــه يــتــوقــع حـــدوث هــزة 

ليس واضحاً كيف ستنتهي».
وعـــــــن تــــصــــرفــــه هـــــو وحــــزبــــه 

فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، قــــال لــيــبــرمــان 
إن مــوقــفــه يتمثل بــأنــه «طــالمــا لا 
قـــرار نهائي مــن المحكمة،  يــوجــد 
فــــــإن هــــــذا الـــــرجـــــل بـــــــــريء، حــتــى 
لــــــو كــــــــان الـــــحـــــديـــــث عــــــن رئـــيـــس 
حــكــومــة. لــذلــك، ســنــتــعــارك بشدة 
مـــع نــتــنــيــاهــو حــــول مــوضــوعــات 
كــثــيــرة، كــشــرط لانــضــمــامــنــا إلــى 
حكومته، مثل فتح الحوانيت يوم 
السبت، والزواج المدني والتهود، 
واســـتـــمـــرار تــحــويــل الأمــــــوال إلــى 
(حــمــاس)، وإخـــلاء خــان الأحــمــر، 
ومــــــا إلــــــى ذلــــــــك؛ لـــكـــن المــــوضــــوع 
القضائي لن يشكل عقبة بالنسبة 
لـــنـــا». وقــــد عــقــب حــــزب «الــيــمــين 
الــجــديــد» بــقــيــادة نــفــتــالــي بنيت 
على أقوال ليبرمان، قائلاً: «مثلما 
أدرك الجمهور منذ مــدة طويلة، 
فـــــإن عـــضـــو الــكــنــيــســت لــيــبــرمــان 
هــو ثــرثــار لا يـــهـــدأ... وسنوصي 
أمام الرئيس بأن يشكل نتنياهو 
الــــحــــكــــومــــة». ولــــــم يـــعـــقـــب حـــزب 

الليكود على أقوال ليبرمان.

برئاسة عضو اللجنة المركزية ومشاركة فصائل ومستقلين

مسؤول في «فتح»: عباس سيسمي رئيس الحكومة الجديد بعد عودته
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال مــاجــد الــفــتــيــانــي، أمــين 
ســـــر المـــجـــلـــس الـــــثـــــوري لــحــركــة 
فتح، إنه سيتم تشكيل الحكومة 
الفلسطينية الجديدة فور عودة 
الرئيس محمود عباس من القمة 

الأفريقية.
وأضاف الفتياني: «سيسمي 
الـــرئـــيـــس اســـــم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــحــكــومــة فــور  المــكــلــف لتشكيل 
عـــــــودتـــــــه». وأكــــــــد أن «المـــجـــلـــس 
الــــــثــــــوري لـــحـــركـــة فـــتـــح أوصـــــى 
الرئيس محمود عباس بتكليف 
أحـــــد أعــــضــــاء الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
لــلــحــركــة، بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة». 
وتـــابـــع: «حــــان الــوقــت كــي تقود 
حــركــة فــتــح الــحــكــومــة. ســيــكــون 

لنا رأي مباشر في ذلك».
وأنــــهــــت لــجــنــة مــــن الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لحركة فتح مــشــاورات 
مع فصائل في منظمة التحرير 
ومـــســـتـــقـــلـــين، مــــن أجـــــل تــشــكــيــل 

حكومة منظمة التحرير.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الــــنــــقــــاشــــات مــع  الأوســــــــــــط»، إن 
الفصائل لم تحمل أي مفاجآت. 
وأضـــــافـــــت: «فـــــي (فــــتــــح) كـــانـــوا 
لـــن  الــــجــــبــــهــــتــــين  يــــــعــــــرفــــــون أن 
تشاركا، بسبب خلافات مستمرة 
حــول انعقاد المجلسين الوطني 
والمــــــــركــــــــزي وداخــــــــــــل تـــنـــفـــيـــذيـــة 
العلاقة  المنظمة، وفيما يخص 

مع (حماس)».
وأكـــــدت المـــصـــادر أن «فــتــح» 
مــاضــيــة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

بمن حضر من الفصائل. وقالت: 
«(فــــتــــح) وفـــصـــائـــل فـــي المــنــظــمــة 
ومستقلون سيشكلون الحكومة 
قبل نهاية الشهر، إذا لم تحدث 
مــفــاجــآت». وأردفـــــت بــقــولــهــا إن 
«المـــــــشـــــــاورات الأصــــعــــب ســتــبــدأ 
بـــعـــد تــســمــيــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 

وتكليفه».
ورفــــض الــفــتــيــانــي الــحــديــث 
عـــن مــرشــحــين لــرئــاســة الـــــوزراء 
أو وزراء، وقـــال إن ذلـــك مرتبط 

بالرئيس عباس.
وطــــرحــــت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
لحركة فتح على الرئيس عباس 
تسمية أحـــد أعــضــائــهــا لرئاسة 
الوزراء، ورشحت اللجنة محمد 
اشــتــيــه لــهــذا المــنــصــب. واشــتــيــه 
هــــــو عــــضــــو الــــلــــجــــنــــة المــــركــــزيــــة 

لــحــركــة فـــتـــح، ورئـــيـــس المــجــلــس 
الاقتصادي الفلسطيني للتنمية 
والإعـــــمـــــار «بـــــكـــــدار» ومـــفـــاوض 
ســــابــــق. وشــــــــارك اشـــتـــيـــه أمـــس 
ممثلاً للرئيس محمود عباس 
فــي أعــمــال المــؤتــمــر الاقــتــصــادي 
والاجتماعي لمجموعة «الـ٧٧ زائد 
الصين»، في مقر الأمــم المتحدة. 
وقال إن اجتماعاً للجنة الوزارية 
في الدول الأعضاء سيعقد على 
مدار يومين، لبحث سبل تعزيز 
التعاون بين الــدول الأعضاء في 
مـــجـــالات الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية.
وإذا رفـــــض عـــبـــاس اشــتــيــه 
لأي سبب، فــإن اللجنة المركزية 
لحركة فتح سترشح عضواً آخر. 
ومن بين المرشحين الآخرين وزير 

الــشــؤون المدنية حسين الشيخ، 
وأمــــــين ســــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمنظمة 
صائب عريقات. وكان عباس قد 
وافق على استقالة حكومة رامي 
الـــلـــه، وكــلــفــهــا بتسيير  الــحــمــد 
الأعــمــال حتى تشكيل الحكومة 

الجديدة.
وتـــنـــهـــي الـــحـــكـــومـــة المـــزمـــع 
تــشــكــيــلــهــا اتـــفـــاقـــاً واجــــــه كــثــيــراً 
مــن المــشــكــلات بــين حــركــتــي فتح 
وحــــــمــــــاس، نــــتــــج عــــنــــه تــشــكــيــل 
حكومة الوفاق التي تحولت الآن 
لمسيرة أعمال. واستثنت «فتح»، 
حركة حماس من المباحثات حول 
الحكومة، وقالت إن الحركة التي 
تسيطر على قطاع غزة لن تشارك 

في الحكومة الجديدة.

في أعقاب مقتل مستوطنة شابة... والسلطة الفلسطينية تحذر

عقوبات إسرائيلية ضد الفلسطينيين ومطالبات بقتل أبو مازن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب إعـــلان المــخــابــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن اعـــتـــقـــال شـــاب 
فلسطيني من الخليل بتهمة قتل 
الــقــدس، قررت  شابة يهودية في 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مــعــاقــبــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بتطبيق  الــســلــطــة 
قــــانــــون خـــصـــم أمـــــــوال الـــضـــرائـــب 
الــــشــــاب. فيما  بــيــت ذوي  وهـــــدم 
خــــــــرج المــــســــتــــوطــــنــــون فــــــي عــــدة 
مــظــاهــرات طــالــبــوا فيها صراحة 
بــــالانــــتــــقــــام بــــاغــــتــــيــــال الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني، محمود عباس. ورد 
الفلسطينيون محذرين من أجواء 
الــتــحــريــض الــعــنــصــري بــالــقــتــل، 
واتـــهـــمـــوا إســـرائـــيـــل بــأنــهــا «هــي 

الإرهاب الحقيقي في المنطقة».
وكانت السلطات الإسرائيلية 
قـــد أعــلــنــت أنــهــا اعــتــقــلــت الــشــاب 
عــرفــات الــرفــاعــيــة (٢٨ عــامــاً)، في 
بــيــت مــهــجــور فـــي قــلــب رام الــلــه، 
المــشــتــبــه بقتل الــشــابــة الــيــهــوديــة 
أوري إنــســبــاخــر (١٩ عـــامـــاً)، في 
القدس، مساء الخميس الماضي، 
وأنـــــه اعـــتـــرف بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة. 
وأنها قامت بمداهمة بيت والديه 
فــي حــي أبــو سنينة فــي الخليل، 
ورسمت خريطة للمنزل تمهيداً 

لهدمه في القريب.
وعــلــى أثـــر ذلـــك، انــفــجــرت في 
ســــاعــــات الـــلـــيـــل عـــــدة مـــظـــاهـــرات 
لــلــمــســتــوطــنــين، احــتــجــاجــاً على 
القتل ومطالبة بالانتقام. وبدأت 
هــــذه المـــظـــاهـــرات فـــي مــســتــوطــنــة 
«تــــقــــواع» قــــرب بــيــت لـــحـــم، الــتــي 

تــعــيــش فــيــهــا الــشــابــة الــيــهــوديــة، 
ثــم انتشرت إلــى عــدة مناطق في 
الضفة الغربية المحتلة؛ خصوصاً 
قرب مستوطنات «أرئيل» و«غوش 
عـــتـــصـــيـــون» و«كــــــريــــــات أربــــــــع»، 
وكــــذلــــك فــــي تــــل أبـــيـــب والــــقــــدس. 
وهاجم عشرات المستوطنين على 
مفترق التجمعات الاستيطانية 
«غــــــــــــــوش عــــــتــــــصــــــيــــــون» شـــــمـــــال 
الـــخـــلـــيـــل، مــــركــــبــــات المــــواطــــنــــين، 
ووجـــهـــوا الــشــتــائــم والــتــهــديــدات 
لــــــهــــــم، ثـــــــم رشـــــــقـــــــوا ســــيــــاراتــــهــــم 
بــالــحــجــارة. وانــدلــعــت مواجهات 
بــــين الــــشــــبــــان وقــــــــوات الاحــــتــــلال 

الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مـــدخـــل مخيم 
الـــعـــروب شــمــال الــخــلــيــل، أطلقت 
قــوات الاحتلال خلالها وابــلاً من 
قنابل الغاز والــرصــاص المعدني 
المغلف بالمطاط، في اتجاه منازل 
المـــواطـــنـــين عـــلـــى مـــدخـــل المــخــيــم. 
وأقـــامـــت قــــوات الاحـــتـــلال حــاجــزاً 
عــســكــريــاً عــلــى المـــدخـــل الــجــنــوبــي 
لمدينة دورا جنوب غربي الخليل، 
ودقـــقـــت فـــي بــطــاقــات المــواطــنــين. 
وتظاهر المستوطنون وناشطون 
فــي اليمين المــتــطــرف فــي الــقــدس، 
وأغـــلـــقـــوا مـــدخـــل المـــديـــنـــة لــفــتــرة 
قصيرة، فيما صــرخــوا بهتافات 

عنصرية، بينها: «الشعب يريد 
الانتقام»، و«الموت للعرب».

ورفع المستوطنون المشاركون 
في المظاهرات، لافتات كتبت عليها 
شــــعــــارات تـــدعـــو بــشــكــل مــبــاشــر 
وواضح إلى قتل الرئيس عباس، 
إضافة لقتل كافة الفلسطينيين، 
وكــتــبــوا عــلــى لافـــتـــات: «تــصــفــيــة 
ممولي القتل» مع صور للرئيس. 
وطالب المتظاهرون بوقف تحويل 
أموال الضرائب الفلسطينية إلى 
الــســلــطــة، بــاعــتــبــار ذلـــك «تــمــويــلاً 
مباشراً للإرهاب». وخرج رئيس 
حـــــزب «الـــيـــمـــين الــــجــــديــــد» وزيــــر 

المــــعــــارف، نــفــتــالــي بــنــيــت، بطلب 
الــذي ينص على  تفعيل القانون 
خصم الأموال قائلا: «إننا نطالب 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
بـــــوقـــــف هــــــــذه المـــــهـــــزلـــــة وخـــصـــم 
الأمـــــوال فـــــوراً». وادعــــى بنيت أن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي وغــيــره من 
أجهزة الأمن تعارض تطبيق هذا 
القانون، خوفاً من استقالة عباس 
الــســلــطــة الفلسطينية.  وإفـــــلاس 
يــــود  كـــــــان عـــــبـــــاس  وقـــــــــــال: «إذا 
الانــتــحــار فلينتحر. نــحــن علينا 

أن نطبق القانون».
واســــــــــتــــــــــجــــــــــاب نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو 

لـــلـــضـــغـــوط، وقــــــال خـــــلال جــلــســة 
لحكومته، أمس الأحد: «أعلن أنه 
سيتم حتى نهاية هــذا الأسبوع 
العمل على تطبيق القانون الذي 
يقضي بخصم رواتب الإرهابيين، 
مــــن الــــعــــائــــدات الــضــريــبــيــة الــتــي 
تحول إلى السلطة الفلسطينية».

وتجاهل نتنياهو والناطقون 
بــلــســان الــحــكــومــة الـــدعـــوات التي 
أطــــلــــقــــهــــا المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون لـــقـــتـــل 
أبـــــــو مــــــــــازن. وبــــالمــــقــــابــــل حـــــذرت 
حــركــة فــتــح، الــتــي تــقــود السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــــن الـــتـــحـــريـــض 
قــبــل المستوطنين  المــتــصــاعــد مـــن 
الــرئــيــس عــبــاس، وقتل  على قتل 
المواطنين الفلسطينيين، معتبرة 
ذلـــك «نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لسياسة 
الــكــراهــيــة والــتــحــريــض والــقــتــل، 
وتــنــفــيــذ ســيــاســة (الأبـــارتـــهـــايـــد) 
الـــــعـــــنـــــصـــــري الــــــتــــــي تــــمــــارســــهــــا 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــحــق 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وقـــــال 
عــضــو المــجــلــس الــــثــــوري لــحــركــة 
فتح والمــتــحــدث باسمها، أسامة 
القواسمي، إن «حكومة الاحتلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي هـــــي الـــــتـــــي تـــمـــول 
«الإرهـــــــــاب الــحــقــيــقــي، مــــن خـــلال 
إصـــرارهـــا عــلــى الاحـــتـــلال، وبــنــاء 
جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري، ومنع 
حـــــريـــــة الـــــحـــــركـــــة، والإعــــــــدامــــــــات 
المــيــدانــيــة، وهـــدم الــبــيــوت، وعــزل 
الــــقــــرى والمــــــــدن، وقـــتـــل الأطــــفــــال، 
واعــــتــــقــــالــــهــــم، ولـــــيـــــس الـــرئـــيـــس 
مــحــمــود عــبــاس الــــذي يــدافــع عن 
حـــقـــوق شــعــبــنــا وفـــقـــاً لــلــشــرعــيــة 

الدولية».

تدخل الأمن الإسرائيلي إثر مواجهة مستوطن لمراقبين فلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

وفود فلسطينية في موسكو 
وتبدأ نقاشات داخلية

رام الله: «الشرق الأوسط»

الفصائل  وفــود  وصلت 
العاصمة  إلى  الفلسطينية 
الــروســيــة (مــوســكــو)، أمــس 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
الــيــوم، حول  تــشــاوري يبدأ 
الفلسطينية  القضية  وضع 
والمـــــــصـــــــالـــــــحـــــــة. وتـــــــشـــــــارك 
حــــــركــــــتــــــا فــــــتــــــح وحــــــمــــــاس 
ات مــــن بــــين ١٠  فــــي الــــلــــقــــاء
وفــــــود أخــــرى.ويــــضــــم وفـــد 
اللجنة  حركة فتح عضوي 
المــــــركــــــزيــــــة لــــلــــحــــركــــة عــــــزام 
الأحـــــمـــــد، وروحــــــــي فـــتـــوح، 
بينما يمثل حــركــة حماس 
عـــضـــوا المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
أبو مرزوق  للحركة موسى 

وحسام بدران.
ويـــــــنـــــــطـــــــلـــــــق المــــــؤتــــــمــــــر 
بــــــتــــــنــــــظــــــيــــــم مـــــــــــــن مـــــعـــــهـــــد 
الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات الــــــشــــــرقــــــيــــــة 
الـــتـــابـــع لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
ـــــروســـــيـــــة. ويــــفــــتــــرض أن  ال
يــــلــــقــــي وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـي ســيــرجــي لافـــروف 
كـــلـــمـــة فــــي خــــتــــام المـــؤتـــمـــر. 
إذا مــا كانت  يــعــرف  لــم  لكن 
حـــركـــة فــتــح ســـتـــوافـــق عــلــى 
مــع حماس  ثنائية  ات  لــقــاء
وقــالــت  لا.  أم  مــوســكــو  فـــي 
«الشرق الأوسط»،  مصادر لـ
أنه لا توجد خطط لدى وفد 
فــتــح أو تــعــلــيــمــات مــن أجــل 
ذلك، وأنه لا توجد توقعات 

باختراقات كذلك.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــــصــــــــادر 
فــــإن حـــركـــة فـــتـــح لا تــتــوقــع 
بـــأي  الـــنـــقـــاشـــات  تـــخـــرج  أن 
فـــي  تــــغــــيــــيــــر  أو  اتــــــفــــــاقــــــات 
مـــواقـــف الأطـــــراف ولا تــريــد 
إلــــى  تــــتــــحــــول روســــــيــــــا  أن 
بــــديــــل لمــــصــــر. وقــــــال عــضــو 
الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة 
فتح صائب عريقات، أمس: 
«إننا نؤكد ما قاله الأشقاء 
الــــــعــــــرب بـــــــضـــــــرورة إنــــهــــاء 
المصالح  الانقسام وتحقيق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــالــــرعــــايــــة 
الكريمة من جمهورية مصر 
الشقيقة، وتحديداً  العربية 
الـــــــرئـــــــيـــــــس عــــــبــــــد الـــــفـــــتـــــاح 
السيسي، من خلال الاتفاق 
الـــذي وقــع بــرعــايــة مصرية 

في ١٢ - ١٠ - ٢٠١٧».
وأضــــاف أنـــه «يــجــب أن 
يــنــفــذ هـــــذا الاتــــفــــاق بــشــكــل 
إلى  شامل ودقيق، وصــولاً 
الاقتراع  الــعــودة لصناديق 
بــانــتــخــابــات حــــرة ونــزيــهــة 
ولــــــــيــــــــس إلــــــــــــى صـــــنـــــاديـــــق 
الـــــرصـــــاص». وتـــعـــمـــل فــتــح 
تــشــكــيــل حــكــومــة  عــلــى  الآن 
فلسطينية جديدة تستثني 
حــــمــــاس وتـــخـــطـــط لإجــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات تـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
لكن  الفلسطينية،  الأراضي 
حـــــمـــــاس رفـــــضـــــت تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة من دونها وأصرت 

انتخابات عامة. على 

المسؤولون الفلسطينيون واثقون من موقف المملكة في السر والعلن

: نعرف أن موضوع القدس خط أحمر بالنسبة للقيادة السعودية ASHARQ AL - AWSAT وزير الشؤون المدنية الفلسطيني لـ 
رام الله: كفاح زبون

قال مسؤولون فلسطينيون 
إنـــهـــم مــطــمــئــنــون وواثــــقــــون من 
الموقف السعودي تجاه القضية 
الــســر والــعــلــن،  الفلسطينية فــي 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك المـــــوقـــــف الـــثـــابـــت 
المتعلق برفض خطة صفقة القرن 

الأميركية.
وقــال وزيــر الــشــؤون المدنية 
حــســين الـــشـــيـــخ، عــضــو الــلــجــنــة 
المركزية لحركة فتح، إن «القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــطــمــئــنــة تــمــامــاً 
للموقف السعودي الذي عبر عنه 
مـــراراً خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
وولـــــــــي الــــعــــهــــد الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان». وأضـــــــاف الــشــيــخ 
«الشرق الأوســط»، أن «الالتزام  لـ

السعودي تجاهنا كبير وقديم 
ومستمر ولم يتغير».

الـــقـــيـــادة  الـــشـــيـــخ أن  وأكـــــــد 
الـــســـعـــوديـــة مــلــتــزمــة بـــالمـــبـــادرة 
الــعــربــيــة ٢٠٠٢ ولـــم تــوافــق أبــدا 
على أي تغيير فيها في أي وقت 
وتــحــت أي ضــغــط. وتــابــع: «لقد 
قالوا لنا علنا وفي الغرف المغلقة 
كــذلــك وحــتــى للأميركيين، إنهم 
ضد صفقة القرن طالما أنها غير 
مرضية للفلسطينيين ولا تجيب 
عــلــى أســئــلــة متعلقة بمستقبل 

القدس».
ثــقــتــنــا  إن  «نــــقــــول  وأردف: 
مـــطـــلـــقـــة. ونــــعــــرف أن مـــوضـــوع 
الـــــقـــــدس خـــــط أحــــمــــر بــالــنــســبــة 
لــلــقــيــادة الـــســـعـــوديـــة». ومــضــى 
يـــقـــول: «المـــوقـــف الــســعــودي كــان 

واضــــــحــــــاً فــــــي قــــمــــة الـــــظـــــهـــــران. 
لا تـــطـــبـــيـــع قـــبـــل إقـــــامـــــة الــــدولــــة 
الفلسطينية ولا مساس بالقدس. 
ونـــحـــن مـــرتـــاحـــون ومــطــمــئــنــون 

لهذا الموقف المعروف لدينا».
وكـــــــان الـــشـــيـــخ يـــعـــقـــب عــلــى 
الــوثــيــقــة الإســرائــيــلــيــة المٌــســربــة 
حــــــول رفــــــض المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية تطبيع العلاقات مع 
إســرائــيــل، واصــفــا هــذه الوثيقة 
بأنها  للفلسطينيين  بــالــنــســبــة 
تأكيد للمؤكد. وأضـــاف الشيخ 
وهــو مــقــرب للغاية مــن الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس: 
«الوثيقة لا تحمل بالنسبة لنا 
أي جـــديـــد لأنـــهـــا تــأكــيــد المــؤكــد 
والثابت على موقف السعودية 
الــداعــم لفلسطين والــقــدس التي 

هي توأم مكة المكرمة».
وكـــــان تــقــريــر ســــري لـــــوزارة 
أكــد أن  الخارجية الإســرائــيــلــيــة، 
المملكة العربية السعودية غير 
مستعدة للتطبيع مع إسرائيل 
فــي هــذا الــوقــت ولــن تــدعــم خطة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
«صـــفـــقـــة  لــــلــــســــلام، المــــعــــروفــــة بــــ
الــــقــــرن»، طـــالمـــا لـــم تــشــتــمــل على 
تــــــنــــــازلات مـــرضـــيـــة ومـــلـــمـــوســـة 
للجانب الفلسطيني وأهما في 

قضية القدس.
ونشرت القناة الإسرائيلية 
«١٠» عن مصدر دبلوماسي رفيع 
تــســلــم نــســخــة مـــن الــتــقــريــر، أنــه 
يحبط طموحات رئيس الــوزراء 
بنيامين نتنياهو حــول التقرب 

من المملكة.

وأصـــــــــــــــــــــدرت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإســرائــيــلــيــة هـــذا الــتــقــريــر الــذي 
ركــــز عــلــى احـــتـــمـــالات الــعــلاقــات 
الاستثنائية الحساسة المتوقعة 
مــــع المــمــلــكــة فــــي المــســتــقــبــل، فــي 
منتصف شهر ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، وخــلــص إلــى أن 
القيادة السعودية لن تقدم على 
أي خــطــوات تتوقعها وتريدها 

إسرائيل.
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى الــــرد 
الـــــذي تـــحـــدث عــنــه الـــرجـــوب من 
خــــلال ولــــي الــعــهــد لــلــمــســؤولــين 
لـــكـــن مـــــن دون أن  الأمــــيــــركــــيــــين 
يذكره بالاسم. وجاء في التقرير 
أن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو قد زار السعودية 
بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن إصـــدار 

هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة الـــســـريـــة، وطــلــب 
بومبيو مــن الــريــاض دعــم خطة 
رئيسه ترمب للسلام في الشرق 
المــــســــؤولــــين  أن  إلا  الأوســــــــــــــط، 
السعوديين أبلغوه بــأن المملكة 
لــن تــقــدّم الــدعــم لهذه الخطة إذا 
مـــا لـــم تــتــضــمــن خـــطـــوات تجيب 
عــــلــــى المــــطــــالــــب الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وخـــصـــوصـــا فـــي كـــل مـــا يتعلق 
بـــالاعـــتـــراف بـــالـــقـــدس الــشــرقــيــة 

عاصمة للدولة الفلسطينية.
ولــــــــــــــم يــــــشــــــكــــــل الــــــتــــــقــــــريــــــر 
لـــدى  الإســـرائـــيـــلـــي أي مـــفـــاجـــأة 
صـــنـــاع الـــقـــرار فـــي رام الـــلـــه، بل 
عـــزز مــن تــصــريــحــات مــســؤولــين 
فلسطينيين حول الدعم الثابت 
للمملكة فــيــمــا يــخــص القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وكــــــان الــرئــيــس 

الفلسطيني محمود عباس، قد 
أكــد مـــرارا أن الــعــاهــل السعودي 
الملك سلمان أبلغه أكثر من مرة 
بأنه يدعم مواقف الفلسطينيين 

وما يريدونه.
وقـــــــــــال أمـــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
المـــركـــزيـــة لــحــركــة فـــتـــح، جــبــريــل 
الرجوب، في تصريحات نقلتها 
صحيفة «القدس» الفلسطينية، 
أمـــــــــس، إن «واشـــــنـــــطـــــن فــشــلــت 
الــقــرن عربياً  فــي تــرويــج صفقة 
تـــريـــد أن تــطــرح  ودولــــيــــاً، والآن 
الـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي مــــن هـــذه 
الــصــفــقــة». وأضـــــاف أن الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة واثـــقـــة مـــن مــوقــف 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــــجــــــاه الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية سراً وعلناً، معربا 
عـــن أمــــل الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 

وجــــمــــيــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــأن 
يـــتـــحـــول مــــوقــــف المــــلــــك ســلــمــان 
الــرافــض للتطبيع مــع إسرائيل 

إلى استراتيجية عربية شاملة.
الـــــــــــرجـــــــــــوب، أن  وأضــــــــــــــــاف 
«الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة لــديــهــا 
معلومات واضحة حول أن ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان أبلغ مسؤولين أميركيين 
بأن الرياض ترفض أي اتفاق لا 
يلبي الحقوق الشرعية للشعب 
الــرجــوب أن  الفلسطيني». وأكــد 
الإدارة الأميركية لم تحصل على 
موافقة سعودية أو عربية على 
«صــفــقــة الـــقـــرن». وتـــابـــع: «نحن 
مطمئنون من مواقف السعودية، 
ومــصــر، والأردن تــجــاه القضية 

الفلسطينية».
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رئيس الوزراء الباكستاني في القمة العالمية للحكومات توقع نمواً اقتصادياً لبلاده

الحريري: الاقتصاد اللبناني في خطر ولا بد من عملية عاجلة لاستئصال الفساد

دبي: مساعد الزياني

قـــال ســعــد الــحــريــري رئيس 
الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي إن بـــــلاده لا 
تملك تــرف الوقت لإضاعته في 
الــصــراعــات الــســيــاســيــة، خاصة 
اللبناني معرض  أن الاقــتــصــاد 
للانهيار، وإن الحكومة اللبنانية 
لا بــد أن تجري عملية جراحية 
مــن أجــل استئصال الــفــســاد من 
جهة، ومن أجل إصلاح القوانين، 
التي مضى على بعضها أكثر من 

٥٠ عاماً دون أي تعديلات.
وشـــــــــــدد الــــــحــــــريــــــري أمـــــس 
بـــحـــاجـــة  بـــــاتـــــت  الــــــقــــــوانــــــين  أن 
إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات مــــن أجـــــل حـــضّ 
المــســتــثــمــريــن عــلــى الـــعـــودة إلــى 
لبنان في ظل بيئة آمنة قانونياً 
وسياسياً، مشيراً إلى ما حققه 
لـــبـــنـــان خـــــلال هـــــذه الــــفــــتــــرة، مــا 
يتعلق بتشكيل الحكومة وفقاً 
لبرنامج واضــح ومــحــدد، حول 
القيام  الــتــي سيتم  الإصــلاحــات 
بــهــا، وهـــي إصـــلاحـــات تــوافــقــت 
اللبنانية، بكل  عليها الحكومة 
تياراتها السياسية والحزبية، 

من أجل تشجيع الاستثمارات.
وقال خلال جلسة في القمة 

العالمية للحكومات التي تنعقد 
في دبي، بحضور الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
حـــاكـــم دبــــــي، إن تـــأخـــر تــشــكــيــل 
الحكومة عائد إلى جملة عوامل، 
لكن قبل ذلك تأخرت الانتخابات 

لعقد كامل في لبنان.
وأشــار إلــى التحديات التي 
لــبــنــان، والــتــي من  تضغط على 
أبــــرزهــــا مــلــف الـــفـــســـاد، إضــافــة 
إلــــى المـــشـــكـــلات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
بعض القطاعات، مثل الكهرباء، 
والبنية القانونية، التي تؤدي 
إلـــــــى مــــشــــكــــلات فـــــي الــــقــــوانــــين، 
الــقــوانــين السلبي  وتــأثــيــر هـــذه 
على تحفيز الاستثمار، إضافة 
إلى المديونية، وضــرورة خفض 
الدين العام في لبنان، مؤكداً أن 
هــذه الملفات مهمة جــداً للشعب 
اللبناني، وينتظر حلاً بشأنها.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني 
رداً على سؤال بشأن الضمانات 
التي تجعل كــل وزراء حكومته 
يــــعــــمــــلــــون مـــــعـــــاً لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــذا 
البرنامج، أن هذا البرنامج الذي 
وضعته الحكومة كان بالتوافق 
مــع كــل الــــــوزراء، رغـــم مــا يمثله 
بعضهم من اتجاهات سياسية 
فــــي لـــبـــنـــان، مــســتــبــعــداً أن تــتــم 
عرقلة هذا البرنامج؛ خصوصاً 
الـــحـــكـــومـــة والـــــــنـــــــواب، وكـــل  أن 
أنــه  الــيــوم،  يــدركــون  اللبنانيين 
قد آن الأوان للتغيير الإيجابي، 

من أجل إنقاذ لبنان.
وقـــــــال: «لـــبـــنـــان يـــعـــانـــي مــن 
تـــــراكـــــمـــــات واخــــــــتــــــــلالات، عــلــى 
مستويات مختلفة، فمثلاً قطاع 

الكهرباء، يعاني من إشكاليات 
بـــاب  فـــتـــح  كـــثـــيـــرة، وإذا أردنـــــــا 
الاستثمارات، فلا بد من إجــراء 
تغييرات قانونية تسمح بهذا 
الأمـــــــر؛ حـــيـــث لا تـــوجـــد قـــوانـــين 
لــــلــــشــــراكــــات، والــــكــــل يــــعــــرف أن 
بــيــئــة مستقرة  يــريــد  المــســتــثــمــر 
سياسياً، وآمنة قانونياً، مثلما 
يريد أن يربح مــن استثماراته، 

وأن يكون لها مردود».
ولــفــت الــحــريــري إلـــى جملة 
ظـــــروف تـــركـــت أثـــــراً كــبــيــراً على 
لــــبــــنــــان، مــــنــــذ رحــــيــــل الـــرئـــيـــس 
رفيق الحريري، وانقسام لبنان 

بعد ذلــك، وحالة خلط الأوراق، 
والتدخلات الإقليمية، وظروف 
الربيع العربي، ومــا يجري في 
قـــوى لبنانية  ســـوريـــا، وتــدخــل 
فيما يجري في سوريا، لكن كل 
هـــذا لا يــجــب أن يــتــرك أثـــراً على 

لبنان، على الصعيد الداخلي.
وتابع: «لا يعقل أن يتوقف 
لــــبــــنــــان عــــــن تــــطــــويــــر حــــيــــاتــــه، 
ومــــحــــاولــــة الــــــخــــــروج مـــــن هـــذه 
الــطــرق الممكنة؛  الـــظـــروف، بــكــل 
خصوصاً أن الشباب في لبنان 
يعانون من ظــروف صعبة على 
صعيد البطالة، ويتطلعون إلى 

مستقبل مختلف، والــكــل يــدرك 
أنه في لبنان كفاءات مهمة جداً، 
وهي كفاءات نراها في كل مكان 
فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم، وقــــــــادرة عــلــى 

تطوير البلاد».
وقال إن بلاده تبنى سياسة 
النأي بالنفس، من أجل مصلحة 
لبنان، مؤكداً أنه كرئيس وزراء 
لبنان، يؤمن أن دوره هو خدمة 
كـــل الــلــبــنــانــيــين، ولـــيـــس خــدمــة 
ديــن أو طائفة أو مــذهــب، وذلــك 
من أجل نهضة لبنان، ومواجهة 
التحديات الكبيرة التي لا يمكن 

جدولتها اليوم.

وحول اللاجئين والنازحين 
فــــي لـــبـــنـــان، وتـــأثـــيـــر ذلـــــك عــلــى 
الــوضــع هــنــاك، أشـــار الــحــريــري 
الــــــــلاجــــــــئــــــــين ســـــــوف  إلـــــــــــــى أن 
يـــــعـــــودون نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف إلـــى 
بلادهم، وأن المشكلة الأساسية 
تــتــعــلــق بــالــلــبــنــانــيــين أنــفــســهــم، 
ولـــيـــس بــــوجــــود الــــســــوريــــين أو 
الفلسطينيين، مستذكراً موجة 
الإعـــــــمـــــــار فــــــي لـــــبـــــنـــــان، نـــهـــايـــة 
الــتــســعــيــنــات، الــتــي شـــارك فيها 
الـــعـــمـــال  مــــئــــات آلاف  بـــفـــعـــالـــيـــة 
الـــســـوريـــين، آنـــــــذاك، مــعــتــبــراً أن 
إجــــــراء الإصــــلاحــــات فـــي لــبــنــان 

سيكون خــلال عــامــين، وأن بدء 
استقطاب الاستثمارات، سيؤدي 
إلى إيجاد بيئة إيجابية، قد تتم 
الاستفادة منها بوجود العمالة 
بين اللاجئين، حتى يأتي توقيت 
العودة إلى بلادهم، مؤكداً أنه لا 
يجوز تحميل الآخرين مشكلات 
لبنان، وأنــه يتوجب تشخيص 

المشكلات بطريقة صحيحة.
الــحــريــري إن الفرصة  وقـــال 
القائمة حالياً في لبنان، مهمة 
جداً، ويتوجب التنبه لها من أجل 
مصلحة لبنان، مؤكداً أنه واثق 
اللبنانيين  كــل الثقة، برغبة كــل 
الاستفادة من هذه الفرصة، للبدء 
في الإصلاحات وتغيير الحياة 
لــبــنــان، عبر تتبع مــا يريده  فــي 
الشباب في لبنان، على مستوى 
الإصــــــلاحــــــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والمعرفة والتطوير والتحديث، 
سعيا لأن يكون لبنان النموذج 
الأفـــــضـــــل، مـــــجـــــدداً حـــديـــثـــه عــن 
الكفاءات اللبنانية التي هاجرت 
أو تعيش في دول كثيرة، وكان 
لديها أثر عظيم في هذه الدول، 
من حيث الكفاءة والمساهمة في 
بناء تلك الدول، وهذا أمر يعرفه 

كثيرون في العالم.
ودعــــــــا الــــحــــريــــري الـــشـــبـــاب 
حــول العالم للعمل المشترك من 
أجل تحقيق مستقبل اقتصادي 
أفضل في المنطقة والعالم، وأكد 
أن مـــشـــاركـــة المـــــــرأة فــــي الــحــيــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
لبنان مهمة، متطرقاً إلى تجارب 
إيجابية لسيدات تــولــين مواقع 
مختلفة، معبراً عن ثقته الكبيرة 
بــشــخــص وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة في 

لبنان، التي تم تعيينها مؤخراً 
اللبنانية، وكونها  في الحكومة 
تــــؤمــــن بـــأهـــمـــيـــة الإصــــــلاحــــــات، 
مـــؤكـــداً أن المــــــرأة تــعــد جـــــزءاً من 
لــلــدول وأن عدم  الناتج القومي 
مــشــاركــتــهــا يــــؤدي إلــــى خــســائــر 

كبيرة.
وقال رئيس الوزراء اللبناني 
في ختام حواره، إن ذكرى اغتيال 
والــــــده رفـــيـــق الـــحـــريـــري فـــي ١٤ 
فبراير (شباط) تجعل اللبنانيين 
يستذكرون أن الحريري انتشل 
لبنان مــن الــحــرب الأهــلــيــة، وأن 
لبنان يتطلع اليوم إلى تحقيق 
كل تطلعاته، واسترداد مكانته 

التي يستحقها.
ــع 

ّ
وفــــي جــلــســة أخــــــرى، تــوق

عـــــــمـــــــران خـــــــــان رئــــــيــــــس وزراء 
بـــاكـــســـتـــان نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد فــي 
بــــلاده نــظــراً لــلإصــلاحــات الــتــي 
تقوم بها الحكومة الباكستانية، 
ونـــــظـــــراً لـــعـــامـــل الـــســـيـــاحـــة فــي 
الــــبــــلاد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يــريــد 
بــاكــســتــان ذات ركــيــزة إسلامية 
الــدولــة مسؤولية  تتحمل فيها 
مــواجــهــة الفقر وإرســــاء العدالة 

الاجتماعية.
وقال: «يتوجب علينا البدء 
فــي بــرنــامــج إصــلاحــي لمواجهة 
التحديات ومعالجة المشكلات»، 
وتابع: «جئنا بحكومة ائتلافية 
فـــي بـــاكـــســـتـــان، وســـخـــرنـــا المـــال 
لــلــتــعــلــيــم والـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي، 
وأسقطنا الطابع البيروقراطي 
عن الشرطة، ودعمنا السياحة». 
ودعـــــا رئـــيـــس وزراء بــاكــســتــان 
المستثمرين للاستثمار في بلاده 

ووصفها بالفرصة الحقيقية.

الشيخ محمد بن راشد وسعد الحريري وعدد من الشيوخ والمسؤولين خلال القمة العالمية للحكومات أمس في دبي (وام)

لاغارد: ٤ مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي

فرنسا تدعو إلى «أوروبا أقوى» 
«

ً
و«رأسمالية جديدة أكثر عدلا

دبي: «الشرق الأوسط»

دعــــــا بـــــرونـــــو لـــومـــيـــر وزيـــــر 
الاقــتــصــاد والمـــــال الــفــرنــســي إلــى 
«أوروبــــــــــا أقـــــــــوى»، ورأســـمـــالـــيـــة 
جديدة أكثر عدلاً، مشيراً إلى أن 
أوروبــــا تطمح فــي أن تــكــون قوة 
الـــولايـــات المتحدة  سياسية بــين 
والــصــين، وذلـــك خــلال كلمته في 

القمة العالمية للحكومات.
وأكـــد لومير أمــس فــي دبــي، 
الرغبة في تعميق منطقة اليورو، 
وذلــك عبر إقامة ميزانية منطقة 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢١، ما  الــــيــــورو 
سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي الاقــتــصــادي 

والمالي.
واعـــتـــرف لــومــيــر بــأنــه يجب 
«كــثــيــر مــن الــتــغــيــيــرات»  الــقــيــام بـــ
مـــن أجــــل تــحــســين عــمــل الاتـــحـــاد 
الأوروبي، مؤكداً أن بعض قوانين 
المـــنـــافـــســـة «قــــديــــمــــة». وفــــــي هـــذا 
الــوزيــر الفرنسي  السياق، تطرق 
إلــــــى حـــظـــر بــــروكــــســــل الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي، الـــــدمـــــج بـــــين شـــركـــتـــي 
«ألــســتــوم» الفرنسية و«سيمنز» 
الألمــانــيــة، مثيرة استياء باريس 
وبــرلــين المــؤيــدتــين بــشــدة لإنــشــاء 
شــركــة أوروبـــيـــة عــمــلاقــة للسكك 
الــحــديــديــة قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة 

المنافسة الصينية.
وقـــــــــــال: «فـــــرنـــــســـــا وألمــــانــــيــــا 
تأسفان للقرار»، وأضاف الوزير 
يــــكــــون  الـــــفـــــرنـــــســـــي: «نـــــــريـــــــد أن 
للشركات الأوروبــيــة كــل الأدوات 
للتنافس والنجاح ونريد أن تكون 
أوروبـــا أقــوى وأكثر اندماجاً مع 

باقي الدول».
وعن الرأسمالية، أكد الوزير 
أنـــهـــا أثـــبـــتـــت فــاعــلــيــتــهــا نــظــامــاً 
اقتصادياً لمــدة عــقــود، وأخــرجــت 
الملايين من الفقر، حيث برهن هذا 
النموذج عاماً بعد عام تطوراً في 
المعايير المعيشية، ولكنه تــدارك: 
«دعونا نفتح أعيننا؛ الرأسمالية 
لم تعد تفي بوعودها، فالكثيرون 
فــي كــثــيــر مــن الــــدول وفـــي جميع 
الأمــم الأوروبــيــة يشعرون كأنهم 
يــتــخــلــفــون عـــن الــــركــــب، وكــأنــهــم 
معزولون عن العولمة، وبأنهم لا 

ينعمون بمنافعها».
وأضــــــاف: «لا شـــك أن ولادة 
الأحــــــزاب الــشــعــبــويــة فـــي أوروبــــا 
أبرز دليل ساطع على أننا يجب 
أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأن 
لــهــؤلاء الأشــخــاص  نجد الحلول 
الــذيــن يــشــعــرون أنــهــم أبــعــدوا أو 
أقصوا، وأنــا أعتقد أنه آن الأوان 
لإنــشــاء رأسمالية جــديــدة وأكثر 

مساواة وعدلاً».
الــتــي  الـــتـــحـــديـــات  وأكـــــــد أن 
يشهدها الاقتصاد العالمي تطرح 
تساؤلاً عن الرأسمالية التي تعرف 
الــــيــــوم، وقــــــال إن «صــــعــــود نــجــم 
الصين مع النموذج الاقتصادي 

الفريد من نوعه، وتأثير الرقمنة 
في جميع نواحي الاقتصاد مثل 
المنافسة والــضــرائــب والبيانات، 
كل ذلك طرح علامات الاستفهام 
حـــول الــقــواعــد مــتــعــددة الأطـــراف 
التي أدت إلى تغيرات جذرية على 
العالم الذي كنا نعرفه قبل الأزمة 

العالمية في ٢٠٠٨».
ولفت إلــى أن الــثــروات باتت 
مــركــزة بــشــكــل أكــبــر فــي يــد القلة 
المــســاواة في تنامٍ،  وحالة انعدام 
وذلك ليس في مصلحة الاقتصاد 
الـــعـــالـــم، وأن معايير  ولا وحــــدة 
الــعــيــش فـــي الـــــدول المــتــقــدمــة في 
حالة ركود منذ ما يزيد على عقد.
بــــلاده  لـــومـــيـــر أن  وأوضــــــــح 
ستفرض «ضريبة رقمية» ستكون 
«عادلة وفعالة» ولمصلحة العالم 
كله. وأضـــاف أن «العالم بحاجة 
لقواعد مشتركة تعزز الشفافية 

والمساواة داخل وخارج الدول».
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت كــريــســتــين 
لاغــارد مدير عــام صندوق النقد 
ـــــي، إن مــســتــقــبــل مــــا بــعــد  ـــــدول ال
انــفــصــال بــريــطــانــيــا عــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي (بــريــكــســت) مــجــهــول، 
تـــداعـــيـــات  نــــعــــرف  مـــضـــيـــفـــة: «لا 
هـــــــذا الانـــــفـــــصـــــال فـــــي مـــجـــريـــات 

المستقبل».
وقالت إن الاقتصاد العالمي 
يــواجــه مــخــاطــر مــتــعــددة إضــافــة 
إلى «بريكست»، تتضمن التوتر 
الـــتـــجـــاري والــــرســــوم الــتــعــريــفــيــة 
والــتــبــاطــؤ المــتــنــامــي لــلاقــتــصــاد 

الصيني.
ودعـــت لاغــــارد إلـــى مكافحة 
الـــفـــســـاد، وقــــالــــت: «تـــحـــتـــاج دول 
الــعــالــم إلـــى حــوكــمــة جــيــدة لكبح 
الـــــفـــــســـــاد، نـــــدعـــــو الـــــــــــدول لـــعـــدم 
تـــقـــويـــض اقـــتـــصـــادهـــا وتــطــبــيــق 
الــــشــــفــــافــــيــــة واعـــــتـــــمـــــاد ســـيـــاســـة 
وحــــوكــــمــــة جــــيــــدتــــين، كـــلـــمـــا زاد 
الــفــســاد انخفض معدل  مستوى 

النمو الاقتصادي».
وحـــــــــــول الـــــنـــــمـــــو الـــــعـــــالمـــــي، 
أوضـــــحـــــت لاغـــــــــارد أنــــــه فـــــي ظــل 
حالة انعدام الثقة السائدة حول 
تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو، فـــــإن صـــنـــدوق 
الــــدولــــي يــتــوقــع أن تصل  الــنــقــد 
إلــى ٣٫٥ في  نسبة النمو العالمي 

المائة العام الحالي.
وأشـــــــــــــــــــــارت إلــــــــــــى الــــــــذكــــــــاء 
الاصطناعي، مؤكدة أنه «سيؤثر 
في الوظائف بشكل عام وبشكل 
أكــــبــــر فـــــي الـــــعـــــامـــــلات أكــــثــــر مــن 

العاملين، وتجب مواجهة ذلك».
وقــــــــــــــالــــــــــــــت: «الإنــــــــــتــــــــــرنــــــــــت 
المــتــطــورة أدت إلى  والتطبيقات 
تسريب كثير مــن المعلومات في 
المجال الاقتصادي، لذا تجب على 
الدول حماية خصوصيتها على 
هـــذا الــصــعــيــد». وأضـــافـــت: «مــن 
أجــل إرســاء وتعزيز تجارة حرة 
حـــول الــعــالــم، يــجــب عــلــى الـــدول 

التوافق وحل أزماتها».

الشركات تقود التغيير في العالم أمام تراجع دور الحكومات

٣ تحولات كبرى تشهد تسارعاً لتغيير حياة البشر
دبي: الشرق الأوسط

يــــدور فــي أروقــــة الــقــمــة العالمية 
لـــلـــحـــكـــومـــات تـــــســـــاؤلات عــــــدة حـــول 
مــــدى قـــــدرة أنــظــمــة وأشـــكـــال الإدارة 
الــعــالــم في  الحكومية الحالية حــول 
قيادة المستقبل، حيث إن التسارع في 
الجوانب الحياتية أصبح يتسابق مع 
الـــذي تشهد فيه  الــوقــت  الثانية، فــي 
الـــحـــكـــومـــات حــــول الـــعـــالـــم بــطــئــا في 
مواكبة تلك التسارعات مما يُحْدِث 
شرخا كبيرا بينها وبين المجتمعات.

وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـــــــجـــــــانـــــــب يــــدعــــو 
المـــخـــتـــصـــون المــــشــــاركــــون فــــي الــقــمــة 
العالمية للحكومات إلى إيجاد حلول 
للنهوض بالإدارات الحكومية لمواكبة 
ما يحدث من تغيرات متسارعة حول 
العالم، في الوقت الذي يشارك القطاع 
الخاص بشكل كبير في هذا التسارع.

مــحــمــد الـــقـــرقـــاوي وزيــــر شـــؤون 
مــجــلــس الـــــــوزراء والمــســتــقــبــل رئــيــس 
القمة العالمية للحكومات قال إن «من 
يملك المعلومة يملك المستقبل، وإن 
من يملك المعلومة يستطيع أن يقدم 
خدمة أفضل، ويطور الحياة بشكل 

أكبر».
وتــــطــــرق الــــقــــرقــــاوي إلـــــى ثــلاثــة 
تحولات كبرى ستتسارع خلال الفترة 
القادمة وستكون تأثيراتها شاملة، 
شارحاً تأثيرات التحولات العظمى 
الــقــطــاعــات، حيث ستغير  على كــافــة 
حـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة بــشــكــل أكـــبـــر خـــلال 

الفترات المقبلة.
وحــدد الــوزيــر الإمــاراتــي التغير 
الأول في تراجع دور الحكومات، حيث 
قال: «الحكومات ستشهد تراجعاً في 
دورهــــا وربــمــا انــســحــاب الــحــكــومــات 

قــيــادة التغيير في  بشكل كــامــل عــن 
المجتمعات الإنسانية».

وذكــــــــر أن «الــــحــــكــــومــــات ظــلــت 
بشكلها الحالي عبر مئات السنين هي 
الأداة الرئيسية لتطوير المجتمعات، 
وقيادة عجلة النمو، وتحسين حياة 
البشر»، مضيفاً أن الحكومات «كانت 
تــتــمــتــع بـــهـــيـــاكـــل تــنــظــيــمــيــة مــعــيــنــة 
ثـــابـــتـــة وخــــدمــــات مــتــعــارف  وأدوار 
عليها، مــحــاولــة خلق البيئة الأمثل 
لتطوير المجتمعات وتحقيق النمو 
والرفاه والحياة الكريمة للإنسان». 
وأكـــــد أن «المـــعـــادلـــة بـــــدأت الـــيـــوم في 
الــتــغــيــر بــشــكــل مــتــســارع، ولا بـــد من 

طرح عدة أسئلة بهذا الخصوص».
واعـــتـــبـــر الـــقـــرقـــاوي أن الـــســـؤال 
الـــذي يتطلب الإجــابــة عنه هو  الأول 
الــيــوم؟ خصوصا  مــن يقود التغيير 
أن الحكومات لا تقود التغييرات في 
المجتمعات الإنسانية اليوم، ولا تؤثر 
بها، بل فقط تحاول الاستجابة لها، 

وأحيانا بشكل متأخر.
ولـــفـــت الـــقـــرقـــاوي إلــــى أن كــافــة 
الــــقــــطــــاعــــات الــــكــــبــــرى تـــتـــحـــكـــم بــهــا 
الــــشــــركــــات لا الــــحــــكــــومــــات، ضـــاربـــا 
الأمثلة في قطاعات مثل التقنية التي 
يصل حجم إنفاق البحث والتطوير 
في شركات مثل أمازون في عام واحد 
فقط ٢٢ مليار دولار، وفي «غوغل» ١٦ 
مليار دولار، وفــي هـــواوي ١٥ مليار 
دولار. كــمــا تــحــدث عــن قــطــاع الطب 
والــصــحــة، وشــبــكــات وأدوات النقل 

وحتى قطاع الفضاء.
أمـــا الـــســـؤال الــثــانــي الـــذي أشــار 
إلــيــه الــقــرقــاوي فــي كلمته فــهــو: «من 
الـــيـــوم؟»، حيث قــارن  يملك المعلومة 
القرقاوي بين عمل الحكومات في هذا 

الإطار والتي كانت تحتفظ بالبيانات 
فـــي مــبــان تــعــتــبــرهــا ثـــــروات وطــنــيــة، 
مقارنة بعمل الشركات الكبرى اليوم 
التي تحتفظ بسجلات واسعة حول 

المستخدمين.
واعتبر القرقاوي أن «الحكومات 
التأثير  القديم لا تستطيع  بشكلها 
في صنع المستقبل، لا بد أن تتحول 
الــحــكــومــات مــن إدارة الــخــدمــات إلــى 
قـــيـــادة الــتــغــيــيــر، ولا بـــد أن تــتــحــول 
الحكومات من الهياكل الجامدة إلى 

المنصات المفتوحة».
الــقــرقــاوي إن «الحكومات  وقــال 
أمـــام خــيــاريــن؛ إمــا أن تعيد صياغة 
نــفــســهــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع عــصــرهــا، 
وإمـــــــا أن تـــخـــاطـــر بــــتــــراجــــع دورهــــــا 
وقوتها وخــروجــهــا مــن دائـــرة الفعل 
ودائــرة التغيير الإيجابي وأن تكون 

خارج السباق وخارج السياق».
الــثــانــي يتمثل  وبـــين أن التغير 
في السلعة الأهــم في المستقبل وهي 
الخيال، وأن الخيال هو الموهبة الأهم 
والــســلــعــة الأعــــظــــم، وعــلــيــه ســيــكــون 
الــتــنــافــس، ومــــن خـــلالـــه ســيــتــم خلق 
الــخــيــال سيملك  الــقــيــمــة، ومـــن يملك 

اقتصاد المستقبل.
ونوه القرقاوي بأن ٤٥ في المائة 
من الوظائف ستختفي خلال السنوات 
الــقــادمــة، وأغــلــب هـــذه الــوظــائــف هي 
الوظائف التي تعتمد على المنطق أو 
الروتين أو القوة البدنية، لافتاً إلى أن 
الوظائف الوحيدة التي ستحقق نمواً 
خلال العقود القادمة هي التي تعتمد 
على الخيال والإبداع وذلك حسب آخر 

الدراسات.
الـــقـــطـــاع  وأوضـــــــــــح أن «حـــــجـــــم 
الاقتصادي المتعلق بالخيال والإبداع 

بلغ فــي ٢٠١٥ أكثر مــن ٢٫٢ تريليون 
دولار»، مضيفا أن: «وظائف المستقبل 
ســـتـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــــــواهــــــب الــــخــــيــــال 

والإبداع».
وأكــــد الـــقـــرقـــاوي أن «المـــائـــة عــام 
القادمة تحتاج تعليماً يحفز الخيال، 
وينمي الإبداع، ويغرس روح البحث 
والابتكار، لا إلى تعليم يعتمد على 

التلقين».
وشـــــدد الـــقـــرقـــاوي أن «الأفـــكـــار 
ستكون هي السلعة الأهم»، موضحاً 
أننا «ننتقل اليوم من عصر المعلومات 
إلـــــى عـــصـــر الـــخـــيـــال، ومـــــن اقــتــصــاد 

المعرفة إلى اقتصاد الإبداع».
وأضاف القرقاوي أن «الأفكار لن 
تحمل جنسية معينة، ولــن تحدها 
حــــــــدود، ســـتـــهـــاجـــر أفــــضــــل الأفــــكــــار، 
وأصــحــابــهــا يعيشون فــي بــلادهــم»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الــــيــــوم، يــمــكــن بــنــاء 
الاقتصاد بأفكار شباب يعيشون في 

بلد آخر».
وأعــــطــــى الــــقــــرقــــاوي مــــثــــالاً مــن 
الولايات المتحدة، حيث قال إن حجم 
ســوق المــواهــب فــي الــولايــات المتحدة 
يـــبـــلـــغ ٥٧ مـــلـــيـــون صــــاحــــب مــوهــبــة 
يــــعــــرضــــون مـــواهـــبـــهـــم فــــي الـــفـــضـــاء 
الـــرقـــمـــي، حــيــث أضــــافــــوا لــلاقــتــصــاد 
الأميركي ١٫٤ تريليون في العام ٢٠١٧ 
لوحده. ومن المتوقع أن تتجاوز القوة 
المــواهــب المفتوحة  العاملة فــي ســوق 
هناك أكثر من ٥٠ في المائة من القوة 

العاملة في العام ٢٠٢٧.
ولـــفـــت إلـــــى أن الــتــغــيــر الــثــالــث 
الــتــرابــط على مستوى جــديــد، حيث 
أكــد الــقــرقــاوي أن أحــد أهــم الأســبــاب 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلــــرفــــاه الــــــــذي تــعــيــشــه 
الـــشـــعـــوب هــــو الـــتـــرابـــط عـــبـــر شــبــكــة 

واحــــدة والــتــواصــل الـــدائـــم، وانــتــقــال 
الــــخــــدمــــات والأفـــــكـــــار والمــــعــــرفــــة بــين 

الناس.
وتــابــع: «الــتــرابــط فــي المستقبل 
القريب سيكون بين ٣٠ مليار جهاز 
مـــع الإنـــتـــرنـــت، حــيــث تــســتــطــيــع هــذه 
الأجهزة التحدث مع بعضها وتبادل 
المعلومات، والعمل معا أيضاً لإنجاز 
مــهــام مــحــددة»، موضحاً أن إنترنت 
الأشــيــاء ستغير حياتنا بشكل أكبر 
وأفـــــضـــــل، وســـتـــكـــون تــقــنــيــة الــجــيــل 
الــــخــــامــــس هـــــي نـــقـــطـــة الــــتــــحــــول فــي 

إنترنت الأشياء.
الـــــقـــــرقـــــاوي أن «تــقــنــيــة  وذكــــــــر 
الــجــيــل الـــخـــامـــس ســتــوفــر خــــلال ١٥ 
عــامــا فــقــط فــرصــاً اقــتــصــاديــة بقيمة 
أكــبــر من  ١٢ تــريــلــيــون دولار، وهــــي 
السوق الاستهلاكية للصين واليابان 
وألمانيا وبريطانيا وفرنسا مجتمعة 

في العام ٢٠١٦».
إلــى أن التحولات كثيرة،  ولفت 
والمـــتـــغـــيـــرات لا تـــتـــوقـــف، والــحــقــيــقــة 
الــوحــيــدة أن ســرعــة التغيير  الثابتة 
أكبر بكثير مما يتوقع قبل سنوات 
بسيطة، مضيفاً: «الــحــكــومــات التي 
البقاء فــي إطــار المنافسة لا بد  تريد 
أن تفهم وتستوعب وتواكب كل هذه 
المــتــغــيــرات، وهــــذه هــي رســالــة القمة 

العالمية للحكومات».
فيما شــدد  البروفسور كلاوس 
شــواب المؤسس والرئيس التنفيذي 
لــــلــــمــــنــــتــــدى الاقــــــتــــــصــــــادي الــــعــــالمــــي 
«دافــــــوس» عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر مــدن 
الــعــالــم لتصبح مــنــصــات تــركــز على 
ريــــادة الأعـــمـــال والابــتــكــار وتصميم 
المـــســـتـــقـــبـــل لــــتــــعــــزيــــز إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا 
أبـــرز معالم  التنافسية، واســتــعــرض 

مفهوم «العولمة ٤٫٠»، وملامح الدور 
الذي يجب أن تلعبه الحكومات لإعداد 
العالم لتبنيها،. وقال كلاوس شواب: 
المـــزيـــد عـــن مستقبل  «نـــريـــد مــعــرفــة 
العالم من حيث خصوصية البيانات 
وتــكــنــولــوجــيــا الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
الــبــيــئــيــة، ولـــهـــذا علينا  والـــتـــغـــيـــرات 
الــعــمــل بشكل جــمــاعــي لــلانــتــقــال إلــى 
عصر جديد من العولمة يتناسب مع 
العالم الحديث متعدد الأقطاب، وفي 
الرابعة يجب  الــثــورة الصناعية  ظــل 
علينا التخطيط للمستقبل وعولمة 
أخـــلاقـــيـــات الأنـــظـــمـــة والـــقـــضـــاء على 

الفساد».
المــــنــــظــــومــــة  وأكـــــــــــد شـــــــــــواب أن 
العالمية في صورتها الراهنة تواجه 
الـــخـــطـــر بــــالــــخــــروج عــــن الـــســـيـــطـــرة، 
مــــحــــدداً ٣ مــســبــبــات رئــيــســيــة لــهــذا 
الــتــحــدي، وهــــي: ســرعــة الــتــغــيــيــرات 
الجيوسياسية على مستوى العالم، 
والــتــحــول مــن عــالــم أحـــادي القطبية 
إلــى عــالــم متعدد الأقــطــاب، والمــوجــة 
الـــجـــديـــدة مـــن الــشــعــبــويــة، والـــنـــاس 
الـــذيـــن لا يـــريـــدون أن يــتــم إهــمــالــهــم 
باعتبارهم أهم عوامل الضغط على 
الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي. ووصــــــف اخـــتـــلال 
الـــذي تسببه التكنولوجيا  الــتــوازن 
المــــتــــطــــورة، والــــتــــحــــدي المـــتـــمـــثـــل فــي 
حــمــايــة الـــبـــيـــانـــات، وانـــهـــيـــار الــنــظــم 
الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة بــاعــتــبــارهــا 
تهديدات للنسخة الرابعة من العولمة.

وقــــــــــــــــال: «الابــــــــتــــــــكــــــــار مــــفــــتــــاح 
التنافسية، وللحكومات دور أساسي 
فـــي تـــطـــويـــره عــبــر إشــــــراك الــجــمــيــع 
والــتــخــطــيــط لــلــمــســتــقــبــل والــتــكــيــف 
مــــع المـــتـــغـــيـــرات وتـــعـــمـــيـــم الــنــتــائــج 

الناجحة».

قاد مبادرة لتلقيح ٩٫٥ مليون طفل ضد شلل الأطفال

أفغاني يفوز بجائزة «أفضل وزير في العالم»
دبي : «الشرق الأوسط»

كــــرّم الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــة  آل مــــكــــتــــوم، 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، الدكتور 
فيروز الدين فيروز، وزيــر الصحة 

الأفـــغـــانـــي، بــجــائــزة «أفـــضـــل وزيـــر 
فــي الــعــالــم»، وذلــك ضمن فعاليات 
«الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات» في 
دورتـــهـــا الــســابــعــة الـــتـــي تــعــقــد في 

دبي.
واختير فيروز الدين فيروز من 
بــين ٦ مرشحين نهائيين للجائزة 

الــــتــــي تــنــظــمــهــا «الــــقــــمــــة الـــعـــالمـــيـــة 
للحكومات»، بالشراكة مع مؤسسة 
«بي دبليو سي»وقاد فيروز الدين 
فــيــروز مــبــادرة لتلقيح ٩٫٥ مليون 
طـــفـــل ضــــد مـــــرض شـــلـــل الأطــــفــــال، 
وإنـــــشـــــاء قــــاعــــدة بـــيـــانـــات صــحــيــة 
لأفــــغــــانــــســــتــــان، و«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الــوطــنــيــة ٢٠٢٠»، وخـــلال  الــصــحــة 
فــتــرة عمله وزيـــراً للصحة، حققت 
توقعات معدل الأعمار عند الولادة 
ارتفاعاً بمقدار ٧ سنوات، وانخفض 
مـــعـــدل وفـــيـــات الأطـــفـــال تــحــت سن 
٥ ســـنـــوات بــمــعــدل ٤٤ فـــي المـــائـــة، 
وتــــراجــــع مـــعـــدل وفــــيــــات الأمـــهـــات 

بنسبة ١٩ في المائة.
وسبق الإعلان عن الفائز دراسة 
ملفات المرشحين النهائيين الستة 
من أفغانستان وفنلندا وناميبيا 
وإندونيسيا إضافة إلى وزيرين من 
الهند، من قبل لجنة تحكيم مؤلفة 
مــــن خــــبــــراء دولــــيــــين وشــخــصــيــات 

بـــــــــــارزة يــــمــــثــــلــــون جـــــهـــــات عـــالمـــيـــة 
محايدة، من خلال بحث معمق في 
إنجازاتهم واختيار أكثرهم تميزاً 
لـــلـــفـــوز بـــجـــائـــزة الـــــوزيـــــر الأفـــضـــل 
عالمياً، التي لا تستقبل ترشيحات 
لــــوزراء مــن دولـــة الإمـــــارات، حفاظاً 

على الاستقلالية والحيادية.

عبد الله بن زايد: السعودية حاضنة الحرمين وتقدم نموذجاً للتنمية الحضارية والمستقبل
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــال الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن زايـــد 
آل نهيان وزيــر الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتي إنه لا يوجد تعارض 
بين فحوى الأديان والتقدم البشري، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــوقـــت الــحــالــي يعد 
مــرحــلــة بــحــاجــة إلـــى إيــمــانٍ عقلاني، 
يرتقي بالإنسان، ويمنحه الطمأنينة.

وأشار الشيخ عبد الله في كلمته 
خــلال القمة العالمية للحكومات إلى 
أن السعودية خير مثال على تحقيق 

تـــــوازن بـــين الـــديـــن والــتــنــمــيــة، وقـــال: 
«هي الحاضنة لمهد الإسلام، والراعية 
للحرمين الشريفين، وتخدم الإسلام 
العظيم بمؤسساتها الدينية المحلية 
والـــدولـــيـــة، وتـــقـــدم فـــي الـــوقـــت نفسه 
نــمــوذجــاً فــريــداً للتنمية الحضارية 

والاستعداد للمستقبل».
وتــطــرق فــي كلمته الــتــي حملت 
عـــــنـــــوان «عــــهــــد جــــديــــد فـــــي الأخـــــــوة 
الإنــســانــيــة» حـــول الــلــقــاء الـــذي جمع 
بــابــا الكنيسة  الــبــابــا فرنسيس  بــين 
الكاثوليكية وشيخ الأزهـــر الدكتور 

أحــمــد الــطــيــب مـــؤخـــراً فـــي أبــوظــبــي، 
الـــديـــنـــيـــين  الـــــرمـــــزيـــــن  مــــوضــــحــــاً أن 
فـــي مــقــامــهــمــا تــــجــــاوزا كـــل الأعـــــراف 
والــحــواجــز، ووقــعــا وثيقة مصالحة 
فــــــــي عــــــالــــــم مــــــلــــــيء بـــــالـــــتـــــجـــــاذبـــــات 
السياسية، والــحــض على الكراهية 

والعنف والتطرف.
الــــتــــاريــــخ يــعــلــمــنــا أن  وقــــــال إن 
«الـــذيـــن يــصــنــعــون الـــحـــروب هـــم في 
الغالبية العظمى نوعان من الناس: 
رجال السياسة ورجال الدين. لذا، إذا 
أردنا تحقيق سلام، فلا بد أن يتحمل 

هؤلاء مسؤولياتهم التاريخية».
وأكد أن الأديــان لم تأتِ لتَحُضّ 
الـــــنـــــاس عـــلـــى الــــكــــراهــــيــــة والـــعـــنـــف، 
ولــــلأســــف تــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــبــريــر 
التطرف والإرهـــاب، وتشويهها عبر 
الــتــاريــخ ولــيــس فــي الــوقــت الحاضر 
فـــقـــط، مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة تحمل 
رجال الدين والسياسة المسؤولية من 

أجل نبذ العنف والترويج للسلام.
وأضــــــــــاف أن «وثــــيــــقــــة الأخـــــــوة 
الإنـــســـانـــيـــة - إعــــــلان أبـــوظـــبـــي تُــعــد 
تــاريــخــيــة، مليئة  وثــيــقــة مُــصــالــحــة 

بالشجاعة والصدق، تمنح البشرية 
الأمـــل بــأن الــســلام والــعــيــش المشترك 
ممكن»، موضحاً أن الوثيقة ستكون 
جــــــــزءاً مـــــن المــــنــــاهــــج الـــــدراســـــيـــــة فــي 
مــدارس وجامعات الدولة ابــتــداءً من 
الــعــام الــقــادم. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الإمـــاراتـــي إن أولــــى مـــبـــادرات الــتــزام 
الإمــــــــــارات بـــمـــبـــادئ وثـــيـــقـــة الأخـــــوة 
الإنسانية هي إعلان الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان عن تأسيس «صندوق 
زايد العالمي للتعايش» الذي سيكون 
امتداداً للوثيقة. وأوضح الشيخ عبد 

الله أن الصندوق سيخصص منحاً 
مــالــيــة لـــلـــمـــبـــادرات والمـــشـــاريـــع الــتــي 
يـــقـــوم بــهــا الأفـــــــراد والمـــؤســـســـات في 
الــعــالــم، والـــتـــي تسهم  مــخــتــلــف دول 
فــــي حــــل الــــنــــزاعــــات والــتــخــفــيــف مــن 
المــجــتــمــعــات البشرية  الــتــوتــرات بــين 
أو في داخــل المجتمع الواحد ويضم 
حــــزمــــة مـــــن المـــــشـــــاريـــــع والمـــــــبـــــــادرات 
الدولية التي ستنطلق قريباً، ويخدم 
قطاعات كثيرة، كالتعليم، والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــتـــطـــويـــر الــثــقــافــي 

والمعرفي.
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«التكتل الديمقراطي» التونسي 
يقاطع الانتخابات الرئاسية

تونس: المنجي السعيداني

أعــــــــــلــــــــــن «حـــــــــــــــــــزب الـــــتـــــكـــــتـــــل 
الــــديــــمــــقــــراطــــي مــــــن أجــــــــل الـــعـــمـــل 
والحريات» المعارض، عن مقاطعته 
الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد 
إلــيــاس الــفــخــفــاخ، الــقــيــادي، خــلال 
اجتماع عقد يوم أمس في الضاحية 
الشمالية للعاصمة التونسية تحت 
شعار «تونس في حاجة إلى أحزاب 
المــــبــــادئ والــــبــــرامــــج»، عــــدم تــقــديــم 
إلــى الانتخابات الرئاسية  مرشح 
التونسية التي تجري خلال شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة 
الـــحـــالـــيـــة. وأضــــــــاف الـــفـــخـــفـــاخ أن 
الــحــزب سيدعم فــي المقابل مرشح 
الديمقراطية» (الأحـــزاب  «العائلة 

الوسطية) على حد تعبيره.
وشنّ الاتحاد العام التونسي 
للشغل هجوماً غير مسبوق على 
رئيس حركة النهضة الإسلامية، 
راشد الغنوشي، واتّهمه بمحاولة 
اســـتـــغـــلال الـــنـــجـــاح فــــي الـــتـــوصـــل 
الثانوي،  إنــهــاء أزمــة التعليم  إلــى 
«لـــــغـــــايـــــات ســــيــــاســــيــــة». وأعـــلـــنـــت 
قــــيــــادة الاتــــحــــاد الــــعــــام الــتــونــســي 
لــلــشــغــل، الــســبــت عــن «انــزعــاجــهــا» 
واستغرابها، من «تصريح مفاجئ 
لــــرئــــيــــس حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة راشـــــد 
الغنوشي حول انفراج أزمة التعليم 

الثانوي».
ولــفــتــت قـــيـــادة اتـــحـــاد الشغل 
الــــتــــونــــســــي، وهـــــــو أكــــبــــر مــنــظــمــة 
نقابية في البلاد، إلى أنه يُفهم من 
التصريح وجود تدخّل من رئيس 
«النهضة» راشد الغنوشي في حلّ 
أزمة التعليم الثانوي، مكذّباً ذلك، 
ومشدّداً على أنّ «المفاوضات جرت 
رأســاً مع الحكومة التونسية دون 
سواها». واعتبر اتحاد الشغل، في 
بيان نشره على صفحته الرسمية، 
بــــمــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، أنــــه «عـــــدا ذلــــك ليس 
إلا مــحــاولــة يــائــســة لــلــركــوب على 
الأحداث وافتعال مبادرات لا أساس 

لها من الصحّة».
وأعــــلــــنــــت «الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــة 
الـــقـــطـــاعـــيـــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــثــــانــــوي» 

بالاتحاد العام التونسي للشغل، 
الـــــســـــبـــــت، عــــــن قـــــبـــــول مـــقـــتـــرحـــات 
حكومية جــديــدة، بما يتيح إنهاء 
الــثــانــوي المتواصلة  أزمـــة التعليم 

منذ أشهر.
وقــــــال الـــكـــاتـــب الــــعــــام لــلــفــرع 
الــــجــــامــــعــــي لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــثــــانــــوي 
بـــتـــونـــس، مــنــيــر خــيــر الــــديــــن، في 
تــصــريــح صــحــافــي بــعــد اجــتــمــاع 
الــهــيــئــة الإداريــــــــة، إنــــه تـــم الاتـــفـــاق 
على تعديل ٤ نقاط، منها المقترح 
المـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــقـــاعـــد فـــــي ســـــن ٥٧ 

وتوسيع قاعدة التأمين الصحي.
كما نــصّ الاتــفــاق على إقــرار 
مـــنـــحـــة جـــــديـــــدة تـــســـمـــى «مـــنـــحـــة 
الاســـــــتـــــــمـــــــرار لـــــنـــــظّـــــار ومــــــديــــــري 
مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الــــثــــانــــوي، 
الــخــصــوصــيــة)  وإدراج (المـــنـــحـــة 
ضــمــن الـــراتـــب الأســــاســــي، ابـــتـــداء 
مـــن ســنــة ٢٠٢١، مـــع إقـــــرار زيــــادة 
المــدارس  ٢٠ في المائة في ميزانية 
الإعدادية والمعاهد الثانوية»، وفق 

خير الدين.
وأوضح عضو الهيئة الإدارية 
الــثــانــوي نبيل  القطاعية للتعليم 
الــحــمــرونــي، أن مــنــحــة الاســتــمــرار 
للنظّار والمديرين التي تم إقرارها 
لا تقل قيمتها عن ٥٠ ديناراً (نحو 
أنــه سيتم  إلــى  ٢٠ دولاراً)، مشيراً 
تـــحـــويـــل ٧٥ فــــي المــــائــــة مــــن مــنــحــة 
الــــعــــودة المـــدرســـيـــة، بـــعـــنـــوان أجــر 
الشهر ١٣، بداية من يناير (كانون 
أكـــد الاتــحــاد  الــثــانــي) ٢٠١٩. فيما 
الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل فـــــي تـــدويـــنـــة 
نــشــرهــا مــنــذ قــلــيــل عــلــى صفحته 
الرسمية على «فيسبوك» أنه «أمام 
الــتــصــريــح المــفــاجــئ لــرئــيــس حركة 
الــنــهــضــة، بــمــا يــفــهــم مــنــه تــدخــلــه 
في حل أزمة التعليم الثانوي، فإن 
المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد 
الــتــونــســي للشغل يعبر عن  الــعــام 
استغرابه من هذا الادعاء، ويؤكد أن 
المفاوضات جرت رأساً مع الحكومة 
دون سواها». وتابع اتحاد الشغل: 
«ما عدا ذلك ليس إلا محاولة يائسة 
لـــلـــركـــوب عــلــى الأحـــــــداث وافــتــعــال 
مبادرات لا أساس لها من الصحة». 

وفق نص التدوينة.

في «رسالة» تضمنت احتمال تعديل الدستور الجزائري

بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

«اســــتــــجــــابــــة لــــكــــل المــــنــــاشــــدات 
والـــــدعـــــوات، ولأجـــــل الاســـتـــمـــرار في 
أداء الواجب الأسمى، أعلن ترشحي 
للانتخابات الرئاسية لشهر نيسان 
(أبريل) المقبل»... بهذا توجه الرئيس 
الـــجـــزائـــري عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، 
عبر «رسالة»، إلى الجزائريين أمس، 
مؤكداً ما يجري تداوله في الإعــلام، 
مــنــذ أســابــيــع، بــشــأن تــمــديــد حكمه 
لفترة خامسة. وأعلن بالمناسبة عن 
تــنــظــيــم «نـــــدوة وطــنــيــة» قــبــل نهاية 
العام، وعن احتمال تعديل الدستور.

ونشرت وكالة الأنباء الحكومية 
«الـــرســـالـــة»، وهـــي بــمــثــابــة حصيلة 
لــــ٢٠ ســنــة مــن الــحــكــم، وتــنــاول فيها 
«إنـــجـــازاتـــه» فـــي مـــجـــالات اســتــعــادة 
الأمن والاستقرار، بعد سنوات طويلة 
من الصراع ضد الإرهاب، وفي مجال 
الاقـــتـــصـــاد الـــــذي يــعــتــقــد خـــبـــراء أنــه 
أكبر فشل يسجل في حكم الرئيس، 
على أساس أن القدرات المالية للبلاد 
أضحت تابعة أكثر من أي وقت مضى 

للنفط.
وتـــضـــمـــنـــت «الـــــرســـــالـــــة» حـــالـــة 
الرئيس الصحية؛ إذ قــال: «بطبيعة 
الــحــال لــم أعــد بنفس الــقــوة البدنية 
التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما 
على شعبنا، إلا إن الإرادة الراسخة 
؛ بل  ـــطُّ

َ
لخدمة وطــنــي لــم تــغــادرنــي ق

ــنــي مـــن اجــتــيــاز الــصــعــاب 
ُ
وســتُــمــكــن

المرتبطة بالمرض، وكل امــرئ يمكنه 
الـــتـــعـــرض لــــه فــــي يـــــوم مــــن الأيـــــــام». 
وتعرض الرئيس في ٢٧ أبريل ٢٠١٣ 
لــجــلــطــة دمــــاغــــيــــة، أفـــقـــدتـــه الــتــحــكــم 
فـــي حـــواســـه، وأقــعــدتــه عــلــى كــرســي 
متحرك. وتوقف نشاطه في الخارج 
بشكل كامل، فيما اقتصر في الداخل 
أنشطة «مناسباتية». وكانت  على 
آخــــــر مــــــرة حــــــــدّث فـــيـــهـــا بــوتــفــلــيــقــة 
الجزائريين، بشكل مباشر، في مايو 

(أيار) ٢٠١٢.
وذكــــــر الـــرئـــيـــس، الـــبـــالـــغ عــمــره 
٨١ عــامــا ويــحــكــم الــبــلاد مــنــذ ١٩٩٩، 
أنــــه رغــــم تـــدهـــور حــالــتــه الــصــحــيــة؛ 
«فــــإن إرادتـــــي هـــذه (الــتــرشــح لــولايــة 
خامسة) فضلاً عن التزامي بخدمة 
ــكــي  هـــمـــا مــــن تــمــسُّ الـــــوطـــــن، أســـتـــمـــدُّ
الـــــراســـــخ بــــالــــوفــــاء بـــالـــعـــهـــد، الـــــذي 
كنتُ قــد قطعته مــع الشهداء الأبــرار 
وتقاسمتُه مــع المجاهدين الأخــيــار، 
رفقائي في ثــورة التحرير الوطني. 
وإنني في هذا النحو، واستجابة لكل 
المناشدات والدّعوات؛ أعلن ترشحي 

للانتخابات الرئاسية».
ويشبه هذا الكلام، حدَ التطابق، 
ما ورد في «رسالة» مشابهة، عشية 
رئاسية ٢٠١٤، أكد فيها بوتفليقة أن 
شعبه يعلم أنه «مريض، ولكنه مصرَ 
على ترشيحي لعهدة رابعة، فنزلت 
إنــه «أفنى  عند رغبته». وقــال أيضا 

زهرة شبابه من أجل الجزائر».
ومــمــا جـــاء فــي رســالــة الرئيس 
هـــــذه المــــــــرة: «لــــقــــد قـــلـــدتـــمـــونـــي مــنــذ 
خـــمـــســـة أعــــــــــوام مــــســــؤولــــيــــة رئـــيـــس 
الجمهورية، من أجل مواصلة مسار 
البناء الوطني. وقد كان هذا الخيار، 
ــــرَت عــنــه أغــلــبــيــة واســـعـــة،  الـــــذي عــــبَّ
ــكَــكــم بــعــمــلٍ  تَــمــسُّ يــعــكــس دون شـــك 
ز كنتُ قد تشرفتُ بجمع  وطني مميَّ
قناعاتكم وتعبئة طــاقــاتــكــم حــولــه. 

وبالفعل، ومنذ العهدة الأولــى على 
الـــــبـــــلاد، كــــرســــتُ كــــل طــاقــاتــي  رأس 
ــتــات 

َ
لإخــمــاد نـــار الفتنة ولمَــلَــمــة الــش

من جديد، لأمة جريحة جراء المأساة 
الوطنية، ثم الانطلاق في إعادة بناء 
الـــبـــلاد، الــتــي كــــادت أن تــعــصــف بها 

أزمة متعددة الأشكال».
وبحسب الرئيس، تم رفع رهان 
اســـتـــعـــادة الأمـــــن بــفــضــل مــشــروعــين 
سياسيين، كانا بمثابة يد ممدودة 

للمتطرفين المسلحين؛ الأول «الوئام 
المدني» (١٩٩٩)، والثاني «المصالحة 
أنــه  إلـــى  الــوطــنــيــة» (٢٠٠٥)، مــشــيــرا 
الــخــيــارات التاريخية،  «بفضل هــذه 
استُتِبَّ الأمــن والسكينة في بلادنا، 
والتأمت الجراح وعادت الأخوّة تلف 
قــلــوب مــواطــنــيــنــا. زيــــادة عــلــى ذلــك، 
صار صوت الجزائر يعلو من جديد 
وبقوة في الساحة الدولية، وأصبحت 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة مـــثـــالاً يُــحــتــذى 

بالنسبة للكثير من الأمم في العالم». 
وأضـــاف: «فــي ظــل السلم المُستعاد، 
أصبحت البلاد ورشة كبيرة بعد أن 
مــرّت بمرحلة صعبة طبعها تعديلٌ 
هيكلي اقتصادي واجتماعي مرير. 
وقـــد تــوالــت الإصـــلاحـــات فــي الكثير 
من المجالات، وأخُصّ بالذكر العدالة، 
والاقــــتــــصــــاد.  والإدارة  والـــتـــعـــلـــيـــم 
كــمــا أحـــــرزت الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
المـــــواطـــــنـــــين وحــــريــــاتــــهــــم، خــــطــــوات 

عملاقة على درب التقدم».
الــــجــــزائــــر  الــــرئــــيــــس أن  ويــــــــرى 
ص من  «عَزّزت سيادتَها بفضل التخلُّ
المديونية، وجَمعِ احتياطات الصرف 
وتكوين ادّخار عمومي مُعتبر؛ وهي 
نتنا مــن الصمود  الــتــي مكَّ الــعــوامــل 
أمــــــام انـــهـــيـــار أســــعــــار الــــبــــتــــرول فــي 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، وســـمـــحـــت لــنــا 
بالاستمرار في مسار التنمية. وعلى 
الــصــعــيــد الاجـــتـــمـــاعـــي، فــقــد تحسن 

الوضع بشكل ملحوظ. 
بــــأنــــه «إذا  بــوتــفــلــيــقــة  وتـــعـــهـــد 
الغالية في  مــا شرفتموني بثقتكم 
أبريل المقبل»، بعقد «نــدوة وطنية» 
الــتــوافــق حــول  «ســتــكــرس تحقيق  فـــ
الإصـــــــلاحـــــــات والــــــتــــــحــــــولات، الـــتـــي 
ينبغي أن تباشرها بــلادنــا بغرض 
المُــضــي أبــعــدَ مــن ذي قــبــل، فــي بناء 
مصيرها، ولأجـــل تمكين مواطنينا 
من الاستمرار بالعيش معاً أفضل في 

كنف السلم والازدهار». 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أثناء التصويت في الانتخابات السابقة (أ.ف.ب)

مظاهرات حاشدة في أم درمان تنديداً باعتقال محتجات
الخرطوم: أحمد يونس

فــرقــت أجــهــزة الأمـــن السودانية 
مــــظــــاهــــرة حـــــاشـــــدة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــســـودانـــيـــة «أم درمـــــان»،  الــشــعــبــيــة 
خـــرجـــت اســـتـــجـــابـــة لــــدعــــوة «تــجــمــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين»، ومــنــاصــرة 
لــلــمــعــتــقــلــين مــــن الـــنـــســـاء والــــرجــــال، 
ولــلــمــطــالــبــة بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عمر 
البشير وحكومته، فيما تعهد مدير 
جــهــاز الأمـــن بــعــدم الــســمــاح بــانــزلاق 

البلاد إلى الفوضى.

«مظاهرة  وبدأت الاحتجاجات بـ
تـــحـــدي» نــفــذتــهــا «مــــبــــادرة لا لقهر 
النساء»، بالقرب من «سجن النساء»، 
الـــذي تــقــول المــعــارضــة إن المــئــات من 
الــفــتــيــات والـــســـيـــدات يــقــبــعــن داخــلــه 
إثر توقيفهن بسبب مشاركتهن في 
المـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــجــتــاح 
الـــبـــلاد مــنــذ قـــرابـــة الــشــهــريــن. وفـــور 
تـــرديـــد الــنــســاء لــلــهــتــافــات المــطــالــبــة 
بتنحي الحكومة، ورفع لافتات عليها 
شعارات ثورية، انضمت إليهن أعداد 
إضافية من النساء والرجال، وسارت 

المــــظــــاهــــرة عـــلـــى مـــــــرأى مــــن الــــقــــوات 
الــتــي حــشــدت حول  الأمــنــيــة الكبيرة 
محيط المكان المحدد للتجمع (سجن 
لــلــحــيــلــولــة دون تــســيــيــر  الــــنــــســــاء)، 

المظاهرة.
وفــي مظهر غير معهود، سدت 
عربات من طراز «لاندكروزر بك أب»، 
عــلــيــهــا رجــــال بــثــيــاب قــــوة نــظــامــيــة، 
الــطــريــق المـــار أمـــام الــســجــن، وحــالــت 
دون وصــول المظاهرة إليه، فاضطر 
المتظاهرون، وغالبيتهم من النساء، 
إلــــــى تـــغـــيـــيـــر مــــســــار المــــظــــاهــــرة إلـــى 

شــارع جانبي. وبالقرب من «شــارع 
الـــدكـــاتـــرة»، أشــهــر شـــــوارع المــدنــيــة، 
كانت هناك مظاهرة آتية مــن سوق 
المدينة القديمة، لتلتحم بتلك الآتية 
من سجن النساء. وبعد أن توحدت 
المـــظـــاهـــرتـــان، شــــرع المــحــتــجــون في 
ترديد هتافات مناوئة لنظام الحكم 

تطالب بتنحيه.
وأطلقت الأجهزة الأمنية الغاز 
المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع عــــلــــى المــحــتــجــين 
بكثافة، رغم وجود عدد من المشافي 
العامة والخاصة في محيط منطقة 

إطلاق «قنابل الغاز».
وقـــــــــــــال شـــــــهـــــــود إن ســــلــــطــــات 
الأمــــن شــنــت حــمــلــة «اعـــتـــقـــالات» بين 
المــتــظــاهــريــن، بــعــد أن حصرتهم في 
شـــوارع المــديــنــة الضيقة، ونــقــلــوا أن 
الــصــحــافــيــة درة قــمــبــو اقــتــيــدت إلــى 
جــهــة مــجــهــولــة فـــي أثـــنـــاء تغطيتها 
للمظاهرات، وقدروا أن عدد المعتقلين 
أمـــــس تــــجــــاوز الـــثـــلاثـــين مـــتـــظـــاهـــراً، 
معظمهم ألقي القبض عليهم داخل 
مستشفى قــريــب حـــاولـــوا الاخــتــبــاء 

فيه.

ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــديـــر الأمــــن 
الــســودانــي صــلاح عبد الــلــه «قــوش» 
الــقــوات النظامية كــافــة مصطفة  إن 
وراء مــــا ســــمــــاه «الــــشــــرعــــيــــة»، وإن 
سبيل التغيير الوحيد هو صندوق 
الانــتــخــابــات. ونقلت صحيفة «بــاج 
نيوز» على الإنترنت عن الرجل قوله 
«انزلاق السودان  إنهم لن يسمحوا بـ
إلـــــى الــــفــــوضــــى»، وذلــــــك فــــي إشـــــارة 
إلــى مزاعم بــأن البلاد قد تسقط في 
الــفــوضــى حـــال اســتــمــرار المــظــاهــرات 

والاحتجاجات.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٢
مصر تتسلم رئاسة القمة... والسيسي يعد بمواصلة الإصلاح المؤسسي

الاتحاد الأفريقي يسعى إلى حلول دائمة لمشكلة «النزوح القسري» في القارة
القاهرة: محمد عبده حسنين

انطلقت بالعاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، أمس، اجتماعات قمة 
الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ٣٢، 
بــحــضــور عــــدد كــبــيــر مـــن رؤســــاء 
الـــــــدول والـــحـــكـــومـــات الأفـــريـــقـــيـــة، 
بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، الـــــذي تــســلــم الــرئــاســة 
الــدوريــة لــلاتــحــاد لــعــام ٢٠١٩، من 

الرئيس الرواندي بول كاغامي.
وتناقش القمة، التي تستمر 
لــيــومــين تــحــت شــعــار «الــلاجــئــون 
والـــعـــائـــدون والمــــشــــردون داخــلــيّــاً: 
نحو حلول دائمة للتشرد القسري 
فــــي أفــــريــــقــــيــــا»، قـــضـــايـــا الـــهـــجـــرة 
والـــلـــجـــوء والـــنـــزاعـــات والإرهــــــاب، 
وجـــــواز الــســفــر الأفــريــقــي المــوحــد، 
والانــــدمــــاج الاقـــتـــصـــادي وعــمــلــيــة 
الإصــــــــــــلاح المـــــؤســـــســـــي لــــلاتــــحــــاد 

وتمويله.
شارك في افتتاح القمة الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، والأمين العام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
والمـــــديـــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية تــيــدروس أدهــنــوم، فضلاً 
عــــن شــخــصــيــات أمـــمـــيـــة وقــــاريــــة، 
وعـــــــــدد مــــــن المـــــراقـــــبـــــين ومـــمـــثـــلـــي 

المنظمات الدولية والإقليمية.
وفـــــي كــلــمــتــه خـــــلال الــجــلــســة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، أشـــــاد الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة بسلسلة الانتخابات 
السلمية في «الكونغو الديمقراطية 
ومـــدغـــشـــقـــر ومـــــالـــــي» واتــــفــــاقــــات 
الـــــســـــلام فـــــي «جـــــنـــــوب الـــــســـــودان 
وجـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا الــوســطــى» 

ومصالحات «إثيوبيا وإريتريا».
ورحــــب غــوتــيــريــش كــذلــك في 
«التضامن» في أفريقيا  خطابه بـ
التي تستقبل نحو ثلث اللاجئين 
والنازحين في العالم. وتابع: «على 
الــرغــم مــن تحدياتها الاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والأمــــنــــيــــة، أبــقــت 
الــحــكــومــات والــشــعــوب الأفــريــقــيــة 

.«
ً
على أبوابها وقلوبها مفتوحة

مــن جهتها، وصــفــت مفوضة 
الـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة بـــالاتـــحـــاد 
الأفريقي ميناتا ساماتي، الوضع 

الإنساني في أفريقيا، بأنه ما زال 
يـــدعـــو إلــــى الـــقـــلـــق، مـــؤكـــدة سعي 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لـــوضـــع حــلــول 
الــقــســري»  دائــمــة لمشكلة «الـــنـــزوح 

بالقارة.
وأضـــــــــافـــــــــت ســـــــامـــــــاتـــــــي، فـــي 
كــلــمــتــهــا، أن حـــجـــم ومــــــدى تــعــقــد 
مشكلة «النزوح القسري» والوضع 
الإنساني الذي طال أمده في القارة 
الأفــريــقــيــة، لا يــــزال يــعــقــد تحقيق 
لــلاتــحــاد  أهـــــداف «أجـــنـــدة ٢٠٣٠» 

الأفريقي والأمم المتحدة.
إلــــــــى أن أســــبــــاب  وأشــــــــــــــارت 
«الـــــــنـــــــزوح الـــــقـــــســـــري» والأزمــــــــــات 
الإنــســانــيــة الــتــي تــشــهــدهــا الــقــارة 
تـــعـــود إلـــــى الــــنــــزاعــــات والإرهـــــــاب 
والــــتــــطــــرف، ومـــــا ســمــتــه «ضــعــف 
الــحــكــم الــرشــيــد» وانــتــهــاك حقوق 
الإنسان وتدهور البيئة، بالإضافة 
إلـــى الاســتــغــلال الــســيــئ لــلــمــوارد، 
والجفاف، وتغير المناخ والكوارث 

الطبيعية.
ودعـــــــــــت مـــــفـــــوضـــــة الــــــشــــــؤون 
الــســيــاســيــة بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 
لـــضـــرورة الالـــتـــزام بتنفيذ أجــنــدة 
أســـــبـــــاب  ومـــــــواجـــــــهـــــــة   «٢٠٦٣»
الـــــنـــــزوح الــــقــــســــري، مــــشــــددة عــلــى 
ضـــــــــــرورة وضــــــــع حـــــلـــــول لمــشــكــلــة 
العنف والتمييز بين أبناء القارة 
الأفريقية. وطالبت بتوفير موارد 
كــافــيــة لمــواجــهــة مــشــكــلــة «الـــنـــزوح 
الــقــســري»، وتــفــعــيــل عــمــل الــوكــالــة 
والتصديق  الأفريقية،  الإنسانية 
عــــلــــى وثــــيــــقــــة حــــمــــايــــة الـــلاجـــئـــين 

والنازحين وتفعيلها.

بـــدوره، ركــز الرئيس المصري 
الــذي تسلم  الفتاح السيسي،  عبد 
رئاسة الاتحاد، على مساعي بلاده 
لــــلإصــــلاح المـــؤســـســـي والــهــيــكــلــي 
والمالي للاتحاد الأفريقي، وتطوير 
أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضيته 
الــشــعــوب  لتلبية تــطــلــعــات وآمــــال 

الأفريقية.
وقـــال الــســيــســي فــي كلمته إن 
«الفهم المشترك والاحترام المتبادل 
بيننا جميعاً هو أعظم قوة دافعة 
نمنحها للاتحاد الأفــريــقــي، وإنــه 
بتعميق إرادتنا المتحدة يستطيع 
عملنا المشترك أن ينطلق نحو كل 

الــتــي نستهدفها ونتطلع  الآفــــاق 
إليها».

وأكد السيسي أهمية «ترسيخ 
مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات 
الأفــــريــــقــــيــــة، بــــاعــــتــــبــــاره الــســبــيــل 
الــوحــيــدة للتعامل مــع التحديات 
المــشــتــركــة الــتــي تــواجــه أفــريــقــيــا». 
ودعـــــــــــا إلـــــــــى تـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــســـيـــق 
والمواءمة بين آليات السلم والأمن 

القارية والإقليمية.
وأوضح السيسي أن «الإرهاب 
ســيــظــل ســـرطـــانـــاً خــبــيــثــاً يــســعــى 
لــلــتــغــلــغــل فـــــي أجـــــســـــاد الأوطــــــــان 
الأفريقية ويهاجم مفاصل الدولة 

الوطنية ويختطف أحلام الشعوب 
وأبـــنـــاءهـــا»، مـــؤكـــداً أن «مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب بـــشـــكـــل شــــامــــل تــتــطــلــب 
مـــنـــا تـــحـــديـــد داعــــمــــيــــه ومــمــولــيــه 
ومواجهتهم معاً في إطار جماعي 
وكاشف ومع إدراكنا صعوبة تلك 
المعركة وتعقيدها تظل هي الطريق 
المــثــلــى لاجــتــثــاث جـــــذور الإرهـــــاب 

والقضاء عليه».
وأعلن الرئيس المصري إطلاق 
النسخة الأولى من «منتدى أسوان 
للسلام والتنمية المستدامة» خلال 
عــام ٢٠١٩ ليكون منصة إقليمية 
وقارية يجتمع بها قادة السياسة 

والــفــكــر وصــنــاع الــســلام وشــركــاء 
التنمية في مدينة أسوان، لنبحث 
مــــعــــاً آفــــــــــاق الــــــربــــــط بــــــين الــــســــلام 

والتنمية بشكل مستدام.
واعــــتــــبــــر الـــســـيـــســـي انـــتـــشـــار 
الــــنــــزاعــــات والإرهــــــــــاب والـــتـــطـــرف 
والفقر أهم عوامل النزوح القسري، 
إلــى أن «آثـــار تلك الأزمـــات  مشيراً 
تنعكس على أفريقيا بالمقام الأول، 
حــيــث تــصــل أعـــــداد الــلاجــئــين إلــى 
نحو ٨ ملايين لاجئ؛ ٩٠ في المائة 

منهم لاجئون داخل القارة».
واســــــتــــــطــــــرد: «تـــــصـــــل أعـــــــداد 
الــــنــــازحــــين إلـــــى نـــحـــو ١٨ مــلــيــون 

نـــازح، وهــو مــا يحثنا على تبني 
مقاربة تنموية تشمل مشروعات 
قــاريــة وإقــلــيــمــيــة ضــخــمــة لتوفير 
أكبر قدر من فرص العمل لمواطني 
القارة واعتماد برامج إعادة إعمار 

مستنيرة».
وقــال السيسي: «استطاعت 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا تــــحــــقــــيــــق كــــثــــيــــر مـــن 
المكاسب من خلال تبنيها مواقف 
مُــشــتــركــة ومـــوحـــدة بالمناقشات 
والمـــفـــاوضـــات الـــدولـــيـــة مُــتــعــددة 
الأطراف، الأمر الذي يحثنا على 
ترسيخ التوافق الأفريقي للدفاع 
عن المصالح الأفريقية، خصوصاً 
فيما يتعلق بحق الدولة الأصيل 
فـــي امــتــلاكــهــا بـــرامـــج الــتــنــمــيــة، 
وحــــــق أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــاريـــخـــي فــي 
تـــمـــثـــيـــل عــــــــادل بـــمـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــــدولـــــــي بــــمــــا يـــعـــكـــس المــــوقــــف 
الأفـــريـــقـــي المـــوحـــد وفــقــاً لــتــوافــق 
(إيزوِلويني) وإعلان سرت». في 
السياق ذاتـــه، قــال رئيس غينيا 
الاســتــوائــيــة تــيــودورو أوبــيــانــغ، 
إنه بفضل مساعدات دول الاتحاد 
بـــلاده إلى  الأفــريــقــي، ستتوصل 
حــلــول دائـــمـــة لــصــالــح الــلاجــئــين 
والعائدين والنازحين في ربوع 
القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنه 
تتعين معالجة الأسباب الجذرية 

للنزوح القسري.
وأضــــاف أن التنمية مرتبطة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
مــطــالــبــاً جــمــيــع الأعـــضـــاء بتفعيل 
ذلـــك المـــلـــف. وتـــابـــع: «إنـــنـــا نــواجــه 
تــحــديــاً حــقــيــقــيــاً بــحــيــث لا يمكن 

تحقيق أهـــداف أجــنــدة ٢٠٦٣ دون 
الوصول إلى حلول لهذه الأزمــات 
التي طــال أمــدهــا»، داعياً إلــى دعم 
الــصــلــة  جـــمـــيـــع الاتــــفــــاقــــيــــات ذات 
لتعزيز إيصال المساعدة للاجئين 

والنازحين.
وأشار أوبيانغ إلى أنه «خلال 
هذا العام، سوف نحتفل بالذكرى 
الخمسين لاتفاقية منظمة الوحدة 
الأفريقية بشأن اللاجئين، والذكرى 
العاشرة لاتفاقية الاتحاد الأفريقي 
بشأن حماية المشردين والنازحين 
داخــــلــــيــــاً الــــتــــي تُــــعــــرف بــاتــفــاقــيــة 

كامبالا».
ودعا أوبيانغ إلى دعم الاتحاد 
الأفريقي في مساعيه الهادفة إلى 
تــفــعــيــل هــيــكــلــه الإنـــســـانـــي، وعــلــى 
وجه الخصوص الوكالة الإنسانية 
الأفــريــقــيــة، كـــــأداة لــلــرد الإنــســانــي 
الــســريــع وتــوفــيــر مــســاعــدة فاعلة 
على أرض الــواقــع. وأكـــد أن بــلاده 
تعمل على إنــشــاء وكــالــة أفريقية 
لمـــســـاعـــدة الـــلاجـــئـــين ووضـــــع آلــيــة 
مــنــاســبــة لـــهـــذا الــــغــــرض، مــوجــهــاً 
الـــشـــكـــر لــجــمــيــع الـــــــدول الأعـــضـــاء 
والشركاء على الدعم الذي قدموه 

لصالح النازحين.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال أحــــمــــد أبـــو 
الغيط الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، إن شعار القمة الأفريقية 
٢٠١٩ يمثل تحدياً لدولنا في ظل 
النزاعات الممتدة التي ولدت أزمات 

إنسانية واسعة النطاق.
وأضــــــاف خــــلال كــلــمــتــه بقمة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي أن المــنــطــقــتــين 
العربية والأفريقية شهدتا نزاعات 
مــســلــحــة ولــــــدت أزمـــــــات إنــســانــيــة 
كـــــبـــــيـــــرة، وتـــــعـــــد لـــيـــبـــيـــا مـــســـرحـــاً 
تتلاقى فيه كل التحديات، ولذلك 
علينا تجديد التزامنا بمساندتها 
وتــشــجــيــع الـــحـــوار الــســيــاســي بين 
أطــرافــهــا. ودعــا أبــو الغيط للعمل 
المـــشـــتـــرك فــــي الــــصــــومــــال لــتــنــفــيــذ 
خــطــطــه الــوطــنــيــة ومــواصــلــة دعــم 
جــــزر الــقــمــر واســـتـــقـــرارهـــا ودعـــم 
واستقرار جنوب السودان، معلناً 
تــضــامــن الــجــامــعــة مـــع مـــبـــادرة 
«إســكــات الــبــنــادق» والــتــطــورات 
الإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة والمــــــصــــــالــــــحــــــات 

التاريخية في القرن الأفريقي.

رؤساء دول قمة الاتحاد الأفريقي في لقطة جماعية بدورته الـ٣٢ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس (رويترز)

أخبار
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مظاهرات في مدريد ضد محادثات
 مع الانفصاليين الكاتالونيين

مدريد: «الشرق الأوسط»

تظاهر عشرات الآلاف أمس في 
مدريد بدعوة من اليمين واليمين 
المـــتـــطـــرف، ضـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي 
«خـــيـــانـــة» إســبــانــيــا  يــتــهــمــونــه بــــ
كونه يتحاور مع أنصار استقلال 

كاتالونيا.
ورفـــــــع المــــتــــظــــاهــــرون أعـــلامـــاً 
إســـبـــانـــيـــة ولافــــتــــات كـــتـــب عــلــيــهــا 
«ســــانــــشــــيــــز كــــــفــــــى»، وتـــجـــمّـــعـــوا 
بساحة كولون بوسط العاصمة، 
قــــبــــل يــــومــــين مـــــن بـــــــدء مــحــاكــمــة 
تاريخية غداً الثلاثاء لـ١٢ مسؤولاً 
كــاتــالــونــيــاً ســابــقــين لـــدورهـــم في 
محاولة انفصال هــذا الإقليم في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.
ودعـــــا إلــــى المـــظـــاهـــرة الــحــزب 
الشعبي (يــمــين) وحـــزب المواطنة 
الــلــذيــن انــضــم إليهما  (لــيــبــرالــي) 
حــــــزب فــــوكــــس (يــــمــــين مـــتـــطـــرف) 
وعـــــــدة تـــشـــكـــيـــلات أخـــــــــرى، تــحــت 

شعار «من أجل إسبانيا موحدة، 
والانـــتـــخـــابـــات الآن»، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وشــــارك فــي المــظــاهــرة رئيس 
الحكومة الفرنسية الأسبق مانويل 
فــــالــــس، المــــرشــــح لـــرئـــاســـة بــلــديــة 
برشلونة بدعم من حزب المواطنة. 
وقال رئيس الحزب الشعبي بابلو 
كــاســادو، في مستهل التحرك، إن 

«عهد حكومة سانشيز انتهى».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال ألـــــبـــــرت 
ريـــفـــيـــرا، رئـــيـــس حــــزب المـــواطـــنـــة: 
«نـــحـــن هــنــا لــنــقــول لا لــلانــفــصــال 
ونـــعـــم لإســـبـــانـــيـــا»، فـــي حـــين نـــدّد 
رئــيــس حـــزب فــوكــس سانتييغو 
«خــيــانــة حــكــومــة غير  أبــاســكــال بـــ
شرعية وكاذبة مدعومة من أعداء 
إلــى أنصار  إسبانيا»، فــي إشـــارة 

استقلال كاتالونيا.
وتــأخــذ هــذه الأحـــزاب الثلاثة 
التي توحدت مؤخراً في الأندلس 
(جــنــوب) والــتــي تبدو قـــادرة على 
تـــشـــكـــيـــل غـــالـــبـــيـــة لـــحـــكـــم الــــبــــلاد، 

عــلــى ســانــشــيــز حــــواره مــع الــقــادة 
الانــــفــــصــــالــــيــــين الــــكــــاتــــالــــونــــيــــين. 
ودعت الأحزاب الثلاثة التي تتهم 
ســانــشــيــز بــالــخــضــوع «لابــــتــــزاز» 
الـــقـــادة الــكــاتــالــونــيــين، أنــصــارهــا 
الــشــارع بعد الغضب  إلــى  للنزول 
الــــــــــــذي أثــــــــارتــــــــه هـــــــــذا الأســــــبــــــوع 
مـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى حــضــور 
الــحــوار  «مــقــرر» مستقل لتسهيل 
مستقبلاً بين الأحــزاب السياسية 

الكاتالونية.
ورغــــــــــم هــــــــذا الــــــتــــــنــــــازل، فــــإن 
الــــــحــــــكــــــومــــــة ودعــــــــــــــــاة اســـــتـــــقـــــلال 
كـــاتـــالـــونـــيـــا الــــذيــــن كــــانــــوا مــكّــنــوا 
سانشيز من الوصول إلى السلطة 
يــــونــــيــــو (حـــــــــزيـــــــــران) ٢٠١٨  فــــــي 
ويحتاجهم لإقرار الموازنة، تبادلا 
الــحــوار.  اتــهــامــات بقطع  الجمعة 
وفـــــي حـــــال رفـــــض المــــــوازنــــــة، فـــإن 
ســانــشــيــز قـــد يــجــد نــفــســه مــجــبــراً 
على الدعوة لانتخابات مبكرة قبل 
نهاية الفترة التشريعية الحالية 

عام ٢٠٢٠.

جانب من مظاهرة اليمين الإسباني احتجاجاً على المحادثات مع انفصاليي كاتالونيا في مدريد أمس (أ.ف.ب)

ماكرون يلمح إلى احتمال تنظيم استفتاء رغم تحذيرات من تداعياته

مسؤولون فرنسيون يطالبون بتعويض أضرار مظاهرات «السترات الصفراء»
باريس: «الشرق الأوسط»

طالب المسؤولون في المجالس 
المحلية لكبريات المدن الفرنسية، 
«اجــــتــــمــــاع طـــــــــارئ» مــع  أمـــــــس، بـــــ
الــحــكــومــة للبحث فــي الإجــــراءات 
الـــــكـــــفـــــيـــــلـــــة لـــــــدفـــــــع تــــعــــويــــضــــات 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن أعـــمـــال الشغب 
الـــتـــي تــخــلــلــت بـــعـــض مـــظـــاهـــرات 
«الـــــــســـــــتـــــــرات الـــــــصـــــــفـــــــراء» خـــــلال 

الأسابيع الـ١٣ الماضية.
وشـــدّد المــســؤولــون المحليون 
فـــي بـــيـــان عــلــى «الـــخـــســـائـــر الــتــي 
تكبّدها السكان والتجار» نتيجة 
هـــذه المـــظـــاهـــرات كـــل ســبــت، وهــو 
عادة يوم التسوق للفرنسيين، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأفــــاد بــيــان المــســؤولــين المحليين 
لكبريات المدن والبلدات الفرنسية، 
بأن التجار والسكان «باتوا رهائن 
مثيري شغب»، والخسائر باتت 
«بضعة مــلايــين يـــورو في  تــقــدر بـ
عدد من المدن الكبرى» مثل بوردو 
وديــجــون ونــانــت وبــاريــس وريــن 
إتـــيـــان وتـــولـــوز.  وروان وســـانـــت 
كما طالب البيان بلقاء «مع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ووزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد»، 
لتحديد آليات التعويض والمواكبة 

باسم التضامن الوطني.
وبــــــين الـــخـــســـائـــر والأضـــــــــرار 
المسجلة بحسب البيان، «تخريب 
الطرق والأرصفة والمقاعد العامة 
ومـــــواقـــــف الــــحــــافــــلات وإشـــــــــارات 
المـــــــــرور»، إضــــافــــة إلـــــى الــخــســائــر 
الــــتــــي تـــكـــبـــدهـــا الــــتــــجــــار. ودعــــت 
الــدولــة للاقتصاد أنييس  وزيـــرة 
بانييه روناشيه، الجمعة، التجار 
وأصـــــــحـــــــاب المـــــؤســـــســـــات الــــذيــــن 
تضررت أعمالهم وأماكن عملهم 
نـــتـــيـــجـــة مــــمــــارســــات «الــــســــتــــرات 

الـــــصـــــفـــــراء» إلــــــى تـــقـــديـــم طــلــبــات 
للحصول على تعويضات.

في المقابل، اتّهم ٣ مصورين 
كانوا يغطون مظاهرة «السترات 
الــــصــــفــــراء» الـــســـبـــت، فــــي تـــولـــوز 
الشرطة بأنها استهدفتهم «بشكل 
مـــتـــعـــمـــد»، وقــــــد أصــــيــــب أحـــدهـــم 
بجروح في فخذه. وكتب المصوّر 
المـــســـتـــقـــل فـــالـــنـــتـــان بــيــلــفــيــل (٢٦ 
عاماً): «إذا أظهرت هذه الإصابة، 
فــلاســتــنــكــار هـــجـــوم قـــــوات الأمـــن 

المتعمد على الصحافة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مـــــصـــــوّر 
صـــحـــيـــفـــة «لــــيــــبــــيــــراســــيــــون» فــي 
المدينة نفسها، أولريش لوبوف، 
الـــــذي كــــان مـــع بــيــلــفــيــل ومـــصـــوّر 
ثـــالـــث هـــو إريـــــك لــيــربــيــر، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «اخترنا أن 
ننسحب من بين المتظاهرين لئلا 
نــكــون بينهم وبــين قـــوات الأمـــن». 
وأضـــــــاف لــــوبــــوف: «كـــنـــا نــعــتــمــر 
خــوذاً تحمل شعار صحافة (...) 
كان يمكن رؤيتنا والتعرف علينا 
بشكل واضح جداً». وقال بيلفيل 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن «قــنــبــلــة  لـــلـــوكـــالـــة 
يدوية» انفجرت قرب قدميه، وقد 

أصيب في فخذه.
وبــهــدف إخــمــاد احــتــجــاجــات 
حـــــركـــــة «الــــــســــــتــــــرات الـــــصـــــفـــــراء» 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة، طــــــرح الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
احـــتـــمـــال إجــــــراء اســتــفــتــاء لــلــمــرة 
الأولــــى فــي الــبــلاد مــنــذ ١٤ عــامــاً، 
وهــي مــجــازفــة يعتبرها الخبراء 

مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر. واســـتـــعـــاد 
الرئيس، الذي يندد به متظاهرون 
يــعــارضــون ســيــاســتــه الضريبية 
مـــــنـــــذ ٣ أشــــهــــر  والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
تقريباً، بعض شعبيته المفقودة 
مـــــن خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه شــخــصــيــاً 
فـــي «الـــنـــقـــاش الــوطــنــي الــكــبــيــر»، 
وهـــــو ســلــســلــة مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
الــعــامــة فــي جــمــيــع أنــحــاء فرنسا 
للاستماع إلى شكاوى السكان. إلا 
الــقــدرة على  أن البعض شكك فــي 
استخلاص نتائج مئات الساعات 
من النقاشات وأكثر من ٧٠٠ ألف 

مساهمة وردت على الإنترنت.
وكان ماكرون صرح في وقت 
سابق من الأسبوع الماضي: «في 
مرحلة ما، قد أطلب من مواطنينا 
أن يوافقوا على هذا أو ذاك»، مؤكداً 
بذلك أنه يفكر في إجراء استفتاء 
من المحتمل أن يكون متزامناً مع 
الانتخابات الأوروبية في ٢٦ مايو 

(أيار).
وكــــان شــــارل ديـــغـــول، واضــع 
دستور عــام ١٩٥٨ أدخــل إمكانية 
إجــــــراء مــثــل هــــذا الاقــــتــــراع نــوعــاً 
الــتــوازن فــي مقابل السلطات  مــن 
الكثيرة لــدى رئيس الجمهورية. 
وأظــــهــــر ديــــغــــول الــــتــــزامــــه الـــقـــول 
بالفعل، ونظم ٣ استفتاءات أكدت 
تأييد قــراراتــه قبل أن يخسر في 
الرابع الذي انتهى برفض اقتراحه 
إصلاح مجلس الشيوخ عام ١٩٦٩، 

ما أدّى إلى استقالته.
ويقول جان فيليب ديروزييه، 

الـــخـــبـــيـــر الـــــدســـــتـــــوري وأســـــتـــــاذ 
الـــقـــانـــون الـــعـــام فـــي جــامــعــة لــيــل: 
«إنــهــا مخاطرة (...) فهي طريقة 
لمــــحــــاولــــة الــــــخــــــروج مـــــن الأزمــــــــة، 
والمــجــازفــة لــلــغــرق فــي أزمــــة أكثر 
خـــطـــورة». وبــعــد تــجــربــة ديــغــول، 
يـــــبـــــدي الـــــــرؤســـــــاء تــــــــــردداً حـــيـــال 
استشارة السكان بشكل مباشر، 
مع ٥ استفتاءات فقط نظمت منذ 
عــام ١٩٦٩ كــان آخــرهــا عــام ٢٠٠٥ 
وأدى إلى رفض مسودة الدستور 
الأوروبي، ما شكل هزيمة ساحقة 

للرئيس آنذاك جاك شيراك.
لــكــن الاســتــفــتــاء يــبــدو حالياً 
ورقــــة بــيــد مـــاكـــرون الــــذي يــواجــه 
صــعــوبــات لإنـــهـــاء أكــثــر الأزمــــات 
خــطــورة منذ توليه الرئاسة قبل 
٢٠ شهراً. ومنذ منتصف نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، يــتــحــدّى آلاف 
البالغ  الفرنسيين سلطة الرئيس 
من العمر ٤١ عاماً عبر قطع الطرق 
والــتــظــاهــر كــل ســبــت فــي بــاريــس 
وغيرها من المدن الكبرى، ما أدّى 

إلى وقوع عدة حوادث.
وفشل الإعلان عن تقديم مبلغ 
١٠ مـــلـــيـــارات يـــــورو لـــدعـــم الــقــوة 
الشرائية للمتقاعدين والموظفين 
الأدنــــــى دخـــــلاً فـــي تــهــدئــة غضب 
المحتجين. وبعدها، وعد ماكرون 
بــــإجــــراء «نــــقــــاش وطـــنـــي كــبــيــر»، 
مــؤكــداً أن ذلــك سيتبعه تغييرات 

حقيقية.
من جهته، يقول جــان غاريغ 
الــتــاريــخ فــي كلية العلوم  أســتــاذ 

السياسية وجامعة أورلــيــان، إن 
«أحــد المؤشرات الرئيسية لحركة 
الــســتــرات الــصــفــراء هــو الانــطــبــاع 
بـــأن كــثــيــراً مــن الفرنسيين لا يتم 
أخـــذهـــم بــالــحــســبــان بــشــكــل كـــافٍ 
فــــي الــــجــــدل الــــعــــام، كـــمـــا أنـــهـــم لا 
يــــؤخــــذون فـــي الاعـــتـــبـــار مـــن قبل 
الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة الـــتـــي فــقــدت 

مصداقيتها».
وبــالإمــكــان تنظيم استفتاء 
تلبية لرغبات كثير من الفرنسيين 
للاستماع إليهم بشكل أفضل. لكن 

هذا لن يكون دون مخاطر.
وقد أبدى وزراء ومسؤولون 
فـــي حــــزب الـــرئـــاســـة قــلــقــهــم علناً 
إزاء ارتباك محتمل إذا تم تنظيم 
اســـتـــفـــتـــاء فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــع 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة. وكــمــا أن 
مـــــاكـــــرون ســـيـــكـــون مـــضـــطـــراً إلـــى 
إيــجــاد تــــوازن دقــيــق فــي الأسئلة 
المطروحة، متجنباً أكثر القضايا 
الشائكة التي يمكن أن تؤدي إلى 

هزيمة ساحقة.
وأضاف ديروزييه أن «الناس، 
في استشارة تحمل مثل هذا البعد 
الشخصي، ينسون عادة الإجابة 
عن السؤال المطروح، ويجيبون في 
المقابل عن سؤال: هل ندعم رئيس 

الجمهورية أم لا؟».
وبالتالي، فإن رئيس الدولة 
ســيــفــكــر فــــي طـــــرح أســـئـــلـــة تــلــقــى 
إجــمــاعــاً وتــتــعــلــق بـــدرجـــة كبيرة 
بــــمــــســــائــــل مــــثــــل تـــخـــفـــيـــض عــــدد 
البرلمانيين أو الحد من ولاياتهم 

المتعاقبة.
بــــــــدورهــــــــا، فــــــــإن المــــعــــارضــــة 
اليمينية بشخص زعيمها لوران 
إلــــى  تــــذهــــب  تــــريــــد أن  فــــاكــــيــــيــــه، 
أبــعــد مـــن ذلــــك وتــطــالــب مــاكــرون 
بــإخــضــاع ســيــاســتــه الاقــتــصــاديــة 
لاختبار الاستفتاء. أما بالنسبة 
لــلــمــتــظــاهــريــن، فــإنــهــم يــطــالــبــون 
باستفتاء حول مبادرة المواطنين، 
يـــــبـــــدي مــــــاكــــــرون حــــيــــالــــه فــــتــــوراً 
واضحاً. وقد أعلن أمام مجموعة 
مــن الــشــبــاب الــخــمــيــس: «لا أؤمــن 
بــإجــراء استفتاء كل صباح حول 

كل المسائل».
وتـــــــابـــــــع: «انـــــــظـــــــروا إلـــــــى مــا 
يحدث في بريطانيا»، مشيراً إلى 
الاستفتاء حول «بريكست» مثالاً 
عــلــى صــعــوبــة الــحــســم إيــجــابــاً 
أو ســلــبــاً لــجــدل «ديــمــاغــوجــي» 
مبسط يتعلق بمسألة في غاية 

التعقيد.

إضرام النار في سيارة أمام {برج إيفل} خلال مظاهرات «السترات الصفراء» السبت (أ.ب)

توافق مصري ـ سوداني ـ إثيوبي على تجاوز عراقيل مفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــدى قـــــــــــادة مـــــصـــــر والــــــــســــــــودان 
وإثيوبيا، أمس، توافقاً مشتركاً باتجاه 
«الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى أي عــــراقــــيــــل» تـــواجـــه 
المفاوضات الفنية بشأن «سد النهضة» 
الذي تشيده الأخيرة، وتخشى القاهرة 

والخرطوم من آثاره.
الفتاح  وأكــد الرئيس المــصــري عبد 
الـــســـيـــســـي، ونـــظـــيـــره الــــســــودانــــي عــمــر 
الـــوزراء الإثيوبي آبي  البشير، ورئيس 

أحمد، خلال لقاء ثلاثي جمعهم، أمس، 
الـــ٣٢ للاتحاد  على هامش أعمال القمة 
الأفريقي والمنعقدة في أديــس أبابا، أن 
هدفهم من المشاورات الدائمة هو «توفير 
مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية 
حول سد النهضة، والعمل على تعزيز 

التعاون الثلاثي المشترك».
وتــخــوض دولــتــا مــصــب نــهــر النيل 
(مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، 
مفاوضات انطلقت قبل ٧ سنوات بشأن 
بــنــاء «ســد الــنــهــضــة»، وتجنب الإضـــرار 

بحصة مصر من مياه النيل (٥٥٫٥ مليار 
الــدول الثلاث في  متر مكعب)، وتمكنت 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٦ من التوصل 
إلــى اتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجــراء 
الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار 
الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
المترتبة على بناء السد الإثيوبي. غير أنه 
لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية ومحل 
توافق بين الأطــراف كافة حتى الآن، ولا 

تزال المفاوضات قائمة.
وأشـــار المــتــحــدث الــرئــاســي المصري 

الــســفــيــر بــســام راضــــي، فــي بــيــان أمــس، 
إلى أن السيسي أكد «أهمية العمل على 
اتــبــاع رؤيــة مــتــوازنــة وتعاونية  ضمان 
لمــلء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق 
مــصــالــح وأهـــــــداف كـــل دولـــــة مـــن الــــدول 
الــــثــــلاث، ويــــحــــول دون الافـــتـــئـــات عــلــى 

حقوق الدول الأخرى».
وبـــحـــســـب راضـــــــي، فـــقـــد لـــفـــت قــــادة 
الــدول الثلاث خلال القمة إلى «الحاجة 
لمشاركتهم رؤية واحدة إزاء مسألة السد، 
تقوم على أســاس اتــفــاق إعــلان المبادئ 

المــوقــع فــي الــخــرطــوم، وإعـــلاء مبدأ عدم 
الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار 

المنفعة المشتركة».
كــمــا تـــوافـــق الـــزعـــمـــاء الــثــلاثــة على 
«عــــــــدم الإضـــــــــــرار بـــمـــصـــالـــح شــعــوبــهــم 
كأساس تنطلق منه المفاوضات، والعمل 
المشترك لتحقيق التنمية لشعوب الدول 
الــثــلاث، مــن خــلال العمل على التوصل 
الفنية  إلــى تــوافــق حــول جميع المسائل 
الــعــالــقــة، آخــــذاً فـــي الاعـــتـــبـــار مـــا يجمع 

الدول الثلاث من مصير واحد».
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واشنطن وموسكو تطرحان مشروعي قرار متناقضين أمام مجلس الأمن

كولونيل فنزويلي منشق ينضم إلى الدعوات لإدخال المساعدات الأجنبية
كراكاس: «الشرق الأوسط»

أعلن كولونيل فنزويلي في 
بــثّ أول مــن أمس  شريط فيديو، 
ــــــه لــــم يـــعـــد يــعــتــرف 

ّ
(الــــســــبــــت)، أن

بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو 
وأنه أصبح يخضع لسلطة خوان 
غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً 
انتقالياً واعترفت بشرعيته قرابة 
الـــكـــولـــونـــيـــل  ٤٠ دولــــــــة. وانــــضــــم 
الــفــنــزويــلــي إلــــى الــــدعــــوات الــتــي 
أطلقها غوايدو الأسبوع الماضي، 
لـــلـــســـمـــاح بــــــإدخــــــال المــــســــاعــــدات 

الإنسانية.
وقــــال الــكــولــونــيــل فـــي ســلاح 
البرّ، روبن ألبرتو باث خيمينيث، 
في شريط فيديو بثّ عبر شبكات 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «لـــم أعــد 
اعترف بمادورو رئيساً، وأعترف 
بــخــوان غــوايــدو رئــيــســاً انتقالياً 
وقــــائــــداً أعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلّــحــة 
الــوطــنــيــة». وأضــــاف: «نــحــن غير 
الــراضــين (على حكومة مـــادورو) 
نــشــكّــل ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــوات 
المــــســــلّــــحــــة، ويــــتــــم اســـتـــخـــدامـــنـــا 

لإبقائه في السلطة».
وفــــي شـــريـــط الـــفـــيـــديـــو، دعــا 
إلــى السماح بــإدخــال  الكولونيل 
المــــــســــــاعــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــتـــي 
أرســلــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
الحدود الكولومبية مع فنزويلا، 

ومنع مادورو إدخالها.
انـــشـــقـــاق خيمينيث  ويـــأتـــي 

بعد أسبوع من انشقاق الجنرال 
فــــي ســــــلاح الــــجــــو فــرانــشــيــســكــو 
يانيز عن سلطة مــادورو وولائــه 
ــــــغــــــوايــــــدو، وذلــــــــــك فــــــي شـــريـــط  ل
فيديو بــث على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. ويـــومـــهـــا ســـارعـــت 
الــقــوات الــجــويــة إلــى نشر صــورة 
لـــلـــجـــنـــرال مـــشـــطـــوبـــة بـــالأحـــمـــر، 

وكتبت فوقها كلمة «خائن».
والـــجـــنـــرال يــانــيــز هـــو أعــلــى 
عسكري ينضم علناً إلى غوايدو، 
فــيــمــا يـــراهـــن مــــــادورو عــلــى دعــم 
الــقــوات المسلحة مــن أجـــل البقاء 
في السلطة. وفي مقابلة أجرتها 
الــصــحــافــة الفرنسية  مــعــه وكــالــة 
الــــجــــمــــعــــة، قـــــــال غــــــوايــــــدو الــــــذي 
اعترفت به نحو ٤٠ دولــة رئيساً 
ه مستعد 

ّ
للجمهورية بالوكالة، إن

لكل شـــيء، بما فــي ذلــك السماح 
بتدخل عسكري، لطرد نيكولاس 

مادورو من السلطة.
على صعيد متصل، طرحت 
واشنطن في مجلس الأمن الدولي 
مـــــشـــــروع قـــــــــرار يـــــدعـــــو لــتــنــظــيــم 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي فنزويلا 
وتــــيــــســــيــــر وصـــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة إلــــى مــحــتــاجــيــهــا في 
الــبــلــد الـــغـــارق فــي أزمــــة إنسانية 
وسياسية، لكنّ موسكو الرافضة 
لهذا النصّ قدّمت مقترحاً بديلاً، 
كــمــا أفــــاد دبــلــومــاســيــون أول من 
أمـــــــس. ويــــنــــصّ مــــشــــروع الــــقــــرار 
الأمــيــركــي، وفــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية، على أنّ مجلس الأمن 
يــبــدي «تــأيــيــده الكامل للجمعية 
الــوطــنــيــة بــاعــتــبــارهــا المــؤســســة 
الوحيدة المنتخبة ديمقراطياً في 
فـــنـــزويـــلا». كــمــا يـــبـــدي المــجــلــس، 
وفــــــق الــــنــــص الأمــــيــــركــــي، «قــلــقــه 

العميق إزاء العنف والإفـــراط في 
اســتــخــدام الــقــوة مــن جانب قــوات 
الأمن الفنزويلية ضد المتظاهرين 

السلميين غير المسلحين».
ويــــدعــــو المـــجـــلـــس، بــحــســب 
المـــصـــدر نــفــســه، إلــــى «الـــشـــروع 

فوراً في عملية سياسيّة تؤدّي 
إلــــى انــتــخــابــات رئـــاســـيّـــة حـــرّة 
ونــزيــهــة وذات مــصــداقــيــة، مع 
مراقبة انتخابية دولــيّــة، وفقاً 
فــنــزويــلا». كما يطلب  لدستور 
المجلس من الأمــين العام للأمم 

أنــطــونــيــو غوتيريش،  المــتــحــدة 
بــــحــــســــب الــــــنــــــص الأمـــــيـــــركـــــي، 
«اســتــخــدام مــســاعــيــه الحميدة 
لــلــمــســاعــدة فـــي ضـــمـــان إجــــراء 
انتخابات رئاسية حرة ونزيهة 

وذات مصداقية».

ويـــنـــص المـــقـــتـــرح الأمـــيـــركـــي 
كذلك على «ضرورة الحيلولة دون 
الــحــالــة الإنسانية  زيــــادة تــدهــور 
فـــي فــنــزويــلا وتــيــســيــر الـــوصـــول 
إلــــى جــمــيــع المــحــتــاجــين وتــقــديــم 
المــســاعــدة لــهــم فــي كــامــل أراضـــي 

فنزويلا».
ولـــــم تـــعـــلـــن واشـــنـــطـــن حــتــى 
الـــســـاعـــة تــــاريــــخ إحــــالــــة مـــشـــروع 
الــــــقــــــرار إلـــــــى الــــتــــصــــويــــت، وهــــي 
تـــواصـــل مــشــاوراتــهــا بــشــأنــه مع 
بــقــيــة أعـــضـــاء المـــجـــلـــس، بحسب 
مـــــا أفــــــــاد مــــصــــدر دبــــلــــومــــاســــي. 
وبحسب مصدر دبلوماسي آخر، 
فـــــإنّ روســــيــــا، الـــداعـــمـــة لــلــرئــيــس 
نيكولاس مادورو، لن تتوانى عن 
اســتــخــدام حــق النقض «الفيتو» 
يــطــعــن  قــــــــــرار  لمــــنــــع صــــــــــدور أي 
فـــــي شـــرعـــيـــتـــه ويـــــدعـــــو لــتــنــظــيــم 

انتخابات رئاسية في فنزويلا.
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
كثيرة إنّ موسكو قدّمت الجمعة 
«نــــصّــــاً بـــــديـــــلاً» لمــــشــــروع الــــقــــرار 

الأميركي.
ويــــــنــــــص مــــــــشــــــــروع الــــــقــــــرار 
الـــــروســـــي الـــــــذي اطّــــلــــعــــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عليه السبت، 
على أن مجلس الأمن يبدي «قلقه» 
إزاء «التهديدات باستخدام القوة 
ضـــــد ســــلامــــة أراضــــــــــي فـــنـــزويـــلا 
الــســيــاســي»، ويــنــدّد  واستقلالها 
ــل في 

ّ
«مـــحـــاولات الــتــدخ أيــضــاً بــــ

مسائل تتعلق أساساً بالشؤون 

الداخلية» لهذا البلد.
ويــدعــو الــنــص الــروســي إلــى 
الــــراهــــن (...) عبر  الـــوضـــع  «حــــل 
وســــائــــل ســـلـــمـــيـــة» ويـــــؤكّـــــد دعـــم 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن «لــــكــــل المـــــبـــــادرات 
الــرامــيــة إلــى إيــجــاد حــلّ سياسي 
بين الفنزويليين بما في ذلك آلية 
مونتيفيديو» على أســاس حوار 

وطني.
وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة اتـــصـــال 
دولية أطلقت الجمعة خــلال أول 
اجتماع لها في مونتيفيديو دعوة 
لإجــراء «انتخابات رئاسية حرّة 
وشــفــافــة وتــتــمــتــع بــالمــصــداقــيــة»، 
الــوقــت عينه رفضها  مــؤكّــدة فــي 
«اســـــتـــــخـــــدام الــــــقــــــوة». وبــحــســب 
فــإنّ مشروع  مصدر دبلوماسي، 
القرار الروسي ليست له أي فرص 
إذا طــــرح عــلــى الـــتـــصـــويـــت، لأنــه 
لــن يــحــوز على أكــثــريــة الأصـــوات 

التسعة اللازمة لإقراره.
وأرسلت واشنطن مساعدات 
إنسانية إلــى فــنــزويــلا بــنــاء على 
طــــلــــب رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان خــــــوان 
ــــــذي أعـــلـــن نــفــســه فــي  غـــــوايـــــدو ال
الـــــثـــــانـــــي)  يـــــنـــــايـــــر (كــــــــانــــــــون   ٢٣
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة بــالــوكــالــة. 
المــســاعــدات الإنسانية  وتــكــدّســت 
الأمــيــركــيــة المــوجــهــة إلــى فنزويلا 
في مستودعات على الحدود في 
كولومبيا، في حين توعّد الرئيس 
نيكولاس مــادورو بمنع دخولها 

إلى بلاده.

غوايدو يحيي أنصاره بكراكاس أمس (أ.ب)

المواطنون البيض يمثلون ٨ ٪ من السكان ويملكون ٣ أرباع الأراضي الزراعية

مشروع إصلاح الأراضي في جنوب أفريقيا يقلق المستثمرين
كاب: «الشرق الأوسط»

يثير مشروع إصلاح الأراضي 
الذي يدعمه رئيس جنوب أفريقيا 
ســـيـــريـــل رامــــــابــــــوزا، الـــكـــثـــيـــر مــن 
الجدل بين قلق المزارعين البيض 
مــن جــهــة، ومـــخـــاوف كــبــار المــلاك 
ومـــجـــمـــوعـــات المـــنـــاجـــم مــــن ثــمــن 
عملية إعادة توزيع تبدو واسعة 

وغير منضبطة إلى حد كبير.
وكانت مناجم جنوب أفريقيا 
الــتــي شكلت لفترة طويلة عماد 
اقــتــصــاد هــذا الــبــلــد، بـــدأت تشهد 
مــــنــــذ ســـــنـــــوات تــــراجــــعــــا بــطــيــئــا 
نــتــيــجــة انــخــفــاض أســـعـــار المــــواد 
الأولـــيـــة وزيـــــادة نــفــقــات الإنــتــاج، 
وفـــــق تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وفــــي هــــذه الأجــــــواء، 
أثـــارت رغــبــة الحكومة فــي إعــادة 
توزيع الأراضي لمصلحة الغالبية 
الـــــســـــوداء فــــي الــــبــــلاد لــتــصــحــيــح 
«الـــلامـــســـاواة المـــوروثـــة مــن نظام 
الفصل العنصري»، صدمة في كل 
الــقــطــاع. ويثير مــشــروع السماح 
بعمليات استملاك من دون دفع 

تعويضات مخاوف كبيرة.
وقـــــبـــــل ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر، حــــدد 

رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
«أنـــغـــلـــو أمـــيـــركـــيـــان» المــنــجــمــيــة، 
مــارك كوتيفاني، معالم النقاش. 
وقال إنه إذا لم يتم ضمان ملكية 
أراضي المناجم، فإن «المستثمرين 
سيهربون»، كما نقلت عنه وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــــاف: 
«عـــلـــيـــنـــا أن نـــجـــد حــــلــــولا دائـــمـــة 
وشاملة»، مؤكدا أن «رغبة جنوب 
أفريقيا في تحفيز الاستثمارات 
الأجنبية على أرضها لن تتحقق، 
ما لم تعرض الحكومة بالتفصيل 

مشروعها المتعلق بالأراضي».
وتـــشـــعـــر وكــــالــــة الــتــصــنــيــف 
الائتماني «موديز» التي وضعت 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا تـــحـــت مـــراقـــبـــة 

صارمة، بالقلق نفسه.
وقــــــــــد حــــــــــــذرت فـــــــي يــــونــــيــــو 
(حزيران) من أن «الغموض السائد 
يـــواصـــل الــحــد مـــن الاســتــثــمــارات 
فـــي الأمـــــد الـــقـــصـــيـــر». وأضـــافـــت: 
تـــبـــين أن الإصـــــــــلاح مــكــلــف  «إذا 
جـــــدا لـــلـــشـــركـــات، فـــــإن انــخــفــاض 

الاستثمارات سيكون أقوى».
وتلقى رامابوزا المصمم على 
إشــــــراك الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة في 
إنــعــاش الاقــتــصــاد، رســالــة قوية 

وواضــــحــــة. لـــذلـــك، انــتــهــز فــرصــة 
خطابه السنوي في الكاب ليحاول 
طــمــأنــة قــطــاع المـــنـــاجـــم. وقــــال إن 
«المــســتــثــمــريــن يــجــب ألا يــخــافــوا، 

لأننا لن نأخذ ممتلكاتهم».
وأكّـــد مــجــددا خــلال الأســبــوع 
الحالي أن الإصلاح العقاري يهدف 
إلى «إصلاح (...) خطأ ارتكب ضد 
الــســود فــي جــنــوب أفريقيا خلال 
الاستعمار والفصل العنصري». 
وبعد ربع قرن على سقوط النظام 
الــعــنــصــري، مـــا زال ثـــلاثـــة أربــــاع 
الأراضــي الزراعية بأيدي البيض 
الذين لا يشكلون أكثر من ثمانية 
في المائة من السكان البالغ عددهم 

٥٥ مليون نسمة.
وفيما لا يزال البرلمان يناقش 
مـــشـــروع مـــصـــادرة الأراضــــــي بلا 
بـــدأت  آثــــــاره  تـــعـــويـــضـــات، إلا أن 
إلــى  تــظــهــر. فــعــلــى الأرض، أدّى 
تصاعد معركة السكان المحليين 
ضــد شــركــات المناجم للاعتراض 
على توسيع نشاطاتها أو من أجل 
اســتــعــادة أراضــيــهــم أو الحصول 
على الأقــل على حصة (صغيرة) 

من أرباح هذه الشركات.
وقــال ميليسنت شونغوبي، 

الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم مــــجــــمــــوعــــة مــن 
السكان الأصليين «إيمالاهليني» 
الــبــلاد، تخوض نزاعا  في شمال 

مع مجموعة «غيلنكور» المنجمية 
إن «المــنــجــم يــؤثــر عــلــى حــيــاتــنــا، 

لأننا لم نعد نملك أراضي».

وأضاف: «حاولنا دفعهم إلى 
الــرحــيــل، لــكــن مــن دون جــــدوى»، 
مـــــوضـــــحـــــا: «نــــــريــــــد الاســـــتـــــفـــــادة 

مـــن ذلــــك. إنــهــم يــحــقــقــون أربــاحــا 
بالمليارات، لكننا لا نرى شيئا».

وفـــــرض الــقــضــاء عــلــى وزيـــر 
المــنــاجــم غــويــدي مــانــتــاش، الــعــام 
الماضي، مشاورة مجموعة أخرى 
هي الخولوبي (جنوب شرق) قبل 
أن يمنح تصريحا بالعمل للشركة 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة «تـــــــرانـــــــس وورلــــــــد 
إينرجي آند مينيرال ريسورسز»، 
فــي انــتــصــار نــــادر لــلــســكــان. لكن 
الخبراء فــي القطاع لا يتوقعون 
الكثير من القرارات التي تؤثر على 

صناعة المناجم.
وقـــال أمــاكــا أنــكــو، مــن مركز 
«أوراسيا» للدراسات: «لن تكون 
هناك عمليات مصادرة» لمناجم أو 
أراض زراعية. وأضــاف: «كل هذا 
مرتبط بالسياسة قبل كل شيء».
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات  أن  وبـــــــــمـــــــــا 
الــتــشــريــعــيــة ســـتـــجـــرى فــــي مــايــو 
(أيار) المقبل، لم تغب نيات رئيس 
الــــــدولــــــة عـــــن أذهــــــــــان مـــنـــافـــســـيـــه. 
وبـــين هـــؤلاء خــصــوصــا الــيــســاري 
الــــراديــــكــــالــــي يـــولـــيـــوس مــالــيــمــا، 
الــذي ضاعف أنــصــاره المعروفون 
باسم «القبعات الحمر» العمليات 
«الــوحــشــيــة» لاحـــتـــلال أراض في 

الــســنــوات الأخـــيـــرة. وقـــال ماليما 
الــخــمــيــس، إن ســيــريــل رامــــابــــوزا 
«يسرق برنامجنا». وشدد المحلل 
أماكا أنكو على أنه «اقتصاديا، لن 
يكون أي معنى (بالنسبة للرئيس) 
لمهاجمة أراض مــنــتــجــة». وخــلال 
خطابه عــن حــال الأمـــة الخميس، 
أوضح الرئيس بحذر أن عمليات 
إعـــــادة الــتــوزيــع الأولـــــى يــمــكــن أن 
تستهدف «أراضي تملكها الدولة»، 

خصوصا في مناطق المدن.
وقال سانيشا باكيريساماي 
المحلل في مكتب «مومنتوم» إنها 
«تـــصـــريـــحـــات قــــويــــة». وأضــــــاف: 
«بات هناك وضوح أكبر في قطاع 
المناجم، لكن مسألة الأرض يمكن 
أن تــــــردع بـــعـــض المــســتــثــمــريــن». 
وتبدو الشركات مستعدة للدخول 
اللعبة، إذا تمت حماية  فــي هــذه 
الـــتـــوازن بـــين الــعــدالــة والــتــنــمــيــة. 
وصـــرّحـــت الــنــاطــقــة بـــاســـم غــرفــة 
مناجم جنوب أفريقيا، شارمان 
راســــــــل، أن «الـــصـــنـــاعـــة تــعــتــرف 
بــــــضــــــرورة الــــتــــقــــدم فــــــي مـــســـألـــة 
الأرض». وأضـــــافـــــت: «نــــأمــــل أن 
يتم ذلك بشكل لا يضر بمصالح 

المستثمرين».

أنصار الرئيس رامابوزا يستعدون للاستماع إلى خطابه في ديربان الشهر الماضي (أ.ف.ب)

الرئيس يخص إليزابيث وورن بانتقاد حاد ويترقب مواجهتها في السباق الانتخابي

ديمقراطيون جدد ينضمون إلى قافلة الترشيحات... ولا منافس واضحاً لترمب
لندن: نجلاء حبريري - 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت عـــدة ولايــــات أمــيــركــيــة في 
الــــ٤٨ ساعة الماضية نشاطاً انتخابياً 
استثنائياً لمرشحين مؤكدين وآخرين 
محتملين من الحزب الديمقراطي، قبل 
أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ يــــوم عــلــى الانــتــخــابــات 
الرئاسية المرتقبة في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٠.
وكانت عضو مجلس الشيوخ عن 
ماستشوستس، إليزابيث وورن، أحدث  
ديــمــقــراطــيــة تــعــلــن تــرشــحــهــا رســمــيــاً 
للانتخابات التمهيدية، على أمل الفوز 
بترشيح حزبها الديمقراطي، ومنافسة 
الرئيس دونالد ترمب في ٢٠٢٠، الذي 
يـــتـــوقـــع أن يـــحـــظـــى بـــتـــرشـــيـــح حـــزبـــه 
الجمهوري دون تحد يُذكر. كما يُنتظر 
أن تعلن إيمي كلوبوشار، العضو في 
مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، 
انــضــمــامــهــا إلــــى الــســبــاق الانــتــخــابــي 
خلال فعالية انتخابية بمينيابوليس.

وعقد أبرز المرشحين الديمقراطيين 
المـــرتـــقـــبـــين - فــعــالــيــات  - والمـــرشـــحـــين 
انــتــخــابــيــة فــي ولايــــات مختلفة خــلال 
عطلة نهاية الأسبوع، لتقديم واختبار 
شعبية أجنداتهم الانتخابية، فضلاً 

عن تمييزها عن برامج زملائهم.
وفـــي مـــا يــتــفــق غــالــبــيــة المــرشــحــين 
على قضايا الصحة والهجرة والتعليم 
وشؤون المحاربين القدامى، فإن عنوان 
الـــســـبـــاق الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــهـــذه الــجــولــة 
الانتخابية هو التنوع. وتضم لائحة 
الطامحين في الرئاسة ابنة مهاجرين، 
ولاتــيــنــيــاً، ومـــلـــيـــارديـــراً، وســيــنــاتــوراً 

مــن أصـــول أفــريــقــيــة أمــيــركــيــة، وأخـــرى 
منحدرة من الهنود الأميركيين، ونائبة 
الــســوري بشار  الــرئــيــس  متعاطفة مــع 
الأسد، وغيرهم. وكان هذا التنوع بارزاً 
خــــلال فــعــالــيــات انــتــخــابــيــة وإعــلامــيــة 
أمـــــس وأول مــــن أمــــــس، حـــيـــث تــحــدث 
المرشحون حول قضايا ستحدد هوية 

حملاتهم الانتخابية.
واخـــــتـــــار الـــســـيـــنـــاتـــور عــــن ولايــــة 
أوهـــــــايـــــــو، شـــــيـــــرود بـــــــــــراون، «كــــرامــــة 
الــعــمــل» عــنــوانــاً لــجــولــتــه الانــتــخــابــيــة 
الــقــصــيــرة، ســعــيــاً مــنــه إلــــى اســتــعــادة 
أصـــوات الناخبين البيض مــن الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة الــــذيــــن انـــتـــزعـــهـــم تـــرمـــب فــي 
عــام ٢٠١٦، بخطاب يعالج مخاوفهم 
ويستجيب لطموحاتهم. وانتقد براون 
الــكــاذبــة»، مستعيناً  هــذه «الشعبوية 
بعبارة نشرها نائب الرئيس السابق 
جو بايدن خلال الانتخابات النصفية. 
وتـــطـــرق بـــــراون إلـــى قــضــايــا عــــدة، في 
حــديــثــة أمــــام الــشــبــاب الــديــمــقــراطــيــين 
بنيوهامبشير، مــســاء أول مــن أمــس، 
شملت سبل مواجهة وباء الأفيون الذي 
قتل أكثر من ٧٠ ألف أميركي في ٢٠١٧، 

وفق إحصاءات حكومية.
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، اخـــــتـــــارت وورن 
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى عــــــــدم المــــــــســــــــاواة بــين 
الــجــنــســين، وانـــتـــقـــاد «وول ســتــريــت» 
الــثــروات الكبرى، في إعلان  وأصحاب 
ترشحها الرسمي أول من أمس. وقالت 
وورن أمام مؤيديها في مدينة لورانس، 
معقل قطاع النسيج في شمال شرقي 
المــتــحــدة، إن «خــنــق الطبقة  الـــولايـــات 
الــوســطــى حقيقي، ومــلايــين العائلات 

غير قادرة على أن تتنفس».

ووجـــــــه الــــرئــــيــــس تــــرمــــب ســهــامــه 
مـــــــــــرات، ووصـــفـــهـــا  إلـــــــى وورن عـــــــدة 
«بـــوكـــاهـــونـــتـــس»،  «المــــخــــادعــــة» وبــــ بـــــ
ســـاخـــراً مـــن زعــمــهــا أنـــهـــا تــنــحــدر من 
جذور هندية - أميركية. وسعت وورن 
لوقف الجدل حــول أصولها عبر نشر 
الـــنـــووي في  نــتــائــج فــحــص لحمضها 
أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها لم تُفلح 
في ذلك، بل أثارت انتقادات جمهورية 
جديدة تتهمها باستخدام أصولها من 

أجل التقدم المهني.
واختارت وورن الابتعاد عن الجدل 
المــتــجــدد حــــول جــــذورهــــا، عــبــر تــركــيــز 
حــمــلــتــهــا عـــلـــى إنــــشــــاء نــــظــــام صــحــي 
شــامــل، والاســتــثــمــار بالتعليم، ورفــع 
الحد الأدنــى للأجور، وحماية البيئة. 
وتساءل ترمب، في تغريدة له أول من 
أمـــس، إن كــانــت وورن ستقدم نفسها 
على أنها «أول مرشحة من الأميركيين 

الأصــــلــــيــــين»، أم أنــــهــــا قـــــــررت تـــجـــاوز 
ذلـــك بــعــد ٣٢ عـــامـــاً، مــعــبــراً عـــن ترقبه 

لمواجهتها في الحملات الانتخابية.
بــــــــرزت  وورن،  جـــــــانـــــــب  وإلـــــــــــــى 
مرشحتين أخريين قد تحظيان بدعم 
شعبي كبير في الشهور المقبلة، هما 
السيناتور عن ولاية كاليفورنيا كمالا 
هاريس، ابنة أب جمايكي وأم هندية، 
التي تطمح أن تكون أول رئيسة من آباء 
مهاجرين، والسيناتور عن نيويورك 
كــيــرســتن غــيــلــيــبــرانــد الــتــي جــعــلــت من 
مــــحــــاربــــة الـــعـــنـــصـــريـــة إحـــــــدى ركـــائـــز 

حملتها الانتخابية.
مرشح بــارز آخــر، هو كــوري بوكر 
السيناتور عن ولاية نيوجيرسي، الذي 
أعلن ترشحه للانتخابات التمهيدية 

الـــــيـــــوم الأول مــن  فـــــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
شــهــر الـــتـــاريـــخ الأســـــــود، الـــــذي يــخــلّــد 
فــي شهر فــبــرايــر (شــبــاط) مــن كــل عام 
الــتــي قدمها الأميركيون  التضحيات 
مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة لــبــلــدهــم. وأطــلــق 
إلــــى  أمـــــــــس، دعـــــــــوة  مــــــن  بــــــوكــــــر، أول 
المـــتـــنـــافـــســـين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــحــســن 
الــــتــــعــــامــــل، والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن الانـــتـــقـــاد 
الهدّام والأوصــاف الجارحة، وقال إنه 
ينبغي الاتحاد في نهاية المطاف وراء 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي الـــذي سيختاره 
أعضاء الحزب، وإن تصرف المرشحين 
خــلال الحملات الانتخابية مثال على 

تصرفهم في مناصب قيادية.
أما جوليان كاسترو، أصغر وزير 
فــي إدارة بـــاراك أوبــامــا التي قــاد فيها 

وزارة الإسكان والتنمية الحضرية من 
إلــى ٢٠١٧، فيأمل فــي أن يصبح   ٢٠١٤
أول مــرشــح رئــاســي لاتــيــنــي لــلــولايــات 
المتحدة. وكان كاسترو، في مقابلة مع 
شبكة «ســـي إن إن»، واثــقــاً مــن قــدرتــه 
عــلــى الـــفـــوز بــــولايــــات مــثــل مــيــشــيــغــان 
وويسكونسن وبنسلفينيا وفلوريدا 
وتــيــكــســاس وأريـــزونـــا، عــبــر سياسات 
«شاملة» تقوم على تعليم مبكّر، وبدائل 
مــنــاســبــة لــلــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، ونــظــام 
صحي يوفر خدمات لجميع المواطنين، 
وإصــــــلاح قـــوانـــين الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة. 
ولــكــاســتــرو أخ تـــــوأم يُـــدعـــى خـــواكـــين، 
يشغل منصب نائب عن ولاية تكساس.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، تــــثــــيــــر المــــرشــــحــــة 
الــديــمــقــراطــيــة تــولــســي غــــابــــارد الــتــي 

أعـــلـــنـــت خـــــوض الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي 
رســمــيــاً مــطــلــع هـــذا الــشــهــر الــكــثــيــر من 
الجدل. فقد اختارت النائبة عن هاواي 
وأول عضو هندوسي في الكونغرس 
الــتــركــيــز فـــي إعـــلانـــهـــا الـــرســـمـــي على 
مــشــاركــتــهــا فــي حـــرب الـــعـــراق، مــؤكــدة 
أنها سترسخ «قيم الجندي في البيت 
الأبيض، التي تشمل الكرامة والشرف 
والاحترام»، وانتقدت بحدة «الحروب 
بنية تغيير النظام».  وأثــارت غابارد 
موجة انتقادات ديمقراطية وجمهورية 
إلـــى  فــــي عـــــام ٢٠١٦، عـــنـــدمـــا ســــافــــرت 
ســوريــا، واجتمعت مع الرئيس بشار 
الأسد. وبرّرت غابارد زيارتها بالقول 
ــه «مــن المهم أن نلتقي مع الخصوم، 

ّ
إن

ولـــيـــس فـــقـــط مــــع الأصـــــدقـــــاء، إذا كــنــا 
جادين في السعي إلــى الــســلام». وفي 
مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي»، 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، قـــالـــت غــــابــــارد إن 
«الأســد ليس عــدواً للولايات المتحدة، 
لأن سوريا لا تهدد المصالح الأميركية».
وفيما يعمل المرشحون المعلنون 
لــلانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة عــلــى تعزيز 
بـــــرامـــــجـــــهـــــم ومـــــضـــــاعـــــفـــــة المــــحــــطــــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، تــســتــعــد مـــوجـــة أخــــرى 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين إلـــــى الإعـــــــلان عــن 
انـــضـــمـــامـــهـــم إلــــــى الـــســـبـــاق المــــزدحــــم. 
ويبدو أن الشخصيات الأكثر شعبية 
أخرت إعلان ترشحها، وقد تشمل جو 
بـــايـــدن نــائــب الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبــامــا، والسيناتور بيرني ساندرز، 
والسيناتور إيمي كلوبوشار، والنائب 
بــيــتــو أورورك، والمــلــيــارديــر  الــســابــق 
مـــايـــكـــل بــــلــــومــــبــــرغ، وحـــــاكـــــم ولايـــــة 

مونتانا ستيف بولوك.

بوكر يعلن ترشحه للانتخابات 
الرئاسية في نيويورك (أ.ف.ب)

وورن تعلن انضمامها رسمياً للسباق الانتخابي في مدينة لورانس السبت (أ.ف.ب)

أخبار



١٤ Issue العدد ١٤٦٨٥ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٢/١١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

تأجيل النظر في هجوم بن قردان 
إلى ٢٢ مارس المقبل

تونس: المنجي السعيداني

أجــلــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بــتــونــس المــخــتــصــة فـــي قــضــايــا 
الإرهاب النظر في ملف الهجوم 
الإرهــابــي على مدينة بن قــردان 
(جــــنــــوب شـــرقـــي تــــونــــس) الــــذي 
حــدث يــوم ٧ مــارس (آذار) ٢٠١٦ 
مـــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 
موالية لتنظيم داعش الإرهابي 
إلى يوم ٢٢ مــارس المقبل. وكان 
هذا الهجوم قد كشف عن وجود 
مــخــطــط لإقـــامـــة إمـــــارة داعــشــيــة 
في مدينة بن قردان وقد تصدت 
قــوات الأمــن والجيش للعناصر 
الــتــي تلقت تدريبات  الإرهــابــيــة 
في ليبيا المجاورة وقضت على 
٥٥ عــنــصــرا إرهـــابـــيـــا تــونــســيــا، 
كما خلف الهجوم ٢٠ قتيلا في 

صفوف الأمن والمدنيين.
على صعيد متصل، كشفت 
الــــقــــضــــائــــيــــة أن  الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
«الإرهابي التونسي سيف الدين 
الـــســـنـــدي هــــو المــــدبــــر الــرئــيــســي 
لــــهــــجــــومــــي بــــــــــــــاردو وســـــوســـــة 
الإرهـــابـــيـــين الــلــذيــن وقــعــا سنة 
٢٠١٥، وخلصت تلك التحقيقات 
إلى أن الإرهابي التونسي سيف 
الــــديــــن الــــرزقــــي مــنــفــذ الــهــجــوم 
الإرهــــابــــي عــلــى فـــنـــدق ســيــاحــي 
بـــمـــديـــنـــة ســــوســــة الـــســـيـــاحـــيـــة، 
والإرهـــــــابـــــــي يــــاســــين الـــعـــبـــيـــدي 
مــنــفــذ الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي على 
بــــاردو (غـــرب العاصمة  متحف 
الـــتـــونـــســـيـــة) بـــمـــســـاعـــدة جــابــر 
الــخــشــنــاوي قــد تــلــقــوا تــدريــبــات 
عــــســــكــــريــــة مــــتــــزامــــنــــة فــــــي أحــــد 

المعسكرات الإرهابية في ليبيا». 
ودامت عملية التدريب نحو ١٥ 
يـــومـــا تــلــقــوا خــلالــهــا تــدريــبــات 
حــول استخدام الأسلحة علاوة 
عــلــى حــصــص رمــــايــــة، وعــــلاوة 
على تدريب حول كيفية التعامل 
مع الأجهزة الإلكترونية (هواتف 
جوالة خاصة ومواقع التواصل 
اجـــتـــمـــاعـــي). وأكـــــــدت الأبـــحـــاث 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي كــشــفــت عنها 
يــوم الجمعة المــاضــي أن  جلسة 
عـــــدد المــتــهــمــين فــــي الــعــمــلــيــتــين 
الإرهابيتين يبلغ الأربعة عناصر 
وهــم جابر الخشناوي وياسين 
الــعــبــيــدي وهــمــا مــنــفــذا الهجوم 
الإرهـــابـــي يـــوم ١٨ مـــارس ٢٠١٥ 
الــــذي اســتــهــدف مــتــحــف بــــاردو، 
أمــــــا الــــهــــجــــوم الإرهــــــابــــــي الـــــذي 
نــفــذه ســيــف الــديــن الـــرزقـــي يــوم 
٢٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن نفس 
السنة، فقد شهد مشاركة سيف 
الدين السندي في كامل مراحل 
الإعــــداد ومــراقــبــة المــكــان قــبــل أن 
يفسح المــجــال للرزقي للتنفيذ. 
وخــلــف الــهــجــوم الإرهـــابـــي على 
مـــتـــحـــف بــــــــاردو الـــــــذي وقــــــع ١٨ 
مــــارس ٢٠١٥ مــقــتــل ٢٢ سائحا 
أجنبيا وجندي تونسي علاوة 
على إصابة ٤٣ شخصاً بجراح. 
أمــــــا الــــهــــجــــوم الإرهــــــابــــــي الـــــذي 
اســـتـــهـــدف يـــــوم ٢٦ يـــونـــيـــو مــن 
نــفــس الــســنــة فــنــدقــا فـــي مــديــنــة 
سوسة السياحية (وسط شرقي 
تــــونــــس) فـــقـــد خـــلـــف بـــــــدوره ٣٩ 
قتيلا معظمهم من البريطانيين 
كما خلف نحو ٣٨ مصابا بجراح 

متفاوتة الخطورة.

أبناء الشيخ زويد أعادوا استخدام أشجار مزارع خرّبها المتطرفون

«مخلفات الإرهاب»... وسيلة لتدفئة أهالي سيناء بعد طرد «داعش»
شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

مـــبـــكـــراً يــســلــك الـــفـــتـــى عــبــد 
الـــــرحـــــمـــــن ســـــــــواركـــــــــة، طـــريـــقـــه 
لجمع الحطب مــن مـــزارع جفت 
أشجارها، وتحولت إلى أراضٍ 
بــور فــي مناطق جــنــوب الشيخ 
زويد بشمال شبه جزيرة سيناء 
المصرية. بعض من هذه المزارع 
ملك لأســرتــه وأخـــرى لجيرانه، 
وفيها يلتقي بآخرين من أقرانه 
الـــــشـــــبـــــاب، جـــمـــيـــعـــهـــم يــحــضــر 
لــلــتــزود بــالــحــطــب كـــوقـــود مهم 
في كل منزل ليلاً للتدفئة وطبخ 

الطعام.
الأشـــجـــار فــي مــــزارع عائلة 
الفتى سواركة وجيرانه، جفت 
وفــقــدت بــريــقــهــا بــعــد أن توقف 
عنها الحرث وسقي الماء، نتيجة 
ظـــــــروف وقــــوعــــهــــا فــــي مــنــاطــق 
تشهد عمليات ملاحقات قوات 
الأمن المصرية لعناصر إرهابية 
داعــــش، وبعد  لتنظيم  تنتمي 
طردهم وإلحاق هزائم كبيرة في 
صفوفهم في تلك المناطق تمكن 
الأهـــالـــي مـــن دخــــول أراضــيــهــم، 
والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن «مـــخـــلـــفـــات 

الإرهـــاب» كوقود يعين السكان 
على مواجهة الطقس البارد.

وتــــــــشــــــــنّ قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والــــشــــرطــــة عــمــلــيــة كـــبـــيـــرة فــي 
شــمــال ســيــنــاء ووســطــهــا، منذ 
٩ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مــــن الـــعـــام 
المـــاضـــي، لــتــطــهــيــر المــنــطــقــة من 
متشددين موالين لتنظيم داعش 
الإرهابي، وتُعرف العملية باسم 
«عـــمـــلـــيـــة المـــجـــابـــهـــة الـــشـــامـــلـــة» 
المــتــطــرف في  وتــســبــب التنظيم 
مقتل مئات الجنود والشرطيين 
والمدنيين؛ خصوصاً في شمال 

سيناء.
«الشرق  يقول عبد الرحمن لـ
الأوسط» إن «الإرهاب خلّف في 
مــنــاطــقــهــم خــــرابــــاً»، واســتــكــمــل 
بــلــهــجــتــه الـــبـــدويـــة، بــيــنــمــا كــان 
يـــشـــيـــر بــــيــــديــــه نــــحــــو مـــســـاحـــة 
أشـــــجـــــار مــــــزروعــــــة بـــالـــزيـــتـــون 
والــــخــــوخ: «بـــلادنـــا جـــنـــة، ومــن 
بين 

ّ
المِغَض يــوم جاها (جــاءهــا) 

فنا 
ُ

(الإرهـــابـــيـــين) وإحــنــا مــا ش
غير الخراب».

وأفــــــاد أن مـــزرعـــة عــائــلــتــه، 
الكائنة على مساحة ٢٠ فداناً، 
أصبحت أشجارها هشيماً، بعد 
أن توقف الحرث على إثر تلقي 

الأســـرة تهديدات مــن إرهابيين 
بمنع تــحــرك المـــعـــدات الــزراعــيــة 
فيها، «فهم يريدونها دروباً لهم 
يزرعون فيها العبوات الناسفة» 

بحسب قوله.

وزاد أن العناصر الإرهابية 
المسلحة «عطلت بئر مياه كان 
يــروي أشجار الزيتون، بعد أن 
خرّبت مصدر التيار الكهربائي 

والأعمدة الناقلة للتيار».

وعــــدّ مــحــمــود حــســن، وهــو 
مــــــــزارع مـــمـــن يــــقــــومــــون بــجــمــع 
الــحــطــب، أن «نــشــاطــهــم يرتبط 
ببقائهم في أرضهم، وتحديهم 
«الــــشــــرق  لـــــــلإرهـــــــاب»، وقــــــــال لـــــ

الأوسط»: «لم نستسلم ونرحل 
عن أرضنا، وعدنا لحياة آبائنا 
وأجـــــدادنـــــا الـــبـــدويـــة الــقــديــمــة، 
وحـــوّلـــنـــا مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــهــا 
نـــقـــمـــة إلــــــى نـــعـــمـــة بـــجـــمـــع هـــذا 

الــحــصــاد مـــن أغـــصـــان الــحــطــب 
الــيــابــســة، وجعلها  والأشـــجـــار 
وقوداً لاستمرار الحياة الصعبة 

والتدفئة وصنع الطعام».
وأضـــــــاف، أنـــهـــم يــعــيــشــون 
حـــيـــاة الــتــكــافــل فــيــمــا بــيــنــهــم، 
وأوضـــح أن «مــن يملك مزرعة 
أصــبــحــت أشـــجـــارهـــا هــشــيــمــاً، 
يزود من لا يملك أرضاً ولا زرعاً 
بـــالـــحـــطـــب مــنــهــا لــيــســتــخــدمــه 
بـــــــدوره فــــي حـــيـــاتـــه الــيــومــيــة، 
كما أن الأراضــي أصبحت بعد 
مـــوجـــة أمـــطـــار مـــوســـم الــشــتــاء 
الـــراهـــن، منبتاً جــيــداً لأعــشــاب 
المــــــراعــــــى، ودفــــعــــت كـــثـــيـــراً مــن 
الأهالي لشراء أغنام وتربيتها 
بعد أن أصبح مصدر تغذيتها 

متاحاً مجاناً».
وفــى إشـــارة لمــا كــانــت عليه 
مـــــزارعـــــهـــــم فـــــي الـــــســـــابـــــق، قــــال 
حسن إن «مــوجــة الــتــحــول لدى 
الأهـــالـــي لــنــشــاط الـــزراعـــة بــدأت 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
وأصبحوا من مزارعين تقليديين 
لــلــقــمــح والــشــعــيــر ســنــويــاً على 
مــيــاه الأمــطــار، مــزارعــين لكروم 
الـــــخـــــوخ والــــعــــنــــب والـــــتـــــين فــي 
مــنــاطــق جـــنـــوب الــشــيــخ زويــــد، 

وبعد اكتشاف المياه وإمكانية 
سحبها مــن أعــمــاق تــتــراوح ما 
إلــــى ١٥٠ مـــتـــراً تحت  بـــين ١٠٠ 
سطح الأرض نهاية التسعينات، 
تــوســعــنــا فــي زراعـــــات الــزيــتــون 
ومحاصيل خضراوات منوعة، 
وهذه الأنشطة الزراعية توقفت 
خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
بفعل التهديدات الإرهابية، وهو 
ما ألحق بالتبعية بهذه المزارع 

أضراراً واسعة».
ورســـمـــيـــاً أقــــــرت الــحــكــومــة 
المصرية بتضرر مزارع الأهالي 
في شمال سيناء نتيجة ظروف 
الــــحــــرب عـــلـــى الإرهـــــــــــاب، وبـــين 
الــحــين والآخـــــر تــعــلــن محافظة 
شمال سيناء، أســمــاء مزارعين 
تقرر صرف تعويضات لهم عن 
هذه الأضرار، دون إعلان حصر 
كـــامـــل لــحــجــم الأضــــــــــرار، ويــتــم 
احـــتـــســـاب الـــتـــعـــويـــضـــات وفـــق 
جــــدول مُــعــلــن مُــســبــقــاً لــكــل نــوع 
مـــن الأشـــجـــار المــثــمــرة وعــمــرهــا 
الــزمــنــي، ويــتــقــدم المــــزارع طالب 
التعويض ببيان بحالة مزرعته، 
وتـــتـــولـــى لــجــنــة مــــن مــهــنــدســي 
الــزراعــة تقدير الخسائر  وزارة 

على الطبيعة.

أحد مزارعي محافظة شمال سيناء يجمع حطب الأشجار التي تعرضت للتخريب على يد العناصر الإرهابية (الشرق الأوسط)

والد أحد الضحايا يناشد الرئيس ماكرون منع عودة المتطرفين

خبراء: لا ولاية للقضاء العراقي على المقاتلين الأجانب
بغداد - باريس: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد خـــــبـــــيـــــران قــــانــــونــــيــــان 
عـــراقـــيـــان أنــــه لا ولايـــــة لــلــقــضــاء 
الــــعــــراقــــي عـــلـــى الأجـــــانـــــب مــــا لــم 
يرتكبوا مخالفة أو جرماً داخل 
الأراضي العراقية. وفي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أكــد الخبير  لـــ
الــقــانــونــي طـــارق حـــرب رداً على 
مخاوف أبدتها عائلات عناصر 
أجنبية مرتبطة بتنظيم داعش 
تستحيل محاكمتهم في سوريا 
ويخشون محاكمتهم في العراق، 
أنه «ما لم تكن الجريمة في العراق؛ 
فــلا ولايــة للقضاء العراقي على 
أي متهم أجنبي قاتل في سوريا 
أو أي أرض أخرى غير الأراضي 
الــعــراقــيــة»، مبينا أن «مــثــل هذه 
الأخبار مجرد محاولات للإثارة 

أو لتشويه الصورة».
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
تـــقـــاريـــر عــن  الـــفـــرنـــســـيـــة أوردت 
أجانب يخشون محاكمة أبنائهم 
في الــعــراق وذلــك لتجنب مسألة 
إعــادتــهــم إلـــى مــوطــنــهــم. وقــالــت 
الـــوكـــالـــة إنـــــه ســـبـــق لـــهـــذا الــبــلــد 
المجاور الذي حاكم مئات الأجانب 
مـــن مــقــاتــلــي تــنــظــيــم داعــــــش، أن 
استقبل متطرفين اعتقلوا على 
الأراضي السورية. ففي أغسطس 
المــــاضــــي، حـــضـــرت وكـــالـــة  (آب) 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مــحــاكــمــة 
الفرنسي لحسن قبوج (٥٨ عاما) 
أكــد للقضاة العراقيين أنه  الــذي 
اعتقل من قبل الجيش السوري 
يـــنـــقـــلـــه جـــنـــود  قــــبــــل أن  الــــــحــــــر، 

أميركيون إلى العراق.
وفــــــــــــي حــــــــــــال تـــــــــكـــــــــرار هــــــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٦٠ 
فــــرنــــســــيــــا بــــالــــغــــا مــــــن ســـجـــنـــاء 
الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر 

فرنسية، فإن هذا الأمر «سيكون 
مـــــأســـــاويـــــا»، بـــحـــســـب مــــا تــقــول 
الــــعــــضــــو فــي  فــــيــــرونــــيــــك روي، 
«مــجــمــوعــة الـــعـــائـــلات المــتــحــدة» 
الـــتـــي تــضــم ٧٠ عــائــلــة فــرنــســيــة 
التحق قريب لها بمناطق يسيطر 

عليها «داعش».
وتـــؤكـــد بــلــقــيــس ويـــلـــي، من 
«هيومان رايتس ووتش»، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أنه بمجرد 
وصولهم إلى العراق؛ فإن «هناك 
خــطــرا بـــأن يــتــعــرضــوا للتعذيب 
وأن يــخــضــعــوا لمــحــاكــمــات غير 

عادلة».
وفــي الــعــراق؛ قــوات مكافحة 
الإرهــــــــــــــاب هــــــي المــــــســــــؤولــــــة عــن 
عمليات التحقيق والاستجواب 
قبل المحاكمة، لتستقي ما أمكن 
من معلومات عن تنظيم داعش 
الذي كان يحتل نحو ثلث مساحة 

البلاد.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب قـــــبـــــوج، نــقــل 

الأميركيون من المناطق الكردية 
الــســوريــة إلـــى الـــعـــراق أســتــرالــيــاً 
ولـــبـــنـــانـــيـــاً، وتـــمـــت مــحــاكــمــتــهــم 
وحـــكـــم عــلــيــه بــــالإعــــدام، بحسب 

المنظمة الحقوقية.
وأمـــام المحاكم فــي بلدانهم، 
يمكن للمحامين الموكلين الدفاع 
عـــن الـــجـــهـــاديـــين أن يـــزعـــمـــوا أن 
موكليهم اختطفوا فــي ســوريــا. 
وبــالــتــالــي، فـــإن مــحــاكــمــتــهــم في 
الــعــراق تضمن للبلدان الأصلية 
عــدم إثـــارة هــذه النقطة، بحسب 
ما يؤكد مراقبون، مستندين إلى 
حــــالات قــبــوج وآخـــريـــن. وتشير 
إلــــــــى أن إجــــــــراء  مــــــصــــــادر عــــــــدة 
محاكمات فــي بــغــداد، سيضمن 
لـــــــــدول المــــتــــطــــرفــــين المـــفـــتـــرضـــين 
الأصلية، أحكاما أشد بكثير من 

المحاكم الغربية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق؛ يـــؤكـــد 
الــخــبــيــر الــقــانــونــي والــســيــاســي 
العراقي طارق المعموري ما عبر 

عنه حرب؛ حيث يقول المعموري 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الــعــراق  لـــ
لا دخـــل لــه بــهــذه الــقــصــة؛ إلا من 
قاتل داخــل الأراضـــي العراقية»، 
مشيرا إلــى أن «مــن يقاتل داخــل 
الـــعـــراق مـــن الــــدواعــــش الأجــانــب 
يحاكم داخل العراق، مثلما أن كل 
من يدخل العراق بشكل مخالف 
لــلــقــانــون يــحــاكــم وفــــق الــقــانــون 
العراقي طبقا لنوع جريمته أو 

مخالفته».
وبــحــســب مـــصـــادر قضائية 
عراقية، حكمت محاكم بغداد على 
أكثر من ٣٠٠ من المتطرفين؛ بينهم 
مائة أجنبي، بالإعدام أو السجن 
مــــدى الـــحـــيـــاة، بــتــهــمــة الانــتــمــاء 
إلــــــى تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش. ومـــســـألـــة 
مــــحــــاكــــمــــة هــــــــــؤلاء فــــــي ســــوريــــا 
ليست بالسهلة، خصوصا على 
أكــراد  الــقــانــونــي؛ إذ إن  الصعيد 
سوريا ليسوا دولــة، والعلاقات 
الدبلوماسية بين باريس ودمشق 

مجمدة. وتدفع الولايات المتحدة 
التي قررت الانسحاب من سوريا، 
الــبــلــدان الأصلية باتجاه  حاليا 
إعــادة مواطنيهم السجناء لدى 

حلفائهم الأكراد.
أما باريس التي شهدت في 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة هــجــمــات تم 
التخطيط لها أحيانا من سوريا، 
فــكــانــت تـــعـــارض حــتــى المــاضــي 

القريب عودتهم.
لـــكـــن مــــع قـــــــرار الأمـــيـــركـــيـــين 
الرحيل عن سوريا، تقول باريس 
الآن إنها تدرس «كل الخيارات»، 
بما في ذلك إعادتهم إلى الوطن.

وأعـــــلـــــنـــــت وزيــــــــــــرة الـــــدفـــــاع 
الــفــرنــســيــة فــلــورنــس بـــارلـــي من 
بــــــغــــــداد الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي أنــــه 
يــجــب «تــجــنــب هـــــروب عــــدد من 

الجهاديين».
وفــــي حـــين لا يـــــزال الــصــمــت 
عـــــنـــــوان الـــســـلـــطـــات الــســيــاســيــة 
والـــقـــضـــائـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة، يــؤكــد 

الــحــركــات الجهادية  الخبير فــي 
هـــــــشـــــــام الــــــهــــــاشــــــمــــــي لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية أن كل شيء 
تــم الــتــفــاوض عــلــيــه «عــلــى أعلى 
مستوى من السرية»، لافتا إلى 

اتفاق مرضٍ للطرفين.
في غضون ذلــك، ناشد والد 
أحــــد الــضــحــايــا الــســبــعــة الــذيــن 
قتلهم المتطرف الفرنسي محمد 
مــــراح فـــي جــنــوب غــربــي فــرنــســا 
في عــام ٢٠١٢ الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون منع المتشددين 
الفرنسيين المحتجزين في سوريا 
على أيدي قوات كردية من العودة 
إلــى فــرنــســا. وقـــال ألبير شنوف 
ميير في رسالة مفتوحة اطّلعت 
عليها وكالة الصحافة الفرنسية: 
«ســــيــــدي الــــرئــــيــــس، ســتــعــمــلــون 
خلال الأسابيع المقبلة على إعادة 
١٣٠ متطرفاً فرنسياً؛ قسم منهم 
أيــديــهــم ملطّخة بــدمــاء أبنائنا. 
أنا أرفض بكل ما أوتيت من قوة 
هــــذا الـــــقـــــرار». وأضـــــــاف: «أطــلــب 
الــقــرار، لا  منكم التمهّل فــي هــذا 
تـــرفـــضـــوا عـــودتـــهـــم، وأن  بـــل أن 
توكلوا أمرهم إلى سوريا»، عادّاً 
أنّ «الواجب الأساسي» للرئيس 
هـــو «حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب». وتـــابـــع: 
ـــــــه مـــــن بــين 

ّ
«لا يـــخـــفـــى عـــلـــيـــك أن

الإســـلامـــيـــين الـــذيـــن ســيــعــودون، 
هناك أفراد ساهموا في مساعدة 

الإرهابي محمد مراح».
وفـــي ١١ و١٥ مــــارس (آذار) 
الــفــرنــســي  المـــتـــشـــدد  قـــتـــل   ٢٠١٢
محمد مراح بالرصاص ٣ جنود 
فــي تــولــوز ومــونــتــوبــان؛ أحدهم 
ابــــن شـــنـــوف مــيــيــر ويـــدعـــى آبــل 
وكــــــان عـــمـــره يـــومـــهـــا ٢٥ عـــامـــاً. 
وبعدها بأيام قتل المتطرف في 
١٩ مـــارس ٣ أطــفــال ومعلماً في 

مدرسة يهودية في تولوز.

«داعش»... (الشرق الأوسط) مقاتلون أجانب في شريط دعائي لـ

برلماني أفغاني يتهم قوات «الأطلسي» باستهداف مدنيين

هجمات واسعة للحكومة و{طالبان} في عدد من الولايات
كابل: جمال إسماعيل

تــــصــــاعــــد غــــيــــر مــــســــبــــوق فــي 
العمليات العسكرية ساد بين قوات 
طالبان وقوات الحكومة الأفغانية 
رغـــم قــســوة وبــــــرودة الــطــقــس في 
أفغانستان وتساقط الثلوج في 
الــولايــات الأفــغــانــيــة؛ فقد  غالبية 
ذكـــــر مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون أمـــس 
أن ١٧ جـــنـــديـــا، عـــلـــى الأقــــــــل، مــن 
ــتــلــوا في 

ُ
قـــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة ق

هــجــمــات شــنــتــهــا حـــركـــة طــالــبــان 
بـــول» شمال  فــي إقليمي «ســــاري 
البلاد، و«فراه» في الجنوب، خلال 
ــتــل ٣ 

ُ
الــســاعــات الــــ٤٨ المــاضــيــة. وق

جنود، على الأقل، من الجيش بعد 
أن هــاجــمــت حــركــة طــالــبــان نقطة 
التفتيش التابعة لهم في ضواحي 
مــــديــــنــــة ســـــــــاري بـــــــــول؛ عـــاصـــمـــة 
الــذي يحمل الاســم نفسه،  الإقليم 
مساء أول من أمس، طبقا لما قاله 
عضوا المجلس الإقليمي، محمد 
نـــور رحــمــانــي وحــاجــي أســـد الله 
دانــيــش لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. 
وأضاف رحماني أن الهجوم جاء 
فــــي إطــــــار خـــطـــة أوســــــع لــطــالــبــان 
لشن هجمات تستهدف كثيراً من 
المــنــاطــق، والــعــاصــمــة الإقــلــيــمــيــة، 

ولــــكــــن لـــــم يـــكـــتـــب لــــهــــا الــــنــــجــــاح؛ 
حسب قوله. وفي هجوم آخر ليلة 
تل ٨ من رجال الشرطة 

ُ
الجمعة، ق

في نقطتي تفتيش بمنطقة سياد 
بــالإقــلــيــم. وتـــابـــع رحــمــانــي أن ٥ 
آخرين أصيبوا، عندما اجتاحت 
طــالــبــان نــقــطــتــي الــتــفــتــيــش. وفــي 
الوقت نفسه ليلة الجمعة، أسفر 
هــجــوم شــنــتــه طــالــبــان فـــي إقــلــيــم 
فرح غرب أفغانستان عن مقتل ٧ 
من رجــال الشرطة، طبقا لما ذكره 
عـــضـــوا المــجــلــس الإقـــلـــيـــمـــي، عبد 

الصمد صالحي وداد الله قاني.
قــــــانــــــي أن طــــالــــبــــان  وذكــــــــــــر 

احتجزت ١٢ رجل شرطة رهائن.
ـــــبـــــان صــــعــــدت  وكـــــــانـــــــت طـــــال
هــــجــــمــــاتــــهــــا عــــلــــى قــــــــــوات الأمــــــن 
والمــنــشــآت الحكومية فــي الأشهر 
الأخيرة، كما عززت قوات أفغانية 
الــقــادة  وأمــيــركــيــة عملياتها ضــد 

الميدانيين للمسلحين.
وتــقــول مــصــادر عسكرية إن 
نحو ٣٥ عضوا مــن قــوات الأمــن 
فـــي الـــبـــلاد يُــقــتــلــون يــومــيــا في 
هـــجـــمـــات واشــــتــــبــــاكــــات. واتـــهـــم 
عـــضـــو فــــي الــــبــــرلمــــان الأفـــغـــانـــي 
بولاية هلمند القوات الحكومية 
وقوات حلف شمال الأطلسي في 

أفغانستان باستهداف مدنيين 
في قصفها الجوي على مناطق 

في هلمند.
وقال محمد هاشم الكوزي إن 
٢١ مدنيا؛ بينهم نساء وأطــفــال، 
قـــتـــلـــوا جـــــــراء الـــقـــصـــف الــــجــــوي، 
حـــيـــث قــتــلــت ٨ نـــســـاء فــــي إحــــدى 
امـــرأة في  الــغــارات، كما قتلت ١٣ 
غارة أخرى، ووقعت الغارات يوم 
الجمعة في مديرية سنغين حيث 
تــــــدور مــــعــــارك ضــــاريــــة يــــن قــــوات 
حلف شمال الأطلسي التي تدعم 
قوات الحكومة وبين قوات طالبان. 
وقال محمد الكوزي إن ٥ مدنيين 
آخـــريـــن، عــلــى الأقـــــل، قــتــلــوا جـــراء 
الغارات الجوية. وأضاف الكوزي 
في اتصال مع وكالة «أسوشييتد 
المـــدنـــيـــين  بـــــــرس» الأمــــيــــركــــيــــة أن 
الأبــريــاء من النساء والأطــفــال هم 
ضحايا الغارات الجوية، كما قال 
إن عمليات الجيش الأفغاني في 
المنطقة تسببت فــي غضب عــارم 

لدى السكان المحليين.
مـــن جــانــبــه؛ قــــال عــمــر زواك، 
الناطق باسم حاكم هلمند جنوب 
أفــغــانــســتــان، إن مــقــاتــلــي طالبان 
الــنــار مــن مناطق مدنية،  أطــلــقــوا 
وأكــد سقوط مدنيين في الغارات 

الجوية، لكنه لم يعطِ أرقاماً لعدد 
الـــضـــحـــايـــا، مــكــتــفــيــا بـــالـــقـــول إن 

تحقيقا بدأ حول الغارات.
وتــســعــى الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
المدعومة من قوات حلف الأطلسي 
لــوقــف تــقــدم قــــوات طــالــبــان الــتــي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن نــصــف 
أفغانستان وتشن غـــارات يومية 
على القوات الحكومية. وأكد ذبيح 
الــلــه أمــانــي، الــنــاطــق بــاســم حاكم 
ولاية ساري بول في الشمال، مقتل 
٨ مـــن أفــــــراد الـــشـــرطـــة فـــي هــجــوم 
قـــوات طــالــبــان، فيما جــرح  شنته 
٣ من رجال الشرطة في الاشتباك 
الــــذي اســتــمــر ســاعــات عــــدة. وفــي 
تطور آخــر، أعلنت الاستخبارات 
الأفـــغـــانـــيـــة تــمــكــنــهــا مــــن الــقــبــض 
عــــلــــى ٣ أفـــــــــــراد قـــــالـــــت إنـــــهـــــم مــن 
«شبكة حقاني» التابعة لطالبان، 
وقالت الاستخبارات الأفغانية إن 
المعتقلين الثلاثة لهم صلة بعدد 
من التفجيرات في كابل أدت إلى 
مقتل وجرح العشرات من الناس. 
وحـــــســـــب بـــــيـــــان الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الأفغانية؛ فإن المعتقلين اعترفوا 
بــصــلــتــهــم بــتــفــجــيــر شــاحــنــة أمـــام 
السفارة الألمانية في مايو (أيــار) 
 ٩٠ مـــقـــتـــل  إلـــــــى  أدى  مـــــا   ،٢٠١٧

شــخــصــا، كــمــا اعــتــرفــوا بصلتهم 
بــتــفــجــيــر فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
إلــى مقتل ٥  الثاني) الماضي أدى 
من شركة أمنية بريطانية خاصة 
شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل. وكـــانـــت 
طالبان نشرت عددا من البيانات 
على موقعها حول عمليات قامت 
بــهــا قــواتــهــا فــي ولايــــات أفغانية 
عدة؛ كان منها هجوم على عناصر 
للشرطة في جلبهار بولاية بروان 
شمال شرقي كابل أدى إلى تدمير 
سيارة وإصابة شرطي، كما فجر 
أفراد من طالبان لغما أرضيا في 
مدينة عليشنج في ولايــة لغمان 
شـــــرق كــــابــــل، مــــا أدى إلـــــى مــقــتــل 
عدد من أفراد الميليشيات الموالية 

للحكومة.
مــن جــانــبــهــا؛ قــالــت الحكومة 
الأفغانية إن قواتها وقوات حلف 
الأطــلــســي فـــي أفــغــانــســتــان قتلت 
٣٠ مسلحا، على الأقــل، من حركة 
طالبان وتنظيم داعش، وذلك في 
الـــ٢٤  عمليات جــرت في الساعات 
المــاضــيــة فــي أنــحــاء الــبــلاد، طبقا 
لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة «خـــامـــا بـــرس» 
الأفــغــانــيــة لـــلأنـــبـــاء أمــــس الأحــــد. 
وطبقا لمــصــادر عسكرية مطلعة، 
أسفرت غارة جوية لقوات التحالف 

عــلــى مــنــطــقــة خــوجــيــانــي بــإقــلــيــم 
نـــنـــغـــرهـــار عــــن مـــقـــتـــل عــنــصــريــن 
ــتــل ٧ 

ُ
ق مــن تنظيم داعــــش، بينما 

مسلحين آخرين في غارات جوية 
مــمــاثــلــة بــمــنــطــقــة وشـــيـــر بــإقــلــيــم 
بإقليم  هلمند ومنطقة شيمتال 
بــلــخ. وأضــافــت المــصــادر أن غــارة 
الــتــحــالــف بمنطقة  لــقــوات  جــويــة 
قـــــره بـــــاغ بــإقــلــيــم غـــزنـــي أســـفـــرت 
عن مقتل ٤ من مسلحي طالبان. 
وأجرت القوات الخاصة الأفغانية 
عملية تمشيط في منطقة تارين 
كوت بإقليم أوروزغان، مما أسفر 
عــن مقتل ١٣ مسلحا مــن طالبان 
وتدمير قنبلتين زرعتا على جانب 

طريق.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، ذكــــــــــر الــــجــــيــــش 
الأفــغــانــي أمـــس الأحـــد أن الــقــوات 
الــخــاصــة أنــقــذت ٧ مــدنــيــين خــلال 
عـــمـــلـــيـــة بـــإقـــلـــيـــم هـــلـــمـــنـــد جـــنـــوب 
البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «خاما 
بــرس» الأفغانية للأنباء. وطبقا 
لبيان صادر عن «فيلق العمليات 
الخاصة»، اقتحمت القوات سجنا 
تابعا لطالبان في منطقة «وشير» 
أمـــس، ما  بــإقــلــيــم هلمند أول مــن 
أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل أحــــــد مــســلــحــي 

الجماعة.

بروكسل: المراحل الأخيرة 
من جلسات ملف الهجوم على المتحف اليهودي

بروكسل: عبد الله مصطفى

دخــلــت جــلــســات المــحــاكــمــة 
في ملف الهجوم على المتحف 
اليهودي في بروكسل مراحلها 
الأخــــــــيــــــــرة، وحــــســــبــــمــــا ذكــــــرت 
وســــائــــل الإعـــــــلام الــبــلــجــيــكــيــة، 
ستكون آخر جلسات الاستماع 
الأسبوع الحالي، على أن تعقب 
ذلك فترة من المــداولات تستمر 

حتى نهاية فبراير (شباط).
المـــصـــادر نفسها،  وحــســب 
فقد أظهرت جلسات الاستماع 
الأخــيــرة الــتــي انــعــقــدت، نهاية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، مـــفـــاجـــآت 
جـــــــديـــــــدة، وفـــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــه 
أضـــافـــت مـــزيـــداً مـــن الــغــمــوض، 
خصوصاً عندما أجــاب المتهم 
الــرئــيــســي مــهــدي نــمــوش على 
ســـــؤال لــرئــيــس المــحــكــمــة حــول 
ســبــب الـــتـــزامـــه الــصــمــت طـــوال 
السنوات الأربــع الماضية خلال 
الــتــحــقــيــق مــعــه، وقــــال نــمــوش: 
«لـــحـــمـــايـــة أحـــــد الأشـــــخـــــاص»، 
الــعــبــارة مفاجئة  وكــانــت هـــذه 
الـــذي حــاول  للقاضي والــدفــاع 
طــوال الفترات الماضية البحث 
عـــــن تـــفـــســـيـــر لالــــــتــــــزام نـــمـــوش 
د الآن سؤال  الصمت. وبدأ يتردَّ
يـــرغـــب الــجــمــيــع فـــي الــحــصــول 
عــلــى إجــابــة بــشــأنــه، وهـــو: مَــن 
هـــــو الـــشـــخـــص الــــــــذي يـــحـــاول 

نــمــوش حمايته؟ وزاد نموش 
من غموض الموقف عندما قال 
أمام القاضي الأسبوع الماضي: 
«سوف تحصل على إجابة على 
هــذا الــســؤال، ولــكــن ليس الآن. 
فــي وقــت لاحـــق»، عندما سأله 
القاضي إذا كان هذا الشخص 
ته، خصوصاً أن نموش قد  جدَّ
ألح على المحكمة عدم استدعاء 

جدته للشهادة.
وقــــال الــطــبــيــب الــنــفــســانــي 
الـــذي فحص نــمــوش إنــه أظهر 
قدراً كبير من الولاء لجدته، ولا 
يــريــد أن تـــراه فــي هـــذا المشهد، 
بينما أكد نموش أمام القاضي 
أنه لا أحد من أفراد عائلته له أي 
صلة بالقضية، وأشــار بعدها 
لرئيس المحكمة بما يفيد بأنه 

سيعود ويلتزم الصمت.
وبــــعــــدهــــا وقــــــف مــحــامــيــه 
سباستيان كوتويه ليقول إن 
هــنــاك إمــكــانــيــة بــوجــود علاقة 
بــين عملية قتل السائحين في 
المـــتـــحـــف الـــــيـــــهـــــودي، و«حــــــزب 
اللبناني، وقــال المحامي:  الله» 
«ربما لأن أحدهما عمل لفترة 
مــــــن الــــــوقــــــت فــــــي الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الإسرائيلية في برلين»، واختتم 
يقول: «الحركات الشيعية يجب 
مــراقــبــتــهــا جـــيـــداً»، بــحــســب ما 
نقلت عنه صحيفة «ستاندرد» 

اليومية البلجيكية.



بــأن بلاده  الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب  أثــارت تغريدة 
هــزمــت تنظيم داعـــش الإرهــابــي فــي ســوريــا، تــســاؤلات حول 

مستقبل الاستقرار الأمني فيها. لا سيما أن المجتمع السوري 
ما زال تحت عبء أعداد كبيرة من التنظيمات الأصولية المتشددة، 

والتي تتعاقب في مدى تسلمها لزمام الأمور، ما بين من يصبح 
أكثر تأثيراً، ومن يخفت وهجه من هذه التنظيمات المتطرفة.
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لتعويض خسائره على «تويتر» و«تليغرام»

«اللايف تشات»... رهان «داعش» للتواصل
القاهرة: وليد عبد الرحمن

رغم فقد «داعــش» لصفحاته على 
مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
و«تــلــيــغــرام» و«فــيــســبــوك»، فــإنــه بــات 
يراهن على استخدام تطبيقات برامج 
«اللايف تشات» التي تتميز بخصائص 
التراسل الفوري، والقدرة على الانتشار 
كـــالـــقـــنـــوات، وإرســــــال المـــلـــفـــات، والــبــث 

الصوتي والمرئي، بصورة أكثر أماناً.
فــي حــين قــال باحثون وخــبــراء إن 
تنظيم داعـــش يــهــدف مــن التطبيقات 
الـــجـــديـــدة إلــــى تــجــنــيــد مـــوالـــين جُــــدد، 
وتـــوجـــيـــه عـــنـــاصـــره، والـــتـــوســـع بــعــد 
انــهــيــاره وســقــوط معاقله فــي ســوريــا 
والعراق وكثير من الدول، قلل الخبير 
الإعــلامــي الــدكــتــور محمود الــصــاوي، 
وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر، من 
صحة فرضية توسع التنظيم الإرهابي 
عبر التطبيقات الجديد، قائلاً: سقطت 
أقنعة «داعش» المتشدد، وصار كثيرون 
على قناعة بأنه صنيعة لا تستهدف 
الخير للمسلمين، بل جلب لهم كل شر 
«الشرق الأوسط»: «لا  ووباء، مضيفاً لـ
أعتقد أن (داعش) يكتسب أرضاً أو عقلاً 
جــديــداً، لكنه يستغل أوضـــاع الخراب 
والدمار في كثير من دول العالم، التي 
هـــو أحــــد أهــــم أســبــابــهــا، ويـــحـــاول أن 
يستغل ذلك في كسب أنصار من المغرر 
بهم، لكن هذا لن يحدث مع يقظة الدول.

يشار إلى أن المكافحة الإلكترونية 
الـــــتـــــي شـــنـــتـــهـــا إدارات «فـــيـــســـبـــوك» 
و«تـــويـــتـــر» و«يـــوتـــيـــوب»، إضـــافـــة إلــى 
هجمات القرصنة الإلكترونية لمواقع 
انـــخـــفـــاض  إلــــــى  الــــتــــي أدت  «داعــــــــــش» 
استخدام التنظيم بشكل كبير لمواقع 
التواصل الاجتماعي، ساعدت بشكل 
فعال في ترنح وسائل تواصل التنظيم 
خلال الأشهر الماضية، خصوصاً عقب 

هزائمه في سوريا والعراق.

ذئاب منفردة

فــي دراســـة حــديــثــة، أشـــارت دار 
الافتاء المصرية إلى أن «التنظيمات 

المـــتـــطـــرفـــة تـــوســـعـــت فــــي اســـتـــخـــدام 
شـــــبـــــكـــــات الإنـــــــتـــــــرنـــــــت ومــــنــــصــــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، باعتبارها 
أفــكــارهــم المتطرفة،  آمــنــاً لبث  مـــلاذاً 
ولتنفيذ مشروعها الآيديولوجي».

الـــدراســـة الــتــي جــــاءت بــعــنــوان 
«اســتــراتــيــجــيــات وآيــديــولــوجــيــات 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي تجنيد 
الشباب عبر الإنترنت»، والتي أعدها 
الــفــتــاوى التكفيرية والآراء  مــرصــد 
المتشددة، أكدت أن «شبكات ومواقع 
ومـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تــمــثــل جـــامـــعـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لإعـــــداد 
المــنــفــردة)، وأداة  (الـــذئـــاب  وتجنيد 
خــصــبــة لــنــشــر أفـــكـــارهـــم المــتــطــرفــة، 
حيث تقوم تلك التيارات بتصنيف 
مـــواقـــع الــتــواصــل وفـــق اســتــخــدامــه 

المناسب».
فت دراســـة الافــتــاء مواقع 

ّ
وصن

الــتــواصــل وفــق اســتــغــلال «داعـــش»، 
أكـــدت أن «فــيــســبــوك» يساعد  حيث 
الـــتـــنـــظـــيـــم فــــــي تـــجـــنـــيـــد «الــــــذئــــــاب 
المــنــفــردة» بــســهــولــة، عــبــر اســتــدراج 
الــشــبــاب وتــجــنــيــدهــم بــطــريــقــة غير 
مــبــاشــرة. أمــا «تــويــتــر»، فيستخدم 
لنشر الأخــبــار الترويجية للأفكار 
المــتــطــرفــة، و«تــلــيــغــرام» للمساهمة 
في نشر أدبيات التنظيم وكتاباته، 
وروابــط تقاريره المصورة والمرئية، 
لترويج نجاحه المزيف في ساحات 
الــقــتــال، فــي حــين يستغل التنظيم 
قنوات «اليوتيوب» لتمكين مشاركيه 
من تحميل الفيديوهات قبل الحذف، 
حـــيـــث إن نـــظـــام المــــراقــــبــــة الـــخـــاص 
بالموقع يتم بعد رفــع الفيديوهات 

عليه.

منصة ترويج

قال عدد من الباحثين في مرصد 
الأزهر بالقاهرة إن الجبهة الإعلامية 
للتنظيم المتطرف، ونشاطه الدعائي 
عبر مختلف المنصات، كانت عاملاً 
فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة لــلــتــرويــج لــفــكــره 
المـــــتـــــطـــــرف مــــنــــذ ظـــــهـــــور الـــتـــنـــظـــيـــم، 

واســــتــــقــــطــــاب كـــثـــيـــر مـــــن المـــقـــاتـــلـــين 
الأجانب، إذ لم يترك التنظيم وسيلة 
أو منصة يمكنه من خلالها الترويج 
لمــا يــقــوم بـــه، أو مــحــاولــة ضــم أتــبــاع 
جــــــدد، إلا اســـتـــخـــدمـــهـــا، لـــذلـــك فــهــو 
يــــحــــاول مـــــرة أخـــــــرى الـــــعـــــودة لــهــذه 

المنصات لتعويض الخسائر.
«الـــــشـــــرق  ــــــ وأكـــــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون ل
الأوســـــــط» أنــــه عــقــب إجـــبـــار ســلــطــات 
الــتــواصــل على حذف  الـــدول لمنصات 
المحتوى المتطرف، وحظر الحسابات 
التي تساعد فــي نشر هــذا المحتوى، 
إلــى المنصات المشفرة  اتجه التنظيم 
مــثــل «تـــلـــغـــرام» لــكــي يــضــمــن ســلامــة 
عــــنــــاصــــره، الــــذيــــن يــــواصــــلــــون نــشــر 
أفـــكـــارهـــم، لــكــنــه تـــم حــجــب «تــلــغــرام» 

أيضاً.
وعـــلـــقـــت «تــــويــــتــــر»، مـــنـــذ يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٥ حتى يوليو ٢٠١٦، ما لا 
ألــف حساب. واستخدم  يقل عن ٣٦٠ 
«يوتيوب» تقنية «Jigsaw»، التي تعمل 
ضــد الــتــطــرف والــعــنــف والمــضــايــقــات 
عــبــر الإنــتــرنــت. فــعــنــدمــا يــبــحــث أحــد 
الأشـــــــخـــــــاص عــــــن كــــلــــمــــات رئـــيـــســـيـــة 
يُــوجــه المستخدم لقائمة من  معينة، 

مقاطع الفيديو التي تتضمن محتوى 
يعارض التطرف.

حظر المحتوى

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أكـــــد مــرصــد 
الأزهر، في تقرير حديث له، أن جهوداً 
كثيرة بذلت في مجال حظر المحتوى 
المتطرف، والحسابات التي تنشر مثل 
هـــذه المــحــتــوى، وقـــد أدى هـــذا بالفعل 
إلــــى تــقــلــيــل حــجــم الــــوجــــود الإعـــلامـــي 
لــــجــــمــــاعــــات الــــتــــطــــرف عــــلــــى وســــائــــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والمــــنــــصــــات 
الإلــكــتــرونــيــة، وســـاعـــد فـــي هـــذا أيــضــاً 
إنــهــاء سيطرة التنظيم المتطرف على 
مـــســـاحـــات واســــعــــة، وبــالــتــالــي تقليل 
مــــوارده، واضــطــراره إلــى وقــف إصــدار 
كــثــيــر مــــن المــــجــــلات الـــتـــي اعــــتــــاد عــلــى 

نشرها شهرياً، وبكثير من اللغات.
وقال مرصد الأزهر: «برزت كثير من 
التحديات نتيجة هذا النهج الإعلامي 
للتنظيم المتطرف، حيث إنه مع تلقيه 
الـــهـــزائـــم، تـــوجـــه بـــإعـــلامـــه إلــــى وجــهــة 
جديدة، ركز فيها على أتباعه الأجانب 
الذين لم يتمكنوا من الانضمام إليه في 

سوريا والعراق، وتركز النهج الجديد 
على حــث هــذه العناصر البعيدة عن 
مركز التنظيم على القيام بعمليات في 
محيطهم، مستخدمين مــا يــتــاح لهم 
مــن مـــواد، ومــحــدثــين أكــبــر عــدد ممكن 
مـــن الـــخـــســـائـــر، وهــــو مـــا يــطــلــق عليه 
(الــذئــاب المنفردة)، فضلاً عن  عمليات 
الــعــالــم للقيام  دعــوتــه لعناصره حــول 
بتصوير العمليات التي يقومون بها 
لكي يتم نــشــرهــا، باعتبار أن مــن قام 
بــذلــك هــو (داعــــش)، ويــعــد هــذا تحدياً 
كبيراً للأجهزة الأمنية التي لا يمكن لها 
فــي كثير مــن الأحــيــان التيقن مــن كون 
القائم بالعملية الإرهابية من المنتمين 

(داعش) أم لا». لـ

استقطاب الشباب

وعـــن استراتيجية «داعــــش» على 
منصات التواصل، أكــد مرصد الأزهــر 
فـــي تــقــريــره أنــهــا انــشــغــلــت بــالــتــرويــج 
لأفــكــاره، وإقــنــاع الــنــاس بها، والــدفــاع 
عــن سمعته، إضــافــة إلــى خلق صــورة 
ذات تأثير مــزدوج، قــادرة على الجذب 
والإرهاب في الوقت ذاته، والمستهدف 

الأول هم الشباب الذين يسعى التنظيم 
إلى استقطابهم وضمهم إلى صفوفه 
الـــقـــتـــالـــيـــة، بـــجـــانـــب جــــــذب مــــزيــــد مــن 
الأتـــبـــاع. أمـــا المــســتــهــدف الــثــانــي، فهم 
عــامــة الــجــمــهــور مــمــن يــهــدف التنظيم 
إلى إثارة شعور واسع النطاق بالخوف 
وانــعــدام الأمـــن لــديــهــم، فــهــذا دون شك 

يصب في مصلحة الدواعش أيضاً.
وأكد الدكتور الصاوي أنه لا شك 
فــي أن وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
نــــتــــاج هــــذيــــن الــــعــــقــــديــــن الأخــــيــــريــــن، 
وتـــتـــزايـــد وتـــيـــرتـــهـــا يـــومـــاً بـــعـــد يــــوم، 
وتستغلها الجماعات المتشددة بشكل 
كــبــيــر فـــي نــشــر أفـــكـــارهـــا وقــنــاعــاتــهــا، 
وجلب الشباب إليها، لعلمهم بحالة 
الإدمان التي وصل إليها آلاف الشباب 
للإنترنت ومشتقاته، مضيفاً أن هذه 
الوسائل من النعم التي أنعم الله بها 
على البشرية، لكن هذه الجماعات بهذه 
المــضــامــين المــتــشــددة الــتــي تشحن بها 
هذه الوسائل، وتملأ بها هذه التقنيات 
بــكــمــيــات هــائــلــة مــن الــرســائــل، تحدث 
الــعــقــول وتفتيتاً للصفوف  بلبلة فــي 

وتشظياً في الأفكار والمفاهيم.
وقال المراقبون إن الدعاية الإعلامية 
«داعش» على مواقع التواصل عملت  لـ
على تحسين صورة التنظيم، وتبرير 
جرائمه الوحشية، وتصويره على أنه 
لــواء الخلافة المزعومة، لكن كل  حامل 
هذا انكشف نتيجة الخسائر التي مُني 

بها في سوريا والعراق.

بقايا «الإخوان»

من جهته، أوضح الدكتور محمود 
المــعــلــومــات التي  الـــصـــاوي أن مشكلة 
يبثها التنظيم على مــواقــع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تــــســــتــــوجــــب فـــلـــتـــرتـــهـــا 
وتــصــفــيــتــهــا وتــنــقــيــتــهــا مـــن الــشــوائــب 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي تــخــتــلــط بــــهــــا، وعــمــل 
تـــصـــحـــيـــح مـــســـتـــمـــر لـــــهـــــذه المـــفـــاهـــيـــم 
المــغــلــوطــة الــتــي يــقــدمــهــا ويــضــلــل بها 
عقول الشباب، مشيداً بالتجربة الرائدة 
المميزة التي يقوم بها الأزهر، ومرصده 
الــعــالمــي، الـــذي يتتبع الأفـــكـــار الــشــاذة 

والمــتــطــرفــة والمــنــحــرفــة الــتــي تــقــوم بها 
الــجــمــاعــات، لــرصــدهــا والتحذير  هــذه 
منها، وتفنيد مزاعم هذه التنظيمات.

وفي غضون ذلك، أوضحت دراسة 
دار الافتاء المصرية أيضاً أن «داعــش» 
يــــســــتــــهــــدف بــــمــــمــــارســــاتــــه الــــجــــديــــدة 
عـــبـــر مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــقــايــا جــمــاعــة «الإخـــــوان» المــتــشــرذمــة، 
بـــاســـتـــغـــلال الأفــــكــــار الـــتـــي أســـــس لــهــا 
«الخلافة، والدولة،  منظرو «الإخوان» كـ
والحاكمية، والجاهلية»، من أجل إقناع 
عناصر وشباب الجماعة بالانضمام 
إلـــيـــه، بـــهـــدف تــحــقــيــق مـــا فــشــلــت فيه 
الــتــي أطلقت على أنفسها  الــجــمــاعــات 
«الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي»، وهــــي الأفـــكـــار 
التي تستثير حماسة البعض، وتؤثر 
عــلــى الــشــبــاب الــــذي تــجــذبــه حماسية 
شعارات براقة ظاهرها نصرة الإسلام 
لــكــن فــي باطنها التدمير  والمــســلــمــين، 

والخراب.
من جهته، قال الشيخ نبيل نعيم، 
الــقــيــادي الــســابــق فــي تنظيم الــجــهــاد 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، إن  المــــــصــــــري لـــــــ
«الإخـــوان هــم أصــل العنف فــي العالم، 
وجميع جماعات الإرهــاب خرجت من 
رحمها». وتصنف السلطات المصرية 
«الإخــــوان» كجماعة إرهــابــيــة، وتشير 
المــعــلــومــات إلـــى تــحــول قــطــاع عــريــض 
من شباب الجماعة والتيار الإسلامي، 
عقب عزل محمد مرسي عن الحكم في 
الــعــنــف، وقـــد هاجر  ٢٠١٣، إلـــى تــبــنــي 
الــعــشــرات مــن «الإخــــــوان» إلـــى ســوريــا 
فــي أثــنــاء حكم مــرســي، وانــضــمــوا إلى 
الــنــصــرة»، ثــم انتقلوا  تنظيم «جــبــهــة 
إلـــى «داعـــــش». وأكــــدت دراســــة الافــتــاء 
أنه خلال الفترة الأخيرة، ازداد نشاط 
المــؤســســات المــنــاصــرة لتنظيم داعــش، 
بــتــزويــد «الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة» الــتــابــعــة 
لــلــتــنــظــيــم بـــكـــم هــــائــــل مــــن الــكــتــيــبــات 
والإرشادات التي تشرح كيفية صناعة 
العبوات الناسفة والمتفجرات، وكيفية 
صناعة الأسلحة والسموم والأحزمة 
الناسفة، لاستخدامها فــي العمليات 
الإرهــابــيــة، مما يشكل خــطــورة كبيرة 

على أمن واستقرار المنطقة.

موقع تابع لتنظيم {داعش} يعلن تبنيه استهداف قوات أميركية في الشدادي شرق سوريا (الشرق الأوسط)

مساعٍ لاستقطاب المقاتلين القدامى

سوريا... من «داعش» إلى «حراس الدين»
الرياض: نداء أبو علي

انــســحــاب  قــــــرار  كـــــان  إذا مــــا 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ســـوريـــا 
نتيجة سقوط الأماكن التي كانت 
تــحــت نــفــوذ الــتــنــظــيــم الــداعــشــي؛ 
يــــدل عــلــى اخــتــفــاء  إلا أن ذلــــك لا 
وجـــودهـــم فــي الــفــضــاء الــســوري، 
وينعكس ذلــك من خــلال الهجوم 
الانتحاري الأخير الذي تعرضت 
له مدينة منبج في شمال سوريا، 
والــــــــــذي أســـــفـــــر عـــــن ١٩ ضــحــيــة 
بينهم أربــعــة أمــيــركــيــين. وذكــرت 
الـــذراع الإعلامية  وكالة «أعــمــاق» 
«داعـــــش» إقـــــــرار الــتــنــظــيــم بـــأن  لــــــ
إلــيــه قــام بتفجير  مــقــاتــلاً ينتمي 
سترته الناسفة مستهدفاً دورية 

لقوات التحالف. 
وفــــي ذلــــك اســـتـــدلال عــلــى أن 
التنظيم استغل مناسبة الإعلان 
عــن انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
لإثــــبــــات وجــــــــــوده، مـــمـــا يــخــالــف 
مــا صـــرح بــه الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
وتأكيد أن «داعش» لا يزال صامداً 
قـــــــــادراً عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار. وذكـــــر 
الــســيــنــاتــور الأمـــيـــركـــي ليندسي 
غـــــراهـــــام، أن تـــصـــريـــحـــات تــرمــب 
بــخــصــوص قــــرار الانــســحــاب من 
ســوريــا أدت إلــى إثـــارة الحماسة 
لدى «داعش» أو إعادة الأمل لديه 
بــقــدرتــه عــلــى مــعــاودة الــنــهــوض. 
بينما من الممكن أن يتم فهم قرار 

الانسحاب الأميركي استسلاماً.

هجمات عشوائية

من جهة أخرى يعطي الفرصة 
لأطـــــــراف دولــــيــــة أخــــــرى لــلــتــدخــل 
بــشــكــل أقـــــوى مــثــل إيــــــــران... وإن 
كانت الولايات المتحدة الأميركية 
تؤكد استمرار نهجها في سوريا 
والــضــربــات الــجــويــة فــي المنطقة 
والعمل مع الشركاء في التحالف 
مــن أجــل هزيمة «داعــــش»؛ إلا أن 
على الحلفاء «تحمل مسؤوليات 

جديدة».
وقــــــد أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، مــن 
جهته، خلال خطابه الذي ألقاه في 
الجامعة الأميركية فــي القاهرة: 
«مــــــا زلــــنــــا مـــلـــتـــزمـــين بــالــتــفــكــيــك 
الكامل لتهديد (داعش) والمعركة 

المستمرة ضد الإسلام الراديكالي 
بــكــل أشــــكــــالــــه»... وفـــقـــاً لمـــا ذكـــره 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
فقد تم أخيراً إجلاء ما يصل إلى 
٢٢٠٠ شــخــص مـــن ضــمــنــهــم ١٨٠ 
مقاتلاً ينتمون إلى «داعــش» من 
آخــر معقل للتنظيم، والـــذي كان 
تــحــت ســيــطــرتــه فـــي عــــام ٢٠١٤. 
الــرغــم مــن تبعثر التنظيم  وعــلــى 
الــداعــشــي وتفككه؛ فــإن أعــضــاءه 
لا يزالون موجودين في المناطق 
الــحــدوديــة، ويــمــارســون هجمات 
عــشــوائــيــة تــتــخــذ مـــن نــهــج حــرب 
الــعــصــابــات مسلكاً لها والإتــيــان 
بهجمات عشوائية مثل ما حدث 

في هجوم منبج.
الــقــوات  انــســحــاب  فيما يثير 
الأميركية حيال كيفية التعامل مع 
الأعداد الكبيرة، المقاتلين المنتمين 
إلــــــى «داعــــــــــش» المـــــوجـــــوديـــــن فــي 
السجون السورية، بالأخص في 
ظــل عــدم وجــود إمكانيات كفيلة 
بــالــتــعــامــل مــعــهــم، ومـــن ضمنهم 
العديد من المقاتلين الأجانب ممن 
ترفض دولــهــم استقبالهم خوفاً 
مـــن تــأثــيــرهــم عــلــى مــواطــنــيــهــم، 
ســــــواء عـــبـــر بــــث الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
المتطرفة أم من خلال شن هجمات 

إرهابية.
داعـــــشـــــيـــــون آخـــــــــــرون ســـعـــوا 
لــــلانــــتــــقــــال خـــــــــارج ســـــوريـــــا إلــــى 
صــــــحــــــراء الــــــعــــــراق بــــالــــقــــرب مــن 
مــنــطــقــة الأنــــــبــــــار، وكــــجــــزء أكــبــر 

مــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــنـــظـــيـــم، 
يــــظــــهــــر الاهــــــتــــــمــــــام فـــــــي إيـــــجـــــاد 
نــفــوذ جــديــدة مثل ليبيا  مناطق 
وأفــغــانــســتــان وحـــتـــى الــصــومــال 
ودول أخــــرى... الأمـــر الـــذي يلقي 
الــــضــــوء عـــلـــى ضـــــــرورة اجــتــثــاث 
الفكر الآيديولوجي المتطرف مثل 
ذلــــك الـــــذي يــنــشــره «داعـــــــش» من 
أجــل إيــقــاف قــدرتــه على التغلغل 

إلــى المتعاطفين، أو أولــئــك الذين 
لديهم قابلية للتطرف والأدلجة. 
فمدى خطورة التنظيم الداعشي 
يتجلى قدرته على إقناع أعضائه 
المسلمين وقتلهم،  بتكفير حتى 
عــلــى اعــتــبــار أنـــه التنظيم الأكــثــر 

تشدداً وشيطنة للآخرين منذ بدء 
أنشطته في العراق عام ٢٠١٤، إذ 
جاً للطائفية مما يزيد  نشأ مؤجِّ
مـــن الاضــــطــــراب فـــي المــنــطــقــة. إلا 
أن «داعـــــش» فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
يواجه تقهقراً إعلامياً إذا ما قورن 
بفترة انتعاشته في بداية عهده، 
وذلــــــك نــتــيــجــة لـــتـــحـــالـــف الــعــالــم 
مــــن أجـــــل الـــحـــد مــــن قــــدرتــــه عــلــى 

التأثير وحجب وتعطيل أنشطته 
وحساباته على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

ندم واعتذار

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى ظـــهـــر عــبــر 
وسائل الإعلام التقليدية العديد 
من اللقاءات مع مقاتلين سابقين 
إلـــى التنظيم وتــراجــعــوا  انــتــمــوا 
عــــنــــه عــــلــــى نــــســــق أبــــــــو حـــذيـــفـــة 
الكندي في لقاء تلفزيوني وهو 
يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــتـــين الـــكـــنـــديـــة 
والباكستانية، قال «إنه نادم على 
انضمامه إلى (داعش)، وقد جلس 
لمــــدة ٥ أشـــهـــر فـــي مــديــنــة منبج 
السورية، وعاد إلى كندا»، وذكر 
أنه يعاني من كوابيس، وأنه على 
المواطنين الكنديين عدم القلق من 
المــقــاتــلــين الــســابــقــين مــثــلــه، فهم 
يرغبون فقط في نسيان ما حدث 
والمــضــي قــدمــاً. بغض النظر عن 
مدى تقهقر الحراك الداعشي في 
سوريا؛ إلا أن ذلك لا يعني اقتراباً 
من الاستقرار الأمني أو التخلص 

من الجماعات المتطرفة فيها، إذ 
يُــــقــــدر عـــــدد الــقــتــلــى فــــي ســـوريـــا 
نتيجة الهجمات الإرهــابــيــة بما 
يــزيــد عــلــى ٣٤٫٨٥٣ وهـــي ليست 
نتاجاً من تنظيم داعش فحسب. 
ما يمكن توقعه هو أنه سيصبح 
هــنــاك قلب لمــوازيــن التنظيمات، 
وتـــرجـــيـــح كـــفـــة المـــــيـــــزان لــصــالــح 

تنظيمات أصولية أخرى.
ويبدو ذلك جلياً في محافظة 
إدلــب شمال غربي البلاد، والتي 
أصبحت مــلاذاً لتنظيم القاعدة، 
وقد سعت «هيئة تحرير الشام»، 
وهــــي «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» ســابــقــاً 
لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى المــنــطــقــة منذ 
أن أعــلــنــت خــروجــهــا عـــن عــبــاءة 
«الــقــاعــدة». بــالأخــص بعد أن تم 
الإعـــــــلان عــــن حــــــدوث اتــــفــــاق بــين 
تــنــظــيــم «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
والـــفـــصـــائـــل الــــســــوريــــة المـــوالـــيـــة 
لــتــركــيــا، الأمـــــر الـــــذي مــكّــنــهــا من 
الـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا مــــثــــل «جـــبـــهـــة 
التحرير الوطنية»... وقد نشرت 
حسابات مرتبطة بجبهة النصرة 
صوراً تُظهر بنود اتفاق بخط اليد 

بتاريخ ١٠ يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي، مــــا يـــنـــص عـــلـــى وقـــف 
إطــــلاق الـــنـــار وتـــبـــادل المــوقــوفــين 
إثر المعارك التي خاضها الطرفان 
أخــيــراً، وخـــروج الــقــوات الكردية 

والأميركية من المنطقة.

حرب عصابات

انــقــراض تنظيم  ع 
ُّ
ويظل توق

ـــــر أمـــراً 
َ

مــتــطــرف عــلــى حـــســـاب آخ
الـــــصـــــعـــــوبـــــة، لا ســـيـــمـــا  شــــــديــــــد 
الــــعــــصــــابــــات تــســتــلــزم  أن حــــــرب 
اســــتــــســــلامــــاً، وهــــــــو مــــــا تـــرفـــض 
غالبية هذه التنظيمات القيام به، 

والاستعاضة عــن ذلــك بالركون، 
حــتــى يــتــم الــحــصــول عــلــى فــرص 

تمكنها من النهوض من جديد.
ففي الــوقــت الــذي سحب فيه 
«داعــــش» الــبــســاط مــن «الــقــاعــدة» 
الــــرقــــة  كـــــــلٍّ مـــــن  فـــــي  مــــنــــذ ٢٠١٤ 
والمــوصــل والمـــدن الأخـــرى، نشهد 
أخــيــراً مــعــاودة تنظيمات تابعة 
للقاعدة واستحواذها على مدن 
أخـــرى مثل إدلـــب، أو دول أخــرى 
مثل اليمن، فيما نهض «داعش» 
وحـــاول احــتــلال جــبــال تـــورا بــورا 
مــعــقــل أســـامـــة بـــن لادن، مـــن أجــل 
وضــــع لـــوائـــه فــيــهــا وإثـــبـــات قــوة 
وجـــــوده. وبــعــد أن تــمــكــن تنظيم 
القاعدة من سرقة الوهج الإعلامي 
لأي تنظيم آخر في أعقاب الحادي 
عشر من سبتمبر (أيلول)، إلا أن 
الحيثيات المتعلقة بالبروباغندا 
الــدعــائــيــة للجماعات  والــحــمــلات 
المتطرفة تغيرت، بعد أن أصبح 
الـــعـــالـــم الإلـــكـــتـــرونـــي هــــو الـــقـــادر 
على الــوصــول إلــى أكــبــر عــدد من 
الأشــخــاص ليظفر تنظيم داعش 

بذلك الوهج.
الأمـــــر الـــــذي يــصــعــب فــيــه أن 
يصل المحللون إلى وجود احتمال 
للتخلص نهائياً من التنظيمات 
المــتــطــرفــة لا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق 
المنهكة سياسياً وأمنياً والقابلة 
لــلــســيــطــرة مـــن قِـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
والجماعات الإرهابية. بل لا يزال 
هــنــاك احــتــمــال ظــهــور تنظيمات 

جــديــدة فــي مــا بــعــد نــبــعــت جــراء 
الـــوضـــع المــســتــفــحــل فـــي المــنــطــقــة 
نتيجة تعقيد الصراعات المنقسمة 
 
ً
فـــي ســــوريــــا، الـــتـــي وقــــع ضــحــيــة
لها أهالي سوريا نتيجة تفشي 
الـــعـــنـــف والـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
وإثـــــــــــــارة الــــــرعــــــب فــــــي قـــلـــوبـــهـــم، 
انــعــكــاســات بعيدة  والـــذي يحمل 
المــــدى عــلــى الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 

بــــعــــد أن أصـــبـــح  فــــــي ســـــــوريـــــــا، 
هــنــاك تسييس لــلــديــن مــن خــلال 
المــيــلــيــشــيــات المـــتـــطـــرفـــة وظـــهـــور 
الـــطـــائـــفـــيـــة مــــن خــــــلال تـــوجـــهـــات 
المقاتلين المختلفة، والسعي نحو 
أدلجة المجتمع واستقطاب رجاله 

وشبانه وحتى صغاره.

مراكز دعوية

وقد ظهر العديد من المساعي 
مــــن قـــبـــل الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
مـــن أجــــل الــتــأثــيــر عــلــى الأهـــالـــي 
الــــســــوريــــين، عـــلـــى نـــســـق المــــراكــــز 
الــتــي تــظــهــر أنشطتها  الـــدعـــويـــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً مـــثـــل «مـــــركـــــز دعـــــاة 
الجهاد»، و«مركز دعاة التوحيد» 
الــــذي يــقــوم بــاســتــقــطــاب الــشــبــان 
وتــجــنــيــدهــم مـــن خــــلال الــحــلــقــات 
الدينية والمــعــســكــرات والحملات 

الدينية.
 تــنــظــيــم آخــــر ســعــى لأدلــجــة 
الـــســـوريـــين هـــو تــنــظــيــم «حــــراس 
الــديــن» المــتــشــدد المــوالــي لتنظيم 
الـــقـــاعـــدة والمـــتـــمـــركـــز فــــي جــنــوب 
شرقي محافظة إدلب، وقد تمكن 
من استقطاب مزيج من المقاتلين 
الـــقـــدامـــى مـــمـــن كــــانــــوا مــنــضــمــين 
لــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، إضــــافــــة إلـــى 
أعــــــضــــــاء مـــنـــتـــمـــين إلــــــــى تــنــظــيــم 
داعــــش. ويــظــهــر حـــرص التنظيم 
على التغلغل في المجتمع السوري 
من خلال ممارسة الضغوط حتى 
عــلــى الــجــامــعــات، مــثــل اقــتــحــامــه 
جــامــعــة إدلـــــب فـــي ريــــف المــديــنــة، 
الــــتــــي قــــــام بـــتـــهـــديـــدهـــا بــغــلــقــهــا 
قــســريــاً فـــي حــــال اســـتـــمـــرت على 
نهج الاختلاط بين الجنسين، وهو 
الــذي تعرضت له  التهديد نفسه 
الــشــام»، الأمــر  مــن «هيئة تحرير 
الـــــذي يــــدل عــلــى ســعــيــهــم لــفــرض 
التغيير في النسيج الاجتماعي 
والأنماط الحياتية المعيشة وخلق 
الــتــشــدد الـــديـــنـــي... فــالــعــديــد من 
الــحــيــثــيــات تــؤكــد ضــــرورة إعـــادة 
الـــســـوري فــي ما  تهيئة المــجــتــمــع 
بعد، لتخليصه من أدلجة الدين 
وتــســيــيــســه مــــن قـــبـــل المــتــطــرفــين 
وتــأثــر ووقــــوع ضــحــايــا فــي أســر 
فـــــكـــــره، لـــيـــصـــبـــح ذلــــــك جـــــــزءاً مــن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات المـــــدرجـــــة فــي 

مرحلة ما بعد الصراع.

صبي سوري يمر قرب موقع تفجير منبج حيث لقي ٤ جنود أميركيين مصرعهم منتصف الشهر الماضي (أ.ف.ب)

 العديد من الحيثيات يؤكد ضرورة إعادة تهيئة 
المجتمع السوري فيما بعد لتخليصه 
من «المتطرفين» ليصبح ذلك جزءاً

 من الاستراتيجيات في مرحلة ما بعد الصراع

ع انقراض تنظيم متطرف على حساب 
ُّ
 توق

ر يظل أمراً شديد الصعوبة لا سيما أن حرب 
َ

آخ
العصابات تستلزم استسلاماً وهو ما ترفضه 

غالبية هذه التنظيمات المتشددة
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الغرب و السعودية... والمقاطعة
«هـــــــل يــــجــــب عــــلــــى الــــغــــرب 
كــان هذا  السعودية؟»  مقاطعة 
الــعــنــوان الأســـاســـي لــلــمــنــاظــرة 
التي نظمتها  المتلفزة  اللندنية 
 Intelligence» مــــــؤســــــســــــة 
المـــؤســـســـة  وهـــــــي   ،«Squared
الأولـــــــــــــــى عــــــالمــــــيــــــاً فــــــــي إقــــــامــــــة 
الفكرية والسياسية  المناظرات 
الكبرى. وغالباً ما تذاع معظم 
هـــــذه المــــنــــاظــــرات عـــلـــى شــاشــة 
أدارت   .«BBC WORLD»
المناظرة باقتدارٍ كبيرةُ مراسلي 
«بـــي بــي ســـي» المــخــضــرمــة ليز 
السعودية  الــتــي زارت  دوســـت، 
في إطار عملها الصحافي أكثر 

من مرة.
قسمت المناظرة إلى فريقين 
مــــن المـــتـــحـــدثـــين؛ أحـــدهـــمـــا مــع 
مـــقـــاطـــعـــة الــــغــــرب لــلــســعــوديــة، 
وكــــــــان مــــؤلــــفــــاً مـــــن المــــعــــارِضــــة 
الــســعــوديــة مـــضـــاوي الــرشــيــد، 
ومــقــدم الــبــرامــج فــي «الــجــزيــرة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة» مــــهــــدي حـــســـن. 
والــفــريــق الآخــــر الــــذي هــو ضد 
مقاطعة الغرب للمملكة، مكون 
البريطاني كرسبن  النائب  مــن 
بــلــنــت وكــــاتــــب هـــــذه الـــســـطـــور. 
الجمهور عدده نحو ثمانمائة 
شخص يشترون تذاكر الدخول 
الحال،  المناظرة. وبطبيعة  إلى 
بما أن الــدخــول مــدفــوع الأجــر، 
المناظرات  فغالباً جمهور هــذه 
مـــن الأكـــاديـــمـــيـــين والمــخــتــصــين 
والمــهــتــمــين بـــالـــشـــؤون الــدولــيــة 
والـــــــنـــــــشـــــــطـــــــاء الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين 

والصحافيين طبعاً.
يــــصــــوت الـــجـــمـــهـــور الـــــذي 
يـــحـــضـــر المــــنــــاظــــرة فــــي الـــقـــاعـــة 
ـــــــى يــصــوت  مــــرتــــين. المــــــرة الأول
قبل بدء المناظرة، فيظهر بهذه 
الحالة موقف الجمهور المسبق 
للنقاش.  المسألة المطروحة  من 
أمـــــا المــــــرة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــصــويــت 
فــتــكــون بــعــد انــتــهــاء المــنــاظــرة، 
وبــــــذلــــــك يــــمــــكــــن لــــلــــمــــراقــــب أن 
يــســتــشــف كــيــف أثــــرت المــنــاظــرة 
والنقاش حولها في تغيير رأي 
الجمهور لصالح فريق  بعض 

ما، أو ربما في عدم تغييره.
فــي الــتــصــويــت الأولـــي قبل 
بدء هذه المناظرة، صوت ٤٠ في 
المــائــة مــن جــمــهــور الــحــاضــريــن 
الغرب للسعودية،  مع مقاطعة 
بــيــنــمــا كـــــان ١٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الجمهور ضد المقاطعة، في حين 

كــــــانــــــت الـــنـــســـبـــة 
المـــتـــبـــقـــيـــة، وهـــي 
المــــــائــــــة،  فـــــــي   ٤٦
ممن لم يحسموا 
مـــــوقـــــفـــــهـــــم بـــعـــد 
مـــــــن المــــقــــاطــــعــــة. 
أمـــــــا الـــتـــصـــويـــت 
الـــــذي أجـــــري فــي 
نـــهـــايـــة المـــنـــاظـــرة 
فـــــــارتـــــــفـــــــعـــــــت بــــه 
نسبة من هم ضد 
مــقــاطــعــة الـــغـــرب 
لـــلـــســـعـــوديـــة إلـــى 

٣٨ في المائة.
كــــان طــــرح الـــفـــريـــق الأخــيــر 
يــنــطــلــق مـــن خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
ضــــد المــمــلــكــة مــســتــغــلاً قــضــيــة 
الكاتب السعودي الراحل جمال 
خـــاشـــقـــجـــي لـــكـــســـب الــتــعــاطــف 
تجاه مقولات أساسها تهييج 

المشاعر لا العقلانية.
عــلــى ثلاثة  تــركــزت كلمتي 
مـــــحـــــاور أســـــردهـــــا هـــنـــا حــتــى 
يتنبه الجميع لهذه الأنواع من 

الأسئلة تجاه بلداننا.
بداية المحور الأول: عندما 
نـــســـأل عـــن مــقــاطــعــة دولـــــة فــلا 
نــســأل: هل  أن  لــلــعــقــل  يستقيم 
عــلــى الـــغـــرب أن يـــقـــاطـــع؟ فــفــي 
مفهوم «الغرب» مشكلات عدة 
لا بد من وقفة تجاهها. المشكلة 
الأولــــــــــى قــــانــــونــــيــــة، فـــالـــنـــظـــام 
الدولي مبني على فكرة الدولة 
الـــســـيـــادة، وأن  الــوطــنــيــة ذات 
للنظام  المكونة  الــدول  مجموع 
الـــــــدولـــــــي يـــحـــكـــمـــهـــا الــــقــــانــــون 
الــــدولــــي. الــــدولــــة هـــي الـــوحـــدة 
الأســاســيــة فــي الــنــظــام الــدولــي 
ولــيــس الــحــضــارة أو الــثــقــافــة. 
«الــــغــــرب» هــــذا لــيــس دولـــــة بــل 
أنْ يحل  إذن  منظومة ثقافية. 
الــــغــــرب مـــحـــل الـــنـــظـــام الـــدولـــي 
أو يعاقب  يــقــاطــع  لــكــي  بــرمــتــه 
القانون  لفكرة  إلــغــاء  ذلــك  ففي 
الدولي، وفيها تقويض لنظام 
الأمــم المتحدة الــذي هو أساس 
اســـتـــقـــرار الـــعـــالـــم بــعــد الــحــرب 

الثانية. العالمية 
المشكلة الثانية هي التعالي 
غـــيـــر الأخــــلاقــــي فـــي اســـتـــخـــدام 
يــقــاطــع»، فهذا  «الــغــرب  مفهوم 
المكونة  الــدول  تــعــالٍ على بقية 
فــلا قيمة هنا  الــدولــي،  للنظام 
لآســيــا الــتــي تــحــتــوي لــوحــدهــا 
أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف ســــكــــان هـــذا 

الـــعـــالـــم. فــــي هـــذا 
النوع من التفكير 
مــكــان لأفريقيا  لا 
أيـــــــــــضـــــــــــاً، فــــــكــــــرة 
«الــــــــــغــــــــــرب» هـــنـــا 
توحي بعنصرية 

مقيتة.
أمــــــا المــشــكــلــة 
الــثــالــثــة فــهــي في 
إنكار أن «الغرب» 
هــــــــــو مــــجــــمــــوعــــة 
دول ذات مصالح 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وبــــين 
دوله الكثير من نقاط الاختلاف 
الــــتــــي هـــــي أحــــيــــانــــاً أكــــثــــر مــن 
نــقــاط الاتــــفــــاق، وإلا مـــا طــالــب 
البريطانيين  الناخبين  أغلبية 
بـــــــــالـــــــــخـــــــــروج مــــــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد 
الأوروبي، ولما كانت هناك فكرة 

«البريكست».
المـــحـــور الأول من  مــخــلــص 
أن فكرة «الغرب  مداخلتي هو 
يـــقـــاطـــع» هـــي فـــكـــرة لا تــســتــنــد 
إلـــــى الـــواقـــعـــيـــة فــــي الـــعـــلاقـــات 
الدولية، وهي فكرة ساذجة أو 
رومانسية في أحسن حالاتها. 
كــمــا أنــهــا فــكــرة تــشــرع لسلوك 

الدول خارج إطار القانون.
فقد رأينا بأم أعيننا كوارث 
عــنــدمــا نــقــبــل بــفــكــرة «الـــغـــرب» 
كــبــديــل، حــين اعــتــدت الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى الـــــــعـــــــراق عــــام 
اخــتــراقــاً لقوانين  ٢٠٠٣ ورأيــنــا 
الحرب، بما يعد جرائم يعاقب 
عــلــيــهــا الـــقـــانـــون، ومــــع ذلــــك لم 
يطالب أحد بمقاطعة الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة لمـــــــا قــــــامــــــت بـــــــه مـــن 
كــان مثالها  انتهاكات موثقة؛ 
الأبــــــــــرز هـــــو صـــــــور الـــتـــعـــذيـــب 
فـــــــي ســـــجـــــن أبـــــــوغـــــــريـــــــب. مـــن 
السعودية  يطالبون بمقاطعة 
الــــيــــوم لــــم تـــتـــحـــرك ضــمــائــرهــم 
المــــوضــــوع هــنــا  قـــبـــل. إذن  مــــن 
هــــو طـــــرح انـــتـــقـــائـــي نـــاتـــج مــن 
البعض  الكراهية عند  مخزون 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، ولـــــيـــــس انــــتــــصــــاراً 
لقضية مقتل الصحافي جمال 
خاشقجي. ولو كان الأمر كذلك 
فـــفـــي أســــبــــوع اخــــتــــفــــاء جـــمـــال 
تــم اغتصاب  خاشقجي نفسه 
وقــــتــــل المــــذيــــعــــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
المعارضة فيكتوريا  البلغارية 
مـــــنـــــروفـــــا، ولـــــــم نـــســـمـــع لا مــن 
جماعات حقوق الإنسان أو من 
الــصــحــافــيــين الــذيــن يــتــزعــمــون 

قضية جــمــال خــاشــقــجــي. فــأي 
اتساق أخلاقي هذا؟

المـــــــــــحـــــــــــور الـــــــــثـــــــــانـــــــــي فــــي 
مـــداخـــلـــتـــي، كــــان الـــحـــديـــث عــن 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
كـــحـــجـــر زاويـــــــــة فـــــي اســــتــــقــــرار 
الــشــرق الأوســـــط، ولا يــجــب أن 
نعبث بمقدرات دولــة أساسية 
فـــي اســـتـــقـــرار الإقـــلـــيـــم، كــمــا أن 
المــمــلــكــة أســاســيــة فــي اســتــقــرار 
ســـــوق الـــطـــاقـــة الــــعــــالمــــي، ومـــن 
العربية  النفط  يتذكر مقاطعة 
الماضي،  القرن  في سبعينيات 
وأثــــــــــرهــــــــــا عــــــلــــــى مـــــــــا يـــســـمـــى 
أن يعيد  «الــغــرب»، يجب عليه 
النظر في طرح أسئلة جامحة 
وغير ناضجة مثل ســؤال هذه 

المناظرة.
المملكة أيضاً هي قبلة أكثر 
مــــن مـــلـــيـــار مــســلــم يــتــوجــهــون 
خــمــس مـــرات فــي الــيــوم صــوب 
مكة للصلاة، وفِي ذلك رمزية لا 

بد أن تُأخذ في الاعتبار.
أمـــــــا المــــــحــــــور الــــثــــالــــث فــي 
فــكــان عــن رومانسية  حــديــثــي، 
فكرة المقاطعة، ومدى جدواها، 
حـــتـــى فـــــي حــــالــــة الــــــــــدول. فــقــد 
قاطعت أميركا، كوبا كاسترو، 
لأكــــثــــر مـــــن نــــصــــف قــــــــرن، ولــــم 
يــتــغــيــر الـــنـــظـــام فـــي كـــوبـــا، بــل 
ســاهــمــت المــقــاطــعــة فــي تهجير 
الــــكــــوبــــيــــين وخــــلــــقــــت كــــــــوارث 
إنـــســـانـــيـــة. وقـــاطـــعـــت أمـــيـــركـــا، 
إيران الخميني، لأربعين عاماً، 
وبقي نظام طهران على ما هو 

عليه. إذن المقاطعة ليس حلاً.
المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
ركـــزت عليها فــي حــديــثــي، هي 
المملكة كدولة مستقلة ذات  أن 
ســــــيــــــادة ألـــــقـــــت الــــقــــبــــض عــلــى 
المــتــهــمــين وقــدمــتــهــم لــلــعــدالــة، 
فــلــمــاذا لا نــنــتــظــر حــتــى ينطق 
السعودي بحكمه، ثم  القضاء 
نقرر، أم إننا ضد فكرة القانون 

ومع مفهوم الثأر بأي ثمن؟
الـــذي تبنى وجهة  الــفــريــق 
الـــنـــظـــر المـــخـــالـــفـــة كـــــان أســــاس 
خــطــابــه هـــو تــهــيــيــج المــشــاعــر، 
والبعد عن العقلانية والهدوء، 
فــقــط مــن أجـــل الانــتــقــام دونــمــا 
مــــــراعــــــاة لـــتـــبـــعـــات مـــــا يــــقــــول، 
هــي فــقــط صــرخــة «عــلــيَّ وعلى 
أعــــدائــــي»، إنـــهـــا الــكــراهــيــة في 
تــجــلــيــاتــهــا الــفــجــة، ولــلــحــديــث 

بقية.

{الموزاييك} اللبناني بين سقوط دولة وبناء أخرى
عــــــنــــــدمــــــا تـــــجـــــيـــــب مــــحــــدثــــك 
بـــأن الــشــأن الــلــبــنــانــي بـــات شــأنــاً 
تــتــهــرب من  أنــك  إقليمياً، يعتقد 
الـــكـــلام  تـــتـــرفـــع عــــن  الإجـــــابـــــة أو 
الــداخــلــيــة. لكن في  السياسة  فــي 
الــــواقــــع، لـــم يــعــد هـــنـــاك مــســاحــة 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــداخــــلــــيــــة فـــــي هــــذا 
الــبــلــد، إذ إنــهــا فــقــدت المــضــمــون 
اللذين عرفتهما منذ  والحيوية 
اللبناني. فمسلسل  الكيان  نشأة 
الــــوقــــائــــع الـــــــذي شـــهـــدنـــاه خـــلال 
الحكومة الأخــيــرة،  أزمــة تشكيل 
كشف عن مشروع محكم ومتدرج 
السلطة بدأ منذ  للاستيلاء على 
أوائـــــل الــثــمــانــيــنــات، وتــمــكــن مع 
اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الحريري 
تـــلاه مــن تعطيلٍ  عـــام ٢٠٠٥ ومـــا 
لـــلـــمـــؤســـســـات ولـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات 
وقـــتـــلٍ مــنــظــم ومــمــنــهــج لــقــيــادات 
معارضة، لم تردعه انتفاضة ١٤ 
اســتــمــر حــتــى تمكن من  بــل  آذار، 
إيــصــال رئيس جمهورية حليف 
وفـــــرض قـــانـــون انــتــخــابــات على 
الــقــيــاس جــاء بمجلس تشريعي 
الـــغـــلـــبـــة فـــيـــه لمــــحــــور مـــــا تــســمــى 

«الممانعة» المرتبط بإيران.
الـــــــيـــــــوم، اكــــتــــمــــلــــت الـــحـــلـــقـــة 
بــــــالاســــــتــــــيــــــلاء عــــــلــــــى الــــســــلــــطــــة 
الإجــــرائــــيــــة عـــبـــر حـــكـــومـــة يــغــلــب 
عــلــيــهــا بـــصـــورة نـــافـــرة الــلــونــان 
الــحــلــيــفــان الأصــــفــــر(حــــزب الـــلـــه) 
والــبــرتــقــالــي (الـــتـــيـــار الـــعـــونـــي)، 
واستنسخت بياناً وزارياً لا يقدم 
ولا يؤخر ولا يردع، ولو بالقول، 
الــجــهــة المــطــلــوب مــنــهــا أن تــنــأى 
بنفسها عن المحاور في المنطقة.

دخــل لبنان مرحلة جــديــدة، 
الجديد فيها ليست غلبة «حزب 
الــــلــــه» وهـــيـــمـــنـــتـــه عـــلـــى صــنــاعــة 
الـــــقـــــرار بـــواســـطـــة فـــائـــض الـــقـــوة 
والــــســــلاح فـــحـــســـب، بــــل إمــســاكــه 
التنفيذية، وهذا  أيضاً بالسلطة 
ما أكدته معارضة وزراء «القوات 
المتعلق  للبند  الأربعة  اللبنانية» 
الشرعي  بالمقاومة والسلاح غير 
المــســتــعــمــل عــلــى أحــســن وجـــه في 
الــســيــاســة وعــلــى أكــثــر مــن جبهة 

داخلية وخارجية.
اســـــتـــــدعـــــى لــــــــون الـــحـــكـــومـــة 
النافر ردود فعل عربية  الأصفر 
خجولة وخشية مبطنة، وتحذيراً 
الغربية يؤكد  الــدول  واضحاً من 
غــيــر  الــــغــــلــــبــــة  أن  المــــــؤكــــــد وهــــــــو 
د  الــشــرعــيــة المــحــكــيّ عــنــهــا والمــنــدَّ
بها منذ عقود، دخلت إلى حضن 

الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــة مــــن 
الباب العريض.

رســـــــــــــــوّ  إن 
الـــحـــال فـــي لــبــنــان 
عــلــى هــــذا الــنــحــو 
يـــؤكـــد مــــجــــدداً أن 
الــــتــــيــــار الـــعـــونـــي 
هــــو أهـــــم حــصــان 
راهن عليه «حزب 
الــلــه»، والتحالف 
بــيــنــهــمــا يـــنـــمّ عــن 
عـــــلاقـــــة مـــتـــجـــذرة 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

تــــــتــــــجــــــاوز المــــــصــــــالــــــح المــــحــــلــــيــــة 
والــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة لــلــطــرفــين، 
وتــعــد جـــزءاً مــن مــشــروع إقليمي 
إيراني بامتدادات لبنانية، عبّرت 
عـــنـــه بـــــوضـــــوح مـــــواقـــــف الـــتـــيـــار 
المفصلية  المــحــطــات  فــي  الــعــونــي 
الــرئــيــســة حـــين وضــــع لــبــنــان في 

خدمة هذا المشروع.
يكفي التذكير بالأجواء التي 
أحــاطــت بــعــودة الــعــمــاد عــون من 
منفاه في باريس، وما تلاها من 
تحول في توجهات التيار والمعبر 
عنها في ورقة التفاهم مع الحزب 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٠٦،   ٦ فــــي 
إضــافــة إلــى زيـــارة عــون لسوريا 
(كــــانــــون الأول)  ٣ ديــســمــبــر  فــــي 
لــنــظــام  الــــداعــــم  ٢٠٠٨، والمــــوقــــف 
بشار الأسد في الحرب السورية.
إن الأيــــــام الـــعـــشـــرة المــاضــيــة 
شـــهـــدت ثـــلاثـــة مــــواقــــف لافـــتـــة لا 
يــجــوز إغــفــالــهــا، الأول هـــو كــلام 
وزيـــر الــخــارجــيــة ورئــيــس التيار 
الــــوطــــنــــي الــــحــــر وصــــهــــر رئـــيـــس 
الجمهورية جبران باسيل، حول 
العلاقة بين الحزب والتيار والتي 
وصفها بالشراكة التي «حصّنت 
الوطن  الوطنية وحمت  السيادة 
اعترافه  الوطنية»، كما  والوحدة 
بـــأن الــعــمــاد عـــون لــم يــكــن ليصل 
إلى سدة الرئاسة دون دعم «حزب 

الله» وتأييده.
المــــــوقــــــف الـــــثـــــانـــــي أتــــــــى مـــن 
حــديــث لمــســؤول وحـــدة الارتــبــاط 
والتنسيق في «حزب الله» وفيق 
صـــفـــا، المــــعــــروف عــنــه الـــشـــحّ فــي 
الــكــلام والــظــهــور الإعـــلامـــي، قــال 
الله  يَعتبر نصر  فيه إن باسيل 
من «القديسين» وإن الرئيس عون 
بــريــق عينيه  إخــفــاء  لا يستطيع 
بــالــســيــد  يـــجـــمـــعـــه  لــــقــــاء  فـــــي أي 

حسن.
ــــر عــنــه  المـــــوقـــــف الــــثــــالــــث عــــبّ

الـــــــــســـــــــيـــــــــد نـــــصـــــر 
الــــلــــه نـــفـــســـه حــين 
دعــــا إلــــى تــســلــيــح 
اللبناني  الجيش 
من إيران، والتزود 
بالأدوية الإيرانية 
وطـــلـــب المـــســـاعـــدة 
مــــــن إيــــــــــــران لـــحـــل 
الكهرباء في  أزمة 

لبنان.
هــــــــــــــذه  إن 
المـــــواقـــــف الـــثـــلاثـــة 
الــتــي جــــاءت بعد 
تأليف الحكومة بالتشكيلة التي 
أن  القناعة  تــرسّــخ  رســت عليها، 
لــبــنــان دخـــل تــحــت مــظــلــة المــحــور 
الممانع، وفي أحسن الأحوال، بات 
الحال فيه يتماهى مع الحال في 
العراق علماً بأن معارضة التدخل 
الإيــرانــي في شــؤون البلاد هناك 

أقوى مما هي عليه في لبنان.
هـــــذا  أن  الـــــبـــــعـــــض  يــــعــــتــــقــــد 
المشروع سيعجّل الانهيار المحكيّ 
عــنــه والـــــذي قـــد يــطــال الــســيــاســة 
والاقــــتــــصــــاد والاجــــتــــمــــاع، فــيــمــا 
البعض الآخــر على هذه  ظ 

ّ
يتحف

المــــــخــــــاوف، فـــــي خــــطــــوة لــــهــــا مــا 
يـــبـــررهـــا عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد. 
فـــإذا صـــحَّ وســلّــمــنــا بـــأن مــشــروع 
الــحــزب والــتــيــار وحلفائهما هو 
جـــــزء مــــن مــــشــــروع إقـــلـــيـــمـــي، فــلا 
يــمــكــن عــنــدهــا اســتــبــعــاد الـــقـــدرة 
على بناء دولة تكون على صورة 
الحلف بعد   - ومثال هــذا المحور 
أن عمل وبــصــورة ممنهجة على 
الــدولــة وأحــيــانــاً الكيان،  إســقــاط 
وفــــرّغــــهــــا مــــن مـــفـــاهـــيـــمـــهـــا كـــافـــة 

وجميع أدوارها.
المزمع  الحلف   - دولة المحور 
بناؤها هي دولــة على غــرار دول 
كـــثـــيـــرة فـــــي الإقــــلــــيــــم، وتــخــتــلــف 
فـــي تــوجــهــاتــهــا ومــشــروعــهــا عن 
لبنان.  التي عرفناها في  الدولة 
الليبيرالي  الــوجــه  ستبتعد عــن 
للدولة الميثاقية، ستغازل الغرب 
مــعــه، ســتــنــأى  تــتــحــالــف  أن  دون 
بنفسها إنما هذه المرة عن الحياد 
وعن تدوير الزوايا وعن المناطق 
الـــرمـــاديـــة الـــتـــي اعــــتــــادت عــلــيــهــا 
الدولة الميثاقية، ستكافح الفساد 
على طريقتها وستنظم الاقتصاد 
والاجـــــتـــــمـــــاع وفــــــق مـــعـــايـــيـــرهـــا. 
المتغيرات لن تحصل  طبعاً هــذه 
دفــعــة واحـــــدة، إنــمــا المــســار يــبــدأ 
بالخطوة الأولى ويبدو أن لبنان 

قد خطا هذه الخطوة.
هـــــذا المــــســــار دونـــــــه مــخــاطــر 
ومـــــحـــــاذيـــــر دولــــــيــــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 
يــأتــي وسط  ومحلية جــمــة. فهو 
أبــرز  أوضـــاع دولــيــة مستعصية 
عناوينها التجاذب الدولي الحاد 
بـــــين واشــــنــــطــــن ومــــوســــكــــو عــلــى 
أكــثــر مــن مــلــف، والـــهـــوّة بينهما 
تــزداد اتساعاً وســط عــزم الإدارة 
الأمــيــركــيــة عــلــى فــرض المــزيــد من 
إيران  العقوبات والضغوط على 
وحلفائها ومؤتمر وارســو على 

الأبواب.
إقــلــيــمــيــاً، غــلــبــة الـــنـــظـــام فــي 
الــتــي يتغنى بــهــا أربـــاب  ســوريــا 
المــحــور - الــحــلــف تــبــقــى هــشــة، لا 
الــذي يحيط  الغموض  سيما مع 
بمستقبل الأوضاع في هذا البلد 
وأجـــــــزاء مـــن أراضــــيــــه لـــم يُــحــســم 
الذي يعد  العراق  مصيرها بعد. 
الإيــرانــيــة لم  الهجمة  رأس حربة 
بــعــد مــن تشكيل حكومة  يتمكن 
وتــــســــويــــة مـــشـــكـــلاتـــه داخــــــــل كــل 
طائفة وبين الطوائف والقوميات 
والمناطق. يضاف إلى ذلك العامل 
الإقليمي الأخــطــر وهــو إسرائيل 
وموقفها من كل ما يجري، وهي 
عــلــى أبـــــواب انــتــخــابــات حــاســمــة 
قــــد يـــفـــوز فــيــهــا أحـــــد المــرشــحــين 
بــنــي غــانــتــس أو مــوشــي يــعــلــون 
أو يعود بنيامين نتنياهو على 
الــحــكــومــة. هــل ستتعايش  رأس 
إســــــرائــــــيــــــل مـــــــع وجـــــــــــود إيـــــــــران 
وحلفائها على أكثر من جهة من 
أنــهــا ستعمل على  أم  حـــدودهـــا، 
اقـــتـــلاع هــــذا الــخــطــر الـــــذي تــعــده 

تهديداً وجودياً لها؟
ــــــــع هـــــــذه المـــحـــطـــات 

ْ
عــــلــــى وق

الـــغـــامـــضـــة، يـــمـــضـــي لـــبـــنـــان فــي 
مـــســـار ســـتـــكـــون ذيــــولــــه المــحــلــيــة 
خـــــــطـــــــرة، مــــنــــهــــا نـــــمـــــو كــــيــــانــــات 
أصـــولـــيـــة ســنــيــة جــــــراء الــشــعــور 
الله»  بالإحباط مــن غلبة «حــزب 
وإيــــــــــران، وتـــفـــعـــيـــل الـــهـــجـــرة فــي 
بعض أوساط مسيحييه التي لا 
الــجــديــد لهذه  الــتــوجــه  تستسيغ 
الدولة، وهروب إضافي للكفاءات 
المهنية والاقــتــصــاديــة والثقافية 
إلى أجواء أكثر ليبرالية مما هو 
البلد، ناهيك  متوقع لأجواء هذا 

بالتباين مع محيطه العربي.
الموزاييك  الــســؤال: هل  يبقى 
الــلــبــنــانــي بــمــا يــحــمــلــه مــن تــنــوع 
وتعددية هو تربة صالحة للدولة 

المزمع إقامتها؟

طمع تركي بالذهب الفنزويلي
تــعــنــي  الآن  الـــشـــهـــيـــر،  الإنــــــــــذار 
الآن، الذي وجهه الرئيس الأميركي 
الرئيس المصري  إلى  بــاراك  السابق 
الأســـــبـــــق حـــســـنـــي مــــــبــــــارك، بــــاركــــه 
الإعــــلامــــوبــــامــــا، وأحــــــــــزاب الـــيـــســـار 

الليبرالي الأوروبية. 
الإنــــــــذار الـــشـــبـــيـــه، الــــــذي وجــهــه 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــحــالــي تــرمــب 
مـــــــــــادورو، دارت  الـــفـــنـــزويـــلـــي  إلــــــى 
عــلــيــه دوائــــر نــفــس الإعـــــلام. الــيــســار 
الأوروبـــــــي أخـــــرج شـــعـــاره المــفــضــل: 
كيف تجرؤ أميركا على التدخل في 

شؤون دولة أخرى؟!
كيف لا يرى هذا الإعلام وهؤلاء 
الـــســـيـــاســـيـــون هــــــذا الـــتـــنـــاقـــض فــي 

موقفيهما؟
الكارثة في فنزويلا أضخم. أكثر 
ثــــراءً تشهد  الــلاتــيــنــيــة  أمــيــركــا  دول 
أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة طــاحــنــة واضــحــة 
لــــلــــعــــيــــان. لــــيــــس بـــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن 
المــــعــــارضــــين لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
جماعة إرهابية. بل قائد مظاهرات 
فــنــزويــلا زعــيــم مــعــارضــة بــرلمــانــيــة. 
الــتــنــاقــض يــصــيــب الــعــقــل بــتــضــارب 
الأسلاك العصبية. هذا قبل أن يدخل 
إردوغان على الصورة. فينقلب الأمر 

ضحكاً يميت القلب.

في أثناء ما سمّاه الإعلاموباما 
الــــعــــالمــــي «الـــــربـــــيـــــع الـــــعـــــربـــــي» بــــرز 
«نــصــرة  اســـم رئــيــس تــركــيــا عـــرّابـــاً لـــ
فــي  لـــــه  رُوج  الـــــشـــــعـــــوب». وهـــــكـــــذا 
الــعــالــم الــعــربــي بــعــون مـــن الإخــــوان 
الديمقراطي»،  العثمانيين، «المسلم 
اللوبي الإعلامي  النموذج والمــثــال. 
القطري قدم أيضاً إسطنبول عالمياً 
«منفى الأحـــرار». ومهرب نشطاء  كـ
الـــدولـــة  تــركــيــا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. الآن 
الـــــوحـــــيـــــدة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــدولــــتــــين 
الآيديولجيتين التقليديتين، روسيا 
والصين، التي تبرز داعمة لمادورو.
أين ذهبت «نصرة الشعوب»؟

لــــيــــس هـــــــذا ســــــــــؤالاً إنـــشـــائـــيـــاً. 
الإجـــابـــة جـــاءت فــي الأســـبـــوع ذاتـــه. 
خــبــر عــن تــرحــيــل شـــاب مــصــري من 
مطار إسطنبول إلى القاهرة. الشاب 
متهم في اغتيال النائب العام هشام 
بــــركــــات. لمــــــاذا كـــــان هـــــذا «الـــنـــاشـــط 
إلــى إسطنبول؟  الإرهــابــي» مسافراً 
الحقيقة صارت فيها  لأن تركيا في 
قـــــنـــــوات عــــالمــــيــــة مــــحــــرضــــة بــالــلــغــة 
العربية يديرها «الإخـــوان». وصار 

الإرهابيون يعبرون من حدودها.
رفاق الإرهابي في إسطنبول لم 
النائب  الاتــهــام بتفجير  يستنكروا 

الــــعــــام، لــكــنــهــم اســتــهــجــنــوا تــرحــيــل 
الإرهـــــــابـــــــي مـــــن كـــنـــفـــهـــم إلـــــــى كــنــف 
ت  محاسبته على أفعاله. وتركيا ردَّ
بالإعلان عن توقيف ثمانية ضباط 
شــرطــة يــعــمــلــون فــي المــطــار بــصــورة 

مؤقتة لحين إتمام التحقيق معهم.
بـــالـــقـــرب مـــن إســـطـــنـــبـــول، وبــعــد 
٢٤ ســاعــة فــقــط، كــانــت زيـــارة رئيس 
اليوناني إلى مدرسة دينية  الــوزراء 
أرثوذوكسية أغلقتها تركيا عام ١٩٧١ 
وتطالبها اليونان بإعادة افتتاحها. 
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي مـــع رئــيــس 
الــــــوزراء الــيــونــانــي طــالــب إردوغـــــان 
الــيــونــان بتسليمها ثمانية ضباط 
أتــراك شــاركــوا في الانــقــلاب الفاشل، 
والآن يــعــيــشــون عــلــى أراضــيــهــا. لأن 
اليونان «ألا تكون  تركيا تتوقع من 

مــــــــلاذاً آمــــنــــاً لــــلإرهــــابــــيــــين». حــســب 
تغطية «وول ستريت جورنال».

لــــو أن الـــحـــيـــاة مـــتـــفـــرغـــة تــمــامــاً 

لــكــشــف الــنــفــاق الــســيــاســي لشخص 
أن ترتب الأحــداث  مــا، فلن تستطيع 
كــمــا فعلت مــع الــرئــيــس الــتــركــي هــذا 

الأسبوع.

كــلــمــة ازدواجــــــيــــــة المـــعـــايـــيـــر فــي 
السياسة ليس لها معنى. نستطيع 
المعلنة.  المعايير  ازدواجــيــة  أن نقول 

ــتــهــا 
ْ
ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر الــتــي صــدق

أنــــت بـــســـذاجـــة. ازدواجــــيــــة المــعــايــيــر 
المعيار  أما  الساسة.  لها  ج  التي يروِّ
السياسي فلا ازدواج فيه، المعيار هو 
«مظنة النفع». سأتخذ الموقف الذي 
يغلب عندي فيه مظنة النفع لبلدي 

على المدى المتوقع لهذه السياسة.
ــــــــد «الــــربــــيــــع  إردوغـــــــــــــان حـــــين أيَّ
الـــــعـــــربـــــي» مـــــا كـــــــان ذلـــــــك إلا لــظــنــه 
الــــجــــدد ســيــســيــطــرون  المـــمـــالـــيـــك  أن 
عــلــى المــنــطــقــة، فــيــتــمــدد نــفــوذ الــبــاب 
كــنــتَ  إنْ  أقـــــل.  أكـــثـــر ولا  الـــعـــالـــي. لا 
أن الإســــلامــــجــــيــــة صــــــاروا  صـــــدّقـــــتَ 
دعــــاة ديــمــقــراطــيــة، وأن المــتــشــدديــن 
الدينيين الذين حوّلوا حياتنا طوال 
إلــى جحيم صــاروا  السابقة  العقود 
رمـــــــوز تــــســــامــــح، فـــالمـــشـــكـــلـــة عـــنـــدك. 

إنْ كــنــتَ صــدّقــتَ أن قــنــاةً تــخــرج من 
الدوحة مشغولة فعلاً بحق التعبير 
السياسي، فأعطني صوتاً مختلفاً 

تــغــطــيــتــهــا  تـــــابـــــعْ  أو  قــــطــــر،  داخــــــــل 
لاســتــضــافــة بــابــا «الـــنـــصـــارى» على 
أرض الإمارات. أو لا تعطني نصيحة 

أخرى ما حييت.
وبالمناسبة، مصر والسعودية 
والإمارات هي دول تقول إن التنمية 
الاقــتــصــاديــة، والانــفــتــاح المجتمعي 
الذي يسهم في هذه التنمية بتنويع 
أوجه النشاط الاقتصادي، أهمّ لها. 

لا أكثر ولا أقل.
تــركــيــا تـــريـــد مـــن فـــنـــزويـــلا عــدة 
مـــصـــالـــح. أولاهـــــــا اســـتـــمـــرار تـــبـــادل 
الغذائية  فــنــزويــلا بالمنتجات  ذهــب 
«رويــتــرز»  الــتــركــيــة. حــســب تــقــريــر لـــ
اعتمد على بيانات رسمية تركية، 
فنزويلا صدّرت إلى تركيا ما يقرب 
مـــن ٢٤ طــنــاً مـــن الـــذهـــب عـــام ٢٠١٨، 
العام  فــي  مقابل ٩٠٠ مليون دولار. 
مــبــاشــرةً كانت صــادرات  لــه  السابق 
إلى تركيا صفراً.  الفنزويلي  الذهب 
وســيــاســيــاً، تـــريـــد تــركــيــا أن تــطــرح 
نــفــســهــا كــقــوة عــالمــيــة، ربــمــا تــســاوم 
بـــهـــذا عــلــى الاعــــتــــراف لــهــا بــالــنــفــوذ 
الإقـــلـــيـــمـــي. ولـــــو بــــإطــــلاق يـــدهـــا فــي 
ســـوريـــا. لــنــنــس مـــوضـــوع الــشــعــوب 

والقلوب وليالي السهر.
لكنّ تبديل الأقنعة له ثمن، ولن 

تُــعــفــى مــنــه. قــنــاع الــديــمــقــراطــيــة في 
الــشــرق الأوســــط. قــنــاع المــمــانــعــة في 
فنزويلا. قناع الصداقة مع إسرائيل، 
ثــــم قـــنـــاع المـــقـــاومـــة ضــــد إســـرائـــيـــل. 
الجبهة الإسلامية مــع المحور  قناع 
الـــشـــيـــعـــي بــــدايــــة الألـــفـــيـــة، ثــــم قــنــاع 
الشيعي.  المــحــور  السنة ضــد  زعــامــة 
قـــنـــاع الــقــيــم الأوروبـــــيـــــة لــلانــضــمــام 
إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، ثــــم قــنــاع 
الــقــومــيــة الــتــركــيــة لمــحــاربــة الأكــــراد. 
بــعــد ١٧ عــامــاً قــضــاهــا إردوغــــان في 
الفعلية، هل  السلطة  موقع صاحب 
يمكن خـــداع كــل الــنــاس كــل الــوقــت؟ 
أبـــــداً. فــقــدَ حــلــفــاء الـــداخـــل، مـــن عبد 
الله غــول إلــى فتح الله غــولــن. وقف 
على طرف نقيض من أصدقاء الأمس 
في طهران. فقدَ علاقاته  بالخليج. 
توترت علاقاته مع إسرائيل. وصل 
الـــتـــوتـــر مــــع أمـــيـــركـــا إلـــــى الــتــهــديــد 
العلني بتدمير اقتصاده. مفاوضات 
الاتــحــاد الأوروبــــي أصــابــهــا الشلل. 
حــتــى الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة الـــتـــي لــطــالمــا 
انتحت منه جانباً.  وقفت في صفه 
مــا، قريباً، ستتوتر علاقاته  ويوماً 
بحلفائه، وسيبيعهم من أجل المعيار 
السياسي الحقيقي الوحيد... مظنة 

النفع.

مأمون فنديسام منسى

خالد البري

تركيا تريد من فنزويلا عدة مصالح أولاها استمرار تبادل ذهب فنزويلا بالمنتجات الغذائية التركية 
رت إلى تركيا ما يقرب من ٢٤ طناً من الذهب عام ٢٠١٨ مقابل ٩٠٠ مليون دولار

ّ
ففنزويلا صد
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إيران في حاجة إلى ثورة جديدة
منذ نحو أربعة عقود، وتحديداً 
خــــلال الـــشـــهـــور الـــتـــي ســبــقــت انــــدلاع 
الـــثـــورة الإســلامــيــة فـــي إيــــــران، أطــلــق 
آيــة الله الخميني كثيراً  آنــذاك  المنفي 
مــــن الـــــوعـــــود مـــنـــهـــا احـــــتـــــرام حــقــوق 
الأقــــلــــيــــات وصــــيــــانــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

وتحقيق المساواة للنساء.
امــتــدح مثقفون مثل الفيلسوف 
الفرنسي الراحل مايكل فوكالت رؤية 
الخميني، وفي إيران سعد الليبراليون 
بــمــا ســمــعــوه مــنــه، وهــلــلــت الأقــلــيــات 
بالانضمام إلى أتباعه لإسقاط النظام 
الــشــاه. فقد كان  الــذي أسسه  الفاسد 
الخميني صاحب الكاريزما الطاغية 

يقول ما يحب الآخرون سماعه.
بتعبير آخر، كان الرجل لا يقول 
الــــصــــدق، فــالــخــمــيــنــي، بــحــســب أبـــو 
الحسن بني صدر، أول رئيس للبلاد 
بعد الثورة، «لم يلتزم بأي مما قاله». 
وفـــي مقابلة شخصية جـــرت الشهر 
المـــــاضـــــي، وصـــــف الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
الــتــي أطلقها الخميني قبل  الــوعــود 

«الملائمة». وصوله إلى السلطة بـ
كانت تلك الكلمات أقل ما يمكن أن 
يقال، لكن بعد إعلان نفسه قائداً أعلى، 
تجاهل الخميني تقريباً كل تعهداته 
التي أطلقها علانية. ففي كتابه الذي 
صدر عام ٢٠١٦ بعنوان «الديمقراطية 
في إيران: لماذا فشلت وكيف يمكن أن 
تــنــجــح»، يــصــف الــبــروفــســور ميساغ 
بارسا حكومة ما بعد ثورة الخميني 

بأنها «دولـــة حــصــريــة» رفــضــت وعد 
الديمقراطية.

كان لرجال الدين كثير من العمل 
أمـــامـــهـــم، فـــقـــد حــــظــــروا الــكــحــولــيــات 
ومــنــعــوا بــث المــوســيــقــى عــبــر المــذيــاع 
والــتــلــفــزيــون، ومــنــعــوا حــتــى الــتــنــزه 
بصحبة كلب في حديقة عامة. وشن 
رجــــــال الــــديــــن حــمــلــة تـــحـــريـــض عــلــى 
الــقــســوة على المــلأ بــأن ســنــوا قـــرارات 
بمعاقبة كــل مــن يثبت ارتكابه الزنا 
والمجرمين بالجلد والرجم بالحجارة. 
وفـــي عـــام ١٩٨٨، جـــرت عملية إعـــدام 

جـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
لـــــــنـــــــحـــــــو ٤٠ 
ألــــــــــفــــــــــاً مــــمــــن 
اعـــــتـــــبـــــروهـــــم 
أعداء الدولة. 
وبـــــــين عـــامـــي 
١٩٧٩ و٢٠٠٩، 

اعتقل النظام وسجن وقتل أكثر من 
٨٦٠ صــحــافــيــاً عـــلـــى الأقـــــــل، بــحــســب 
تقارير صدرت عن منظمة «صحافيين 

بلا حدود».
وحـــــتـــــى يــــومــــنــــا هــــــــــذا، لا يــــــزال 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي يــذيــع اعــتــرافــات 
تــحــت الإكـــــــراه، كــــان آخـــرهـــا الــصــيــف 
أقـــرت لاعــبــة الجمباز  المــاضــي عندما 
المــراهــقــة مــيــادة هــجــبــري بــث مقاطع 
مـــصـــورة عــبــر تــطــبــيــق «إنـــســـتـــغـــرام» 
بينما كــانــت تــرقــص مــن دون ارتـــداء 
الحجاب. حتى الإيــرانــيــون المقيمون 

فـــي الــــخــــارج لـــم يــســلــمــوا مـــن الأذى، 
حيث دأب النظام على إرسال قتلة إلى 
أوروبــا لتصفية قــادة المعارضة. فقد 
الـــوزراء السابق شابور  تلقى رئيس 
باختيار، الذي قاد حكومة إصلاحية 
لــفــتــرة وجـــيـــزة فـــي الــشــهــور الأخــيــرة 
لنظام الشاه، عدة طعنات في الصدر 
أثناء وجــوده في شقته بباريس عام 
١٩٩١. والأسبوع الماضي، أعلن وزير 
الــعــدل الإيـــرانـــي أنـــه ســيــبــدأ محاكمة 
الـــصـــحـــافـــيـــة المـــقـــيـــمـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة ماسية علي نجاد، وذلك عقب 

لــقــائــهــا بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــايــك بومبيو. وتــواجــه نــجــاد تهمة 
تــحــريــض الــنــســاء عــلــى نــشــر مقاطع 
مــصــورة يــظــهــرن فيها وهـــنَّ يخلعن 

الحجاب.
وفي الوقت الــذي تقمع فيه دولة 
الخميني مواطنيها، فإنها تعمل على 
إثراء قادتها. فالجمهورية الإسلامية 
الـــيـــوم لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الــنــظــام 
الفاسد الذي حلّت مكانه منذ ٤٠ عاماً. 
فالحرس الثوري الإيراني، على سبيل 
المثال، يتصرف كأنه نقابة للمجرمين 

تسيطر على مفاصل اقتصاد البلاد، 
والمـــــرشـــــد الأعــــلــــى الـــحـــالـــي وخــلــيــفــة 
يــديــران صــنــدوقــاً لــلأمــوال  الخميني 
الجانبية يحوي عشرات المليارات من 
الدولارات، بحسب تحقيقات أجرتها 
وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء عـــام ٢٠١٣ 
جمعوها من الأصــول التي استولوا 
عليها من الشعب الإيراني. فقد بات 
كثير مــن الإيــرانــيــين الآن يــدركــون أن 

قادتهم فاسدون وتنقصم الكفاءة.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــدولـــــة، بــــدأت 
الاحــتــجــاجــات فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
 ٢٠١٧ الأول) 
تـــــــــــــــزال  ولا 
مــــــســــــتــــــمــــــرة. 
وبــــــــات كــثــيــر 
من الإيرانيين 
الـــــــــعـــــــــاديـــــــــين 
يــــتــــوانــــون  لا 
عـــن المـــخـــاطـــرة بــأنــفــســهــم بــالــتــعــبــيــر 
عـــن رفــضــهــم لــحــكــامــهــم بــالــســيــر في 
المظاهرات وتدوين عبارات الاحتجاج 
عــــلــــى الــــــــجــــــــدران، ونـــــشـــــر صـــفـــحـــات 
مـــجـــهـــولـــة عــــبــــر وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي. وهــا قــد بــدأ الإيــرانــيــون 
الــخــارج، ســواء المنفيون طواعية  في 
أو الــذيــن فـــروا لــلــضــرورة، يخططون 
لما هو مقبل. وقد بدأ بعض المنشقين 
فـــي المــطــالــبــة بــاســتــفــتــاء عــــام بــشــأن 

صلاحيات المرشد الأعلى.
في الحقيقة، ما من عاقل يصدق 

أن إيــران بها ديمقراطية، ورغــم ذلك، 
لا يزال من الممكن أن تسمع في بعض 
مــنــاطــق بـــروكـــســـل وواشـــنـــطـــن هــــراءً 
عــــن تـــنـــافـــس الأفــــكــــار بــــين المــعــتــدلــين 
والمتشددين في إيــران. فها هو جواد 
ظــريــف، وزيــر الخارجية الإيــرانــي، لا 
يــزال يجلس متملقاً لإجــراء مقابلات 
أنــه مبعوث الدولة  صحافية ويــزعــم 

الحرة.
هـــــي خــــدعــــة عـــمـــرهـــا ٤٠ عـــامـــاً، 
تحديداً في ١٦ فبراير (شباط) ١٩٧٩، 
عــنــدمــا نـــشـــرت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» مقالاً لأستاذ القانون الدولي 
بــجــامــعــة بــريــســنــســتــون قــــال فــيــه إن 
«المــــتــــعــــصــــب»  وصــــــــف الـــخـــمـــيـــنـــي بـــــ
و«المـــتـــحـــيـــز الــــفــــج» لا تـــعـــدو كــونــهــا 
ادعاءات زائفة. المشكلة أنهم ما زالوا 
يــصــدقــون وعـــد الــنــظــام بــعــدم إنــتــاج 
نـــــووي، خــصــوصــاً أن غالبية  ســـلاح 
بنود الاتفاقية ستنتهي في غضون 

١٥ عاماً.
الأخـــبـــار الـــســـارة هـــي أن مــلايــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين لـــــم يـــــعـــــودوا يـــصـــدقـــون 
شيئاً مما يقوله هذا النظام، بعد أن 
عاشوا الرعب وتحملوا القسوة التي 
جلبتها لهم الثورة الإسلامية منذ ٤٠ 
عاماً. إن أقل ما يستطيع الأميركيون 
والأوروبــيــون فعله هو الــدفــاع عنهم 
ومساندتهم في نضالهم للقيام بثورة 

ديمقراطية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الخميني والثورة... والإيراني والمرآة
في الأربعين يجدر بالمرء أن يقف 
أمــــام المــــــرآة. لا يــمــكــن الــتــشــاطــر على 
استحقاقات العمر، لا من الأفــراد ولا 
مـــن الــــثــــورات. حــافــة الأربـــعـــين تعني 
الابتعاد أكثر عن أيام المراهقة وصخب 
الشباب. تعطي فرصة لإعادة القراءة 
والتقويم. تشجع على مغادرة مركب 
الأوهام، وتساعد على إدخال الأحلام 
فــــي امـــتـــحـــان الأرقـــــــــــام. إنــــهــــا فــرصــة 
الــوقــائــع وتخطي زمن  للتصالح مــع 
الصدام والجدران إلى زمن التعايش 
والــــجــــســــور. تـــصـــالـــح مــــع الــحــقــائــق 
الإقليمية والدولية ومع المواثيق التي 

تحكم سلوك الدولة الطبيعية.
تــحــتــفــل إيـــــــران الــــيــــوم بـــالـــذكـــرى 
الأربعين لانتصار الثورة من دون أن 
الــقــريــبــة والبعيدة  الــــدول  إلـــى  تبعث 
بــــرســــالــــة تـــفـــيـــد أنـــــهـــــا عـــــازمـــــة عــلــى 
اســــتــــخــــلاص الـــعـــبـــر مـــــن اســـتـــحـــقـــاق 
الـــقـــول إن مضمون  الأربـــعـــين. يــمــكــن 
رسالتها يسير في الاتجاه المعاكس، 

أي تجديد النفخ في جمر الثورة.
لا يــجــادل أحــد فــي حــق إيـــران في 
الـــعـــيـــش فــــي ظــــل أي نـــظـــام يــخــتــاره 
شــعــبــهــا. المــشــكــلــة أصــــــلاً لــيــســت مــع 
خـــــيـــــارات إيـــــــــران داخـــــــل خــريــطــتــهــا. 
المــشــكــلــة هــــي أن إيـــــــران تـــطـــالـــب أهـــل 
المنطقة والعالم بالتعايش مع هجوم 
واسع تشنه في المنطقة ويسعى إلى 
تكريس دورها معبراً إلزامياً في حياة 
ويــومــيــات مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول. ولا 
يجادل أحد في حق إيران أن تتمسك 
بما اعتنقته قبل أربعين عاماً. لكن هل 
يحق لإيران أن ترج توازنات المنطقة، 

وتـــجـــعـــل الـــعـــيـــش فــــي بـــعـــض دولـــهـــا 
شبيهاً بالعيش المضطرب على خط 

الزلازل؟
لـــنـــتـــرك الاحـــــتـــــفـــــالات الـــرســـمـــيـــة 
جانباً. يتمنى العربي أن يعرف شعور 
الإيراني في الذكرى الأربعين للثورة، 
ذلـــك لأنــنــا مــحــكــومــون بــالــعــيــش معاً 
فــي هــذا الــفــخ الــتــاريــخــي والجغرافي 
الــــذي يــســمــى الـــشـــرق الأوســــــط. وهــل 
يــعــتــقــد الإيــــــرانــــــي الـــــعـــــادي أن خــيــر 
طريقة للتعايش هي أن يعلن جنرال 

إيـــــــــــــرانـــــــــــــي أن 
بــلاده صاحبة 
الــكــلــمــة الأولـــى 
والأخـــــيـــــرة فــي 
أربــــــع عـــواصـــم 
عـــربـــيـــة؟ وهـــل 
مـــــــا تـــحـــتـــاجـــه 

الـــوجـــود العسكري  إيــــران فعلياً هــو 
والاستخباراتي والآيديولوجي وراء 
حــــدودهــــا الـــدولـــيـــة؟ ومــــا هـــي تكلفة 
إيــران؟  النزاعات التي انخرطت فيها 
وهل تعلمت الدرس من انهيار الاتحاد 
السوفياتي تحت أعباء تقديم النجاح 

في الخارج على النجاح في الداخل؟
بماذا يشعر الإيراني العادي إذا 
وقــــف مـــع الـــثـــورة أمــــام المـــــرآة الــيــوم؟ 
هــــل يــشــعــر بـــالـــكـــرامـــة الـــوطـــنـــيـــة لأن 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة تــرابــط فــي أكثر 
مـــن مـــوقـــع فـــي الإقـــلـــيـــم؟ وهــــل يشعر 
بــــأن شـــعـــار «المــــــوت لأمـــيـــركـــا» يعفي 
الحكومة مــن تقصيرها فــي مكافحة 
البطالة والفقر ومن العواقب الموجعة 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة على 

اقتصاد البلاد؟ هل يعتبر البرنامج 
النووي وسادة لا بدَّ منها و«بوليصة 
تأمين» للثورة ونظامها، أم يعتبره 
البلد  حلماً باهظاً ومــجــازفــة أوقــعــت 

في عزلة؟
بماذا يشعر اليوم الذين ولدوا 
بــعــد الـــثـــورة ونــســبــتــهــم تــصــل إلــى 
سبعين في المائة من السكان؟ وهل 
بينهم مــن يسأل لمــاذا يعيش نحو 
ثـــلاثـــين مــلــيــون إيـــرانـــي تــحــت خط 
الفقر؟ ولمــاذا لم تتمكن الثورة بعد 

أربعة عقود من تحسين حياة الناس 
وتنفيذ ما وعدتهم به؟ وهل إنتاج 
أجــيــال جــديــدة مــن الــصــواريــخ أهم 
مــن كــبــح الــبــطــالــة والاســتــثــمــار في 
التعليم وتأمين الرفاه؟ وهل بينهم 
من يسأل لماذا كان حجم الاقتصاد 
الإيراني عشية الثورة ضعف حجم 
اقتصاد كوريا الجنوبية الذي بات 
بعد أربعة عقود أكبر بسبع مرات 
من الاقتصاد الإيراني؟ وهل هناك 
مــن يــســأل لمـــاذا نجحت الــصــين في 
الــعــقــود الأربــعــة نفسها فــي إخــراج 
سبعمائة مليون مواطن من الفقر، 
واحتلال موقع الاقتصاد الثاني في 
العالم، في حين أمضت إيران العقود 
الأربـــعـــة مشتبكة مـــع دول الإقــلــيــم 

ومثيرة قلق دول قريبة وبعيدة؟
هل يعتقد الإيراني الذي ولد بعد 
الثورة أن الحضور الإيراني القوي في 
قرار بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء 
وإخــــــــراج مـــجـــمـــوعـــات مــــن نــســيــجــهــا 
الــثــورة  الوطني وإلحاقها بقاموس 
الإيرانية يحجز لبلاده مقعداً دائماً 
فـــي زعـــامـــة الإقــلــيــم، أو يــجــعــل منها 
«الشيطان الأكبر»؟  لـ الشريك الأكبر 
وهــــل تــســتــطــيــع إيــــــران الــتــمــســك إلــى 
الـــذي صاغه  الأبـــد بالقاموس نفسه 
الـــــخـــــمـــــيـــــنـــــي، 
رغـــــــم الــــــزلــــــزال 
الـــكـــبـــيـــر الـــــذي 
ضـــــــــــرب عــــالــــم 
المـــــعـــــســـــكـــــريـــــن 
الــــــــــــذي ولـــــــدت 
فــي ظله؟ وهل 
مــصــلــحــة إيــــــران تــكــمــن فـــي اجـــتـــذاب 
عواصم جديدة إلى فلكها أم اللحاق 
بـــالـــثـــورات الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
الـــتـــي شــهــدهــا الـــعـــالـــم بـــين انــتــصــار 
الثورة واحتفالها بالذكرى الأربعين 
للانتصار؟ وهل الإشعاع عن طريق 
الــجــيــوش المـــوازيـــة والـــجـــوّالـــة أفضل 
مــن الانــتــمــاء إلـــى الـــثـــورة الصناعية 
الـــرابـــعـــة؟ وهــــل الانـــشـــغـــال بــتــطــويــر 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ أهـــــــــم مـــــــن الانـــــشـــــغـــــال 
بدخول عالم الروبوتات والاستثمار 

والازدهار؟
يمكن كتابة الكثير عن أربعة عقود 
الــثــورة الإيــرانــيــة. أسعفتها  مــن عمر 
هدايا لم تكن تتوقعها. أولها الغزو 
الــذي جعل الأنظار  العراقي للكويت 

تــتــركــز عــلــى بـــغـــداد، لا عــلــى طــهــران. 
الثانية هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
الـــتـــي جــعــلــت أنــــظــــار الـــعـــالـــم تــتــركــز 
عـــلـــى مــــا ســـمـــي «الــــتــــشــــدد الـــســـنـــي»، 
الــذي كــان في جــزء منه رداً على قيام 
الثورة الإيرانية بإشعال خط التماس 
الــشــيــعــي - الـــســـنـــي. والـــثـــالـــثـــة قــيــام 
الجيش الأميركي بإطاحة نظام صدام 
حسين الذي كان رغم محاصرته يشكل 
عائقاً أمــام تدفق النفوذ الإيراني في 
عـــواصـــم «الــــهــــلال». والـــرابـــعـــة مــوقــف 
بــــــاراك أوبــــامــــا فـــي ســــوريــــا، ونــجــاح 
فـــي نــشــر ميليشياتها هــنــاك.  إيـــــران 
الــثــورة بواقعية  فــي المقابل تصرفت 
مفرطة حــين تعلق الأمـــر بسلامتها، 
وقصة «إيران – كونترا» كانت لافتة. 
ثـــم إن إيـــــران قــصــفــت المــــدن الــعــراقــيــة 
بصواريخ حصلت عليها من ليبيا، 
على رغم دور الأخيرة في إخفاء الإمام 

موسى الصدر.
مـــاذا لــو وقـــف شـــاب إيـــرانـــي ولــد 
بــعــد الــــثــــورة أمـــــام ضـــريـــح مــاوتــســي 
تونغ في بكين؟ هل يشعر أن الثورة 
الإيرانية لم تعثر على رجل من قماشة 
دينغ هسياو بينغ الذي أنقذ النظام 
لــو استمر ماو  مــن مصير قاتم فيما 
يحكم البلد مــن ضريحه؟ ألا ينتابه 
الــشــعــور نفسه لــو وقــف أمـــام ضريح 
لينين في موسكو؟ وهــل يطرح على 
إلــى متى  نفسه ســؤالاً صعباً، مفاده 
إيـــران من  يستمر الخميني فــي حكم 
ضريحه؟ ومتى تعثر الثورة الإيرانية 
على دينغ ينقذها بدفعها إلى التقاعد 

تحت عباءة الدولة؟
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إيلي ليك*

المشكلة أن إيران تطالب أهل المنطقة والعالم بالتعايش مع هجوم واسع تشنه 
في المنطقة ويسعى إلى تكريس دورها معبراً إلزامياً في يوميات مجموعة من الدول

الحرس الثوري الإيراني يتصرف كأنه نقابة للمجرمين تسيطر على مفاصل اقتصاد 
البلاد والمرشد يدير صندوقاً للأموال الجانبية يحوي المليارات من الدولارات

نوح سميث*

شعر المشككون في وعد عضو الكونغرس الأميركي والناشطة 
السياسية أليكساندريا أوكاسيا كورتيز بقلق بالغ بسبب مقترحها 
صــيــاغــة «اتــفــاقــيــة بيئية جـــديـــدة»، وأن تــكــون خطتها ليست ســوى 
حصان طروادة جديد لمقترحات اقتصادية غير واقعية باهظة التكلفة 

لن يكون لها مردود يذكر على الحد من التغييرات المناخية.
فقد جاء الكشف عن الخطة ليعطي المشككين أسباباً للقلق، حيث 
تبدو «الاتفاقية البيئية الجديدة» التي تقدمت بها أوكاسيا وكأنها 
جمعت جميع اتفاقيات الإنفاق الكبيرة التي تقدم بها تيار اليسار 
السياسي في السنوات الأخيرة لتصيغ منهم حزمة واحــدة ضخمة 

من دون ذكر تفاصيل عن مصادر التمويل.
الــتــي قــدمــت بها إلى  لقد جـــاءت «الاتــفــاقــيــة البيئية» بــالــصــورة 
الكونغرس أشبه بقرار غير ملزم يطرح سلسلة من الأهـــداف. ورغم 
طموح القرار فإنه جاء غامضاً، وجاءت الأسئلة التفصيلية عبر الموقع 
الإلكتروني لأوكاسيا كورتيز، التي أزيلت لاحقاً، لتزيد الغموض. فقد 
تضمنت الأسئلة تفاصيل مهمة لم يتطرق القرار نفسه ليها. وعبر 
صفحتها بموقع «تويتر»، أشار رئيس طاقم موظفي أوكاسيا كورتيز، 
سيكات شاكربارتي، إلى الأسئلة الأكثر إلحاحاً باعتبارها «نسخة 

سيئة» ووعد بعمل نسخة منقحة.
غــيــر أن نــســخــة الأســئــلــة الأصــلــيــة قــد تــعــطــي فــكــرة عــن الأهــــداف 
الحقيقة لمعسكر أوكاسيا كورتيز، حيث تبين أنه رغم أن «الاتفاقية 
الــجــديــدة» تقدم نفسها بوصفها سياسة بيئية وبرنامجاً  البيئية 
وظيفياً، فإنها البنود الأكثر تكلفة من حيث متطلبات الإنفاق جاءت 

غير محدودة.
أولاً، لكي نكون منصفين، من المهم مناقشة الأفــكــار الجيدة في 
الخطة. فالاتفاق الجديد سيقوم بتحديث جميع المباني والمصانع 
الأمــيــركــيــة لــتــصــبــح خــالــيــة مـــن الـــكـــربـــون، وتــحــويــل جــمــيــع وســائــل 
المـــواصـــلات للعمل بــالــكــهــربــاء، وتــحــويــل شــبــكــات الــكــهــربــاء لتعمل 
بمصادر الطاقة الخالية من الكربون. جميع هــذه الأهــداف طموحة 
إلى حدٍ كبير ويمكن العمل على تحقيقها كأهداف. إن خطة أوكاسيا 
تعتبر أن ضرائب انبعاثات الكربون لن تكون كافية لحث الشركات 
الخاصة على تنفيذ كل ذلك وحدها وأن البنية التحتية الكبيرة ذات 

التمويل الحكومي أمر مطلوب.
إلــى ذلــك، إن التركيز على تطوير الطاقة النظيفة من  بالإضافة 
شأنه أن يدفع بالتكنولوجيا إلى الأمام وأن يساعد باقي الدول ذات 

الانبعاثات الكربونية للسير على خطى الولايات المتحدة.
لكن مثل تلك السياسيات البيئية ليست هــي الأكــثــر تكلفة في 
القائمة نظراً لوجود بنود أخرى تتطلب الكثير من المال. فمن ضمن 
الأسئلة التي أزيلت هي أن كل مواطن أميركي يحق له التمتع بالتالي:

١ - وظيفة ذات أجر يكفل حياة كريمة للعائلة، وإجــازة مرضية 
وإجازة لرعاية الأسرة وعطلات ومعاش تقاعدي.

٢ - تعليم رفيع المستوى يشمل الجامعات والمدارس التجارية.
٣ - برنامج رعاية صحية رفيع المستوى.

٤ - إسكان آمن بسعر معقول.
٥ - شبكة أمان اقتصادي لغير القادرين على العمل.

لــوظــائــف حكومية،  الــخــطــة تتضمن ضــمــانــات  يــبــدو أن  ولــذلــك 
وتعليماً جامعياً مجانياً وتأميناً صحياً، بالإضافة إلى راتب أساسي 
إلــى حــدٍ بعيد بنداً ورد في مقترح  القادرين على العمل يشبه  لغير 
اتفاقية بيئية سابق، لكن الجديد هنا هو توفير إسكان بسعر معقول.

لكن ما هي التكلفة التقديرية لهذه المقترحات؟ من الصعب معرفة 
ذلك، لكن السيناتور بيرني سنادرز توقع أن تتطلب كل تلك المقترحات 
نحو ٣٫٢ تريليون دولار سنوياً، حيث إن التحويل إلى مصادر الطاقة 
المتجددة وحده سيتكلف نحو ٤٠٠ مليار دولار سنوياً. ورغم تراجع 
التكلفة تدريجياً بسبب تطور التكنولوجيا، فإن تعديل تصميم جميع 
الــعــادم صــفــراً ستكون  الــولايــات المتحدة بحيث تــكــون نسبة  مباني 
ألــف دولار أميركي على الأقــل للمنزل  باهظة التكلفة، بمتوسط ٨٨ 
الريفي، وسيكون المبلغ أكبر للمنازل الأكبر في المدن لتصل إلى ١٠٠ 

ألف دولار، بإجمالي ١٫٤ تريليون دولار سنوياً لمدة ١٠ سنوات.
وإذا حسبنا سريعاً جميع الوعود التي وردت في قائمة الأسئلة، 
سيكون الإجمالي نحو ٦٫٦ تريليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يعادل 
الــفــيــدرالــيــة مــن الشعب سنوياً،  ثــلاثــة أضــعــاف مــا تجنيه الحكومة 

ويعادل ٣٤ في المائة لإجمالي الدخل القومي الأميركي.
إن هذه الأرقام تعني أن سداد تكلفة «الاتفاقية البيئية الجديدة» 
سيتسبب في عجز كبير في الموازنة، وهو ما يمثل خطرا كًبيراً. ولذلك، 
رغم الحاجة الكبيرة إلى الطاقة المتجددة، فإن اتفاقية البيئة الجديدة 
قد تخلق مشكلة اقتصادية كبيرة، وبناء عليه أتمنى ألا تكون الخطة 
المطروحة أمام الكونغرس حالياً نهائية، وإلا فإن نتيجة التصويت 

عليها في الكونغرس ستكون «لا».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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واشنطن: «الشرق الأوسط»

١٨اقتصاد ASHARQ AL-AWSAT

فنزويلا تحوّل إلى بنك روسي 
عائدات مشروعات نفطية

كراكاس: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر ووثيقة داخلية 
اطلعت عليها «رويترز» إن شركة 
الـــنـــفـــط الـــحـــكـــومـــيـــة الــفــنــزويــلــيــة 
«بتروليوس دي فنزويلا (بي دي 
إيـــه)» تطلب مــن العملاء  فــي إس 
في مشروعاتها النفطية المشتركة 
إيداع عائدات المبيعات في حساب 
فــتــحــتــه فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة فــي 

«غازبروم بنك» الروسي.
وأيضا قالت مصادر مطلعة 
إن الشركة تتخذ خطوات لإطاحة 
اثــنــين مــن المــســؤولــين التنفيذيين 
الأميركيين على الأقل من مجلس 
إدارة وحدتها في الولايات المتحدة 

«سيتغو بتروليوم كورب».
وتــــــــأتــــــــي خـــــــطـــــــوة الـــــشـــــركـــــة 
النفطية الحكومية عقب العقوبات 
المــالــيــة الــصــارمــة الــجــديــدة الــتــي 
فــرضــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة في 
٢٨ يناير (كانون الثاني) الماضي 
واستهدفت منع الرئيس اليساري 
نــيــكــولاس مـــــادورو مــن الــوصــول 
إلى عائدات البلاد النفطية، ومنذ 
الــوقــت تضغط شركة النفط  ذلــك 
الفنزويلية على شركائها الأجانب 
في المشروعات المشتركة بمنطقة 
«أورينوكو بيلت» المنتجة للنفط، 
كــي يـــقـــرروا رســمــيــا مــا إذا كــانــوا 
سيستمرون في هذه المشروعات 
أم لا، وذلك حسبما قال مصدران 
مطلعان على المحادثات. ومن بين 
الشركاء الأجانب في المشروعات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة شــــــركــــــة «إيــــــكــــــنــــــور» 
الــنــرويــجــيــة، وشــركــة «شــيــفــرون» 

الــتــي مــقــرهــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وشركة «توتال» الفرنسية.

وأمــرت أيضا شركة «بي دي 
إيـــه» مشروعها المشترك  فــي إس 
مــع شركتي «إيــكــنــور» و«تــوتــال» 
بوقف إنتاج النفط الثقيل بسبب 
الــلازمــة لتخفيف  نقص «النفتا» 
الإنـــــتـــــاج، وذلـــــــك بـــعـــد أن مــنــعــت 
الــعــقــوبــات المـــورديـــن الأمــيــركــيــين 
لـــهـــذا الــــوقــــود مـــن تـــصـــديـــره إلــى 

فنزويلا.
وفــي وقــت ســابــق، قــال ممثل 
لــدى «أوبـــك» والمستشار  فنزويلا 
الــنــفــط الحكومية  لــشــركــة  الــفــنــي 
الــفــنــزويــلــيــة، ولـــــوزارة الــنــفــط في 
الــــبــــلاد، رونـــــي رومــــيــــرو، لــوكــالــة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك» الــــروســــيــــة: «نــحــن 
نـــــواجـــــه عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة غــيــر 
قــانــونــيــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة. 
لقد قمنا بتصدير نحو ٥٠٠ ألف 
برميل يوميا إلى أميركا. وستقوم 
بــــإعــــادة  إيـــــــه)  فـــــي إس  (بــــــي دي 
توجيه الصادرات إلى العملاء في 
أوروبــا وآسيا»، مشيرا إلى أنهم 
لــكــي لا  سيفعلون «مـــا بــوســعــهــم 
يــؤثــر الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي الــبــلاد 

على السوق».
وحــول كيفية إقناع الشركاء 
الأوروبــــيــــين والآســـيـــويـــين بــشــراء 
النفط من فنزويلا، دون التعرض 
لـــــخـــــطـــــر عــــــقــــــوبــــــات واشـــــنـــــطـــــن، 
أضــــــــاف رومــــــيــــــرو: «حــــتــــى الآن، 
تطال العقوبات فقط المؤسسات 
الأمــيــركــيــة. وعــلــى أي حــــال، فــإن 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة لا تخيف 

روسيا والصين».

انتقادات لمحاولته تكليف «مضرم الحرائق» بإطفائها

جدل حول مرشح ترمب لرئاسة البنك الدولي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتهم ديفيد مالباس، المرشح 
لــــرئــــاســــة الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، الــبــنــك 
بـــالـــتـــبـــذيـــر والــــفــــســــاد وبـــالـــســـخـــاء 
المــــفــــرط مــــع الــــصــــين، وتـــمـــثـــل هـــذه 
الاتــــــهــــــامــــــات صــــــــدى لــــقــــائــــمــــة مــن 
انـــتـــقـــادات لــلــبــنــك داخـــــل المــجــتــمــع 

الدولي منذ مدّة طويلة.
وعدا إذا حدثت مفاجأة كبرى، 
الــدولــي كــان دائماً  حيث إن البنك 
تحت رئاسة أميركية، فإن مالباس 
المسؤول الكبير في وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة الـــــذي رشـــحـــه الــرئــيــس 
دونالد ترمب سيدير هذه المؤسسة 

الـــتـــي تــتــمــثــل مــهــمــتــهــا فـــي خفض 
الفقر في العالم عبر تمويل مشاريع 

تنمية.
واســـتـــنـــكـــرت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الــــــنــــــواب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة نـــانـــســـي 
الــخــيــار، معتبرة أن  بيلوسي هــذا 
اختيار ديفيد مالباس «قد يقوض 
مهمات المــؤســســة». وعــلّــق الــوزيــر 
السابق للأعمال العامة في ليبيريا 
غــيــد مــــور عــلــى تــرشــيــح مــالــبــاس 
بـــالـــقـــول فـــي تـــغـــريـــدة إن «مــفــتــعــل 
حــــرائــــق ســيــصــبــح رئــــيــــس جــهــاز 

الإطفاء».
ولا ينفي ذلــك واقـــع أن بعض 
الــتــعــلــيــقــات الــــلاذعــــة الـــتـــي قــالــهــا 

مــالــبــاس تتفق مــع مــواقــف الكثير 
الــذيــن يحثون على  مــن الناشطين 
إصـــلاح الــبــنــك الــدولــي الـــذي شهد 

فضائح خصوصا فضائح فساد.
وفي عام ٢٠١٥، أظهر تحقيق 
أجراه «الاتحاد الدولي لصحافيي 
الاستقصاء» لصحيفة «هافنغتون 
بوست» بالتعاون مع وسائل إعلام 
أخرى، أن البنك الدولي أخفق، خلال 
عشر سنوات، في تنفيذ التزاماته 
بــعــدم «إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــشــعــوب 
والبيئة»، ما أدى إلى نتائج خطيرة 
عــلــى بــعــض الــشــعــوب الأكـــثـــر فــقــراً 

والأكثر هشاشة على الكوكب.
وبناء على ذلــك، تنقسم الآراء 

بــشــأن مــا إذا كـــان ديــفــيــد مالباس 
الشخص «المناسب» لهذا المنصب 

كما يرى ترمب.
ويـــــــــــــــــــرى مــــــــــديــــــــــر مـــــؤســـــســـــة 
«إنــــــكــــــلــــــوســــــيــــــف دفـــــلـــــوبـــــمـــــانـــــت 
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال» ديــفــيــد بـــريـــد أنــه 
«رغــــم أن بــعــض الانـــتـــقـــادات الــتــي 
أطلقها ديفيد مالباس صحيحة، 
لكن هذا الشخص الذي كان مديراً 
سابقاً لمؤسسة اقتصادية (مصرف 
بـــيـــر ســـتـــريـــنـــز) تـــســـبـــب تـــهـــورهـــا 
بــتــدمــيــر الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي عـــام 
٢٠٠٨، هو آخر من يمكن الاعتماد 
عــلــيــه لــجــعــل الــبــنــك الــــدولــــي أكــثــر 

تحملاً للمسؤولية».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، حــــــــــذر الــــــوزيــــــر 
الــلــيــبــيــري الـــســـابـــق غــيــد مــــور من 
معارضة مالباس للصين، مشدداً 
على أن الــفــوائــد المــدفــوعــة مــن قبل 
الــعــمــلاق الآســـيـــوي تــتــيــح تــمــويــل 
الـــدخـــل  لـــلـــبـــلـــدان ذات  المــــســــاعــــدات 
المــــنــــخــــفــــض والــــكــــثــــيــــر مـــنـــهـــا فــي 
أفريقيا. وقال مور لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «لم يقدّم (مالباس) أبداً 
أي بديل للطريقة التي سيزيد بها 
البنك احتياطاته» المالية، متسائلاً: 
«كـــيـــف يــمــكــن لــشــخــص مــنــاهــض 
بشكل جوهري طريقة عمل البنك 
أن يكون رئيساً لــه. هــذا أمــر مثير 
للقلق». ولم يردّ البنك الدولي أبدا 

عــلــى الانـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــهــا له 
ديفيد مالباس أمام الكونغرس عام 
٢٠١٧، لكنه ركز على واقع أن الفقر 
المدقع قد انخفض بشكل ملحوظ 
من ٣٦ في المائة عــام ١٩٩٠ إلــى ١٠ 

في المائة عام ٢٠١٥.
مــــــن جــــهــــتــــه، دافـــــــــع مـــالـــبـــاس 
الأربعاء عن نفسه، مذكراً بأنه فيما 
وصـــم فــي المــاضــي «بــعــدم كــفــاءة» 
الــدولــي، إلا  مــؤســســات مثل البنك 
أن تلك المؤسسات اعتمدت منذ ذلك 
الحين إصلاحات تؤمن سيرها في 
الاتــجــاه الصحيح. وشــدد على أن 
المــؤســســة قــد تقبلت فــكــرة «إعـــادة 
تصنيف» الصين والــقــوى الكبرى 

الأخـــرى، بهدف تقليص قروضها 
أو تغيير معدلات الفائدة.

بيد أن ترشيح ديفيد مالباس 
لا يثير انتقادات فقط. ففي إحدى 
افتتاحياتها، رأت صحيفة «وول 
ستريت جــورنــال» أن مالباس هو 
الـــدولـــي،  الــبــنــك  «الأفــــضــــل» لإدارة 
فهو يفهم دواليبه، حيث كان يعمل 
بالفعل على «تخفيف» تمويلات 
الـــــثـــــراء والـــطـــمـــوح  الـــــصـــــين، ذات 
المــتــزايــديــن وفـــق الــصــحــيــفــة، لتلك 
المـــــؤســـــســـــة المـــــالـــــيـــــة الـــــتـــــي نـــشـــأت 

باتفاقية «بريتون وودز».
أمـــا مــجــلــة «ذي إكــونــومــســت» 
أكــثــر حــــذراً بمقاربتها  فــقــد كــانــت 

لـــكـــنـــهـــا رأت أن عــلــى  لـــلـــمـــســـألـــة، 
شركاء الولايات المتحدة أن يشعروا 
«بالراحة» لاختيار ترمب مرشحاً 
من بين «الراشدين القلائل» المتبقين 
فـــي إدارتـــــــه. وفـــتـــح الــبــنــك الـــدولـــي 
رســمــيــاً بــــاب الـــتـــرشـــح الــخــمــيــس، 
وأمـــــــام الـــســـاعـــين لــلــمــنــصــب حــتــى 
لــتــقــديــم  المـــقـــبـــل  ١٤ مــــــارس (آذار) 
الــــخــــبــــراء  تــــرشــــحــــاتــــهــــم. غــــيــــر أن 
يعتبرون أن النتيجة معروفة سلفا، 
فــمــنــصــب رئــــاســــة الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
يــمــنــح دائـــمـــاً لأمــيــركــي، كــجــزء من 
لــلأدوار يمنح  آلية تقاسم ضمني 
رئاسة صندوق النقد الدولي الذي 

مقره واشنطن أيضاً، لأوروبي.

الإسترليني ينخفض مع ضبابية مخارج «بريكست»

خطاب الرئيس الأميركي لم يدعم الأسواق... لكن الدولار يرتفع
لندن: مطلق منير

ألقى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب خطاب حالة الاتحاد الأسبوع 
م خطاب ترمب ما  الماضي، ولم يقدِّ
يــمــكــن لـــلأســـواق أن تــعــتــمــد عــلــيــه؛ 
حيث ارتــفــع مــؤشــر «ســتــانــدرد آند 
بورز ٥٠٠» بنسبة ضئيلة مقدارها 
٠٫٠٥ في المائة، وأنهى مؤشر «داو» 
للمعدل الصناعي الأسبوع بثبات 

بعد أن ارتفع ٠٫١٧ في المائة.
وكانت ردة الفعل متباينة على 
العوائد التي أعلنتها الشركات. فقد 
تراجعت شركتا «إلكترونيك آرتس» 
و«تيك تو إنتراكتيف» – وهما أكبر 
المــتــراجــعــين فــي مــؤشــر «ســتــانــدرد 
آنـــد بـــــورز٥٠٠» – بــأكــثــر مــن ١٣ في 
المــائــة، بعد إعلانهما عــن توقعات 
مخيبة للآمال بالنسبة للمبيعات. 
وارتــفــعــت أســهــم «جــنــرال مــوتــورز» 
بـــعـــد أن  المــــــائــــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٫٧ 
انخفضت الأربــاح بأقل من المتوقع 
فــي الــربــع الأخـــيـــر. وكــانــت ســنــدات 
الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة - الــتــي تعتبر 
مـــــلاذاً آمـــنـــاً - هـــي الـــخـــيـــار المــفــضــل 
لــلــمــســتــثــمــريــن، بــعــد أن اســتــؤنــفــت 
خطابات الحرب التجارية، مسببة 
ازديــــــاداً فـــي عـــدم الــيــقــين. ونتيجة 
لــــذلــــك تـــراجـــعـــت عـــــائـــــدات ســـنـــدات 
الــخــزيــنــة لــعــشــر ســـنـــوات وثــلاثــين 
ســنــة، بــمــقــدار ٤ نــقــاط أســــاس لكل 

منهما في نهاية الأسبوع.
ومــــع ذلـــــك، قــــال تــقــريــر صـــادر 
عن إدارة الخزينة في بنك الكويت 
الوطني، إن الدولار ارتفع الأسبوع 
المــاضــي بــعــد أن بـــدأ الأســبــوع عند 
٩٥٫٦٠٠، واستمر في الارتفاع مقابل 
ســـلـــة مــــن الـــعـــمـــلات فــــي كــــل جــلــســة 
تـــداول حتى يــوم الجمعة المــاضــي. 
بــنــســبــة ١٫١٥ في  الـــــــدولار  وارتــــفــــع 
المائة خلال الأسبوع، مع الإعلان عن 

تراجع بيانات أوروبا وبريطانيا.
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، بــــــــدأت 
صــــنــــاعــــات الــــخــــدمــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
سنة ٢٠١٩ ببطء؛ حيث إن مقياس 
الطلبات الجديدة تراجع بحدة في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) إلــــى أبــطــأ 
مستوى له في سنة، رغم أن ارتفاع 
التوظيف أشار إلى دعم للطلب. فقد 
تــراجــع مؤشر معهد إدارة الإنتاج 
الــشــراء لغير التصنيع من  لمــديــري 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)   ٥٧٫٦
إلى ٥٦٫٧ في يناير، وكان أقل بكثير 
الــقــراءة المتوقعة البالغة ٥٧٫٢  مــن 
نــقــطــة. وتــعــتــبــر قــــــراءة يــنــايــر هي 
الأدنــــى مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨، 
ويــــعــــزو الاقــــتــــصــــاديــــون ذلــــــك إلـــى 
تلاشي الدعم الذي نتج عن الخفض 
الضريبي، وإلى تجدد المخاوف من 
حروب تجارية تضغط على خطط 

الشركات.
إلــــى ذلــــك، قــــال الــتــقــريــر إن في 

آخر اجتماع لبنك إنجلترا (المركزي 
البريطاني) الخميس الماضي، صوّت 
أعـــضـــاء لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
إبــقــاء السياسة  بــالإجــمــاع لصالح 
الــفــائــدة عند  على حالها، وأســعــار 
المــائــة. وأبقى البنك كذلك  ٠٫٧٥ في 
التسهيل الكمي وشـــراءات سندات 
الــــشــــركــــات عـــلـــى حـــالـــهـــا عـــنـــد ٤٣٥ 
مليار إسترليني و١٠ مليارات على 
التوالي. وشدّد أعضاء اللجنة أيضاً 
عــلــى مــخــاوفــهــم حــيــال عـــدم اليقين 
بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، الذي – برأيهم - قد ازداد 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ليؤدي 
إلـــى تــراجــع الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري. 
وأشــارت اللجنة أيضاً إلى أنه رغم 
ارتــــفــــاع نــمــو الأجـــــــور، ســيــتــصــرف 
المــســتــهــلــكــون الــبــريــطــانــيــون بــحــذر 
الــخــروج من  أكبر نتيجة خطابات 

الاتحاد.
وفيما يخص توقعات النمو، 
ــض بــنــك إنــجــلــتــرا تــوقــعــه هــذه 

ّ
خــف

السنة إلــى أدنـــى تــوقــع منذ ٢٠٠٩؛ 
ويتوقع البنك أن يبلغ النمو ١٫٢٠ 
فـــي المـــائـــة فــقــط. ويـــبـــدو أن تــراجــع 
الــتــوقــع فـــي المــــدى الــقــريــب يعكس 
بشكل كبير عــامــلــين: الأول هــو أن 
لجنة السياسة النقدية قد خفضت 
تـــوقـــعـــهـــا لـــنـــمـــو الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجــــمــــالــــي الـــعـــالمـــي فــــي الــســنــتــين 
الــقــادمــتــين، وهـــو أمـــر غــيــر مفاجئ 

البيانات، خاصة  نظراً إلى ضعف 
في أوروبا، في الشهرين الأخيرين. 
تــتــوقــع أن  والــثــانــي هــو أن اللجنة 
عدم اليقين الناتج عن عملية خروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي – 
والــذي ظهر في استثمار الشركات 
بشكل خــاص – يحدّ الطلب بأكثر 

مما كان يعتقد سابقاً.
وكـــــــان الـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
مــتــقــلــبــاً الأســـبـــوع المـــاضـــي، إذ بــدأ 
الأسبوع عند ١٫٣١٠٩ دولار، وبدأ 
فــي الــتــراجــع مقابل الـــدولار ليصل 

تـــراجـــع نسبته  بــعــد  إلــــى ١٫٢٨٥٤ 
١٫٩٤ فــي المــائــة خــلال الــتــداول يوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــقــب اجــتــمــاع 
بنك إنجلترا، وأنهى الأسبوع عند 

١٫٢٩٤٤ دولار.
ونما قطاع الخدمات البريطاني 
لــه منذ يوليو ٢٠١٦؛  بأبطأ وتــيــرة 
تـــراجـــع مـــن ٥١٫٢ نــقــطــة في  حــيــث 
ديسمبر إلى ٥٠٫١ في يناير. وتشير 
أي قــــراءة أقـــل مــن ٥٠ إلـــى انكماش 
فــي الــقــطــاع. وفـــي الإجـــمـــال، تشير 
الــبــيــانــات إلـــى أن قــطــاع الــخــدمــات 

البريطاني لم ينمُ، الأمر الذي شكّل 
بــنــك إنجلترا  عبئاً عــلــى مــســؤولــي 
لـــدى اجتماعهم الخميس المــاضــي 

لتقرير استراتيجيتهم النقدية.
وتقترب بريطانيا أكثر فأكثر 
مـــن مـــوعـــد خـــروجـــهـــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي في ٢٩ مارس (آذار) المقبل. 
وما لم تتمكن رئيسة الوزراء تيريزا 
مـــاي مــن إقــنــاع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بـــإعـــادة فــتــح اتـــفـــاق الـــخـــروج الـــذي 
تـــوصـــلـــت إلــــيــــه فــــي نـــوفـــمـــبـــر، وأن 
تجد طريقة للحصول على موافقة 

الــبــريــطــانــيــين المشككين،  المــشــرّعــين 
فـــيـــبـــدو أن بـــريـــطـــانـــيـــا تـــســـيـــر فــي 
اتــــــجــــــاه خـــــــــروج بــــــلا اتـــــــفـــــــاق. فــقــد 
استخدم رئيس المجلس الأوروبــي 
دونـــالـــد تــوســك، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
لــهــجــة «فـــظـــة» أظـــهـــرت أن الــزعــمــاء 
الأوروبــيــين محبطون بشأن رفض 
الــذي  لــلاتــفــاق  الــبــرلمــان البريطاني 
تــوصــلــت إلــيــه مـــاي، إذ قـــال توسك 
إنـــه لــم يــعــد لــديــه الأمـــل الـــذي طالما 
عبّر عنه في أن خروج بريطانيا قد 
يتوقف، وأن أولويته الآن هي تجنب 

الفوضى حين يتم هذا الخروج.
الـــبـــيـــانـــات  وبـــعـــد أن وضـــعـــت 
الإيــطــالــيــة الأخــيــرة للناتج المحلي 
الإجمالي المثيرة للقلق الاقتصاد 
فــي وضــع ركـــود، توجهت الأنــظــار 
نحو البيانات الاقتصادية للاتحاد 
الأوروبي. فقد تراجع مؤشر مديري 
الـــشـــراء المـــركـــب فـــي أوروبــــــا بشكل 
طفيف من ٥١٫١ نقطة في ديسمبر 
إلــــى ٥١٫٠ فـــي يــنــايــر. وبــالإضــافــة 
إلى ذلك، سجل النشاط في فرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا مـــســـتـــويـــات مـــتـــدهـــورة 
مثيرة للقلق عند ٤٨٫٢ و٤٨٫٨ نقطة 
الــتــوالــي، وكـــان التصنيع هو  على 
المـــصـــدر الــرئــيــس لــضــعــف الإنــتــاج 
خـــلال يــنــايــر. وفـــي حـــين بــقــي نمو 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات عـــلـــى حـــالـــه مــنــذ 
ديــســمــبــر المــاضــي عــنــد نــحــو أدنــى 
مــســتــوى فــي أربــــع ســـنـــوات، ارتــفــع 

إنـــــتـــــاج الـــتـــصـــنـــيـــع بـــشـــكـــل طــفــيــف 
وبأبطأ وتيرة في أكثر من خمس 

سنوات ونصف من النمو.
مــن جــهــة اخـــرى أبــقــى مجلس 
احــتــيــاط أســتــرالــيــا ســعــر الــفــائــدة 
على النقد على حاله عند ١٫٥ في 
المائة، وذلك لدى اجتماعه الخاص 
بـــالـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــــي فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) الــــجــــاري، كــمــا فــعــل منذ 
أغسطس (آب) ٢٠١٦، وهو مستوى 
مــتــدنٍّ قياسياً للمجلس. وخفض 
المجلس أيضاً توقعاته لنمو الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فـــــي الــســنــتــين 
الــقــادمــتــين، ذاكـــراً أن المــخــاطــر على 
الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي والاقـــتـــصـــادات 

العالمية قد ارتفعت.
يـــعـــود  المـــجـــلـــس أن  ويــــتــــوقــــع 
إلــى ٢٫٥ فــي المائة  التضخم لاحــقــاً 
– وهي النقطة الوسط في النطاق 
الـــــذي يــســتــهــدفــه مـــا بـــين ٢ و٣ في 
المائة - رغم مجموعة من المؤشرات 
إلــى أن زخــم الاقتصاد  التي تشير 
في تباطؤ. ويبلغ التضخم حالياً 
١٫٩ في المائة، مقارنة بمعدل الشهر 
السابق البالغ ٢٫١ في المائة. ويبدو 
أن الأســواق المالية غير مقتنعة، إذ 
أخذت في الحسبان لدى تسعيرها 
احــتــمــالاً نسبته ٥٠ فــي المــائــة، بأن 
يتم خفض سعر الفائدة على النقد 
بمقدار ٢٥ نقطة أســاس مع نهاية 

.٢٠١٩

رغم أن خطاب حالة الاتحاد الأميركي لم يكن داعماً لأسواق الأسهم فإن الدولار ارتفع نتيجة تراجع أوروبي (رويترز)

غياب نافارو اللافت يعزز الآمال بحل 

بكين تستضيف مفاوضات مع واشنطن قبل انتهاء الهدنة التجارية 
يــلــتــقــي مـــفـــاوضـــون أمــيــركــيــون 
وصــــيــــنــــيــــون فـــــي بــــكــــين مـــــن الــــيــــوم 
الاثــنــين، وحــتــى يــوم الجمعة المقبل 
لمــحــاولــة وضـــع الــخــطــوط العريضة 
لاتــفــاق تــجــاري، تحت ضغط موعد 
انــتــهــاء مــهــلــة هـــدنـــة، فـــي الأول من 

مارس (آذار) المقبل.
وتتمثل ذروة هــذه المفاوضات 
بزيارة كبير المفاوضين الأميركيين 
روبــــرت لايــتــهــايــزر ووزيــــر الــخــزانــة 
ســــتــــيــــفــــن مـــــنـــــوتـــــشـــــين، الـــخـــمـــيـــس 
والـــجـــمـــعـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــصـــيـــنـــيـــة. 
وسيلتقيان نظراءهما الصينيين، 
الـــوزراء ليو  بمن فيهم نائب رئيس 
هي وحاكم البنك المركزي الصيني يي 
غانغ. وتسبق هذه الاجتماعات التي 
تعقد على مستوى عال، مفاوضات 
تمهيدية يــقــودهــا جيفري غيريش 
المــمــثــل الأمــيــركــي للتجارة،  مــســاعــد 
الــبــيــت الأبــيــض. لكن  حسبما أعــلــن 
الرئاسة الأميركية لم تشر هذه المرة 
إلى مشاركة بيتر نافارو المستشار 
الاقـــتـــصـــادي لــلــرئــيــس الــجــمــهــوري 
المـــعـــروف بــمــواقــفــه المــتــعــنــتــة حــيــال 

بكين.
وتسعى واشنطن على الأرجــح 
إلــى مــراعــاة الحساسيات الصينية 
من أجــل حماية فــرص التوصل إلى 
اتـــفـــاق بــعــد أكــثــر مـــن عـــام عــلــى بــدء 
النزاع بين البلدين. وسينعكس أي 
فشل للمفاوضات تفاقما في حرب 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الـــتـــي لا تــهــدد 
الاقــتــصــاديــن الأمـــيـــركـــي والــصــيــنــي 
فـــقـــط، بــــل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 

بأكمله.
وفـــــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، 
يــدلــي خــبــراء الاقــتــصــاد مــنــذ أشهر 
بــتــصــريــحــات مــن أجـــل مــنــع التأثير 
السلبي للتوتر الصيني الأميركي، 
بـــيـــنـــمـــا يـــعـــيـــش اقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالـــم 
عـــلـــى المـــــبـــــادلات الـــتـــجـــاريـــة لــلــســلــع 

والخدمات.
وبعدما عبرت في نهاية يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي عــن بعض 
الــتــفــاؤل فــي ختام المــفــاوضــات التي 

فــــي واشـــنـــطـــن، عــــــادت إدارة  جـــــرت 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
أنــه «مــا زال هناك الكثير من  لتكرر 
العمل» قبل أن تتوصل أكبر قوتين 
إلــى تجاوز  اقتصاديتين في العالم 

خلافاتهما الكثيرة.
وأكــد ترمب، الــذي كــان قد أعلن 
الأســـبـــوع المـــاضـــي عـــن اجــتــمــاع مع 
الرئيس الصيني شي جينبينغ «في 
أنــه لا يــنــوي لقاء  مستقبل قــريــب»، 
نظيره الصيني قبل الأول من مارس، 

موعد انتهاء الهدنة التجارية.
وبــتــلــمــيــحــه إلــــى أنــــه لـــن يــوقــع 
أي اتــــفــــاق فــــي هـــــذا المـــــوعـــــد، يــعــزز 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
الإدارة الصينية التي يتوجب عليها 
مـــواجـــهـــة واقـــــع أن اقـــتـــصـــاد الــبــلاد 
يتباطأ. وقد سجلت الدولة الآسيوية 
العملاقة في ٢٠١٨ أضعف نسبة نمو 

منذ نحو ثلاثة عقود.
وكــــان الــبــيــت الأبـــيـــض واضــحــا 
بإعلانه أنه إذا لم يتم التوصل إلى 

اتفاق حتى ذلك التاريخ، سيتم رفع 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المــفــروضــة على 
مـــا قــيــمــتــه مــائــتــا مــلــيــار دولار من 
إلــى ٢٥  البضائع الصينية، مــن ١٠ 
في المائة. وهذا ما يثير قلق أوساط 

الأعمال.
في المقابل، يمكن أن يقرر ترمب 
إرجــــاء مــوعــد انــتــهــاء المــهــمــلــة نظرا 
المــلــفــات، بينما كــرر أعضاء  لأهمية 
إدارتـــــــه هــــذا الأســــبــــوع أنــــه مـــن غير 
الــــوارد الــتــســرع فــي إبــــرام اتــفــاق من 

أجل احترام المهل.
وللأميركيين مطالب طموحة، 
الـــــصـــــين وضــــــــع حــد  إنــــــــه عــــلــــى  إذ 
«غــيــر  لمــمــارســاتــهــا الـــتـــي تـــوصـــف بـــ
الــــنــــزيــــهــــة»، مــــثــــل الــــنــــقــــل الـــقـــســـري 
لـــلـــتـــقـــنـــيـــات الأمــــيــــركــــيــــة و«ســـــرقـــــة» 
الملكية الفكرية الأميركية والقرصنة 
المعلوماتية والدعم الحكومي الهائل 
الـــدولـــة الــصــيــنــيــة لتعزيز  لــشــركــات 

مكانتها في الداخل.
وفــي هــذا الــنــزاع، يلعب الموقع 
المـــهـــيـــمـــن لـــلـــبـــلـــديـــن فـــــي الــتــقــنــيــات 

المتطورة المستقبلية دورا كبيرا.
وكـــان روبـــرت لايتهايزر صرح 
فـــي بـــدايـــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي خــــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
نـــــادرة، أن «الــتــكــنــولــوجــيــا هــي أهــم 
امتياز يتمتع به الأميركيون. نحن 
مـــبـــتـــكـــرون ونــــحــــن مــــمــــتــــازون عــلــى 

الصعيد التكنولوجي».
أمــــا ســتــيــفــن مــنــوتــشــين، الـــذي 
يفضل «عدم إطلاق التكهنات» حول 
نتيجة المفاوضات الجديدة، فقد كرر 
مواقف عبر عنها وزراء ومستشارو 
ترمب في الأسابيع الأخيرة، بتأكيده 
أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن 
يرفق بضمانات للتأكد من تنفيذه، 
بينما يتهم الأميركيون باستمرار 
الصينيين بعدم الالتزام بتعهداتهم.

وأوضح لاري كودلو المستشار 
الاقتصادي الآخر في البيت الأبيض 
أن لايــتــهــايــزر سيطبق مــبــدأ الحذر 
الشهير الذي أطلقه الرئيس الأسبق 
رونــــــالــــــد ريــــغــــن خــــــلال مـــفـــاوضـــات 
نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة مــع الاتــحــاد 

السوفياتي «الثقة مع التحقق».

تنطلق اليوم في بكين جولة جديدة من مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة قبل انتهاء مهلة الهدنة (رويترز)
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د. عبد الله الردادي

جنوب السودان  لتصدير نفطه 
بعيداً عن الخرطوم

لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير البترول في جنوب 
السودان أمس، إن بلاده ستعود 
ألـــف برميل  لمــعــدلات إنــتــاج ٣٥٠ 
مــن الــنــفــط الــخــام يــومــيــاً بحلول 
منتصف ٢٠٢٠، مقابل المستويات 
الحالية عند أكثر من ١٤٠ برميلاً. 
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً بنهاية   ٢٧٠
٢٠١٩، وفقاً لما قاله وزير البترول 
إيــزيــكــيــل لــــول جــاتــكــوث لــوكــالــة 

«رويترز».
وتحظى الدولة التي انفصلت 
عن السودان في ٢٠١١ بواحد من 
أكبر احتياطات النفط الخام في 
أفــريــقــيــا جــنــوب الـــصـــحـــراء، ولــم 
يــتــم اســتــكــشــاف ســـوى ثــلــث هــذه 
الاحــتــيــاطــات حتى الآن. وفقدت 
البلاد كثيراً من حقولها النفطية 
خلال الحرب الأهلية التي اندلعت 
بعد الاستقلال، ولكن تم توقيع 

اتفاق سلام خلال العام الماضي.
وأضــــــاف الــــوزيــــر: «اعــتــدنــا 
عــلــى إنــتــاج مــا يــتــراوح بــين ٣٥٠ 
و٤٠٠ ألف برميل يومياً. نتوقع أن 
نعود إلى هذه المستويات بحلول 

منتصف العام المقبل».
وعقد جنوب السودان اتفاقاً 
مـــبـــدئـــيـــاً مــــع الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة 

«زاروبزنفت» لاستكشاف بعض 
المـــواقـــع الــنــفــطــيــة، وفــقــاً لمـــا قــالــه 
إلــى أن الحكومة  الــوزيــر، مشيراً 
المــواقــع  ســتــتــعــاون معهم لبحث 

التي يهتمون بالعمل فيها.
وتـــعـــهـــدت جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
باستثمار مليار دولار في جنوب 
الــســودان، وستتعاون مع البلاد 
لإنشاء أنبوب نفط ووحدة تكرير 
جديدة على الحدود مع إثيوبيا، 
وفقاً للوزير. وقــال الــوزيــر: «لقد 
وافــقــنــا عــلــى بــنــاء وحــــدة تكرير 
جديدة على الحدود مع إثيوبيا، 
لـــقـــد وقـــعـــنـــا بــالــفــعــل اتـــفـــاقـــاً مــع 
إثيوبيا لشراء منتجات مكررة».

ويــتــطــلــع جــنــوب الـــســـودان، 
الــبــلــد غــيــر الــســاحــلــي، لإنــعــاش 
مــنــافــذه الــتــصــديــريــة وهـــو ينظر 
لمــا هــو أبعد مــن جــاره الــســودان. 
الـــوزيـــر إن مـــواقـــع نفطية  وقـــــال 
جديدة في جنوب البلاد ستصدر 
مــنــتــجــاتــهــا عــبــر الأنــــبــــوب الـــذي 
سيتم إنشاؤه في شرق أفريقيا. 
إلـــى أن شــركــات أميركية  وأشــــار 
كــــبــــرى مـــثـــل «إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل» 
و«شـــفـــرون»، أظــهــرت اهتمامها 
بالاستثمار في جنوب السودان، 
ولكنها غير متحمسة لدخول هذا 
المجال في الوقت الحالي بسبب 

الصراعات.

قطاع السيارات الأكثر تأثرا

«بريكست} فوضوي ١٠٠ ألف وظيفة ألمانية مهددة بـ
برلين: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة حديثة أن خروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
(بــريــكــســت) بــشــكــل غــيــر مــنــظــم، أي 
اتـــــفـــــاق، مــــن شــــأنــــه أن يــهــدد  دون 
وظــائــف أكثر مــن ١٠٠ ألــف شخص 

في ألمانيا.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «فـــيـــلـــت أم 
زونـــتـــاغ» الألمــانــيــة الأســبــوعــيــة في 
عددها الصادر الأحد أنباء عن هذه 
الـــدراســـة الــتــي شــــارك فــي إجــرائــهــا 
كل من معهد «لايبنيتس» الألماني 
لأبحاث الاقتصاد، وجامعة «مارتين 
- لوتر» في مدينة هاله، شرق ألمانيا.
وقـــال أولــيــفــر هولتمولر، أحد 
الــدراســة، للصحيفة  القائمين على 
الألمــانــيــة، إن «تأثير حــدوث خــروج 
غير منظم لبريطانيا على إجمالي 
الــعــمــالــة لــن يــكــون كــبــيــراً عــلــى هــذا 
النحو في أي دولة أخرى مثلما هو 

الحال في ألمانيا».
ويـــشـــار إلـــى أنـــه مـــن المــمــكــن أن 
يـــتـــم فـــــرض رســــــوم جـــمـــركـــيـــة عــلــى 
واردات إلى بريطانيا من جديد بعد 
حدوث خروج دون اتفاق. وأضاف 
المـــحـــاكـــاة  هـــولـــتـــمـــولـــر أن حــــســــاب 
الــتــي قــام بها العلماء فــي الــدراســة 
شملت فقط التأثيرات التي يمكن أن 
ترجع إلى انهيار الصادرات الناتج 

عــــن خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا. وأظـــهـــرت 
الدراسة أن قطاع السيارات سيكون 
الأكــثــر تــأثــراً مــن تــراجــع الــصــادرات 
إلــى بريطانيا، ولذلك فإن  الألمانية 
كثيراً من الوظائف في موقع شركة 
«فولكسفاغن» بمدينة فولفسبورغ، 
ومـــــوقـــــع شــــركــــة «بــــــي إم دابـــلـــيـــو» 
بمنطقة ديــنــغــوفــيــنــغ - لانــــداو في 
بـــافـــاريـــا الــســفــلــى، جـــنـــوب ألمــانــيــا، 

ستكون مهددة.
وجـــــاء فـــي الــــدراســــة أيـــضـــا أن 
كـــثـــيـــرا مــــن المـــوظـــفـــين فــــي مــقــاطــعــة 
بوبلينغين بولاية بادن - فورتمبرغ، 
جــنــوب ألمـــانـــيـــا، والـــتـــي يــوجــد بها 
مــثــلا شـــركـــات تــقــنــيــة مــثــل «آي بي 
إم» و«ســيــمــنــز» وشـــركـــات صناعة 
سيارات، سيشعرون بالخوف على 
وظــائــفــهــم. وأشــــــارت الـــدراســـة إلــى 
احــتــمــال مــواجــهــة مــخــاطــر مماثلة 
أيضا في بعض مناطق ولاية شمال 
ألمــانــيــا،  الــرايــن - فيستفاليا، غـــرب 
حـــيـــث تــتــخــذ كــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات 
مــتــوســطــة الــحــجــم، الــتــي تعمل في 

صفقات خارجية، مقرات لها.
وفــي خــط يتفق مــع توقعات 
الـــــــــــدراســـــــــــة الألمـــــــــانـــــــــيـــــــــة، قـــــالـــــت 
مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
كــريــســتــين لاغــــــارد، أمـــس الأحـــد، 
إن وضع التجارة العالمية حاليا 
مــرتــبــط بــالــبــريــكــســت والــتــبــاطــؤ 

الاقتصادي الصيني.
وقــــبــــل نـــحـــو أســـــبـــــوع، أعــلــنــت 
أنــهــا تنتظر من  الحكومة الألمــانــيــة 
الــوزراء البريطانية  حكومة رئيسة 
تيريزا ماي، مقترحات لحل الخلاف 

الــــخــــاص بــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. وقـــال المتحدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة شتيفن 
زايــبــرت، يــوم الأربــعــاء: «حــان وقت 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق، لــكــن عــلــيــنــا، 

حتى نتوصل إلى اتفاق، أن نعرف 
من بريطانيا ما هي تصوراتها عن 

المسار اللاحق».
الـــعـــمـــوم  ويـــــذكـــــر أن مـــجـــلـــس 
البريطاني صوت الثلاثاء الماضي 

بــالــرفــض عــلــى الــخــطــة الــتــي اتفقت 
عليها مــاي مــع الاتــحــاد الأوروبـــي، 
نــائــبــا، مقابل  بأغلبية بلغت ٤٣٢ 
٢٠٢ وافـــقـــوا عــلــى الــخــطــة. وكــانــت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أعــلــنــت بــدء 
العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم 
مــوافــقــة الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي على 
مــســودة الاتـــفـــاق عــلــى الـــخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 
١٤ خطوة لضمان مصالح المواطنين 
والشركات الأوروبية في بريطانيا 

في حال عدم التوصل لاتفاق.
وتــســعــى مـــاي لــلــحــصــول على 
ضــمــانــات قــانــونــيــة وســيــاســيــة من 
زعــــمــــاء الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــشــأن 
الــخــاص للحدود  الــوضــع  ترتيبات 
بين آيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم 
آيــرلــنــدا الشمالية البريطاني، بما 
يضمن عــدم قــيــام «حـــدود جــامــدة» 

بينهما.
وأكد زايبرت مجدداً أن ألمانيا، 
الـــــ٢٦ المتبقية فــي الاتــحــاد  والــــدول 
الأوروبـــــــــــــــي، عـــــازمـــــة عــــلــــى تــجــنــب 
فــرض رقــابــة حــدوديــة فــي الجزيرة 
إلـــى أن شبكة  الآيـــرلـــنـــديـــة، وأشـــــار 
الأمــــان هــي مــجــرد ضــمــان فــي حــال 
لم يتم التمكن من الاتفاق على حل 
دائــــم للمشكلة، وأوضـــــح: «عــنــدمــا 
تبرم بوليصة تأمين ضد الحريق، 
فإنك لا تتمنى ألا يحدث حريق».

أشارت دراسة إلى أن نحو ١٠٠ ألف وظيفة في ألمانيا ستكون مهددة في حال تنفيذ «بريكست» بلا اتفاق (رويترز)

رأسماله ١٫٦ مليار دولار ويستهدف مواكبة الاستثمار الطويل الأمد محلياً وأفريقياً

مدير جديد لصندوق «إثمار الموارد» السيادي المغربي
الدار البيضاء: لحسن مقنع

تم تعيين عبيد عمران، مديراً عاماً 
لــلــصــنــدوق الـــســـيـــادي المــغــربــي «إثـــمـــار 
الموارد»، خلفاً لطارق الصنهاجي، الذي 
تولى هذا المنصب منذ إنشاء الصندوق، 
الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب، 
سنة ٢٠١٦. وسبق لعمران، الذي أشرف 
وزير المالية والاقتصاد على تنصيبه في 
منصبه الجديد، أن تقلد عدة مسؤوليات 
في وزارة المالية، قبل أن يلتحق بمجلس 
إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 
الــعــاهــل المــغــربــي أخيراً  (مــــازن). وعينه 

مديراً عاماً لصندوق «إثمار الموارد».
ويعد «إثمار المــوارد» أول صندوق 
سيادي ينشئه المغرب، وذلك عبر تحويل 
صندوق التنمية السياحية خلال سنة 
٢٠١٦. وكان هذا الصندوق الأخير أطلق 
في سنة ٢٠١١ لمواكبة التنمية السياحية 

في إطار مخطط «رؤية ٢٠٢٠».
ويهدف المغرب من إنشاء الصندوق 
إلــى توفير أداة مالية تنموية شاملة، 

على غرار الصناديق السيادية العالمية 
التي تشتغل وفق معايير وآليات خاصة، 
برهنت على نجاعتها في تعبئة الموارد 
لإنجاز برامج ومشاريع تنموية كبرى 
وطويلة الأمـــد. غير أن «إثــمــار المـــوارد» 
يختلف مــن حيث مــصــدر التمويل عن 
الصناديق السيادية للدول النفطية التي 
تــمــول مــن فــوائــض الــبــتــرول. فرأسماله 
البالغ حالياً ١٥ مليار درهم (١٫٦ مليار 
دولار) يمول من طرف صندوق الحسن 
الثاني للتنمية، الذي يودع فيه مداخيل 
تخصيص شركات ومساهمات الدولة، 
بــحــصــة الـــثـــلـــث، وبــمــســاهــمــة المــــوازنــــة 

الحكومية بحصة الثلثين.
ويـــعـــد صــــنــــدوق «إثــــمــــار المــــــــوارد»، 
بصفته مؤسسة عمومية استراتيجية، 
الــوطــنــيــين  لــلــمــســتــثــمــريــن  أداة تــعــبــئــة 
والــــــدولــــــيــــــين مــــــن أجــــــــل تـــحـــقـــيـــق نــمــو 
مستدام، من موقعه كصندوق سيادي 
متعدد القطاعات يروم دعم الاستثمار 
وتـــشـــجـــيـــع الــــشــــراكــــات بــــين الـــشـــركـــات 
الــــخــــاصــــة والمـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. 

ويــضــطــلــع الــصــنــدوق بــمــهــامــه كمحفز 
لــــلاســــتــــثــــمــــار ومـــــســـــاهـــــم فــــــي إحــــــــداث 
ديــنــامــيــة اقــتــصــاديــة مــلــمــوســة وتنمية 
مستدامة تعزز فــرص التشغيل، وذلــك 
عــبــر حــمــلــه لــرهــانــات اســتــراتــيــجــيــة في 
مشاريع اجتماعية - اقتصادية، ودعمه 
لسياسات مساهمة في تطوير قطاعات 
حــيــويــة لــلاقــتــصــاد المـــغـــربـــي وبــجــذبــه 
للاستثمارات والــشــراكــات. وبــنــاء على 

توجهه السيادي، يلعب الصندوق دوراً 
مهماً في تمويل الورش التنموية بالنظر 
لــقــدرتــه الــكــبــيــرة عــلــى تعبئة المــدخــرات 
وتوفير سيولة كــبــرى للمشاريع التي 
لن تحقق مردودية إلا على المدى الطويل.

وبــالــنــظــر إلـــى الــبــعــد الـــقـــاري الـــذي 
يتميز بـــه، يــعــد صــنــدوق إثــمــار المـــوارد 
أيــضــا أداة لــلــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة 
لــكــونــه يسمح بــالانــخــراط فــي مشاريع 
للتعاون الاقتصادي ستمكن من تقوية 
علاقات الشراكة الدبلوماسية للمغرب 

مع بقية دول العالم. 
ويولي صندوق الاستثمار السيادي 
في المغرب اهتماما كبيرا للدينامية التي 
تشهدها البلدان الأفريقية، حيث يمثل 
بوابة للاستثمارات المؤسساتية بالقارة، 
ويــعــمــل فـــي هـــذا الــجــانــب عــلــى مــواكــبــة 
السياسة الأفريقية للمغرب ماليا، عبر 
اســتــقــطــابــه وتـــوجـــيـــهـــه لــلاســتــثــمــارات 
الأجنبية نحو أفريقيا، مساهما بذلك في 
ضخ رؤوس الأموال في مشاريع مهيكلة 

وذات قيمة مضافة عالية.

ويندرج صندوق «إثمار الموارد» في 
إطار منهج تحليلي شامل ودقيق، حيث 
تــم تأسيسه فــي ســيــاق متسم بالعولمة 
وببحث المستثمرين عن أســواق ناشئة 
جـــديـــدة ووجــــهــــات تـــوفـــر أرضـــيـــة قــويــة 
للنمو والمـــردوديـــة. ويستجيب إحــداث 
الصندوق إلى الحاجة إلى إرساء مقاربة 
خلاقة وإلى استقطاب وتوجيه ومواكبة 
المستثمرين المحتملين، وهو ما يمنحه 
طابعاً وموقعاً استراتيجياً في تحقيق 
اقــتــصــاديــة وطنية   - تنمية اجتماعية 
لكونه يأخذ على عاتقه مهمة توحيد 
بــعــض المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الــبــين - 
قطاعية الكبرى، فضلاً عن دوره كمحفز 
للاستثمار في القطاع الخاص. وتوجه 
الــرســامــيــل  هـــــذه الأداة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
صوب المشاريع المستهدفة وفق مقاربة 
تسعى إلى استغلال المكاسب وتبسيط 
الإجــــراءات وإيــجــاد مــنــاخ أعــمــال ملائم 
للمستثمرين، فضلاً عن تجسيد الالتزام 
التطوعي للدولة فيما يتعلق بالشراكة 

والخبرة.

عبيد عمران

«توقعات الشتاء»  تقييم الأوضاع في آيرلندا والبرتغال... ومناقشة لـ

ملفات ساخنة على طاولة وزراء المال الأوروبيين في بروكسل 
بروكسل: عبد الله مصطفى

تنطلق اليوم الاثنين في بروكسل، 
اجتماعات وزراء المال الأوروبيين، والتي 
تستغرق يومين. وتبدأ باجتماع لوزراء 
المــال في منطقة الــيــورو، التي تضم ١٩ 
دولــــة أوروبـــيـــة وتــتــوســع الاجــتــمــاعــات 
الثلاثاء بانضمام باقي الدول الأعضاء 

في الاتحاد.
وحـــــســـــب مــــــا ذكــــــــــرت المــــؤســــســــات 
الاتـــحـــاديـــة فـــي بـــروكـــســـل، مـــن المــتــوقــع 
أن يـــؤكـــد الــــــــوزراء الــنــهــج الـــعـــام بــشــأن 
مراجعة الهيكل الحالي للإشراف المالي، 
الــذي اقترحته المفوضية الأوروبــيــة في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧. كما سيتبادل 
الــــوزراء وجــهــات النظر حــول اتــصــالات 
أجــرتــهــا المفوضية مــن أجــل صنع قــرار 
أكــثــر كـــفـــاءة وديــمــقــراطــيــة فـــي سياسة 
الاتــحــاد الأوروبـــي الضريبية، واقتراح 
خـــارطـــة الــطــريــق لــلانــتــقــال الــتــدريــجــي 
والمـــســـتـــهـــدف بـــالأغـــلـــبـــيـــة المـــؤهـــلـــة فــي 
مــجــالات معينة مــن ســيــاســة الــضــرائــب 
في الاتحاد. كما سيتبنى الوزراء تقرير 
الاستدامة المالية لعام ٢٠١٨. والمبادئ 
التوجيهية للمفاوضات بين المؤسسات 
الاتـــــحـــــاديـــــة بــــشــــأن مــــــوازنــــــة الاتــــحــــاد 

الأوروبي للعام ٢٠٢٠.
كــمــا ســتــنــاقــش مــجــمــوعــة الـــيـــورو 
الترشيح لوظيفة شــاغــرة فــي المصرف 
المــركــزي الأوروبـــي فــي عضوية مجلس 
إدارة المصرف، وقد فتحت الترشيحات 
فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــاضـــي 
وتلقى رئيس مجموعة اليورو ترشيحا 
واحدا وهو فيليب لين محافظ المركزي 
الآيرلندي ليحل محل بيتر برايت الذي 
تنتهي فــتــرة عمله فــي ٣١ مــايــو (أيـــار) 

القادم.
كما سيناقش وزراء مالية منطقة 
اليورو التوقعات الاقتصادية للمنطقة 
على أساس توقعات نشرتها المفوضية 

قبل أيام وتعرف بتوقعات فصل الشتاء. 
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن أكـــــدت المــفــوضــيــة 
الــدول  الأوروبــيــة أن الاقتصاد في كافة 
الأعضاء في الاتحاد سيستمر بالنمو 
خـــلال عـــام ٢٠١٩. وذلــــك لــلــعــام الــســابــع 
عــلــى الــتــوالــي. ولــكــن هـــذا الــنــمــو سيتم 
بوتيرة بطيئة بسبب العديد من العوامل 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة المــرتــبــطــة بحالة 

عدم استقرار عالمية.
وفـــي الــيــوم الأول مــن الاجــتــمــاعــات 
سيكون تركيز وزراء مجموعة اليورو 
عــلــى تــقــيــيــم مــرحــلــة بــرنــامــج المــســاعــدة 

الذي استفادت منه آيرلندا والبرتغال، 
المــركــزي  وســتــقــدم المفوضية والمــصــرف 
تــــقــــريــــرا حــــــول نـــتـــائـــج بـــعـــثـــة المـــراقـــبـــة 
العاشرة لما بعد برنامج المساعدة إلى 
آيرلندا، وهي البعثة التي أجرت التقييم 
فــي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، وأيـــضـــا تــقــريــر بــعــثــة المــراقــبــة 
التاسعة لما بعد برنامج المساعدة إلى 
الــبــرتــغــال، وهــــي الــبــعــثــة الــتــي أنــجــزت 

عملها في أواخر نوفمبر الماضي.
وهـــــــــذه الــــبــــعــــثــــات هــــــي لـــلـــمـــراقـــبـــة 
والــتــقــيــيــم، وتـــبـــدأ عــمــلــهــا فــــور انــتــهــاء 

بــرنــامــج المــســاعــدة المــالــيــة لـــلـــدول الــتــي 
تواجه أزمات، وتستمر البعثة في عملها 
حتى يتم سداد ما لا يقل عن ٧٥ في المائة 
مــن الـــقـــروض الــتــي حــصــلــت عليها في 
إطــار برنامج المــســاعــدة، وتــقــدم البعثة 
تقرير نصف ســنــوي حتى يتم انتهاء 

سداد القروض بشكل نهائي.
أنــه في مايو ٢٠١٧ جرى  ويذكر 
الإعــــــــلان عــــن خــــــروج الـــبـــرتـــغـــال مــن 
تدابير التقشف الشديدة، بعد خفض 
العجر العام فيها إلى ما دون ٣ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

للعامين الماضي والحالي.
وكـــانـــت الــبــرتــغــال ثـــالـــث دولـــــة من 
الــدول التي احتاجت إلــى قــرض الإنقاذ 
مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي ومــنــطــقــة 
اليورو خلال أسوأ مراحل الأزمة المالية 
الــعــالمــيــة، بــعــد الــيــونــان وإيــرلــنــدا. بعد 
أن وجــدت البرتغال نفسها غير قــادرة 
على تجميع الأموال عن طريق الأسواق 
المالية العالمية عند أسعار منطقية، حيث 
ارتــفــعــت مــعــدلات الــفــائــدة عــلــى الأوراق 
المالية العشر سنوية من مستويات ما 
قــبــل الأزمــــة عــنــد نــحــو ٤ فــي المــائــة إلــى 
قــمــة ١٤ فــي المــائــة (مـــا بــين يــنــايــر ٢٠٠٨ 
إلــى قبولها  ويــنــايــر ٢٠١٢). وأدى ذلــك 
قرضاً بقيمة ٧٨ مليار يــورو عام ٢٠١١ 
من أجل تمويل احتياجات الحكومة... 
مع شروط لإصلاح الاقتصاد البرتغالي 

وإعادة البلاد إلى مسار النمو الثابت.
وفــي مايو ٢٠١٧ أعلنت المفوضية 
الأوروبية أن البرتغال حققت العمل الفذ 
باستعادة العجز المالي في الميزانية إلى 
قيمة مــا دون رقــم مستهدف المفوضية 
الأوروبية والذي على الدول الالتزام به 
(والمحافظة عليه) قبل أن تكون قــادرة 
على الانضمام إلى اليورو، أي ما دون ٣ 
الناتج القومي الإجمالي.  في المائة من 
وقالت تقارير التقييم وقتها بأن العجز 
الحالي في البرتغال يقف عند ٢ في المائة 
مـــن الــنــاتــج الــقــومــي الإجــمــالــي لــلــبــلاد. 
هذا يعني بأن البرتغال لم تعد عرضة 
لإجراءات الديون المتشددة من المفوضية 

الأوروبية.
وتــــحــــمــــلــــت الــــبــــرتــــغــــال إجـــــــــــراءات 
الــتــقــشــف تـــحـــت حــكــومــتــهــا الــيــمــيــنــيــة 
الوسطية بعد الإنــقــاذ بين عامي ٢٠١١ 
و٢٠١٥. وفي منتصف نوفمبر من العام 
٢٠١٣ منح وزراء المالية والاقتصاد في 
منطقة اليورو الضوء الأخضر لخروج 
آيرلندا وإسبانيا من برنامج المساعدات 

المالية.

تنطلق اليوم في بروكسل اجتماعات وزراء المال الأوروبيين لبحث عدد من الملفات الساخنة (رويترز)

هل أخطأ ماكرون التوقيت؟
عاصفة هوجاء تلك التي واجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال 
الثلاثة أشهر الماضية، والتي سميت بمظاهرات «السترات الصفراء»، وحتى 
هذه التسمية اُختلف فيها بين من سماها مظاهرة ومن سماها شغباً... ولكن 
بكل الأحوال فقد تسببت السترات الصفراء في تغيير لهجة الرئيس الفرنسي 

من لهجة متعالية إلى أخرى متواضعة بحسب وجهة نظر المتظاهرين ضده.
ولعل عدد المتظاهرين في حادثة السترات الصفراء هو الأكبر منذ مايو 
(أيار) ٢٠٠٢ حين خرج المتظاهرون ضد جان لوبان، رئيس حزب الجبهة الوطنية 
الــفــرنــســيــة... وفــي ذلــك الــوقــت خــرج أكــثــر مــن مليون فرنسي فــي الــشــوارع في 
احتجاجات ضد تصريحات لوبان، ورغــم وجــود عامل مشترك بين مطالبات 
لوبان وماكرون، وهو تغيير نظام التقاعد للموظفين الحكوميين الفرنسيين، 
إلا أن الفارق كبير بين الاثنين من ناحية الانتماء السياسي والخطة المقترحة. 

فهل كانت إصلاحات ماكرون الاقتصادية مستفزة للفرنسيين إلى هذا الحد؟
تعاني فرنسا من عجز في ميزانياتها يبلغ ٢٫٨ في المائة، وهو عجز مستمر 
منذ سنوات زاد بسببه الدين العام في فرنسا، ويبلغ الحد الأعلى المسموح به 
في دول الاتحاد الأوروبي ٣ في المائة، أي أن فرنسا قريبة جدا منه، وبسبب هذا 
العجز تقدم الرئيس الفرنسي بخطة تزيد من فاعلية الإنفاق الحكومي الفرنسي 
الذي يزيد على ٥٦ في المائة من الناتج القومي الفرنسي، وتمحورت هذه الخطة 
حول عدة برامج، لعل أكبرها هو تغيير نظام التقاعد للموظفين الحكوميين 
الفرنسيين، وهذا الأمر تحديدا من الصعب تقبله للفرنسيين، فنظام التقاعد 
في فرنسا يعطي حرية للموظفين بالتقاعد المبكر وهو ما يزيد الضغط على 
الحكومة في دفعات التقاعد، كما أن فرنسا تعد من أعلى الدول الأوروبية من 
حيث الإنفاق على الموظفين الحكوميين، حيث تبلغ رواتب الموظفين الحكوميين 
١٣ في المائة من الناتج القومي الفرنسي، في حين أن هــذا الرقم لا يزيد على 

٩٫٥ في المائة في بريطانيا والولايات المتحدة، ويبلغ ٧٫٧ في المائة في ألمانيا!
كما أن الموظفين الحكوميين في فرنسا يتمتعون بحقوق وظيفية أشبه 
بالحصانة وأمان وظيفي عال. ويرى الرئيس الفرنسي أن تتم إعادة صياغة 
نظام التقاعد الفرنسي بحيث يمكن التحكم به بقوانين أكثر صرامة، ومعاملة 
اقــتــرح معاملة الموظفين  الــوظــيــفــي، كما  المــوظــفــين بحسب جــدارتــهــم وأدائــهــم 
الــحــكــومــيــين بــعــقــود مــشــابــهــة لــعــقــود مــوظــفــي الـــشـــركـــات، كــمــا قــــدم الــرئــيــس 
الفرنسي أيضا خططا أخرى تقترح زيــادة أسعار المحروقات وتعديل النظام 
الصحي ونظام السكة الحديد (وهي شركة تابعة للحكومة الفرنسية)، وزيادة 
الخصخصة وتشجيع الابتكار في الشركات ودعم التعليم الجامعي في البلاد.

هذه المقترحات أثارت استياء الفرنسيين، وبدأت بعدها حالة من الشغب 
«المخربين» من الرئيس الفرنسي نفسه، الذين  في البلد وصف المشاركون بها بـ
«رئيس الأغنياء»، وبعد فترة من حــالات الاضطراب خرج  وصفوه بالمقابل بـ
ماكرون محاولا تهدئة الأوضاع وإقرار خطة سوف تكلف الحكومة الفرنسية 
أكثر من ٨ مليارات يورو تقوم بموجبها الحكومة الفرنسية بدفع ١٠٠ يورو 
لكل من يعمل بالحد الأدنى من الأجور، إضافة إلى إلغاء الضرائب المقررة على 

المحروقات (وهو السبب الذي يبدو أساسيا في المظاهرات).
وبحسب هذه الخطة، سوف يرتفع العجز الفرنسي العام القادم إلى ٣٫٢ في 
ا، وهو ما رجّح أن الرئيس  المائة، أي أن وضع الاقتصاد الفرنسي سيزيد سوء
الفرنسي راهن على صبر الفرنسيين على تغييرات كثيرة في وقت واحد، وأن 

ما توجب عليه هو إقرار هذه الإصلاحات بشكل تدريجي.
ومن وجهة نظر أخرى، فإن هذه الإصلاحات لا تبدو سيئة إلى هذا الحد، 
فبعيدا عن الضريبة المفروضة على المحروقات، فإن كثيرا من دول العالم تحاول 
تخفيض الإنفاق الحكومي على الاقتصاد وزيادة إنفاق القطاع الخاص عليه... 
وما حاول فعله الرئيس ماكرون هو ذاته ما فعلته مارغريت ثاتشر في بريطانيا 
في ثمانينات القرن الماضي الميلادية، ولكن الزمن اختلف بكل تأكيد. فالحملة 
الشعوبية الحالية جعلت الفرنسيين يظنون أن جميع رؤساء العالم يضعون 
شعوبهم في المرتبة الأولى إلا ماكرون، فشعار الرئيس الأميركي هو «أميركا 
أولا»، وجارتهم بريطانيا تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي لما فيه «مصلحة 
الشعب الــبــريــطــانــي»، وكــذلــك هــو الــحــال فــي دول أخـــرى. ولــذلــك فقد وجــد في 
المظاهرات من يرفع شعار «فركست» مطالبا بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي 
على طريقة «بريكست» في بريطانيا. كما رفع بعض الفرنسيين مطالباتهم أن 
يكون ترمب رئيسا لهم ليضع مطالبهم في المرتبة الأولى، وهو ما لم يفوت ترمب 
استغلاله بكل تأكيد في تصريحاته. بل ووجد من بين المتظاهرين ناشطون 
إلــيــه مــاكــرون  لــم يشر  بيئيون يطالبون بــإصــلاحــات صديقة للبيئة وهــو مــا 

ضمن خطته.
إصلاحات ماكرون الاقتصادية قد يراها البعض مجحفة في حق الشعب 
الفرنسي، إلا أنها ذات الإصلاحات التي يقترحها البنك الدولي على الدول التي 
تعاني اقتصاديا مثل تركيا واليونان والأرجنتين وغيرها، وهي إصلاحات 
تتمحور حــول تخفيض الإنفاق الحكومي ودعــم القطاع الخاص. وقــد حاول 
ماكرون استباق الأزمــة الاقتصادية بإعلان إصلاحات قبل حــدوث الأزمــة، إلا 
أن حظه السيئ جعل فترة حكمه في فترة تعصف بالعالم موجة شعوبية. أما 
سياسته الاقتصادية فقد ضمنت للاقتصاد الفرنسي نموا في عام ٢٠١٨ حتى 
رغم هذه المظاهرات، إلا أن نسبة هذا النمو أقل من العامين السابقين، وهو ما 
فيه دلالة على أن الرئيس الفرنسي محق في اقتراح إصلاحات اقتصادية، أما 

القادم للاقتصاد الفرنسي فلا يبدو مشرقا في ظل هذه الظروف.



تهدف إلى تنمية القدرات البشرية الوطنية

٣٦٤ ألف منشأة في السعودية 
تستفيد من «الفاتورة المجمعة»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــعــــمــــل  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
السعودية، أن ٣٦٤ ألف منشأة 
في القطاع الخاص، ستستفيد 
من مبادرة «الفاتورة المجمعة» 

المرتبطة بنسب التوطين.
وأوضحت الــوزارة أن ٣١٦ 
ألف منشأة من تلك المنشآت في 
النطاقات البلاتيني والأخضر 
المـــرتـــفـــع والأخــــضــــر المــتــوســط 
والأخضر المنخفض ستستفيد 
مــن الــدعــم الـــفـــوري لــلــمــبــادرة، 
و٤٨ ألف منشأة في النطاقين 
الأصـــفـــر والأحـــمـــر ستستفيد 
الــدعــم المــشــروط للمبادرة  مــن 
في حال حققت نسب التوطين 
ورفعت متوسط نطاقها لفترة 
٥٢ أسبوعاً سابقة إلى الأخضر 
فـــمـــا فـــــوق خـــــلال فـــتـــرة المــهــلــة 
التي تمتد إلى سنة من تاريخ 

إطلاق المبادرة.
وتــنــص مـــبـــادرة الــفــاتــورة 
المــــجــــمــــعــــة لـــــــســـــــداد فــــــروقــــــات 
المقابل المالي لعام ٢٠١٨، التي 
صــدرت موافقة المقام السامي 
عــلــى إطــلاقــهــا، بــالــتــعــاون مع 
مكتب تحفيز القطاع الخاص، 

المـــلـــتـــزمـــة  المــــنــــشــــآت  عــــلــــى أن 
بالتوطين التي يكون متوسط 
لـــفـــتـــرة ٥٢ أســبــوعــاً  نـــطـــاقـــهـــا 
الـــبـــلاتـــيـــنـــي أو الأخـــضـــر  فـــــي 
المــرتــفــع أو الأخــضــر المتوسط 
أو الأخضر المنخفض، ستعاد 
مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة 
إلــيــهــا فـــي حــــال ســـددتـــهـــا في 
وقت سابق، وفي حال أنها لم 
تــســدد يتم إعــفــاؤهــا مــن قيمة 

الفاتورة كاملة لعام ٢٠١٨.
المــــبــــادرة مهلة  وتــتــضــمــن 
لتحفيز المنشآت في النطاقين 
الأحــــمــــر والأصـــــفـــــر لــلانــتــقــال 
إلــــى الــنــطــاقــات الأعـــلـــى ورفـــع 
متوسط نسب التوطين خلال 
ســــنــــة لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــــــن دعــــم 

المبادرة.
الــفــاتــورة المجمعة  وتمثل 
إحـــدى مــبــادرات خطة تحفيز 
القطاع الخاص التي خصص 
لها ٢٠٠ مليار ريال (٥٣٫٣ مليار 
دولار)، وتم رصد ١١٫٥ مليار 
ريــال (٣ مليارات دولار) منها 
لهذه المبادرة للتحفيز المباشر 
لمـــــنـــــشـــــآت الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص 
الــقــدرات البشرية  الــتــي تنمي 
السعودية وتلعب دوراً مهماً 

في «رؤية السعودية ٢٠٣٠».

السعودية: «حساب المواطن» 
يُودع ٢٫٤ مليار ريال

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــرنــــامــــج «حــــســــاب  أودع 
أمــــــس، ٢٫٤ مــلــيــار  المــــــواطــــــن»، 
ريــــال (٦٥٠ مــلــيــون دولار) في 
حــــســــابــــات مـــســـتـــحـــقـــي الـــدعـــم 
لمــســتــفــيــدي الـــدفـــعـــة الــخــامــســة 
عــشــرة لــشــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
من العام الحالي، وأكثر من ١٨ 
مليون ريال (٤٫٨ مليون دولار) 
تعويضات عــن دفــعــات سابقة 
لعدد من المستحقين. فيما بلغ 
إجمالي الدفعات منذ انطلاق 
البرنامج وحتى الدفعة الحالية 
أكــثــر مــن ٣٤٫٨ مــلــيــار ريــــال (٩ 

مليارات دولار).
وأوضح البرنامج أن ٤٤ في 
المائة من إجمالي المستفيدين 
حــــصــــلــــوا عــــلــــى الاســــتــــحــــقــــاق 
الكامل، وأن عــدد أربــاب الأسر 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن الـــبـــرنـــامـــج 
تجاوزوا ٢٫٢ مليون مستفيد، 
بينما بلغ عــدد التابعين أكثر 
من ٨٫٧ مليون مستفيد، مشدداً 
على أهمية تحديث المعلومات 
عـــنـــدمـــا يــــطــــرأ أي تــغــيــيــر فــي 

الــــــدخــــــل والــــــبــــــيــــــانــــــات، وذلــــــك 
خــــلال ١٥ يـــومـــاً، لــتــجــنــب عــدم 
الاستحقاق في الدفعة المقبلة.

وأكـــــــد الـــبـــرنـــامـــج حــرصــه 
عـــلـــى عـــــدم تـــأثـــر المــســتــفــيــديــن 
بــــالإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
مــــــع وجـــــــــود اســــتــــثــــنــــاء لـــدعـــم 
فــئــات مــحــددة، منها «حاملي 
بـــطـــاقـــة الـــتـــنـــقـــل، والأجـــنـــبـــيـــة 
المتزوجة من سعودي، وأرملة 
ومطلقة السعودي مع أبنائها 
السعوديين، والأجنبي المتزوج 
إلــى أنه  من سعودية»، مشيراً 
يــمــكــن لـــكـــل شـــخـــص مـــســـؤول 
قـــــادر عــلــى الاعـــتـــنـــاء بــالــتــابــع 
وتلزمه نفقته، ويبلغ سنه ١٨ 
عــامــاً أو أكــبــر، أن يــتــقــدم على 
بــــرنــــامــــج «حـــــســـــاب المـــــواطـــــن» 
كــعــائــل، بــيــنــمــا يُـــعـــرف الــتــابــع 
بأنه كل شخص مندرج تحت 
رعاية العائل، ويقيم معه في 
مـــســـكـــن واحــــــــد؛ ويـــشـــمـــل ذلـــك 
الزوجة والأبناء غير المتزوجين 
والبنات غير المتزوجات، أو أي 
شــخــص يـــنـــدرج تــحــت إعــالــتــه 
بموجب وثيقة شرعية تثبت 

الإعالة.

 ٣ تحالفات عالمية تسعى إلى اقتناص صفقة الميناء الجاف غرب العاصمة 

«الخضراوات» تدفع التضخم المصري للصعود مجدداً في يناير  
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
السنوي مجددا في مصر خلال 
شهر يناير (كانون الثاني)، بعد 
أن شهدت الضغوط التضخمية 
تــراجــعــا قـــويـــا فـــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي، وجــاء صعود التضخم 

مدفوعا بأسعار الخضراوات.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء في مصر أمس 
إن معدل التضخم السنوي ارتفع 
خلال يناير الماضي إلى ١٢٫٢ في 
المــائــة، مقابل ١١٫١ في المائة في 
الــشــهــر الــســابــق عــلــيــه. فيما قــال 
البنك المــركــزي المــصــري أمــس إن 
التضخم الأساسي ارتفع إلى ٨٫٦ 
في المائة على أساس سنوي في 
يناير، من مستوى ٨٫٣ في المائة 

في ديسمبر (كانون الأول).
الــــتــــضــــخــــم  يــــتــــضــــمــــن  ولا 
الأســــاســــي ســلــعــا مــثــل الــفــاكــهــة 
والــخــضــراوات بسبب التقلبات 
الـــــحـــــادة فـــــي أســـــعـــــارهـــــا. وكـــــان 
التضخم السنوي بلغ ١٥٫٦ في 
المــــائــــة خـــــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي)، قـــبـــل أن يـــتـــراجـــع فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) بفضل 
انـــخـــفـــاض مــلــمــوس فـــي أســعــار 

الخضراوات.
وعــانــت مصر مــن أزمـــات في 
أسعار الــخــضــراوات خــلال العام 
الماضي، وفي يناير زادت أسعار 
هـــذه الــســلــع بـــــ٣٫٩ فــي المــائــة، مع 
زيــادة أسعار الطماطم والخيار 
بــأكــثــر مـــن ١٦ فـــي المـــائـــة، بينما 

ارتــفــعــت أســـعـــار الــحــبــوب بـــــ١٫٨ 
المــائــة، وفقا للجهاز المركزي  في 

للتعبئة العامة والإحصاء.
وقـــالـــت رضـــــوى الــســويــفــي، 
رئــيــســة قــســم الـــبـــحـــوث فـــي بنك 
الاســـتـــثـــمـــار المــــصــــري فـــــــاروس، 
لــــوكــــالــــة رويـــــتـــــرز إن «الأغـــــذيـــــة 
والمـــــــــشـــــــــروبـــــــــات هـــــمـــــا الــــســــبــــب 
الرئيسي في ارتفاع التضخم... 
مــا يــحــدث هــو ضبط أســعــار من 
المصنعين مع بداية العام الجديد 

لضبط هوامش الربحية».
تـــــنـــــس أن  وأضـــــــــافـــــــــت: «لا 
هــــوامــــش الـــربـــحـــيـــة لــلــمــصــنــعــين 
تراجعت مــن أول يوليو (تموز) 
المــاضــي مــع خــفــض الــدعــم (على 
الـــــطـــــاقـــــة)، وبـــعـــضـــهـــم لـــــم يـــرفـــع 
الأسعار حينها خوفا من تراجع 
حجم المبيعات». وشهدت مصر 
صــــدمــــة تـــضـــخـــمـــيـــة قــــويــــة بــعــد 
تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 
عـــام ٢٠١٦. مــمــا قـــاد المــؤشــر في 
وقـــــت لاحـــــق لأعـــلـــى مــســتــويــاتــه 
منذ الثمانينات. وتزامن «تعويم 
الجنيه» (تحرير سعر الصرف) 
مــع تطبيق حــزمــة مــن إجــــراءات 
تقليص دعم الطاقة مع التوسع 
في ضريبة القيمة المضافة، مما 
سرع من وتيرة ارتفاع الأسعار.

وانــــــــــــحــــــــــــســــــــــــرت الــــــــضــــــــغــــــــوط 
التضخمية لاحقا مع استقرار سعر 
صرف العملة المحلية، لكن الإجراءات 
الإصــلاحــيــة لــتــحــريــر أســـعـــار بــنــود 
الطاقة ظلت عاملا مستمرا للضغط 

على مؤشر التضخم.
وأعلنت مصر الشهر الماضي 

عن قــرار رئيس مجلس الــوزراء، 
مصطفى مدبولي، ربط سعر بيع 
«بــنــزيــن ٩٥ أوكــتــين» فــي السوق 
المحلية بالأسعار العالمية بشكل 
ربع سنوي بداية من شهر أبريل 

(نيسان) المقبل.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا ســـــجـــــل الــــتــــضــــخــــم 
الــشــهــري فــي مــصــر خـــلال ديسمبر 
(كانون الأول) معدلا سلبيا بنسبة 
٤٫١ في المائة، فقد ارتفع في يناير 

بنسبة ٠٫٨ في المائة.
وقــالــت السويفي إن «الارتــفــاع 
الشهري أعلى من التوقعات، وهذا 
قد يكون مؤشرا على تثبيت الفائدة 
فــي اجــتــمــاع المــركــزي هــذا الأســبــوع 
(الخميس المقبل) انتظارا لمؤشرات 

التضخم الشهر المقبل».
المــرتــفــع عائقا  ويــعــد التضخم 
المــركــزي للاستمرار في  أمــام البنك 
اتجاهه للنزول بأسعار الفائدة من 
المــســتــويــات المــرتــفــعــة الــتــي وصلت 
إليها خلال الموجة التضخمية التي 

تلت تعويم الجنيه.
وفـــــي آخـــــر اجـــتـــمـــاعـــات لــجــنــة 
السياسات النقدية في البنك المركزي 
بــمــصــر، فـــي ٢٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــاضـــي، تــم تثبيت أســعــار  الأول) 
الفائدة بحيث يكون عائد الإيــداع 
والإقــراض لليلة واحــدة عند ١٦٫٧٥ 

و١٧٫٧٥ في المائة على التوالي.
وقــــــال آلـــــين ســـانـــديـــب، مــديــر 
الأبــــحــــاث فــــي نــعــيــم لــلــســمــســرة، 

«رويـــتـــرز»: «تــســتــمــر التكهنات  لــــ
بــخــصــوص خــفــض الـــفـــائـــدة يــوم 

الخميس».
وفي سياق منفصل، قالت وزارة 
المــالــيــة المــصــريــة إن ثــلاثــة تحالفات 
لشركات عالمية تنافس على إنشاء 
مـــيـــنـــاء جـــــاف فــــي مـــديـــنـــة الـــســـادس 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) (غــربــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة) بــتــكــلــفــة ١٠٠ 
مليون دولار. والمشروع شراكة بين 
الــقــطــاعــين الــخــاص والـــعـــام، ممثلا 
فــي هــيــئــة المـــوانـــئ الــبــريــة والــجــافــة 
والــتــحــالــف الـــفـــائـــز، وســيــقــام على 
مساحة ١٠٠ فدان. وقالت الوزارة في 
بيان إنه «سيقام كميناء للتخليص 
الجمركي للحاويات المتداولة عبر 

مـــيـــنـــاءي الإســـكـــنـــدريـــة والــدخــيــلــة 
وهــو مــا يسهم فــي تخفيف تكدس 
الحاويات». وأضافت أن من المتوقع 
تــقــديــم الـــعـــطـــاءات الــفــنــيــة والمــالــيــة 
خلال مايو (أيار) المقبل، ثم التقييم 
والـــتـــرســـيـــة والإعـــــــلان عـــن صــاحــب 

العطاء الفائز.
الــتــحــالــف الأول شركة  وتــقــود 
الــهــنــديــة مـــع مجموعة  «كـــونـــكـــور» 
«حــــســــن عــــــــلام» المــــصــــريــــة و«بـــــــي.
إس.إيــه» السنغافورية. والتحالف 
الـــــثـــــانـــــي بـــــقـــــيـــــادة «مـــــــوانـــــــئ دبــــي 
الــعــالمــيــة» بــالــتــعــاون مـــع «الــشــركــة 
الــبــري والــبــحــري».  القابضة للنقل 
الــثــالــث مجموعة  وتــقــود التحالف 
«السويدي إلكتريك» ويضم «شنكر 

مصر» و«ثري إيه إنترناشونال».
ومن جهة أخرى، قال المهندس 
طـــارق المــلا وزيـــر الــبــتــرول والــثــروة 
المــعــدنــيــة المـــصـــري، أمــــس، إنــــه يتم 
تنفيذ برنامج طموح لزيادة موارد 
مصر من البترول والغاز الطبيعي؛ 
لــلاســتــمــرار فـــي تــأمــين احــتــيــاجــات 
الــبــلاد مــن الــطــاقــة، مــن خـــلال طــرح 
المزايدات وعقد المزيد من الاتفاقيات 
الــبــتــرولــيــة مـــع الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
لــلــبــحــث عـــن الـــبـــتـــرول والـــغـــاز بــريــاً 
وبحرياً. وأضــاف الملا في بيان أنه 
يجري تنفيذ برامج تستهدف سرعة 
وضــع الاكتشافات البترولية على 
خريطة الإنــتــاج، وتطبيق تقنيات 
حديثة لتحسين معدلات الإنتاج من 
الحقول القائمة، والتي تأتي كأحد 
بـــرامـــج مـــشـــروع تــطــويــر وتــحــديــث 
قــطــاع الـــبـــتـــرول الــــذي يــتــم تنفيذه 

حالياً.

عاد التضخم للصعود في مصر مجددا مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات (رويترز)
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وزير الإسكان السعودي يبحث مع «سامبا» تعزيز التعاون بمجال التمويل العقاري
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــحـــقـــيـــل، وزيــــر  زار مــــاجــــد 
الإســــكــــان الـــســـعـــودي، مــجــمــوعــة 
ســـامـــبـــا المــــالــــيــــة، والـــتـــقـــى عـــمّـــار 
الخضيري رئــيــس مجلس إدارة 
إيــــاه بتوليه  المــجــمــوعــة، مــهــنــئــاً 
مــوقــعــه الــجــديــد كــرئــيــس لمجلس 
إدارة سامبا، ومتمنياً له التوفيق 
والسداد في قيادة المجموعة نحو 

المزيد من التقدم والازدهار.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون والـــدفـــع 
بــالــشــراكــة الــقــائــمــة بـــين الـــــوزارة 
والمــجــمــوعــة نــحــو آفــــاق جــديــدة، 
لا ســيــمــا بــعــد الإنـــــجـــــازات الــتــي 
أثمرتها مظلة البرامج والمبادرات 
المـــشـــتـــركـــة فــــي مــــجــــال الــتــمــويــل 

العقاري والإسكان التنموي.
وأكـــــــد وزيـــــــر الإســـــكـــــان عــلــى 
أهــمــيــة الـــــدور الــــذي تــضــطــلــع به 
الـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة فــــي تــنــفــيــذ 
حـــزمـــة الـــبـــرامـــج الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
وزارة الإسكان وصندوق التنمية 
المــواطــنــين من  الــعــقــاريــة لتمكين 
تملك الــســكــن الــكــريــم عــبــر حلول 
تمويلية مــيــسّــرة، وبــمــا ينسجم 
الــقــيــادة الحكيمة  مــع توجيهات 
لــهــدف  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  و«رؤيــــــــة 

توسيع قاعدة مالكي المساكن من 
المواطنين.

ونــــــــوه الـــحـــقـــيـــل بــالــتــجــربــة 
المـــمـــيـــزة الـــتـــي جــمــعــت الـــــــوزارة 
بمجموعة سامبا المالية والتي 

تــبــلــورت عــبــر أكــثــر مــن صعيد، 
ســـــــــــواء فــــيــــمــــا يـــــخـــــص بـــــرامـــــج 
الــتــمــويــل المـــيـــسّـــر أو المــــبــــادرات 
المجتمعية التي توجّها سامبا 
تــــقــــديــــم ٥٠٠ وحـــــدة  بـــــمـــــبـــــادرة 

سكنية مؤثثة بالكامل لصالح 
الأســر المحتاجة، وما تمثله من 
نــمــوذج حــي للشراكة التنموية 
المــنــشــودة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والــــــــــخــــــــــاص، مـــــوجـــــهـــــاً شــــكــــره 

وتــــقــــديــــره إلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس 
المــالــيــة  إدارة مــجــمــوعــة ســامــبــا 
وإلـــى كــافــة العاملين فيها على 
ما يقدمونه من جهود وإمكانات 
لتحقيق الأهـــداف المشتركة بين 

الجانبين بما يصب فــي خدمة 
المجتمع.

ورحّب رئيس مجلس إدارة 
مـــجـــمـــوعـــة ســـامـــبـــا المــــالــــيــــة مــن 
نــاحــيــتــه بـــزيـــارة وزيـــر الإســكــان 
والوفد المرافق له، مثمّنا ما تقوم 
به الوزارة من خطوات ملموسة 
بـــاتـــجـــاه تــحــفــيــز الــــشــــراكــــة مــع 
القطاع الخاص لتسريع وتيرة 
إنـــــجـــــاز المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة، 
وتحديداً فيما يخص المشاريع 
السكنية وبرامج التمويل الميسر 
والإســــكــــان الـــتـــنـــمـــوي، ومـــؤكـــداً 
حرص سامبا والتزامه بتعزيز 
دوره المساهم فــي دعــم البرامج 
التي تتبناها الوزارة، والتزامها 

بذلك.
الـــــخـــــضـــــيـــــري أن  واعــــــتــــــبــــــر 
منظومة برامج التمويل العقاري 
الميسّر التي يتبناها سامبا إلى 
جانب مبادراته النوعية للإسكان 
الــخــيــري، تنطلق بــشــكــل أســاس 
مــــن الــــتــــزام الـــبـــنـــك بــمــســؤولــيــتــه 
المجتمعية، وتندرج ضمن الدور 
الريادي الذي يضطلع به سامبا 
كشريك تنموي فاعل كان ولا يزال 
الــراســخــة فــي الكثير  لــه بصمته 
من المسارات التي تعنى بازدهار 

الوطن ورفاه المواطن.

وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال زيارة مجموعة سامبا المالية أمس

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــــرعـــــــــــــت مـــــــؤســـــــســـــــة 
الـــنـــقـــد الــــعــــربــــي الـــســـعـــودي 
(ســــــــــــامــــــــــــا)، فـــــــــي تــــحــــديــــث 
قــــــواعــــــد فــــتــــح الــــحــــســــابــــات 
البنكية، وأعــلــنــت أمـــس عن 
مـــــشـــــروع أولــــــــي (مـــــســـــودة) 
الــخــامــس لقواعد  التحديث 
فـــتـــح الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة 
والقواعد العامة لتشغيلها 
في البنوك التجارية العاملة 
بالسعودية، داعية المهتمين 
إلـــــى إبـــــــداء آرائــــهــــم فــــي هـــذا 

المجال.
وأوضـــــــحـــــــت المــــؤســــســــة 
فـــي بـــيـــان، أن هـــذه الــخــطــوة 
انـــطـــلاقـــاً مـــن سعيها  تـــأتـــي 
لــــتــــعــــزيــــز الـــــشـــــمـــــول المــــالــــي 
لــفــئــات المــجــتــمــع كـــافـــة، إلــى 
جــــــانــــــب تـــــطـــــويـــــر الــــقــــطــــاع 
المـــــــالـــــــي وحـــــــــل الإشـــــــكـــــــالات 
التي تواجه عملاء الجهات 
الخاضعة لإشرافها، داعية 
العموم والمُهتمين إلى إبداء 
ملاحظاتهم ومرئياتهم على 
المـــشـــروع اعـــتـــبـــاراً مـــن أمــس 

ولمدة ستين يوماً.
وأشارت إلى أنها تهدف 
من خلال هذا التحديث إلى 
تسهيل متطلبات وإجراءات 
فــتــح وتــشــغــيــل الــحــســابــات 
الـــبـــنـــكـــيـــة لــــعــــمــــلاء الـــبـــنـــوك 
كـــــافـــــة، أخـــــــذاً فـــــي الاعـــتـــبـــار 

الأنــظــمــة ذات الــعــلاقــة وآخــر 
تــــطــــورات الأعـــــــراف الــدولــيــة 
في التعاملات البنكية، بما 
يــتــوافــق مــع أهـــداف برنامج 
تـــــطـــــويـــــر الــــــقــــــطــــــاع المـــــالـــــي 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا للشمول 
المـــالـــي، إلــــى جـــانـــب مــواكــبــة 
الـــتـــطـــور الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
تــــشــــهــــده الــــســــعــــوديــــة نــحــو 
تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
وبـــمـــا يــتــمــاشــى مـــع دورهــــا 
الــــرقــــابــــي والإشــــــرافــــــي عــلــى 
المؤسسات المالية الخاضعة 

لإشرافها.
وطــلــبــت مــؤســســة النقد 
الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي إرســــال 
المرئيات والملاحظات حيال 
«مسودة التحديث الخامس 
لــــقــــواعــــد فــــتــــح الـــحـــســـابـــات 
الــبــنــكــيــة والـــقـــواعـــد الــعــامــة 
لـــتـــشـــغـــيـــلـــهـــا فـــــــي الــــبــــنــــوك 
الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة بـــــالمـــــمـــــلـــــكـــــة» 
إلـــــــى الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي 
BankingPolicy@SAMA.)
GOV.SA)، مــشــددة على أن 
جميع المرئيات والملاحظات 
ســـــتـــــكـــــون مـــــحـــــل الـــــــدراســـــــة 
لــــغــــرض اعــــتــــمــــاد الــصــيــغــة 
النهائية لهذه القواعد التي 
يــمــكــن الاطّـــــــــلاع عــلــيــهــا مــن 

خلال الرابط:
http:--www.sama.gov.
sa-ar - sa-Laws-Pages-
Banking.aspx

«النقد السعودي» تبدأ في تحديث  
قواعد فتح الحسابات البنكية 

وتطلب آراء المهتمين

الشركات المدعومة تنمو بنسبة ٥١ ٪ 

«رأس المال الجريء» يسعى لتعزيز الشراكات بين المبتكرين ورواد الأعمال في السعودية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــجــريء  المـــال  أعلنت جمعية «رأس 
والمــلــكــيــة الــخــاصــة» فـــي الــســعــوديــة، عن 
خطتها بالعمل على تشجيع التعاون بين 
رواد الأعمال والشركات المبتكرة والمنشآت 
التي تحظى بفرص واعــدة للنمو، وبين 
الــجــهــات الاســتــثــمــاريــة المــتــخــصــصــة في 

رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وأكــــدت الجمعية أن خطتها تشمل 
إطـــــلاق قـــاعـــدة بــيــانــات مــعــتــمــدة لــتــكــون 
مــصــدرا رئيسيا للمعلومات والأبــحــاث 
والنشرات والدراسات، وتنظيم المؤتمرات 
والـــــنـــــدوات والــــلــــقــــاءات المــتــعــلــقــة بــــرأس 
المــــال الـــجـــريء والمــلــكــيــة الــخــاصــة، فضلا 
عـــن تــقــديــم الـــدعـــم الــفــنــي والاســـتـــشـــارات 
للمهتمين والأعـــضـــاء والــجــهــات المعنية 

في دعم القطاع.
الــجــريء  المـــال  وتسعى جمعية رأس 
والملكية الخاصة فــي السعودية، والتي 

كلت حديثا لتكون جمعية مهنيّة ممثلة 
ُ

ش
للقطاع في المملكة، لتحفيز الاستثمار في 
السعودية من خلال زيادة الوعي بالقطاع 
وتــشــجــيــع المـــزيـــد مـــن الـــشـــراكـــات الــهــامــة 
بــين المتخصصين فــي مــجــال الاستثمار 

الجريء والملكية الخاصة.
وقال عبد الرحمن طرابزوني، رئيس 
مجلس إدارة الجمعية الجديدة، إن قطاع 
رأس المال الجريء والملكية الخاصة عالميا 
ينمو بصورة أسرع من النمو الذي يحققه 
الاقـــتـــصـــاد، مــنــوهــا أنـــه فـــي حـــين تسجل 
المــدعــومــة مــن الملكية الخاصة  الــشــركــات 
نموا أســرع بـــ٣٣ في المائة من الاقتصاد، 
تـــصـــل هـــــذه الـــنـــســـبـــة إلـــــى ٥١ فــــي المـــائـــة 
بالنسبة للشركات المدعومة من الشركات 

العاملة في الرأس المال الجريء.
وأشــــــــــــار طــــــرابــــــزونــــــي فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أهمية تكامل  لـــ
جـــــهـــــود كـــــافـــــة أطــــــــــراف المــــنــــظــــومــــة فــي 
المـــــال  تــــعــــزيــــز وتـــنـــشـــيـــط مــــجــــال رأس 

الـــجـــريء والمــلــكــيــة الــخــاصــة، لافــتــاً إلــى 
أن الــــوصــــول إلــــى الأســـــــواق والــتــمــويــل 
أبــرز التحديات  وتوظيف الكفاءات من 
إلــى أن  التي تواجه نمو القطاع. ولفت 
الشركات المدعومة من جهات استثمارية 
مــتــخــصــصــة فـــي الــــــرأس المـــــال الـــجـــريء 
تــحــقــق نـــمـــواً فــــي الـــوظـــائـــف بـــمـــعـــدل ٣ 
أضعاف أكثر من الشركات المماثلة التي 
الــدعــم، موضحاً بالمثل  لا تحظى بــهــذا 
أن الـــشـــركـــات المـــدعـــومـــة مـــن مــؤســســات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مــتــخــصــصــة فــــي المــلــكــيــة 
الــخــاصــة تــقــل نسبة فشلها بنسبة ٥٠ 
في المائة عن شركات مماثلة لا تحظى 

بهذا الدعم.
وشـــــــــدد طــــــرابــــــزونــــــي عــــلــــى ضـــــــرورة 
النهوض بالقطاع لكونه إحدى أهم الأدوات 
لخلق القيمة الجديدة وتنويع الاقتصاد، 
مــنــوهــا أن الــفــرصــة مــتــاحــة لاســتــثــمــارات 
الــجــريء في  المـــال  الــخــاصــة ورأس  الملكية 
المــمــلــكــة لأن تــحــظــى بــالاهــتــمــام المــطــلــوب 

مــقــارنــة بــاقــتــصــادات نــاشــئــة مــثــل كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة وســنــغــافــورة أو بــاقــتــصــادات 

متقدمة كالولايات المتحدة وغيرها.
الـــــــدول، سجلت  تــلــك  إلــــى أن  ولـــفـــت 
مــعــدلات خلق قيمة جــديــدة ونمو عالية 
مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة 
بــالــدعــم الــحــكــومــي فـــي بــعــض الـــــدول أو 
بقطاع خــاص ناضج في الــدول الأخــرى، 
مـــؤكـــدا أن مــواكــبــة هــــذا الـــحـــراك الــعــالمــي 
المتقدم وتــطــويــره هــو إحــدى ركــائــز عمل 

الجمعية.
وقال طرابزوني: «عازمون أن تكون 
الجمعية محركا لتطوير وتسريع وتيرة 
الاستثمارات في مجال رأس المال الجريء 
والملكية الخاصة في المملكة وأن تعزز من 
التعاون والابتكار والنمو في القطاع بما 

يواكب الحراك العالمي المتقدم».
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال أحــــمــــد الــــجــــاســــر، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــجــمــعــيــة: «نسعى 
لتأسيس منصّة تجمع بين المتخصصين 

في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة 
وتزيد مستوى الوعي العام بهذا المجال، 
ولإفساح المجال أمام شراكات مهمة تعزز 
دور القطاع، وتضمن المحافظة على الزخم 

اللازم للاستعداد للمستقبل».
وشــدد الجاسر، على ضــرورة التزام 
الــجــمــعــيــة بــأفــضــل المـــمـــارســـات المــعــتــمــدة 
إلـــى إطــــلاق خطط  الــقــطــاع، متطلعا  فــي 
تــأســيــس لــبــيــئــة مــثــالــيــة لــــــرواد الأعـــمـــال 
تـــزيـــد مـــن الــتــنــافــســيــة وتـــنـــوع الأنــشــطــة 

الاقتصادية في المملكة.
وتــأســســت الــجــمــعــيــة بــمــوجــب قـــرار 
صـــــــادر عــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، وتـــهـــدف 
الـــجـــريء  المـــــال  قـــطـــاع رأس  لــتــعــزيــز دور 
والمــلــكــيــة الــخــاصــة فــي المــمــلــكــة، وتطوير 
أخلاقيات العمل وترسيخ أفضل المعايير 
المهنيّة في هذا المجال ودعم نمو الاقتصاد 
السعودي، بالإضافة لوضع آليات تُسهم 
بتطوير وتحسين الأنظمة والسياسات 

المتعلقة بالقطاع.

السودان يسعى إلى محاصرة «أجهزة مخالفة» لكشف العملات المزورة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعـــلـــن بــنــك الــــســــودان المــــركــــزي عن 
اتـــجـــاهـــه لمـــنـــع الـــبـــنـــوك مــــن اســـتـــخـــدام 
مـــاكـــيـــنـــات وأجــــهــــزة لــكــشــف الــعــمــلات 
المزورة، لكونها مخالفة للمواصفات ولا 
تفي بالغرض. وفي ذات الوقت، حذرت 
إدارة الأدلــة الجنائية بــوزارة الداخلية 
السودانية من خطورة تزييف الفئات 

الجديدة للعملة السودانية، فئتي ١٠٠ 
و٢٠٠ جــنــيــه، الــتــي طــرحــت أخــيــرا لفك 

أزمة السيولة.
وقــــــال الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـودانـــي 
المــاكــيــنــات غير المطابقة  إن الكثير مــن 
لـــلـــمـــواصـــفـــات المـــعـــنـــيـــة بـــالـــكـــشـــف عــن 
الـــتـــزويـــر فــــي الـــعـــمـــلات، مــنــتــشــرة فــي 
مــعــظــم أســــــواق الــبــيــع فـــي الــــبــــلاد، ولا 
تقتصر على البنوك فقط، مشيرا إلى 
أن بعض البنوك تنخدع بهذه النوعية 

من الأجهزة، ما قد يتسبب في انتشار 
العملات المزيفة في أوساط الناس.

ويعد تداول عملة مزيفة من أخطر 
الجرائم الاقــتــصــاديــة، ورغــم انخفاض 
مـــعـــدلات انــتــشــار الــعــمــلات المــزيــفــة في 
السودان خلال العام ٢٠١٨ مقارنة بعام 
الــســودان  ٢٠١٧. وفــقــا لتقرير مــن بنك 
المـــركـــزي، فـــإن مــخــاوف تــزيــيــف العملة 
زادت مــع طـــرح الــعــمــلات الــجــديــدة من 

فئة ١٠٠ و٢٠٠ جنيه.

ووفقا لخبراء، فإن تزييف العملة 
يــزيــد مــن الكتلة النقدية بطريقة غير 
مــــبــــررة، وبــالــتــالــي يـــرفـــع مـــن مــعــدلات 
التضخم. ويعد تزييف العملة إحدى 
الجرائم التي تصنف ضمن جرائم غسل 
الأمـــوال، والــتــي تؤثر سلباً على تدفق 
رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد، 
كــمــا تــــؤدي إلـــى ضــيــاع ثــــروات الأفــــراد 
الذين يقعون ضحية عصابات ترويج 

العملات المزيفة.

ونـــــظـــــم بــــنــــك الـــــــســـــــودان المـــــركـــــزي 
منتدى اقتصاديا للتعريف بالعلامات 
الــتــأمــيــنــيــة فـــي الــعــمــلات الــجــديــدة من 
فئات ١٠٠ و٢٠٠ جنيه.ووفقا لخبراء، 
فــــــإن أغــــلــــب الـــجـــمـــهـــور فـــــي الـــــســـــودان 
التأمينية للعملات  يجهلون العلامات 
الجديدة، في وقت تعتبر فيه التوعية 
بــهــذه الــعــلامــات خــط الــدفــاع الأول في 
الحماية من مخاطر التزوير والتزييف 

للعملة.
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«علوم ما بعد الإنسانية» وسيلة للتحرر من قيود الساعة البيولوجية

تقنيات مطورة لتمديد عمر الإنجاب للمرأة في الغرب

تقود ساعة المرأة البيولوجية 
التكاثر البشري، فتتحكم بالتالي 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــبــــشــــريــــة. ويــجــمــع 
العلماء على أن فترة الخصوبة 
الــطــبــيــعــيــة لـــدى المـــــرأة تــمــتــد بين 
عامي ١٨ و٣٥ من العمر، وتتعاظم 
بعدها مخاطر الإجهاض، وعدم 
حــــدوث الــحــمــل، وإنـــجـــاب أطــفــال 
غــــيــــر أصـــــــحـــــــاء. والــــــــيــــــــوم، ومــــع 
وصــــول مــتــوســط عــمــر المـــــرأة في 
إلــى ٨٠ عاماً، فإن  العالم الغربي 
هذا يعني أن فرص الإنجاب الآمن 
متوفرة في فترة لا تتعدى ٢٥ في 

المائة من حياتها.
الـــرجـــال، فيملكون حظاً  أمـــا 
أوفـــر فــي هــذا المــجــال، حيث إنهم 
يــظــلــون قـــادريـــن عــلــى ذلــــك حتى 
مــمــاتــهــم مــــع بـــعـــض الـــتـــداعـــيـــات 
الــصــحــيــة الـــتـــي قــــد تـــطـــرأ (لـــهـــذا 
السبب نرى أن رجلاً بعمر الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب (٧٢ عاماً) 
لديه اليوم ابن في الثانية عشرة 
من عمره). في المقابل، تملك المرأة 
العادية ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ بويضة، 
مما يعني أنها تشهد العدد نفسه 
الــدورات الشهرية التي تتيح  من 

لها تحقيق حلمها بالإنجاب.

جينات وخلايا معدلة

ولكن هذا الحادث البيولوجي 
غير المنصف على وشك أن يتغير 
بفضل عــلــوم مــا بعد الإنسانية؛ 
إذ من المتوقع أن يساهم التعديل 
الـــجـــيـــنـــي مـــجـــتـــمـــعـــاً مـــــع تــقــنــيــة 
الخلايا الجذعية، في منح فرصة 
للإنجاب السليم والآمن لامرأة في 
الخمسين من عمرها بحلول عام 
٢٠٢٨. بمعنى آخــر، وفي غضون 
عـــقـــديـــن مــــن الـــــزمـــــن، قــــد تــصــبــح 
المرأة في الخامسة والسبعين من 
عمرها قــادرة على البدء بتكوين 

عائلة.
الــهــدف، يعمل  لتحقيق هــذا 
الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى تـــحـــويـــل الــخــلايــا 
الــجــلــديــة إلـــى خــلايــا جــذعــيــة، أي 
الــتــي تستطيع التحول  الــخــلايــا 
إلى أنواع أخرى من الخلايا. ثم، 
يمكنهم بعدها تحويل الخلايا 
الـــجـــذعـــيـــة هــــــذه إلــــــى بـــويـــضـــات 
نــســائــيــة. قــد تــتــيــح هـــذه التقنية 
لـــلـــنـــســـاء امـــــتـــــلاك عـــــشـــــرات آلاف 
أو ٥٠٠  بــــــدل ٣٠٠  الــــبــــويــــضــــات 

بويضة.
هذا الإنجاز بكامله يعود إلى 
عــود قطني ممسوح على الجهة 

الداخلية من الخد.
ويمكن مزج هذه البويضات 
المـــصـــنـــوعـــة مـــــن خــــلايــــا جــذعــيــة 
مـــتـــحـــولـــة مــــــع الــــســــائــــل المــــنــــوي 

لتكوين أجنة حية، يعاد زرعها 
فــي الــرحــم لاحــقــاً. هـــذه العملية، 
الـــتـــي تــمــت تــجــربــتــهــا حــقــاً على 
الـــفـــئـــران، أصــبــحــت تــعــرف بــاســم 
«تــكــويــن الأمـــشـــاج المـــخـــبـــري» أو 
 «(IVG) in vitro gametogenesis»
وهي الخطوة الأولــى في التكاثر 

الجنسي.
تــــــــرون فــي  كـــنـــتـــم  ولــــكــــن إن 
تـــحـــويـــل الـــخـــلايـــا الـــجـــلـــديـــة إلـــى 
بويضات مسألة مثيرة للجدل، 
فإليكم المفاجأة: الخلايا الجلدية 
يــــمــــكــــن أيــــــضــــــاً تــــحــــويــــلــــهــــا إلـــــى 
حيوانات منوية. بهذه الطريقة، 
قــد يصبح الإنـــســـان قــريــبــاً قـــادراً 
على الإنجاب بمفرده دون الحاجة 
إلـــى شــريــك. هـــذا الأمـــر قــد يــؤدي 
فـــي الــنــهــايــة إلــــى مــجــتــمــع تفقد 
فــيــه الــعــلاقــات؛ جنسية كــانــت أم 
عاطفية، دورها المهم في استمرار 

البشرية.

أطفال الأنابيب

إن عملية «تــكــويــن الأمــشــاج 
المخبرية» لن تلغي أهمية الإنجاب 
الطبيعي فــحــســب، بــل ستشجع 
أولئك الذين يستخدمونها على 
تــبــنــي مـــبـــدأ «أطــــفــــال الأنـــابـــيـــب» 
وتقنيات التعديل الجيني. ففي 
حــال نجحنا فــي إنــتــاج حملٍ في 
المختبر، فلمَ لا نعمل على السيطرة 
على فرضيات أخرى أثناء العمل 
عليه؟ إن تقنية «تكوين الأمشاج 

المـــــخـــــبـــــريـــــة» 
ســـتـــتـــيـــح لــنــا 
فـــرصـــة رصــد 
الأمـــــــــــــــــــــــراض 
الــــــــــــتــــــــــــي قـــــد 
تــــــــــصــــــــــيــــــــــب 
الأجـــــــــــــــنـــــــــــــــة، 
لاخـــــــــتـــــــــيـــــــــار 
أكــــــــــثــــــــــرهــــــــــم 

صحة.
فـــــــــــــــــــــــــــي 

أواخـــر الــعــام المــاضــي، 
ادّعــــــــــــى عـــــالـــــم جــــيــــنــــات صــيــنــي 
أنــــه اســـتـــخـــدم تــقــنــيــات الــتــعــديــل 
الجيني «CRISPR» أو ما يعرف 
«التعديل الجيني ذي التكرارات  بـ
المـــتـــنـــاوبـــة منتظمة  الــعــنــقــوديــة 
التباعد»، للتلاعب بالمواصفات 
الــجــيــنــيــة لــطــفــلــين. تـــعـــرض هــذا 
الـــعـــالـــم لمــــوجــــات إدانـــــــة واســـعـــة، 
ولكن أعماله كانت البداية فحسب 
لعصر سينجب فيه البشر أطفالا 
خاضعين للتصميم. ففي الوقت 
الذي نستطيع فيه اليوم اختيار 
مـــــواصـــــفـــــات تــــحــــددهــــا جـــيـــنـــات 
معينة، مثل لون العينين أو نوع 
الــشــعــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــضــاء 
عــلــى احـــتـــمـــال الإصــــابــــة ببعض 
الأمــــراض، يــأمــل كثير مــن علماء 
«ما بعد الإنسانية» في المستقبل، 
النجاح في تكوين أطفال بمعدل 
ذكاء أعلى وأجسام أقوى وميول 
نــفــســيــة أفــــضــــل ربــــمــــا، كـــالـــوفـــاء 

والطيبة مثلاً.

تعطيل الساعة البيولوجية

ولكن ماذا تعني هذه التقنية 
الجديدة بالنسبة للنساء؟ إنها 
لا تعني أن النساء سيتمكنّ من 
الانـــتـــظـــار فـــتـــرة أطـــــول لــلإنــجــاب 
فـــحـــســـب، بـــــل أيــــضــــاً إن تــحــســن 
تــــقــــنــــيــــات الإنـــــــجـــــــاب والــــعــــنــــايــــة 
الطبية، سيمكنهن من الانتظار 
لعقود قبل الإنــجــاب لحمل أكثر 

أماناً وليس خطراً.
الــــظــــاهــــرة  أعــــتــــقــــد أن هـــــــذه 
الــتــي أسميها «فــضــل الخصوبة 
المــــــــتــــــــأخــــــــرة» ســــتــــغــــيــــر مـــشـــهـــد 
الرومانسية والعلاقات العاطفية، 
والحياة المهنية بالنسبة للرجال 
والنساء من خلال إضعاف تأثير 

الساعة البيولوجية.
تـــبـــدو بــعــض فـــوائـــد تــأخــيــر 
الإنـــــــجـــــــاب واضـــــــحـــــــة، وأهــــمــــهــــا 
الفرص التي يتيحها لحياة المرأة 
المهنية؛ فمن دون سطوة الساعة 

الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، ســـتـــكـــون الــنــســاء 
قادرات على التركيز بشكل كامل 
على حياتهن المهنية دون الخوف 
من فكرة خسارة فــرص الأمومة. 
هذا الأمر قد يشكل أيضاً خطوة 
إضــافــيــة نــحــو تــحــقــيــق المـــســـاواة 
في الدخل، على اعتبار أن مسائل 
إجــــازة الأمــومــة لــم تــعــد خاضعة 

لسيطرة القوى الرأسمالية.
ولكن هذه التقنيات لا تخلو 
مـــــن المــــخــــاطــــر أيـــــضـــــاً. فـــمـــن أهـــم 
المـــســـائـــل الـــشـــائـــكـــة الـــتـــي تــحــيــط 
بعلم الخصوبة، هــي مــا إذا كان 
سيصبح مــتــوفــراً للجميع أم لا؛ 
إذ إن غياب المساواة المتنامي في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم ســتــكــون له 
تــأثــيــرات رهــيــبــة عــلــى الإنسانية 
فـــي حــــال كـــانـــت فـــوائـــد الإنـــجـــاب 
المتأخر وتقنيات التعديل الجيني 

محصورة في الأغنياء فحسب.
ومــن المشكلات الأخــرى التي 
لــدى  المــتــأخــر  قــد تحيط بالحمل 
اللذان  النساء الصعوبة والتعب 
الـــولادة، والتي  يحيطان بعملية 
ســتــكــون دون شـــك أصـــعـــب على 
أجساد النساء الأكبر سناً. ورداً 
على هــذه المــخــاوف، توقع خبراء 
«علوم ما بعد الإنسانية» أن حل 
هــــــذه المــــســــألــــة ســيــكــون 
فــــــي انــــتــــشــــار الأرحـــــــــام 
الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة خــــــــلال 
الــــــســــــنــــــوات الــــعــــشــــريــــن 
المــقــبــلــة، الأمـــــر الـــــذي قد 
يساهم أيضاً في انتفاء 
الــــحــــاجــــة إلــــــى الأرحــــــــام 

الطبيعية.
وقـــــــد بـــــــدأ الـــعـــلـــمـــاء 
فــــــــعــــــــلاً اخـــــــتـــــــبـــــــار هــــــذه 
الـــفـــكـــرة؛ فـــدعـــمـــاً لــتــقــنــيــة 
تــطــويــر الأجــنــة فــي بيئة 
يـــعـــرف  مـــــا  صـــنـــاعـــيـــة أو 
«إيــكــتــوجــيــنــيــســيــس»  بــالـــ
(دراســــــــــــــــــــــــــــــة الإنـــــــــــجـــــــــــاب 
الــصــنــاعــي)، نــجــح بــاحــثــون قبل 
١٨ شـــهـــراً فـــي اســـتـــخـــدام أرحــــام 
صناعية للحفاظ على حياة عدد 
من أجنة الخواريف، لمــدة تقارب 
الـــعـــام. ويــرتــكــز الـــهـــدف الــحــالــي 
لمــجــال إحــيــاء الأجــنــة فــي محيط 
صناعي، على الحفاظ على حياة 
أجنة بشر ولدوا في الأسبوع ٢٣ 
أو ٢٤ واستمرار نموهم. وأخيراً، 
ستؤدي هذه التطورات إلى عصر 
يولد فيه الأطفال دون الحاجة إلى 

رحم الأم على الإطلاق.
إنــــــه لمـــســـتـــقـــبـــل جــــدلــــي دون 
شــــك. ولــكــنــه أيـــضـــاً مــســتــقــبــل لن 
يــــخــــاف فـــيـــه الـــــنـــــاس، وتـــحـــديـــداً 
النساء، من ساعتهم البيولوجية 
وقــرب موتها، لأن العلم سيمنح 
الـــنـــاس ســـاعـــة جـــديـــدة لا نــهــايــة 

لصلاحيتها.

* «كوارتز» - خدمات
 «تريبيون ميديا»

يوجه رسائل إلى شخص محدد وسط حشد من الجمهور

شعاع ليزر «يهمس» بالأسرار في الأذن

لندن: «الشرق الأوسط»

تخيّلوا أنكم جالسون في 
حــفــلــة عــشــاء مـــع مــجــمــوعــة من 
الأصــدقــاء عندما يقترب منكم 
«رذاذ  ضــــــوء لــــيــــزر ويــــقــــذف بـــــــــ
مــــيــــاه» فــــي آذانــــــكــــــم... عــنــدهــا، 
تــســمــعــون صـــوت ابــنــكــم الأكــبــر 
وهـــو يــهــمــس فــي أذنــكــم يــقــول: 
«يجب أن تأتي إلى المنزل على 
الــفــور؛ فقد وقــع أخــي الصغير 
وجـــرحـــت رجـــلـــه، ويـــجـــب نقله 
لــــلــــعــــلاج». وعــــنــــدهــــا، تـــقـــفـــون، 
بــــالانــــصــــراف،  تــطــلــبــون الإذن 
وتغادرون. ولا يملك الأصدقاء 
أدنـــى فــكــرة عــن ســبــب المــغــادرة 
ــــهــــم يـــفـــتـــرضـــون 

ّ
طــــبــــعــــاً، ولــــكــــن

أنــكــم سمعتم رســالــة مجهولة 
بالنسبة لهم في الغرفة المليئة 
إلــى أذنكم  بالضجيج، انتقلت 

عبر أشعة الليزر.

الليزر الهامس
هــــــــــــــــذا هــــــــــــو المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
الـــــــذي تـــخـــيّـــلـــه عـــلـــمـــاء «مــعــهــد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــقــنــيــة» 
عــنــدمــا طـــــوّروا نــظــامــاً لإرســـال 
الــصــوت فــي أرجــــاء الــغــرفــة من 

خلال استخدام أشعة الليزر.
ولــــيــــســــت تـــقـــنـــيـــتـــهـــم هــــذه 
الأولـــــى الــتــي تــســتــخــدم الــلــيــزر 
لإرســـــــال المـــــوجـــــات الـــصـــوتـــيـــة، 
ـــهـــا الأعــــلــــى تــــطــــورا، فــقــد 

ّ
ولـــكـــن

أوضـــــح تــقــريــر نــشــرتــه دوريــــة 
«أوبــتــيــك لــيــتــرز» فــي ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) الماضي أنّ هذه 
الآلــة تعتمد على تمرير شعاع 
الليزر ذهاباً وإيــابــاً عبر ذرّات 
المياه في الهواء إلى أذن أحدهم.

وهــــذه الــحــركــة الــتــمــريــريــة 
(التي تتمّ بواسطة مرآة سريعة 
الــــحــــركــــة) تــــدفــــع الــــــــــــذرّات إلـــى 
الــحــركــة، وتــدفــعــهــا لــلاصــطــدام 
بـــذرات الــهــواء المحيط وإصــدار 

موجات صوتية.
وفــي بيان لــه، قــال تشارلز 
واين، الباحث الرئيسي في هذه 
الدراسة: «هذه التقنية صالحة 
حــــتــــى فــــــي الأمـــــــاكـــــــن الــــجــــافــــة 
نــســبــيــاً، وذلــــك بــســبــب الــوجــود 
الـــدائـــم لــلــمــيــاه فــي الـــهـــواء ولــو 
بــكــمــيــة قــلــيــلــة، خــصــوصــا عند 
وجــــــود أشــــخــــاص فــــي الـــوســـط 
المحيط. كما وجدنا أننا لسنا 
بحاجة لاستخدام موجة ليزر 
بطول تمتصه المياه بقوة، لأنّ 
الامتصاص القوي يولّد صوتاً 
أقــــــوى، الأمـــــر الـــــذي ســـاهـــم في 

نجاح هذه التجربة».
هم 

ّ
أن إلــى  ولفت الباحثون 

اليوم يعملون على تطوير طرق 
أخـــرى لإنــتــاج أصـــوات أوضــح، 
ولـــكـــنّ هــــذه الـــطـــرق (كــتــشــغــيــل 
أشــعــة الــلــيــزر وإبــطــالــهــا بشكل 
سريع جداً لتحريك ذرّات المياه) 
لا تــصــدر أصــواتــاً عــالــيــة كتلك 

التي تصدرها تقنيتهم.

صوت بين الحشد
وتـــــهـــــدف هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات 
بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي إلـــــــى إرســـــــال 
رسائل إلى أفراد أثناء وجودهم 
في وسط حشد من الناس دون 
أن يسمعها الآخــــــرون. ويــقــول 
بيان الباحثين: «يمكن استخدام 
إمكانية إرسال إشارات صوتية 
هـــادفـــة عــبــر الـــهـــواء لــلــتــواصــل 
الــغــرف المكتظّة أو لتحذير  فــي 

الأفـــــــــــــراد مــــــن أوضـــــــــــاع خـــطـــرة 
كوجود مطلق للنار».

وتــــــحــــــدّث الــــبــــاحــــثــــون فــي 
ورقـــتـــهـــم الــبــحــثــيــة عــــن وجــــود 
بـــعـــض تــقــنــيــات الــــصــــوت عــبــر 
الليزر التي لا تزال قيد التطوير 

في المؤسسة العسكرية. 
المــهــمــة التي  ولــكــن النقطة 
يــجــب الــتــركــيــز عليها هــنــا هي 
لـــهـــذه  الــــفــــكــــرة الأســــاســــيــــة  أنّ 
الــتــقــنــيــة لــيــســت بــــجــــديــــدة؛ إذ 
تلفت الدراسة إلى أنّ ألكساندر 
بــيــل، مخترع الهاتف،  غــراهــام 
بــــــراءة اخــــتــــراع لتقنية  أصـــــدر 
مـــشـــابـــهـــة مـــنـــذ عـــــام ١٨٨٠ مــع 
شريك له يدعى تشارلز سامر 
تــيــنــتــر، مــهــمــتــهــا نــقــل الــصــوت 

عبر الضوء.
وكــــان «نــاقــل الــصــوت عبر 
الضوء» الذي حمل توقيع بيل 
وتينتر عبارة عن «آلة للتحكّم 
في الضوء وتحويله إلى شكل 
مــتــغــيّــر، بحيث ينتج سقوطه 
المــنــاســبــة  المــتــلــقــيــة  عــلــى الأداة 
صـــــوتـــــاً». بــمــعــنــى آخـــــــر؛ أنــهــم 
«ذبــــــذبــــــوا الــــضــــوء عـــلـــى مــــواد 

معينة لإنتاج الصوت».
الـــنـــظـــامـــين  فـــــي أن  لا شـــــك 
يــخــتــلــفــان فـــي نــقــاط أســاســيــة؛ 
نـــــــظـــــــام «مــــعــــهــــد  أنّ  أهـــــمـــــهـــــا 
ماساتشوستس» يعتمد على 
بخار الماء المحيط أداةً للتلقي، 
الـــلـــيـــزر دون غـــيـــره مــن  وعـــلـــى 
الأضــواء، إلا إن الفكرة الكامنة 

خلف التقنيتين هي نفسها.
وكتب الباحثون أن الخطوة 
التالية للمعهد ستكون تجربة 
نــظــامــهــم فــــي أمــــاكــــن مــفــتــوحــة 

وعلى نطاق أطول.
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مفهوم «ما بعد الإنسانية»
لندن: «الشرق الأوسط»

> «ما بعد الإنسانية Transhumanism»، وفقا لموسوعة 

«ويكيبيديا»، هــي حركة فكرية ودولــيــة تدعم استخدام 

الــقــدرة الإنسانية  العلوم والتكنولوجيا الجدية لتعزيز 

العقلية والفيزيائية وقدرة تحمل الإنسان وحتى إلغاء ما 

يعدّ غير مرغوب في معظم الأحيان مثل الغباء، والمعاناة، 

والمرض، والشيخوخة... وأخيرا التخلص من الموت.

يوظف تطبيقات هاتفية لالتقاط الصور الطبية وتخزينها

«بترفلاي»... جهاز مطور صغير للأشعة فوق الصوتية
واشنطن: آدم بلوشتين*

كان إجراء الأشعة بالموجات 
فوق الصوتية حتى وقت قريب 
إلــى المستشفى  يتطلب التوجه 
أو إلى مركز متخصص يحتوي 
على معدات باهظة التكلفة. لكن 
الــحــال تغير بفضل جهاز  هــذا 
تــصــويــر جــديــد متصل بهاتف 
 Butterfly طراز «بترفلاي آي كيو
iQ » يــبــاع بــســعــر ٢٠٠٠ دولار 
أميركي بإمكانه إرسال الأشعة 

إلى الطبيب المختص مباشرة.

تطبيقات أشعة هاتفية
وبـــــــــعـــــــــد اعــــــــــتــــــــــمــــــــــاده مــــن 
الــــغــــذاء والـــــــدواء»  قــبــل «إدارة 
الأميركية فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧ لاســتــخــدامــه في 
١٣ تطبيقاً واســتــخــدامــاً طبياً 
(منها الأشعة المتعلقة بالولادة، 
والرئة، والقلب). ويعود الفضل 
في تطوير تكنولوجيا الأشعة 
فــــوق الــصــوتــيــة اعـــتـــمـــاداً على 
شريحة هاتف محمول جديدة 
للدكتور جوناثان روتبرغ الذي 
تــمــكــن مــــن عـــمـــل أول تــســلــســل 
لجينوم بشري واخترع أول أداة 
لعمل تسلسل للحامض النووي 
«دي إن إيه» (الذي حصلت عليه 
شركة لايف تكنولوجيز مقابل 
٧٢٥ مليون دولار أميركي عام 

.(٢٠١٠
قضى روتبرغ قرابة خمس 
ســـــنـــــوات فـــــي تــــطــــويــــر مـــاســـح 
«بــــتــــرفــــلاي» الـــضـــوئـــي إلـــــى أن 
بـــــدأت عــمــلــيــات تـــصـــديـــره إلــى 
مختلف دول العالم في الخريف 
المــــــــاضــــــــي، وكـــــــانـــــــت تـــــلـــــك هـــي 
الــطــريــقــة الــتــي بـــدأت بــهــا فكرة 
الماسح الضوئي المحمول التي 
غيرت مفهوم الرعاية الصحية.

شريحة إلكترونية
فــــوق  إن أجــــــهــــــزة الأشــــــعــــــة 
الصوتية التقليدية سهلة الكسر 

وتــســتــخــدم كــريــســتــال (بـــلـــورة) 
انضغاطي باهظ التكلفة لتوليد 
موجات فوق صوتية قادرة على 
اخــــــتــــــراق الــــجــــســــم. لـــكـــن جـــهـــاز 
«بترفلاي أي كيو» استبدل تلك 
الكريستالات بشريحة سليكون 
واحدة، مما قلل من تكلفة الجهاز 
بــدرجــة هــائــلــة، وألــغــى الــحــاجــة 
إلــى أي جــهــاز آخــر غير الهاتف 
الذكي. تبلغ كلفة الجهاز الجديد 
مــقــارنــة  أمـــيـــركـــي  دولار   ٢٠٠٠
للجهاز  بــمــبــلــغ ١٠ آلاف دولار 
التقليدي، مما يجعل الجهاز في 
المــراكــز الطبية الأصغر  متناول 
حجما والعيادات الطبية، ناهيك 
عــــن أعــــفــــاء المــــرضــــى مــــن زيـــــارة 

المستشفى.
ويسمح تطبيق «بترفلاي 
إي كـــيـــو» (المـــتـــوفـــر حــالــيــاً على 
إس)  أو  أي  تــــشــــغــــيــــل  نــــــظــــــام 
للمستخدمين بتخزين وتبادل 
صور المسح الضوئي عن طريق 
الهواتف بخاصية «واي فــاي»، 
مما يعني أن الخبراء بإمكانهم 
الاطــــــلاع عــلــى الـــصـــور عـــن بعد 
وكـــــــذلـــــــك تـــــوجـــــيـــــه المــــســــتــــخــــدم 
بـــشـــأن طــريــقــة المـــســـح الــضــوئــي 
الــصــحــيــحــة، ومـــســـاعـــدة المــراكــز 
الطبية عن بعد من دون إرســال 

فرق متخصصة.
ويسمح ببيع الجهاز حالياً 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــعــد أن 
ســمــح بــاســتــخــدامــه فـــي تــدريــب 
الــفــنــيــين فــي دول مــثــل تــنــزانــيــا، 
وأوغــنــدا وكينيا. يسعى جهاز 
«بــــــتــــــرفــــــلاي» لــــلــــحــــصــــول عــلــى 

اعــتــمــاد عــلــى المــســتــوي الــعــالمــي 
إلــى نحو ثلثي دول  والــوصــول 
العالم الذي لا يزال محروماً من 

مزايا التصوير الطبي.

تصوير مبسط
مـــــــــن الــــــصــــــعــــــب الـــــتـــــقـــــاط 
صــــور الأشـــعـــة فــــوق الــصــوتــيــة 
التقليدية، ومن ضمن الأسباب 
أن الأطـــبـــاء يـــريـــدون اســتــخــدام 
مسابر مختلفة (ذات موجات 
فــــــوق صـــوتـــيـــة مـــتـــبـــايـــنـــة) مــع 
أجــــــــزاء الـــجـــســـم المـــخـــتـــلـــفـــة. أن 
الــتــكــنــولــوجــيــا شــبــه المــوصــلــة 
بـــإمـــكـــانـــهـــا مــــضــــاهــــاة أنــــمــــاط 
المـــــوجـــــات الــــثــــلاث فــــي مــســبــار 
واحــد، والتطبيق به تجهيزات 
مــســبــقــة تــتــوافــق مـــع حــجــم كل 
جـــــزء مــــن أجـــــــزاء الـــجـــســـم مــثــل 
الــقــلــب أو المـــثـــانـــة. ويــســتــخــدم 
التطبيق أيضاً خواص تتحقق 
مــن جــودة نوعية الــصــور، مما 
الــجــهــاز أداة سهلة  يــجــعــل مــن 
الاســتــخــدام وواســعــة الانتشار 

مثل سماعة الطبيب.
إن ضبط الجهاز مقدماً يدل 
المــســتــخــدم عــلــى الــطــريــقــة التي 
يستطيع من خلالها الحصول 
عـــلـــى صــــــورة كـــامـــلـــة، ويــســمــح 
الاتـــصـــال عــبــر الــهــاتــف الــذكــي 
للمستخدم بتبادل الصور من 
خلال تطبيق بترفلاي آي كيو 

HIPAA» » المعتمد.

* «فاست كومباني»، خدمات 
«تريبيون ميديا»

«مزارع ملح» لحل المشكلة

محطات تحلية المياه... تتسبب في زيادة ملوحة البحار

القاهرة: حازم بدر

عـــادة مــا نسمع عــن خــطــورة 
تــــلــــوث الــــبــــحــــار بـــالمـــخـــلـــفـــات أو 
منتجات نفطية أو تــســرب مياه 
الصرف الصحي، لكن هناك ملوث 
جـــديـــد بــــــدأت الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة 
المعنية بقضايا البيئة تلتفت إليه 

أخيرا، وهو «الملوحة الزائدة».
ملوحة زائدة

الزائدة بسبب  تنتج الملوحة 
إلـــقـــاء المـــيـــاه الــنــاتــجــة عـــن عملية 
التحلية مــره أخـــرى فــي البحار، 
وهـــــــي مــــيــــاه شـــــديـــــدة المــــلــــوحــــة، 
الــقــدرة  وهـــو مـــا يــهــدد مستقبلا 
المــيــاه. ويــفــرض هذا  على تحلية 
الــدول التي تعتمد  التحدي على 
عــلــى تــحــلــيــة المـــيـــاه الــتــفــكــيــر في 
حلول تجنيب البحار هذا الملوث 
الخطير، لا سيما بعد أن أشارت 
دراســــة أجــراهــا فــريــق بحثي من 
معهد المياه والبيئة والصحة في 
جــامــعــة الأمـــم المــتــحــدة، وجامعة 
فاخينينجن الهولندية، ومعهد 
غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا 
بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، إلـــى خــطــورة 
الـــعـــدد المـــتـــزايـــد لمــحــطــات تحلية 
المـــيـــاه فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
ألـــــــف مــــحــــطــــة» عــلــى  «نـــــحـــــو ١٦ 

مستقبل تحلية المياه.
وكـــــشـــــفـــــت الــــــــــدراســــــــــة الــــتــــي 
نـــشـــرتـــهـــا دوريـــــــــة عــــلــــوم الــبــيــئــة 
 Science of The Total» الــكــلــيــة 

يــنــايــر   ١٥ «فــــــي   Environment
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، أن 
محطات التحلية تنتج ٩٥ مليون 
متر مكعب في اليوم الواحد، وأن 
كـــل لــتــر مـــن إنـــتـــاج المـــيـــاه الــعــذبــة 
الـــنـــاتـــج مــــن مـــحـــطـــات الــتــحــلــيــة، 
المــتــوســط ١٫٥ لتر من  يقابله فــي 
المـــحـــلـــول المـــلـــحـــي، والـــــــذي يــقــدر 
حجمه اليومي بنحو ١٤٢ مليون 
متر مكعب، بــزيــادة بنسبة ٥٠٪ 

عن التقييمات السابقة.
وسبق أن حــذر تقرير للبنك 
الدولي صدر عام ٢٠١٧ من تنامي 
المـــشـــكـــلـــة، لا ســـيـــمـــا فــــي مــنــطــقــة 
الخليج. قائلا: «العالم يستخدم 
مــا يــفــوق ٨٫٧ مليون متر مكعب 

مــن المــيــاه المــحــلاة لأغــــراض الــري 
يوميا، ويُنتج عن ذلك في المقابل 
ما يربو على ٣٫٥ مليون متر مربع 
مــن المــيــاه شــديــدة المــلــوحــة، تهدد 
الـــهـــام في  المـــصـــدر  مستقبل هـــذا 
حــال تــم إلــقــاؤهــا فــي البحار مرة 

أخرى».
وكشف التقرير عن أنه بحلول 
عام ٢٠٥٠ يتوقع ارتفاع مستويات 
ملوحة المياه في منطقة الخليج 
والبحر المتوسط والبحر الأحمر 
بشكل ملحوظ بمقدار ٢٫٢٤ و٠٫٨١ 
و١٫١٦ غالون-لتر. وأشــار إلى أن 
المـــيـــاه شـــديـــدة المــلــوحــة الــنــاتــجــة 
عــن محطات التحلية فــي منطقة 
الخليج قد تسبب ارتفاع ملوحة 

مياه البحر بنسبة ٢٠ فــي المائة 
خلال نفس الفترة.

ولا تملك الــدول التي تعتمد 
عــلــى الــتــحــلــيــة خـــيـــارا بـــديـــلا، بل 
إنــهــا قــد تحتاج لضخ المــزيــد من 
الاستثمارات، وهو الأمر الذي دفع 
المــركــز الــدولــي لــلــزراعــات الملحية 

بالإمارات للبحث عن حلول.

مزارع ملحية

وتــقــول ديونيسيا أنجليكي 
«الـــشـــرق  لـــيـــرا الــخــبــيــر بـــالمـــركـــز لــــ
الأوســــــط»: «أحــــد الــحــلــول المهمة 
في هــذا المجال التي تم تنفيذها 
بنجاح هو مزرعة نموذجية تمزج 

بـــين تــربــيــة الأســـمـــاك والـــزراعـــات 
الملحية».

وتــــــضــــــيــــــف «فـــــــــــي المـــــــزرعـــــــة 
الــنــمــوذجــيــة لــلــمــركــز بــــإمــــارة أم 
الــــقــــويــــن بـــــــالإمـــــــارات، نــســتــخــدم 
المــيــاه المــحــلاة لــري الــخــضــراوات، 
الناتجة  الــعــادمــة  المــيــاه  وتــدخــل 
عـــن الــتــحــلــيــة فـــي تــربــيــة أســمــاك 
الـــبـــلـــطـــي والـــــشـــــبـــــوط، فـــــي حــين 
تستخدم مخلفات تربية الأحياء 
المائية لري النباتات الملحية مثل 

الساليكورنيا».
وأظـــــــهـــــــرت الأبـــــــحـــــــاث الـــتـــي 
أجــريــت على إنــتــاج هــذه المــزرعــة، 
أن إنتاج الأسماك ارتفع لـ٣٠ كلغم 
في المتر المكعب، وزاد معدل وزن 
اصــبــعــيــات الــبــلــطــي لـــــــ٦٠٠ غـــرام 
خـــلال فــتــرة ٥ أشــهــر، كــمــا ارتــفــع 
إنتاج البذور بنبات الساليكورنيا 

بمعدل ٣٫٢٥ طن-هكتار.
ويــــبــــدو هــــــذا الــــحــــل مــلائــمــا 
بــصــورة أكــبــر لـــلأراضـــي الملحية 
لــكــن اســتــخــدامــه مع  بطبيعتها، 
يـــزيـــد من  المــلــحــيــة  الأراض غــيــر 
ملوحتها وهذا غير مطلوب، كما 
يــؤكــد الــدكــتــور نـــادر نـــور الــديــن، 
أســـــتـــــاذ المــــــــــوارد المــــائــــيــــة والــــــري 

بجامعة القاهرة.
يــقــول نــــور الـــديـــن إن «الــحــل 
الأنــــــســــــب هــــــو اســــــتــــــعــــــادة المـــلـــح 
والمـــــــعـــــــادن المـــــــوجـــــــودة فـــــي هــــذه 
المـــيـــاه». ويــضــيــف: «المغنيسيوم 
والــــكــــالــــســــيــــوم والــــبــــوتــــاســــيــــوم 
وكـــلـــوريـــد الـــصـــوديـــوم والــكــلــور، 
كلها مــعــادن يمكن استعادتها، 
وهـــــــــي لـــــهـــــا اســــــتــــــخــــــدامــــــات فـــي 

الصناعة والزراعة».

المزرعة النموذجية تحقق زيادة في حجم الأسماك (المركز الدولي للزراعات الملحية)
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لندن: رجينا يوسف

هــزمــه المـــرض فــاخــتــار الــعــودة إلــى مــوطــنــه، ليموت وســط أبناء 
شعبه. تناولت جريدة «الشرق الأوسط» في ٥ فبراير (شباط) من عام 
١٩٩٩ ثلاثة أخبار، تتحدّث عن الوضع الصّحي للعاهل الأردني. عنوان 
عريض تصدر صفحتها الأولى: «الملك حسين اختار الوفاة على أرض 
خاع 

ّ
الوطن»، وفرعي: «خسر معركته مع السّرطان ورفض جسمه الن

اني: «تأثيرات فشل 
ّ
العظمي وأعضاؤه توقفت عن العمل». العنوان الث

خاع على الجسم». وثالث عنوانه: «محطّات في رحلة المرض».
ّ
زرع الن

لـــزرع نــخــاع عظمي للعاهل الأردنـــي  بعد فشل العملية الثانية 
في مستشفى «مايو كلينك» بالولايات المتحدة، غادرها إلى الأردن، 
لتسود حال من الترقب جميع عواصم العالم. وحتى كتابة النبأ الذي 
هائي 

ّ
نشرته الجريدة، لم يكن قد صدر بعد بيان رسمي عن الوضع الن

ه كان لا يزال في وعيه عندما قرّر العودة 
ّ
للملك، وقد أبلغ وزير أردني أن

إلى الوطن.
وفي حوار خاص مع «نيويورك تايمز» نشرته «الشرق الأوسط»، 
عنوانه: «سهى عرفات: مستشارو زوجي حشائش»، وعنوان فرعي: 
«اعتبرت كازينو أريحا فضيحة»، اتّهمت زوجة الرئيس الفلسطيني 
ياسر عــرفــات مستشاريه بــالإســاءة، ليس فقط إلــى زوجــهــا؛ بــل إلى 
عب الفلسطيني أيضاً، منتقدة مشروع مطار غزة الدّولي الجديد، 

ّ
الش

بــاعــتــبــاره «فــرعــاً لمــطــار بــن غـــوريـــون»، واصــفــة كــازيــنــو قــمــار أريــحــا 
ه أكثر مشروعات المستشارين الاقتصاديين للسلطة 

ّ
بالفضيحة، وبأن

الفلسطينيّة خزياً.
وعناوين أخرى: «العراق يحتجز ٢٤ أسيراً سعودياً بينهم طيّار». 

قافيّة في اليمن». 
ّ
و«بريطانيا تغلق مراكزها الث

ــؤون العلمية تــنــاولــت الــجــريــدة خــبــراً عــنــوانــه: «سبب 
ّ

وفــي الــش
أمراض القلب قد يكون جرثوميّاً».

لندن: نصري عصمت

تـــحـــظـــى الـــقـــصـــص الإنـــســـانـــيـــة 
دومـــا بــاهــتــمــام قـــراء مــوقــع «الــشــرق 
الأوســـــط» وهـــو مــا تــحــقــق الأســبــوع 
المــاضــي عــن طــريــق مــوضــوع يحمل 
عــنــوان «كــشــف لغز حبس أم لابنها 

١٠ سنوات في مصر».
واحـــتـــلـــت الـــقـــصـــة الـــتـــي كــتــبــهــا 
الـــزمـــيـــل عـــبـــد الـــفـــتـــاح فـــــرج صـــــدارة 
قائمة الموضوعات الأكثر قراءة خلال 

أسبوع على الموقع.
وتــــنــــاولــــت الـــقـــصـــة تــحــقــيــقــات 
السلطات المصرية في واقعة حبس 
ســـيـــدة بــمــحــافــظــة الــغــربــيــة (شــمــال 
القاهرة) لابنها لمــدة ١٠ سنوات في 
غرفة مظلمة، وتبين أنها تعاني من 
خلل نفسي، بعدما ادعت أنها فعلت 
ذلك لتمنع أهل والد ابنها من زيارته.

وواصــــــل الـــشـــأن الــــســــوري لفت 
انتباه قراء الموقع عن طريق التقارير 
التي توضح تطورات الوضع الحالي، 
وجاء تقرير بعنوان «واشنطن توافق 
على منطقة أمنية وتتمسك بالتنف» 
قـــراءة هذا  كثاني أكثر المــوضــوعــات 

الأسبوع.
وتـــــنـــــاول الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي كــتــبــه 
الزميل إبراهيم حميدي نقاط التفاهم 
والــخــلاف بــين أمــيــركــا وتــركــيــا حــول 

ترتيبات شمال سوريا.

كما أقبل قراء الموقع أيضا على 
قــــراءة تــقــريــر آخـــر بــعــنــوان «اقــتــراح 
بنشر ١٠ آلاف مقاتل عربي وكــردي 

شرق سوريا».

عبد الناصر

وعلى صعيد الآراء، جــاء مقال 
للكاتب سمير عطا الله بعنوان «عبد 
الـــنـــاصـــر وصـــحـــف بــــيــــروت وعـــفـــاف 
راضــــــــي» فــــي صــــــــدارة المـــوضـــوعـــات 
الأكـــثـــر قـــــراءة الأســـبـــوع المـــاضـــي في 

قسم الرأي.

وتـــــنـــــاول عـــطـــا الـــلـــه فــــي مــقــالــه 
عادات الرئيس المصري الأسبق جمال 
الــتــي تــوضــح اهتمامه  عبد الناصر 
بــلــبــنــان وثـــقـــافـــتـــه وفـــنـــه بـــنـــاء عــلــى 
شـــهـــادات كــتــبــهــا الــصــحــافــي محمد 

حسنين هيكل.

سمكة اليابان

وعلى صعيد المالتيميديا، أنتج 
المــوقــع فيديوغرافيك بعنوان  فــريــق 
«اليابان: سمكة تنذر بكارثة» وتناول 
مشاهد لمجموعة من أسماك الأعماق 

الـــتـــي تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا عـــنـــد أحـــد 
الشواطئ اليابانية وهي علامة اعتاد 
اليابانيون عليها قبل وقـــوع زلازل 
شديدة التأثير، وحقق الفيديو ٣١٥ 
ألف مشاهدة عبر مختلف المنصات.

كــمــا حــقــق فــيــديــوغــرافــيــك آخــر 
بــــعــــنــــوان «شـــبـــيـــهـــة إيـــفـــانـــكـــا تــثــيــر 
غــضــبــهــا» ٨٠ ألـــــف مـــشـــاهـــدة خـــلال 
أســـبـــوع بــعــد أن تـــنـــاول لـــجـــوء أحــد 
المــــــعــــــارض فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لاستخدام عارضة تشبه ابنة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي إيــفــانــكــا تــرمــب مــمــا أدى 
إلـــى غــضــب الأخــيــرة واســتــيــاء أفـــراد 

أسرتها.

تغريدة الجبير

أمـــــــا أكـــــثـــــر تـــــغـــــريـــــدات حـــســـاب 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
شعبية خــلال أســبــوع فكانت تقول: 
الـــجـــبـــيـــر: لا يــمــكــن  | عــــــــادل  عــــاجــــل 
الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى تـــقـــريـــر «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز» بــشــأن خاشقجي لاستناده 

إلى مصادر مجهولة.
ووصلت التغريدة التي تم بثها 
بــشــكــل عـــاجـــل لــتــغــطــيــة تــصــريــحــات 
وزيــــــر الــــدولــــة الـــســـعـــودي لــلــشــؤون 
الخارجية إلى ١٣٥ ألف حساب على 
«تويتر» وتم التفاعل معها من قبل 

ما يقرب من تسعة آلاف حساب.
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The Site

في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٠ أوفدتني صحيفة 
«الــعــرب» اللندنية إلــى بــغــداد وكــانــت الــحــرب العراقية - 
الإيــرانــيــة فــي شهرها الثاني والمــعــارك على أشــدهــا. في 
المــطــار وفـــي الــفــنــادق كـــان هــنــاك المــئــات مــن الصحافيين 
الآتــــين لــتــغــطــيــة الأحـــــــداث، وحــولــهــم فـــي كـــل تــحــركــاتــهــم 
مجموعات مــن موظفي الإعـــلام ورجـــال الأمـــن يــرصــدون 
كــل شــيء وكــانــت مهمتهم سهلة إلــى حــد مــا. فالبلد في 
حالة حرب، والتحركات لا تتم في الغالب إلا بإذن، أو مع 
رفقة «رسمية» مرئية أو مخفية، والاتصالات مرصودة. لم 
تكن هناك هواتف جوالة، ذكية أو غبية، ولا كومبيوترات 

محمولة، ولا إنترنت بالطبع.
إضــافــة إلـــى زيــــارة جبهة الــقــتــال ودخــــول مـــدن مثل 
المحمرة (خرمشهر) التي احتلتها القوات العراقية باكرا، 
وقــصــر شــيــريــن، وإلـــى أطـــراف عــبــادان المــحــاصــرة، كانت 
هــنــاك أجـــواء تــرقــب لأول مؤتمر صحافي يعقده صــدام 
حسين منذ بدء الحرب. لم نبلغ بموعد للمؤتمر وأخذونا 
أحيانا في طلعات توجهت بنا نحو ما كنا نعتقد أنه مكان 
اللقاء، لكننا انتهينا في مواقع أخرى ضمن برنامج زيارة 
الجبهات. عندما حل الموعد نقلنا إلى قاعة المؤتمر وكانت 
اللون تدلت في المكان. حتى  معتمة بسبب ستائر بنية 
الطاولة التي جلس عليها صــدام كانت مغطاة بستارة 
متدلية بنية اللون. ما إن بدأ صــدام يتحدث حتى دوت 
صافرات الإنذار منذرة بغارة إيرانية على بغداد، وقطع 
التيار الكهربائي بالطبع كما يحدث في هــذه الحالات. 
خـــاطـــب صـــــدام الــصــحــافــيــين بـــصـــوت جـــهـــوري ضــاحــك: 

«خفتم؟ لا تخافون، أنا باق في مكاني معكم».
الحق يقال فقد بقي صدام مكانه، ولم يكن الانتظار 
طويلا، إذ دوت صافرات الإنذار مجددا بعد دقائق معلنة 
«زوال الخطر». لا أعــرف حتى اليوم ما إذا كانت الغارة 
الجوية المحتملة حقيقية، أم أن صــافــرات الإنـــذار كانت 
ا مـــن بــرنــامــج مــعــد ضــمــن تــرتــيــبــات ذلــــك «المــؤتــمــر  جــــزء

العالمي» الذي سجلته الكاميرات الرسمية.
في ذلــك الزمن كانت المــصــادر مــحــدودة، والاعتماد 
على المصادر الرسمية عاليا، لا سيما في أوقات الحرب. 
وكانت الرقابة فعالة وقوية، وبالتالي يسهل بث الأخبار 
المــوجــهــة أو المــضــلــلــة. لكنني مــع ذلـــك أحــســب أن مهمة 
الصحافيين كانت أسهل في التعامل مع الأخبار وفرزها، 
مما هي عليه اليوم مع كثرة المصادر وتنوعها، وتدفق 
الأخبار والشائعات في عصر الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وضــغــوط ســبــاق السرعة للبث فــي ساحة 
مكتظة، وجمهور مضغوط بعامل الوقت، ومحاصر بكم 
هائل من المعلومات والمصادر التي لا يجد زمنا كافيا لها.

الــظــروف المستجدة أوجـــدت تــحــديــات جديدة  هــذه 
لــلإعــلام والإعــلامــيــين، لا فــي البحث عــن الــخــبــر، بــل في 
الــتــوثــق مــنــه، وفــي تمحيص مــصــادره، فــي حيز زمني 
ضاغط، وفي ظل منافسة لا ترحم من وسائل متعددة 
تخوض سباقا محكوما بسرعة الإنترنت، وبجمهور 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الـــذي كــون ســطــوة أنهت 
ما تبقى من مفاهيم الرقابة التقليدية التي حل محلها 
هــاجــس الأخــبــار المــفــبــركــة، والمــعــلــومــات المــضــلــلــة. نحن 
نــعــيــش زمـــنـــا أصــبــحــت فــيــه حــــرب المـــعـــلـــومـــات ســلاحــا 
أقـــــوى مـــن أي وقــــت مــضــى فـــي حـــــروب الــــــدول وأجـــهـــزة 
الاســــتــــخــــبــــارات. تـــســـريـــبـــات ويــكــيــلــيــكــس هـــــزت دولا، 
وفيسبوك قض مضاجع حكومات، وواتــســاب وتويتر 
زعزعا أنظمة. وبتنا نسمع اليوم دولا كبرى مثل أميركا 
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تشكو من محاولات التأثير 
على انتخاباتها ومؤسساتها عبر «الأخــبــار المفبركة» 
في منصات التواصل الاجتماعي، وتتوعد برد رادع في 

الحرب الباردة الجديدة.
القواميس مثل أوكــســفــورد وكولينز و«ديكشنري 
دوت كوم» اختارت خلال الأعوام الأخيرة كلمات وعبارات 
مثل «أخبار مفبركة» و«معلومات مضللة» و«عالم ما 
بعد الحقيقة»، باعتبارها كلمات العام الأكثر تداولا أو 
تأثيرا. وأمام كل ذلك يواجه الإعلام والإعلاميون تحديات 

غير مسبوقة، تجعل المرء يستسهل أيام مؤتمر صدام.
* صحافي سوداني

تحديات الإعلام من صدام إلى {تويتر}

عثمان ميرغني*

لغز مصري... ومنطقة سورية بعد أن هزمه المرض... الملك حسين 
يختار الموت على أرض الوطن

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

بيروت: فيفيان حداد
لندن: «الشرق الأوسط»

مع تأليف الحكومة الجديدة في 
لبنان تسلّم وزير الاتصالات السابق 
الـــجـــرّاح وزارة الإعــــلام فيها.  جــمــال 
فهذه الوزارة التي لديها تاريخ غني 
بــالإنــجــازات والإخــفــاقــات لا تعدّ من 
الـــوزارات التي لها ثقلها، خصوصاً 
الــوزراء الذين تعاقبوا عليها في  أن 
الفترة الأخيرة أداروا الأزمــات فقط، 
فلم يستطيعوا أن يجروا أي تغييرات 

عليها.
وحـــــده الـــوزيـــر مــلــحــم الــريــاشــي 
الــذي تسلّمها لفترة ١٦ شهراً كانت 
له تجربة مغايرة في هذا الخصوص. 
وكــان أول المشروعات التي رغــب في 
تحقيقها خــلال ولايــتــه هــو إلغاؤها 
بصفتها وزارة إعـــلام لتتحول إلــى 
«وزارة التواصل والحوار». فبرأيه، أن 
زمن الإعلام التقليدي ولّى، ويتوجب 
على لبنان الالتحاق بالحداثة التي 
طرأت على هذا المجال عالمياً. فيصبح 
مــركــز حــــــوارات لــلــشــعــوب تــعــقــد فيه 
المؤتمرات بهذا الخصوص؛ لينافس 
بذلك مؤتمرات الآستانة وسوتشي 

وجنيف.
ورغــــــــــــــــم رؤيــــــــــتــــــــــه الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة 
وديناميكيته في التحرك، فإنجازاته 
اقتصرت على تأسيس دوائر جديدة 
فــيــهــا وتفعيلها عــلــى الأرض. وفــي 
المــقــابــل، هــنــاك عـــشـــرات المــشــروعــات 
التي اقترحها لا تــزال حتى الساعة 

عالقة في مجلس الوزراء.
الـــوزارة التي يعود تاريخ  فهذه 
إلــى الأربعينات فــي عهد  تأسيسها 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل بـــشـــارة الـــخـــوري، 
لا تـــغـــري أيــــاً مـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة 
اللبنانية بتسلم حقيبتها. فالبعض 
يجدها غير قابلة للتطوير، وبأنها 
بمثابة مشروع من الصعب تطويره 
فــــي ظــــل المـــــوازنـــــة المـــــاديـــــة المــتــدنــيــة 
المــخــصــصــة لــهــا. وفـــي المــقــابــل، وفــي 
ظل عدم المبالاة التي يظهرها آخرون 
حولها، إلا أنهم لا يقبلون بتطويرها، 
ولا حتى فــي الغائها مطبقين المثل 
اللبناني القائل «لا بدو ياكل العنب 

ولا يقتل الناطور».
«أي شيء لا تهيمن عليه المصلحة 
السياسية لا يمكن أن تسير أمــوره 
فــي هــذا الــبــلــد»، يعلّق وزيـــر الإعــلام 
السابق ملحم رياشي. ويضيف في 
«الــشــرق الأوســــط»:  ســيــاق حــديــثــه لـــ
«برأيي أن هذه الدولة تكره الإعــلام، 
ولا تنوي تغيير موقفها؛ وهو الأمر 
الـــــذي لمــســتــه شــخــصــيــاً خــــلال تــولــي 

الوزارة».
فلبنان الـــذي يــعــانــي مــن أزمـــات 
هائلة في جسمه الإعلامي من إقفال 
صحف ومجلات، وتراجع في إيرادات 
التلفزيونات، وإنهاء خدمات مئات 
المــوظــفــين فــي وســائــل إعـــلام مكتوبة 
ومــســمــوعــة ومـــرئـــيـــة، تـــركـــت أثــرهــا 
السلبي عــلــيــه. وهـــا هــي المــؤســســات 
الــيــوم تعيش قلقاً يومياً  الإعــلامــيــة 
لتأمين إيرادات مادية تخوّلها المضي 
في عملها. وفــي المقابل، تقف وزارة 
الإعلام مكتوفة اليدين تنتظر الفرج 
وفكّ أسرها لتلتحق بقطار الحداثة 
والنمو اللذين طــالا وزارات غيرها. 
فهي تضم نخباً إعلامية لا يستهان 
بـــهـــا كـــمـــا يــــقــــول الــــريــــاشــــي. «إنـــهـــم 
يضطرون إلى مزاولة أعمال لا صلة 
لــهــا بــاخــتــصــاصــاتــهــم ودراســـاتـــهـــم 

الــــعــــلــــيــــا مــــــن أجــــــــل تـــســـيـــيـــر بــعــض 
المعاملات فيها».

ويضيف وزير الإعلام السابق: 
«لقد تقدمت بمشروعات كثيرة من 
شأنها أن تساهم فــي وضــع حلول 
لــهــذه الأزمـــــــات، إلا أنــهــا بــقــيــت في 
الــــوزيــــر ريـــاشـــي،  يـــؤكـــد  الأدراج». 
الــــــذي طـــالـــب فــــي أحـــــد مــشــروعــاتــه 
الـــعـــالـــقـــة بـــتـــعـــديـــل أحــــكــــام قـــوانـــين 
تـــســـاهـــم فــــي دعـــــم المـــطـــبـــوعـــات مــن 
خلال إعفائها مثلاً من الرسوم على 
إشغال الأملاك العمومية، وكذلك من 
ضريبة الرسوم والعلاوات البلدية 

والضريبية على القيمة المضافة.
وتــــتــــألــــف وزارة الإعـــــــــــلام فــي 
لبنان مــن ٤ أقــســام أســاســيــة، وهي 
تلفزيون لبنان الذي يعدّ من أوائل 
وســـائـــل الإعـــــلام المــرئــيــة فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي، وإذاعـــــــة لــبــنــان الــرســمــيــة 
الـــتـــي لــعــبــت دوراً مــهــمــاً فـــي مــســار 
الفن على الساحة العربية والوكالة 
الــوطــنــيــة لــلإعــلام الــتــي تــعــد مرفقاً 
إعــلامــيــاً حــيــويــاً ومــرجــعــاً تستعين 
بــه غــالــبــيــة الــوســائــل الأخـــــرى. كما 
تندرج على لائحتها أيضاً مديرية 

الدراسات التي تهتم بإعداد الدراسات 
والأبحاث التي تتعلّق بمجال الإعلام. 
أمــــا المــجــلــس الــوطــنــي لـــلإعـــلام، فهو 
رغــم وجـــوده فــي مبنى الــــوزارة، فإنه 
إلــى عائلتها وهــو مستقل  لا ينتمي 

عنها.
وتبوأ وزارة الإعلام منذ تأسيسها 
رجـــــالات ســيــاســة وإعـــــلام كـــثـــر. ومــن 
بينهم من تسلّمها عندما كانت لا تزال 
تعمل تحت اسم وزارة الأنباء كرياض 
الصلح، وجبران نحاس، وخليل أبو 
جودة، وإدوار نون، وعبد الله اليافي، 
وصــائــب ســـلام، وغــيــرهــم. كما تولّى 
هذه الوزارة آخرون عندما تحوّلت إلى 
وزارة الإرشاد والأنباء، أمثال جورج 
نـــقـــاش، وفــيــلــيــب بـــولـــس، ومـــوريـــس 
زويـــــــن، وغـــيـــرهـــم. أمـــــا أشـــهـــر الـــذيـــن 
تـــوالـــوا عليها تــحــت اســمــهــا الــجــديــد 
«وزارة الإعــلام» بعيد صدور مرسوم 
خاص بذلك في سبتمبر (أيلول) من 
عام ١٩٧١، فيتقدمهم الراحلون ألبير 
مخيبر، وغــســان تــويــنــي، وخاتشيك 
بـــابـــكـــيـــان، ورشــــيــــد كـــــرامـــــي، وأمــــين 
الحافظ، وأيضاً ميشال إده، وسليم 

الحص، وغيرهم.

ويــبــقــى الــــســــؤال المــــطــــروح «مــتــى 
ستستطيع وزارة الإعــــلام فــي لبنان 
أن تتفاعل مــع الجسم الإعــلامــي ككلّ 
وتصبح سنداً قوياً له في ظل الانحدار 
الـــذي يعيشه؟ ومــتــى سيفتح المــجــال 
أمـــــام هــــذه الـــــــوزارة بــــأن تــســتــفــيــد من 
مكونات أرشيف تلفزيونها وإذاعتها 
نــفــســهــا بنفسها  فــــتــــزوّد  الــضــخــمــين 
بميزانية مالية لا يستهان بها؟ وهل 
الوزير الجديد الذي تسلّمها سيسير 
عــلــى خــطــى ســابــقــه ويــتــابــع الــقــوانــين 
المقدمة من رياشي ويحاول تحقيقها؟ 
أم أنه سيغادرها كما أتى دون إحراز 

أي تقدّم فيها؟».
والمعروف أن للوزير الجديد جمال 
الـــجـــرّاح تــجــربــة ســابــقــة لــه فــي وزارة 
الاتصالات، التي تسلّمها من عام ٢٠١٦ 
حتى عام ٢٠١٨، وهو حائز إجازة في 
إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية - 
الأميركية. بدأ العمل في إحدى شركات 
الأدوات الكهربائية في الأردن، ولاحقاً 
أصبح موظفاً في بنك البحر المتوسط، 
وتدرّج إلى أن أصبح مديراً لفرع جب 
جنين، ثم مديراً إقليمياً لمنطقة البقاع. 
انتخب نائباً عن دائرة البقاع الغربي 

في دورتي عامين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩.

خلعت عنها اسم وزارة الأنباء بمرسوم صدر عام ١٩٧١

وزارة الإعلام في لبنان بانتظار الفرج

وزير الإعلام السابق ملحم رياشي وزير الإعلام اللبناني الجديد جمال الجراح
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الصحافة الفرنسية تحارب الأخبار الكاذبة من بيروت
> أعــــلــــنــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، أواخر الأسبوع الماضي، 
توسيع نشاطها لتقصي الحقائق 
إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
عبر فريق سيكون مقره في بيروت 
ـــــق 

ّ
وســـــيـــــنـــــتـــــج مـــــــوضـــــــوعـــــــات تـــــدق

بالأخبار باللغة العربية، في سياق 
عقد جديد مع «فيسبوك».

وأوضحت الصحافة الفرنسية 
في بيان، أن فريق تقصي الحقائق 
«سيعمل مــع صحافيي الصحافة 
ق من 

ّ
الفرنسية فــي المنطقة للتحق

الأخبار المشكوك في صحتها، التي 
تُــنــشــر فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفــــريــــقــــيــــا، ويــــــقــــــدّم عــــنــــد الـــحـــاجـــة 
الــخــلــفــيــات الإضــافــيــة الــضــروريــة»، 
عــلــى غـــــرار مـــا يـــقـــوم بـــه صــحــافــيــو 
الوكالة الآخــرون المتخصصون في 
مكافحة التضليل الإعلامي والأخبار 
الكاذبة في ١٦ دولــة، وبأربع لغات 
هــــــي الــــفــــرنــــســــيــــة، والإنــــجــــلــــيــــزيــــة، 

والإسبانية، والبرتغالية.
وبــــذلــــك؛ يــنــضــم فـــريـــق تقصي 
إلــى مساهمة  بــيــروت  الحقائق فــي 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي بــرنــامــج 
«فــــــيــــــســــــبــــــوك» الــــــعــــــالمــــــي لـــتـــقـــصـــي 
الحقائق، وستنشر موضوعاته في 
 AFP» مــدونــة بالعربية على موقع
نـــشـــئ عــــام ٢٠١٧، 

ُ
أ الــــذي   «Factuel

والمــتــخــصــص فــي تقصي الحقائق 
حــول الأخــبــار الكاذبة التي تنتشر 

على الإنترنت.
وتشمل المحتويات التي سيتم 
تقصيها بالعربية مقالات وصــوراً 
ومقاطع فيديو يتم تقاسمها على 

«فيسبوك».
وتسعى «فــيــســبــوك» مــن خلال 
بـــرنـــامـــج «تـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق» إلـــى 
مكافحة انتشار المعلومات المضللة 
أو «الأخــــبــــار الــــكــــاذبــــة»، مـــن خــلال 
تعاون مع وسائل إعلام عدة تعمل 
على التثبت مــن صحة المحتويات 

المــــتــــداولــــة عـــلـــى شـــبـــكـــة الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي والتي يشتبه بأنها غير 

صحيحة.
وهــــــــــــذا الـــــعـــــقـــــد الــــــجــــــديــــــد مـــع 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» يـــعـــكـــس مــــــن جـــانـــب 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة تــصــمــيــمــاً 
على أن تصبح مرجعاً عالمياً على 
صعيد مكافحة التضليل الإعلامي. 
والــصــحــافــة الــفــرنــســيــة هــي وسيلة 
الإعلام الأوسع مشاركة في برنامج 
«فيسبوك»، وتشمل نشاطاتها في 
سياقه أكــبــر عــدد مــن الــبــلــدان، كما 
أنــهــا أول وســيــلــة إعـــلام تــقــوم بهذا 

العمل في العالم العربي.
وقال مدير الأخبار في الصحافة 
الفرنسية فيل شتويند: «نريد إحلال 
ثقافة تقصي الحقائق»، مشيراً إلى 
أن هــذا الــنــوع مــن المــبــادرات يندرج 
فـــي ســـيـــاق الـــحـــلـــول المــمــكــنــة لأزمـــة 
الثقة التي تمر بها وسائل الإعلام 

التقليدية.

وأوضــــح: «إنـــه رد عــلــى الــواقــع 
الــــــذي تـــواجـــهـــه وســــائــــل الإعـــــــلام»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «قــســمــاً هـــائـــلاً من 
المــــشــــتــــركــــين تــــخــــلــــوا عــــــن وســــائــــل 
التقليدية وبــاتــوا يستقون  الإعـــلام 
المـــعـــلـــومـــات مــــن المـــجـــمـــوعـــات عــلــى 
(فيسبوك)، مثلما رأينا مع (أزمــة) 
الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء. إنــنــا مــلــزمــون 

بخوض هذا المجال».
الــصــحــافــة الفرنسية  وتـــشـــارك 
حــالــيــاً فــي بــرنــامــج «فــيــســبــوك» في 
كل من جنوب أفريقيا، والأرجنتين، 
والــــبــــرازيــــل، وكـــنـــدا، والـــكـــامـــيـــرون، 
وكــولــومــبــيــا، وإســبــانــيــا، وفــرنــســا، 
والـــهـــنـــد، وإنـــدونـــيـــســـيـــا، وكــيــنــيــا، 
والمكسيك، ونيجيريا، وباكستان، 
والـــفـــيـــلـــيـــبـــين، والـــســـنـــغـــال. وتــضــم 
فرق الوكالة لتقصي الحقائق نحو 
ثلاثين صحافياً في العالم ينشرون 
حــالــيــاً نــحــو مــائــتــي مـــوضـــوع في 

الشهر.
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القاهرة: عصام فضل

بــــــــــرزت الإذاعـــــــــــــــات الـــنـــســـائـــيـــة 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت كـــإحـــدى 
ــــــوســــــائــــــل الـــــحـــــديـــــثـــــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر  ال
عـــــن قـــضـــايـــا المـــــــــرأة وطـــمـــوحـــاتـــهـــا 
المــنــصــات  تــعــدد  وأحـــلامـــهـــا، وأدى 
والأهداف إلى تنوع المحتوى ما بين 
بــرامــج خفيفة وأخـــرى جـــادة نقلت 
مـــعـــارك الـــواقـــع الــنــســوي إلــــى أثــيــر 
الــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي تــحــول 
إلى ساحة جديدة لمناقشة القضايا 
الجدلية، وسط سعي القائمين على 
إلــى استقطاب  الإذاعــــات النسائية 
مزيد من الرجال إلى قضيتهم، في 
معركة تصحيح المفاهيم الذكورية 

المغلوطة في المجتمعات العربية.
وشــــهــــدت الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
انطلاق الكثير من الإذاعات النسائية 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
وتنوع المحتوى والرسالة الإعلامية 
مــــا بــــين تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات المـــــرأة 
العربية والخدمات الإعلامية التي 
تسعى إليها فــي حياتها اليومية 
ســـــــواء بـــــرامـــــج الأزيــــــــــاء والمــــوضــــة 
والطبخ، أو النقاشات الجادة لواقع 
مشكلاتها، ومن أبرز الإذاعات التي 
انطلقت في الآونــة الأخــيــرة، إذاعــة 
«راديــو بنات» في الأردن، و«بنات 
فــــي مـــصـــر، و«راديـــــــو  أوف لايــــــن» 

البنات» في السودان.
وجــــــمــــــعــــــت إذاعــــــــــــــــــة «راديـــــــــــــــو 
الــــبــــنــــات» الـــســـودانـــيـــة بــــين بـــرامـــج 
المــنــوعــات الخفيفة والــبــرامــج التي 
تــنــاقــش قــضــايــا المــــــرأة الــســودانــيــة 
ومشكلاتها، حيث تعتمد على ما 
يــســمــى «الإعــــــلام الــتــفــاعــلــي» الـــذي 
يوسع دائــرة مشاركات المستمعين 
في معظم البرامج، واقتراح القضايا 
التي يــرون أنه من الواجب طرحها 
أبــرز برامجها «أنــت  للنقاش، ومــن 
الحدث» وهــو برنامج يقدم نماذج 
لنساء سودانيات استطعن تحدي 
الــــــظــــــروف المـــجـــتـــمـــعـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق 
الــــنــــجــــاح، وبــــرنــــامــــج «نــــســــاء فـــوق 
الـــســـتـــين» الــــــذي يـــنـــاقـــش مــشــكــلات 
الــنــســاء بــعــد ســـن الــســتــين، ويــقــدم 
نماذج لنساء مستمرات في العطاء 
والــعــمــل فـــي هـــذه الـــســـن، وبــرنــامــج 
«ســــودانــــيــــة» المـــخـــصـــص لمــشــكــلات 

الفتيات.
وتـــقـــول خـــالـــدة المـــنـــى، مــؤســس 
«الـــشـــرق  ومــــديــــر راديـــــــو الـــبـــنـــات لــــ
الأوســـــــط»: «نـــحـــاول تــقــديــم خــدمــة 
إعلامية متنوعة تلبي احتياجات 
معظم النساء، ســواء برامج الطبخ 
وغــيــرهــا مـــن الـــبـــرامـــج الــخــفــيــفــة أو 
الــــبــــرامــــج الــــتــــي تـــنـــاقـــش مــشــكــلات 
النساء والفتيات، ولأننا نركز على 
المــشــكــلات الـــتـــي تــتــعــلــق بــالمــفــاهــيــم 

الــتــي نسعى  والمـــوروثـــات الخاطئة 
إلى تغييرها، مثل الختان والزواج 
المــبــكــر، لـــذلـــك نــتــوجــه إلــــى الـــرجـــال 
والــــنــــســــاء فــــي خـــطـــابـــنـــا الإعــــلامــــي 
وجـــمـــيـــع بـــرامـــجـــنـــا، ونـــســـعـــى إلـــى 
استقطاب الرجال لأنهم يساعدوننا 
فـــي تــصــحــيــح هــــذه المــفــاهــيــم، ومــن 

الأمور اللافتة أن نسبة الرجال الذين 
الــتــواصــل  يتابعوننا عــلــى صفحة 
إلــى ٦٠ في المائة  الاجتماعي تصل 
الــنــســاء نــســبــة ٤٠ في  بينما تــمــثــل 

المائة».
وتضيف المنى: «الرجال شركاء 
في التغيير، فهم الأب الذي نحاول 

إقــــنــــاعــــه بـــمـــخـــاطـــر خــــتــــان ابـــنـــتـــه، 
وضــرورة عدم التمييز بينها وبين 
أشــقــائــهــا الـــذكـــور، ســـواء فــي حقها 
بالتعليم أو المــســؤولــيــة فــي جميع 
مناحي الحياة، والأخ الذي يجب أن 
يكون داعــمــاً لشقيقته، وهــو نفسه 
ســيــكــون زوجــــاً وأبــــاً بــعــد ســنــوات، 
ونــســعــد كــثــيــراً بــمــشــاركــات الــرجــال 
في برامجنا خاصة عندما يقتنعون 
بــخــطــأ المــــــوروثــــــات الـــقـــديـــمـــة الــتــي 

نحاول تغييرها».
في مصر، أثــارت إذاعــة «راديــو 
المــطــلــقــات» اهــتــمــام وســائــل الإعـــلام 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة بــمــا تــقــدمــه من 
برامج جدلية ساهمت في تحقيقها 
انتشارا واسعا في أوســاط النساء 

والرجال على السواء.
وتقول محاسن صابر، مؤسس 
«الشرق  لـ ومدير «راديــو المطلقات» 
الأوســــــــــــط»: «عــــنــــدمــــا بـــــدأنـــــا الـــبـــث 
تعرضنا لهجوم شديد بسبب اعتقاد 
البعض أننا إذاعة خاصة بالمطلقات 
أو أننا نحرض النساء على الطلاق، 
وقد كان الهجوم أحد أسباب تحقيق 
انـــتـــشـــار واســـــــع». مــضــيــفــة: «نــحــن 
نــتــوجــه لــكــل الأســــرة ســــواء الــرجــال 
والــــنــــســــاء، ونـــســـعـــى إلـــــى مــنــاقــشــة 
جــمــيــع قــضــايــا المــــرأة ومــشــكــلاتــهــا، 
وتغيير النظرة المجتمعية السلبية 
للنساء بشكل عــام والمطلقات على 

وجــــه الـــخـــصـــوص، ولـــديـــنـــا بــرامــج 
نحاول من خلالها مساعدة النساء 
عــلــى تــجــنــب الــلــجــوء لــلــطــلاق وحــل 

المشكلات الزوجية بالحوار».
ويـــقـــدم راديـــــو المــطــلــقــات كثيراً 
مــن البرامج التي تناقش مشكلات 
الأسرة، منها، برنامج «يا مفهومين 
بــالــغــلــط» الـــــذي يــنــاقــش المــشــكــلات 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المطلقات 
في مناحي الحياة كافة، وتصحيح 
المفاهيم المجتمعية المغلوطة عنهن، 
وبــرنــامــج «قــبــل مــا تــقــول يــا طــلاق» 
إلـــى مــســاعــدة النساء  الـــذي يسعى 
على حل المشكلات الزوجية من دون 

اللجوء للطلاق.
وتقول صابر: «نتدخل لمحاولة 
حــل المــشــكــلات الــزوجــيــة بــنــاء على 
طـــلـــب أحـــــد الـــــزوجـــــين، وكـــثـــيـــراً مــا 
يــكــون الــــزوج هــو الــــذي يــتــصــل بنا 
للتدخل، وقــد نجحنا في مساعدة 
الكثير من الأزواج والــزوجــات على 
حــــل خـــلافـــاتـــهـــم لــتــجــنــب الــــطــــلاق، 
ونــحــرص فــي كــل برامجنا على أن 
نكون موضوعيين ولا نغفل وجهة 
نظر الرجال في كل القضايا، وهو 
مــا خلق مساحة ثقة كبيرة بيننا 
الــذيــن  الـــرجـــال  وبـــين متابعينا مــن 
يــــشــــاركــــون بــكــثــافــة فــــي الـــتـــواصـــل 
مــع بــرامــجــنــا والــتــعــبــيــر عــن وجهة 

نظرهم».

أربيل: إحسان عزيز

تاريخ الصحافة الكردية 
حـــــافـــــل، ويــــمــــتــــد لأكــــثــــر مــن 
مـــائـــة وعـــشـــريـــن عــــامــــاً، بــيــد 
أن مــســيــرتــهــا الــطــويــلــة الــتــي 
دشـــنـــهـــا مـــؤســـس الــصــحــافــة 
الـــــــكـــــــرديـــــــة مــــــــقــــــــداد مــــدحــــت 
بدرخان، بإصدار العدد الأول 
مــن صحيفة «كــردســتــان» في 
القاهرة في ٢٢ أبريل (نيسان) 
عـــــام ١٨٩٨، شـــهـــدت مـــوجـــات 
كثيرة ومتقلبة من المد والجزر، 
ازدهرت فيها الصحافة الكردية 
بـــعـــض الأحــــــيــــــان، وغـــــابـــــت أو 
تلاشت تماماً في أحايين كثيرة، 
بـــفـــعـــل الــــــظــــــروف الـــســـيـــاســـيـــة 
تــارة، وتــارة أخــرى بفعل قيود 
وقــســاوة الأنــظــمــة الــتــي حكمت 
الـــدول التي  المنطقة، وتــحــديــداً 

يقطنها الكرد.
الــــصــــحــــف الـــــكـــــرديـــــة الـــتـــي 
صـــــــدرت فــــي مــــراحــــل مــخــتــلــفــة 
وعلى امتداد ذلك المشوار الشاق 
الطويل، يمكن تصنيفها ضمن 
ثلاث مجموعات: الأولــى تمثل 
نــتــاجــاً لاجـــتـــهـــادات شخصية 
لمثقفين أو أدبـــاء أو سياسيين 
أكــــراد، والــثــانــيــة - وهــي الأكثر 
عـــدداً - تمثل جـــزءاً مــن أدبــيــات 
الأحــزاب والمنظمات والتيارات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــكــــــرديــــــة، الـــتـــي 
انبثقت في مراحل متفاوتة من 
تلك الحقبة، وفي بقاع متفرقة 
من كردستان المجزأة، والثالثة 
تمثل الصحف المملوكة للأنظمة 

التي حكمت أرض الأكراد، في سعيها 
وترويضهم  لصالحها  لاستقطابهم 

سياسياً.

 صحف إنجليزية للأكراد
مـــصـــادر تــاريــخــيــة كــثــيــرة، تــذكــر 
أن الــصــحــافــة الـــكـــرديـــة الــــحــــرة، مــرت 
بحقبة مظلمة جــداً من تاريخها، مع 
بداية الحرب العالمية الأولــى، نتيجة 
إلــى ساحات  لتحول المناطق الكردية 
الـــحـــلـــفـــاء  بــــــين دول  صـــــــــراع عـــنـــيـــف 
والمــحــور، وتــحــديــداً بــين البريطانيين 
والــعــثــمــانــيــين، إذ اخــتــفــت الــصــحــف 
الــكــرديــة حـــد الــتــلاشــي، بــفــعــل أهـــوال 
الــحــرب الــتــي تمكنت خــلالــهــا الــقــوات 
البريطانية من بسط سيطرتها على 
أجـــــزاء واســـعـــة مـــن الــــعــــراق، بـــــدءاً من 
البصرة في أقصى الجنوب، وصــولاً 
إلــى مدينة كــركــوك فــي الــشــمــال، التي 
دخلتها القوات البريطانية في ٧ من 
(أيـــار) عــام ١٩١٨، وفقاً للمؤرخ  مايو 
الــــكــــردي كـــمـــال مـــظـــهـــر، الــــــذي يــســلــط 
الضوء على جانب واســع من أوضاع 
الصحافة الكردية حينئذٍ في العراق، 
المــعــنــون «كــردســتــان في  ضمن كتابه 
سنوات الحرب العالمية الأولى»، مؤكداً 
أن الإنجليز بعد سيطرتهم على بلدة 
كــفــري جــنــوب شــرقــي كــركــوك، فــي ٢٨ 
أبــريــل ١٩١٨، أبــــدوا اهــتــمــامــاً واســعــاً 
بـــالـــشـــأن الـــــكـــــردي، عـــبـــر إيــــفــــاد كــثــيــر 
مـــن ضــبــاطــهــم الأكــــفــــاء، ســيــمــا الــذيــن 
عـــاشـــوا فـــي كـــردســـتـــان قــبــل الـــحـــرب، 
لإقامة علاقات وثيقة مع الشخصيات 
والــوجــهــاء وزعـــمـــاء الــقــبــائــل الــكــرديــة 
في كركوك والسليمانية، كما أوفــدوا 
الــــــجــــــنــــــرال نـــــوئـــــيـــــل خــــصــــيــــصــــاً إلـــــى 
الــســلــيــمــانــيــة لمــقــابــلــة الــشــيــخ محمود 
الحفيد، الذي كان يمسك بزمام الأمور 

في تلك المناطق.
من هنا دعت حاجة الإنجليز إلى 
إصدار صحيفة باللغة الكردية، لتكون 

وســـيـــلـــة تـــضـــمـــن اســـتـــقـــطـــاب الأكـــــــراد 
وقــبــائــلــهــم إلــــى جــانــب الإنــجــلــيــز؛ بل 
وتأليبهم ضد العثمانيين، من خلال بث 
الدعايات والإشاعات المناوئة للأتراك 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين، كــــجــــزء مــــن مــتــطــلــبــات 
الــــحــــرب الــنــفــســيــة ضــــدهــــم، فـــصـــدرت 
صحيفة «تيكه يشتني راستي» (فهم 
الحقيقة)، التي انطلقت من بغداد في ١ 
يناير (كانون الثاني) ١٩١٨، واستمرت 
يـــنـــايـــر ١٩١٩، وقـــــد حــــررت  حـــتـــى ٢٧ 
بـــالأحـــرف الــعــربــيــة والــخــط الــفــارســي 
وبمساحة ٢٤ في ٣٦ سنتيمتراً. وقد 
كتب تحت اسمها: «صحيفة سياسية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــخــــدم وحـــــــدة وحـــريـــة 
الـــكـــرد»، وصـــدر منها ٦٧ عـــدداً فقط، 
بواقع عددين في الأسبوع، ثم صارت 
أسبوعية الصدور، وقد أشرف عليها 
شخصياً القائد العسكري البريطاني 
الميجر ســون، الــذي كــان ملماً بقواعد 
الـــلـــغـــة الـــكـــرديـــة وأصـــــــول الــصــحــافــة، 
وأصـــدرهـــا بــالــتــعــاون مـــع الــصــحــافــي 

شكري الفضلي.
تــوقــفــت الــصــحــيــفــة عـــن الـــصـــدور 
بــمــجــرد أن وضــعــت الــحــرب أوزارهـــــا. 
شر في أعدادها كثير من الموضوعات 

ُ
ون

الأدبــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، 
إضافة إلى قصائد لشعراء كرد.

ويـــؤكـــد المـــــؤرخ مــظــهــر أيـــضـــاً، أن 
البريطانيين أصــدروا جريدة مماثلة، 
ولــــلــــغــــرض ذاتــــــــه، بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 
ســمــوهــا صحيفة «الـــعـــرب»، وطـــرزوا 
صــدر صفحتها الأولــى بعبارة تؤكد 
أن الصحيفة عــربــيــة الأصــــل والمــبــدأ، 
لـــذلـــك تـــصـــدر مـــن «بـــغـــداد الـــعـــروبـــة»، 
فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــقـــطـــاب واجــــتــــذاب 

العراقيين.
المـــــــــؤرخ أن الإنـــجـــلـــيـــز  ويـــضـــيـــف 
أولـــوا اهتماماً بالغاً بصحيفة «فهم 
الــكــرديــة، مــا جعلها تصدر  الحقيقة» 
بـــأســـلـــوب صـــحـــافـــي رفــــيــــع وتــصــمــيــم 
جذاب، افتقر إليهما كثير من الصحف 
الكردية التي صدرت بعدها بسنوات 

طويلة.

بعضها أصدرته أنظمة حكمت أرض الأكراد لاستقطابهم

الصحافة الكردية... تاريخ حافل من اجتهادات شخصية ومبادرات حزبية

يمكن تصنيف 
الصحف ضمن 

ثلاث مجموعات: 
مبادرات لمثقفين 

وإصدارات 
لتيارات سياسية 

وقوى ناعمة 
للأنظمة الحاكمة

وبحسب مصادر تاريخية كثيرة، 
فإن «فهم الحقيقة» كانت ذات تأثير 
كبير، في تغيير وجهات نظر قطاع 
واســـع مــن الأكـــراد لصالح الإنجليز، 
وسياساتهم في المنطقة، سيما وأنها 
ركــــــزت فــــي مـــقـــالاتـــهـــا عـــلـــى المــســائــل 
الــتــي تــلامــس الــحــس الــقــومــي للكرد، 
وســعــيــهــم لــلانــعــتــاق مـــن الاحـــتـــلال، 
وتقربهم مــن تحقيق حلمهم الأزلــي 

في امتلاك دولتهم المستقلة.

أقلام حزبية

الـــدولـــة العثمانية  بــعــد هــزيــمــة 
فـــــــي الـــــــحـــــــرب الـــــعـــــالمـــــيـــــة الأولــــــــــــى، 
وتــوقــيــعــهــا عــلــى اتــفــاق الاســتــســلام 
في ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩١٨، 
بسط البريطانيون سيطرتهم على 
إســطــنــبــول الــتــي كــانــت تـــأوي نخباً 
ســيــاســيــة وثــقــافــيــة كـــرديـــة كــثــيــرة، 
من بينهم عشرات من الشخصيات 
السياسية، والعسكرية، والقانونية، 
والدينية، والاجتماعية، وخصوصاً 
مـــــن أبـــــنـــــاء الأســـــــر المـــــعـــــروفـــــة، مــثــل 

الشمزينان، والبدرخان، والبابان.
وكــان الرئيس الأميركي وودرو 
ويــــلــــســــون، قــــد أعــــلــــن إبـــــــان الـــحـــرب 
عـــن مــبــادئــه الــتــي حــظــيــت بــمــوافــقــة 
الحلفاء، والــتــي ينص أحــدهــا على 
ضمان حق تقرير المصير للشعوب 
غير التركية ضمن الدولة العثمانية. 
وفـــــــي ضـــــــوء ذلـــــــك كـــــــان الـــــكـــــرد فــي 
إسطنبول قد بنوا آمالاً عريضة على 
الحلفاء لجهة إقرار الحقوق القومية 
للشعب الكردي بعد انتهاء الحرب، 
فــــشــــرعــــوا فـــــي تـــأســـيـــس مــنــظــمــات 
وأحـــــــــــــزاب وفــــعــــالــــيــــات ســـيـــاســـيـــة، 
طــامــحــين فـــي تــحــقــيــق تــلــك الــغــايــة. 
واقترنت أنشطتهم السياسية تلك 
بـــــإصـــــدار كـــثـــيـــر مــــن الـــصـــحـــف، فــي 
مقدمتها صحيفة «زيـــن» (الحياة) 
الـــتـــي صــــدر الـــعـــدد الأول مــنــهــا في 
أكتوبر عام ١٩١٨، أي بعد ١٧ يوماً 
فقط، من انتهاء الحرب، واستمرت 
عاماً واحــداً، وصــدر منها ٢٥ عــدداً، 
أكـــتـــوبـــر ١٩١٩.  فــــي ٢  كـــــان آخــــرهــــا 
وكانت تنشر موضوعاتها باللغتين 
الكردية والتركية العثمانية، المكتوبة 
بــالــحــروف الــعــربــيــة، وكـــان صاحب 

امتيازها ممدوح سليم.
تلتها صحيفة «كردستان» التي 
صدر العدد الأول منها في إسطنبول 
بتاريخ ٣١ يناير ١٩١٩، وباللغتين 
الكردية والتركية العثمانية أيضاً، 
كما نشرت بعض المقالات والقصائد 
بالعربية والفارسية، وكُتب في أعلى 

الــصــحــيــفــة: «أســبــوعــيــة ســيــاســيــة، 
اجتماعية، أدبية، علمية». وتعتبر 
الرابعة التي تصدر  هذه الصحيفة 
بــــاســــم «كــــــردســــــتــــــان»؛ إذ صـــــدرت 
صحيفة بــهــذا الاســـم لــلــمــرة الأولـــى 
في القاهرة، خلال الفترة من (١٨٩٨ 
- ١٩٠٢م)، كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. ثم 
أصدرها للمرة الثانية في إسطنبول، 
ثريا بدرخان عام ١٩٠٨، بعد نجاح 
الانقلاب العثماني. كما أصدرها هو 

نفسه للمرة الثالثة في ١٩١٧.
ومع تنامي دور مصطفى كمال 
نــفــوذه على بقايا  أتــاتــورك، وبسط 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، تــلاشــت رويــــداً 
رويداً الأنشطة الثقافية والسياسية 
الكردية في إسطنبول، حتى اختفت 

من الوجود تماماً.

 ازدهار الورق في كردستان العراق
فـــــي كـــــردســـــتـــــان الـــــــعـــــــراق، الـــتـــي 
الــقــوات البريطانية  سيطرت عليها 
أثناء الحرب وبعدها، اعتبر القائد 
الــبــريــطــانــي، المــيــجــر ســــون، أول من 
جــلــب مــطــبــعــة لــلــصــحــف إلــــى مــديــنــة 
الــســلــيــمــانــيــة، بـــعـــد تـــولـــيـــه مــنــصــب 
الــحــاكــم السياسي فيها. ومــع مــرور 
الــــــوقــــــت، نـــجـــحـــت الــــنــــخــــب المـــثـــقـــفـــة 
الكردية في تحويل تلك المطبعة إلى 
نواة لأول مدرسة للصحافة الكردية 
في السليمانية، والتي كان لها الأثر 
الفاعل في إبقاء اللغة الكردية حية 
دون اندثار، بحسب ما يشير إلى ذلك 
الــســيــاســي والــكــاتــب الــكــردي الــراحــل 
نــــوشــــيــــروان مـــصـــطـــفـــى، فــــي كــتــابــه 
«تاريخ الصحافة الكردية» المطبوع 
في تسعينات القرن الماضي، والــذي 
يشير إلى أن الميجر سون أصــدر في 
الــســلــيــمــانــيــة صــحــيــفــة كـــرديـــة بــاســم 
«بيشکهوتن»  (التقدم)، التي تبعتها 
صــــحــــف كـــــرديـــــة أخــــــــــرى، أصـــــدرهـــــا 
مــثــقــفــو الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، رغــــــم أجــــــواء 
الــحــرب والـــنـــزوح الــقــاســيــة والمــريــرة، 

مـــــــــثـــــــــل صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«بانكي کردستان» 
(نــــــداء كـــردســـتـــان)، 
و«روزي کردستان» 
(شمس كردستان)، 
و«بــــــانــــــكــــــي حــــهــــق» 
(نـــــــــــــــــــــــداء الــــــــــحــــــــــق)، 
و«أومــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــدي 
إيــــســــتــــيــــقــــلال» (أمـــــل 
الاســــــتــــــقــــــلال)، وهــــي 
صــــــــــحــــــــــف صـــــــــــــــدرت 
بـــــــمـــــــجـــــــمـــــــلـــــــهـــــــا فــــــي 
عــــــشــــــريــــــنــــــات الــــــقــــــرن 
مـــع  أي  المــــــــنــــــــصــــــــرم، 
بدايات تشكيل الدولة 

العراقية عام ١٩٢٠.
وكــل تلك الصحف 
أصــــــــــــدرهــــــــــــا نـــــشـــــطـــــاء 
سياسيون أو مثقفون 
أو أدباء وشعراء أكراد، 
وبمصادر تمويل ذاتية، 
اعتمدت في الغالب على 
المردود المالي المتأتي من 
نشر الإعلانات التجارية، 
وشـــــــكـــــــاوى المـــــواطـــــنـــــين، 
واشــــــــتــــــــراكــــــــات الـــــــقـــــــراء. 
وكانت الغاية الأساسية 
مــنــهــا - بــحــســب الأعــــــداد 
المــتــوفــرة منها فــي المكتب 
الوطنية بإقليم كردستان 
- هي الحفاظ على سلامة 
اللغة الكردية من التأثيرات 
الخارجية، وإذكـــاء المشاعر 
الـــقـــومـــيـــة، وصـــــــون جــوهــر 
الــــقــــضــــيــــة الـــــكـــــرديـــــة مــــــن صـــــيـــــرورة 
التقلبات السياسية والعسكرية في 
المنطقة. وكان بعضها يعارض بشدة 
مــشــروع إلــحــاق كــردســتــان بــالــعــراق، 
ويحث الجماهير على مناهضة ذلك 
المــــشــــروع، فــيــمــا الــبــعــض الآخــــر كــان 
يــجــســد تـــوجـــهـــات وســـيـــاســـات قــوى 
وأحزاب وتنظيمات كردية ظهرت في 

كردستان وقتذاك.
أمـــــــــــــا صـــــحـــــيـــــفـــــة «رونـــــــــــاكـــــــــــي» 
نـــشـــرة صــــدرت  فـــهـــي أول  (الــــــنــــــور)، 
فــــي مـــديـــنـــة أربــــيــــل، فــــي ٢٤ أكــتــوبــر 
١٩٣٥. وكـــانـــت صــحــيــفــة أســبــوعــيــة 
تتضمن موضوعات علمية، وأدبية، 
واجــتــمــاعــيــة. وصـــدر منها ١١ عــدداً 

فقط، واستمرت عاماً فقط.
ومع بداية الأربعينات من القرن 
المــنــصــرم، دخــلــت الصحافة الكردية 
مرحلة مختلفة تماماً، إذ اصطبغت 
بـــحـــت؛ إذ إن معظم  بــطــابــع حـــزبـــي 
الصحف التي صدرت في السر غالباً 
حتى مطلع السبعينات، مثلت لسان 
حال الأحزاب والتيارات الكردية التي 
برزت على الساحة السياسية، فيما 
«كـــردســـتـــان الـــعـــراق»،  بــــات يــعــرف بــــ
مــــثــــل: «الــــــــشــــــــرارة»، و«إلـــــــــى أمــــــــام»، 
و«الـــــقـــــاعـــــدة»، و«وحــــــــدة الـــنـــضـــال»، 
و«تـــحـــرر كـــردســـتـــان»، و«الـــتـــحـــرر»، 
و«أنين الفلاح»، و«نضال كردستان»، 

وغيرها.
لا تــــزال الــصــحــافــة الــكــرديــة حتى 
يـــومـــنـــا، ورغـــــم ذلــــك الـــتـــاريـــخ الــحــافــل 
الـــطـــويـــل، صــحــافــة تهيمن  والمــــشــــوار 
عليها التوجهات السياسية والحزبية، 
الــجــوانــب، وتحد  وتحاصرها مــن كــل 
قــدرتــهــا على أداء رســالــتــهــا، ولا تــزال 
الساحة الإعلامية في إقليم كردستان 
الــــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بــــحــــكــــم ذاتــــــــــي أشـــبـــه 
بــالاســتــقــلال مــنــذ عـــام ١٩٩١، تــخــلــو - 
وفق آراء كثير من النقاد والصحافيين 
- مـــن صــحــف أو وســـائـــل إعـــــلام حــرة 
أمــا أسباب ذلــك فكثيرة، لا  ومستقلة، 

مجال لذكرها هنا بالتفصيل.

الإذاعات النسوية على الإنترنت تنقل واقع المرأة العربية إلى أثير العالم الافتراضي

إحدى مذيعات إذاعة 
«راديو البنات» السودانية 

خلال عملها
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«روناكي» أول نشرة صدرت في مدينة أربيل عام ١٩٣٥ وكانت 
صحيفة أسبوعية تتضمن موضوعات متنوعة

عدد أرشيفي لصحيفة «زين» التي صدرت في إسطنبول بعد ١٧ يوماً من 
انتهاء الحرب العالمية الأولى
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صحيفة «كردستان» لمؤسس الصحافة الكردية
 مقداد مدحت بدرخان الذي أصدر العدد الأول 

من القاهرة في عام ١٨٩٨



 I universe تصدر قريباً عن دار
الأمــيــركــيــة روايـــــة «تــحــت المــعــطــف» 
باللغة الإنجليزية للكاتب السوري 

المقيم في دولة الكويت عدنان فرزات، 
وهــي مــن ترجمة الأمــيــركــي ميشيل 
متياس أســتــاذ فلسفة الأخـــلاق في 
جــامــعــة مــيــلــســابــس، الـــذي ســبــق أن 

درّس في جامعة الكويت.
تتناول الرواية التي صدرت قبل 
ذلـــك فـــي طــبــعــتــين بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
مـــعـــانـــاة المـــهـــاجـــريـــن الــــعــــرب الـــذيـــن 
يــــغــــامــــرون بـــحـــيـــاتـــهـــم فــــي الـــبـــحـــار 
لــلــوصــول إلـــى بـــلاد يــعــتــقــدون أنها 
لــيــجــد معظمهم  تــحــقــق أحـــلامـــهـــم، 
نفسه في مهب الضياع. وتتحدث عن 
وصول المهاجرين العرب إلى الغرب 
بطرق غير قانونية بهدف البحث عن 
سبل الحياة، وما يتعرضون إليه من 
ابتزاز بدءاً من أصحاب القوارب التي 
بــأبــنــاء جلدتهم  تحملهم وانــتــهــاء 
الذين سبقوهم في الهجرة وتحول 
بـــعـــضـــهـــم إلـــــــى مــــحــــتــــرف يـــتـــربـــص 

بالقادمين الجدد.
تتخذ الرواية من المرأة المهاجرة 
نـــمـــوذجـــاً لـــلـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
الــنــســاء الــعــربــيــات فــي الــغــرب ممن 
يرتبطن بزيجات فاشلة فيصبحن 
عـــرضـــة لــلــضــيــاع؛ إذ تــســتــدرجــهــن 
عــصــابــات لــلاتــجــار بــالــبــشــر بشتى 
المــجــالات بما فيها استغلالهن في 

مخططات إرهابية.
وتـــتـــنـــقـــل الــــــروايــــــة بـــــين عـــدة 
جغرافيات منها سوريا والمغرب 
ومــصــر، لكن الأحــــداث الرئيسية 
لـــلـــروايـــة تـــــدور فـــي إســبــانــيــا من 
خــــلال بــطــل الــــروايــــة الــــذي يعمل 
فــي مهنة غريبة هــي «الــفــراســة»، 
حيث يدهش زبائنه بمقدرته على 
مــعــرفــة إلـــى أي الـــبـــلاد يــنــتــمــون، 
ويــعــد الــبــطــل مـــثـــالاً عــلــى الــعــزلــة 
المــهــاجــرون العرب  التي يعيشها 

حــيــث نــجــده فـــي الـــروايـــة يعيش 
منفرداً في غرفة بائسة مع لوحة 
وطائر سنونو، ويتعلق عاطفياً 
بــفــتــاة لا وجــــود لــهــا ســـوى أنــهــا 
لــوحــة معلقة على  فــي  مــرســومــة 
الجدار، الأمر الذي يجعله يتعلق 
بــفــتــاة حــقــيــقــيــة تــشــبــه الـــتـــي في 
اللوحة، ثم يكتشف أنها مطاردة 
بسبب تورطها في أعمال إرهابية، 
فتتوارى الفتاة عن أنظاره ليبدأ 
الشاب رحلة البحث عنها في عدة 

مدن إسبانية.
تــعــتــمــد الــــروايــــة عــلــى الــعــوالــم 
الــنــفــســيــة لــلــشــخــصــيــات، وتــعــكــس 
حقيقة مــا يــجــري الــيــوم مــن حــالات 
متناقضة يعيشها المهاجرون الذين 

كثرت أعدادهم في الآونة الأخيرة.
يذكر أنه صدرت للكاتب عدنان 

فرزات ست روايات وكتب أخرى.

٢٤
ASHARQ AL-AWSAT
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«ما يبقى من الوزن الزائد» للمصرية هبة عصام

ضمن مطبوعات دار روافد للنشر 
والتوزيع بمصر صدر حديثا ديوان 
جديد للشاعرة المصرية هبة عصام 
الزائد»  الــوزن  بعنوان «مــا يبقى من 
وهو الثالث لها بعد كتابين شعريين 
الأول «حُلّة حمراء وعنكبوت» عن دار 
شرقيات بالقاهرة ٢٠٠٨. والثاني «أن 
تأكلنا الوردة» الصادر عام ٢٠١١ عن 

الدار نفسها.
الــديــوان في خمس وتسعين  يقع 
صفحة من القطع المتوسط، ويتكون 
من أربعين قصيدة جاءت في جزأين، 
حيث يضم كل جزء عشرين قصيدة، 
الأول بــعــنــوان «كــنــومٍ يفتح عينيه» 
ويضم قصائد متفرقة، لكنه الجزء 
الأكــثــر انــعــكــاســاً لـــذات الــشــاعــرة، أمــا 

الـــثـــانـــي «بــــورتــــريــــهــــات» فــتــمــثــل كــل 
قصيدة صوراً منفصلة لشخصيات 

مـــعـــروفـــة وغـــيـــر مـــعـــروفـــة، وأحــيــانــا 
لمهن معينة كالبيانولا والعرافة، أو 
تجسيداً لأشــيــاء أخـــرى كــالمــوتِ مثل 

قصيدة «لدواعٍ صحية».

من أجواء الديوان، قصيدة «نوستالجيا»:
الحنينُ صُوفِي تائِهٌ

هُ حين وَارَبْتُ البابَ،
َ
وَجَدَ طريق

واعتكَفَ طويلاً،
هُ حقيبة السفرِ
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ليَسْتَرِدَّ عافِيتَه.

 ما معنى استحضار اليهودي إلى الحاضر 
السوري بعد ٢٠١١ حيث ينتفي الفعل 

اليهودي في سوريا منذ عقود؟

 إلى العالمية؟
ً
هل تكون غواية الترجمة إلى لغات أخرى سبيلا

يهود دمشق في ثلاث روايات
نبيل سليمان

فــــي ســـنـــة ٢٠١٦، صـــــــدرت ٣ 
روايـــــــات ســــوريــــة، هــــي: «خـــمـــارة 
جـــــبـــــرا» لـــنـــبـــيـــل مــــلــــحــــم، و«عـــــين 
الشرق» لإبراهيم الجبين، و«لعنة 
الــكــادمــيــوم» لابــتــســام التريسي، 
وكـــــــان لـــلـــيـــهـــودي فـــــي كـــــل مــنــهــا 
حضور مركزي. والروايات الثلاث 
منعقدة على الزلزال السوري الذي 
تفجر سنة ٢٠١١، فلماذا كان هذا 
الــــحــــضــــور؟ هـــــل هـــــي اســـتـــجـــابـــة 
فنية لقوة الحضور اليهودي في 
ســوريــا ماضياً أو حــاضــراً؟ وإذا 
لــم يــكــن هـــذا صــحــيــحــاً، فــهــل هي 
إلــى لغات أخرى  غواية الترجمة 
إلــى العالمية؟ ألا تتواتر  كسبيل 
هــذه الغواية على نحو لافــت في 
الرواية العربية بعامة في العقد 

الأخير؟
عــن اليهود فــي حــلــب، كتبت 
روايــــــة «لــعــنــة الـــكـــادمـــيـــوم». أمــا 
الروايتان الأخريان، فقد كتبتا عن 
يــهــود دمــشــق. وكــانــت قــد سبقت 
إلــى ذلــك روايـــة «قــصــر شمعايا» 

لعلي الراعي.

قصر شمعايا
فـــي حـــي الــيــهــود فـــي دمــشــق 
أقــــــام الــــثــــري الـــيـــهـــودي شــمــعــايــا 
قصره عــام ١٨٨٥. وعندما قررت 
الحكومة السورية في خمسينات 
القرن الماضي فتح بيوت اليهود 
الذين غــادروا إثر قيام إسرائيل، 
كان قصر شمعايا من نصيب ٥٠ 
أسرة من اللاجئين الفلسطينيين. 
الــكــاتــب الفلسطيني  وقــــد جــعــل 
(الـــســـوري) عــلــي الـــراعـــي مــن هــذا 
القصر ومن الحي اليهودي فضاء 
لروايته التي صــدرت عــام ٢٠١٠، 

وتـــمـــحـــورت حــــول أحـــمـــد الــشــيــخ 
الــــذي درس فـــي الألـــيـــانـــس، الــتــي 
كــانــت واحـــدة مــن سلسة مــدارس 
يــــهــــوديــــة عــــالمــــيــــة، تـــحـــولـــت إلـــى 
مدرسة تديرها الأونروا. وتتألق 
الرواية في رسم ما آل إليه القصر، 
فــبــدا غــابــة مــن بــراكــيــات الخشب 
والزنكو والإسمنت، لكأنه متاهة 

غرائبية.
ومــن الشخصيات اليهودية 
الــذي يرفض  في الرواية الطبيب 
الهجرة إلى إسرائيل، عكس ابنه 
الــــذي يــصــبــح طـــيـــاراً إســرائــيــلــيــاً، 
ويـــــشـــــارك فــــي الـــــحـــــرب، فــتــســقــط 
تـــجـــري  طــــائــــرتــــه ويــــــؤســــــر. وإذ 
مــواجــهــتــه مــع أبــيــه، يــنــكــره الأب. 
وثــمــة أيــضــاً راشــيــل الــتــي أحبت 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً، لــــكــــن أســـرتـــيـــهـــمـــا 
تجعلان الزواج مستحيلاً، فيهرب 
الشاب إلى مصر بدعوى الدراسة، 
وتـــهـــاجـــر راشـــيـــل إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية. ومــن قصص 
الــحــب فـــي الـــروايـــة قــصــة رومــيــو 
الفلسطيني وجولييت اليهودية، 
التي يدفع فيها الزواج المستحيل 
إلى انتحار الشاب حرقاً، فانتحار 
بــالــســم. غــيــر أن للعلاقة  الــشــابــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــيـــهـــوديـــة صــــوراً 
الـــتـــعـــايـــش. وإذا كــان  أخـــــرى مـــن 
مثل هذا التعايش هو ما كان في 
دمــشــق وحــلــب والــقــامــشــلــي قبل 
قيام إسرائيل، فالأمر تبدل بعد 
ذلك، إلى أن مضت الهجرة السرية 

إلى إسرائيل بأغلب اليهود.

عين الشرق
يـــبـــدو الــــرهــــان الــفــنــي الأكــبــر 
الـــروايـــة عــلــى استراتيجية  لــهــذه 
التشذير والبناء الشذري، وعلى 
الــتــي بــلــغــت أن جعلت  الــســيــريــة 

مـــــن الـــــــــذات مـــــرســـــلاً ومــســتــقــبــلاً 
مـــعـــاً، كـــمـــا وصـــــف فــيــصــل دراج 
الــذات المتوحدة، بعامة. وقد  لغة 
حــمــل الـــــراوي اســـم الــكــاتــب الـــذي 
يروي أنه كان قد التقى مصادفة 
باليهودي الدمشقي المهاجر إخاد 

في نيويورك.
ـــــى دمــــشــــق إثـــر  عـــــاد إخـــــــاد إل
زلـــزال ٢٠١١ لإخـــراج مخطوطات 
يــكــتــنــزهــا الــقــبــو الـــســـري: «وحــين 
سيقرأ العالم بعد سنوات أخباراً 
تـــتـــحـــدث عـــــن نـــقـــل مـــخـــطـــوطـــات 
قــيــمــة ديــنــيــة من  تــاريــخــيــة ذات 
دمشق إلى إسرائيل، في عمليات 
لـــــلـــــكـــــومـــــانـــــدوس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
تــمــت تــحــت جــنــاح الــلــيــل، وحــين 
تــلــك المــخــطــوطــات والقطع  تظهر 
فـــي مــتــاحــف الــــدولــــة الــيــهــوديــة، 
الـــذي كتبت  الــواقــع  سيتضح أن 
عـــنـــه هـــــو حــــــي، ولــــيــــس تـــرمـــيـــزاً 

وحسب». وقد حضر إخاد أيضاً 
لــيــشــهــد الــــتــــحــــولات عـــلـــى عــتــبــة 
٢٠١١، وكــل ذلــك حسب مــا يــروي 
إبـــراهـــيـــم الـــــذي يــجــعــل مـــن إخـــاد 

قرينه.
وعـــبـــر الـــعـــلاقـــة بـــين إبــراهــيــم 
والقرين، تعري الرواية ما تعري 

من ديكتاتورية النظام، ويشتبك 
المـــاضـــي بــالــحــاضــر فـــي مــفــاصــل 
شـــتّـــى مـــن تـــاريـــخ ســـوريـــا خــلال 
القرن العشرين، فيكون لليهودي 
فعله المتواصل، وصورته الروائية 

التي تتألق في حديثه عن الكتابة 
(البرجبابلية) مثلاً، لكنها تنوء 
تحت وطأة الحمولة التي تجعله 
عـــلـــيـــمـــاً بــــالــــشــــأن الــــــســــــوري، مــن 
قــصــيــدة ســلــيــم بـــركـــات الــســرديــة 
إلى حديث ياسين الحافظ عن أن 
الديمقراطية لا تناسب الأقليات، 

إذ يــــرى إخـــــاد ذلــــك كـــلامـــاً دقــيــقــاً 
وعلمياً، فــلا أقليات أو أكثريات 
دينية أو عرقية في الديمقراطية، 
بـــل مــشــاريــع ســيــاســيــة تتنافس 
عـــلـــى الـــصـــنـــاديـــق. والأقــــلــــيــــات - 

حسب إبراهيم - لا تريد ذلك. لماذا؟ 
لأنــه يذيبها في الأكثرية، حسب 
إخاد، فمشروعها -حسب إبراهيم 
- هــو الــتــمــايــز فــي المــجــتــمــع بناء 
على الاختلاف، وليس بناء على 
حــقــوق المــواطــنــة. وإخــــاد الخبير 
بسوريا ثقافياً وسياسياً، لكأنه 
لم يغادرها يوماً، يجيب عن سؤال 
إبــراهــيــم لــه عــمــا إن كــانــت رابــطــة 
الــعــمــل الــشــيــوعــي - الــتــي صــارت 
حزب العمل الشيوعي - طائفية، 
فيجيب الخبير بــأن اليسار كان 
يسميها رابطة الأقليات. ويطول 
الحوار بين إبراهيم وإخاد مراراً، 
التأرخة، والمعلومة  حيث تبهظه 
غير المسرّدة، كما في الحديث عن 
حرب القرم بين الــروس والأتــراك، 
الذي لم تنفعه معه لعبة التشذير.
وإذا كانت الرواية قد انتهت 
بلحظة كــتــابــة أطــفــال درعـــا على 

الـــجـــدران بــأســمــائــهــم الــصــريــحــة، 
فــفــي الــنــهــايــة أيــضــاً أن إبــراهــيــم 
ظل محبوساً في الــســرداب، ومن 
خرج ليس هو، كما ظل إخاد معه 

حبيساً.

خمارة جبرا
يــــحــــضــــر حــــــي الأمــــــــــين (حــــي 
الــيــهــود) فــي روايــــة نــبــيــل الملحم 
«خمارة جبرا»، ومنه بيت عزرا، 
صـــــاحـــــب مـــــخـــــزن المــــخــــطــــوطــــات 
والكتب المستعملة، وحيث كانت 
ابـــنـــتـــه آنـــــا قـــبـــل أن تـــهـــاجـــر إلـــى 
إسرائيل، مخلفة الفتى جاد الذي 
سيسكنه عشقها ما عاش. وتبدأ 
الــروايــة بإصابة الثمانيني جاد 
في تفجيرات دمشق، ثم تتوالى 
ا «ذات 

ّ
استعادات الماضي، فإذا بآن

النظرة العبقرية» التي يوصيها 
ــــا»، 

ّ
والـــدهـــا: «إنـــســـي الـــشـــام يـــا آن

ويوصيها: «لكل وطن جديد رجل 
جديد، وذاكــرة جديدة. الحب في 
معنى من معانيه مكان». ولم تكن 
الــهــجــرة بــعــد ١٩٤٨ تــعــنــي لــعــزرا 
غــيــر الــقــطــع مــع مــاضــي الأجــــداد، 
والتجول فــي متاهة وطــن جديد 
مبني بقوة السلاح والهاجاناه. 
كما لم تكن إسرائيل تعني لعزرا 
غير مقبرة ثمينة: «ليست دولــة 
ا». ولئن كان يرى رجال 

ّ
الوعد يا آن

الــلاهــوت اليهودي حــشــرات، فقد 
سئم أيضاً من كونه أقلية عليها 
تــقــدم مــبــررات يومية لبقائها  أن 
على قيد الحياة. وإلى أن يهاجر، 
كما سيخبر في ملخص سردي، 
يـــكـــون هــــو الـــبـــاحـــث عــــن الــلــقــى، 
ويــكــون مخزنه غــطــاء لنشاطاته 
الأثـــــريـــــة الــــتــــي يــحــمّــلــهــا لــيــهــود 
مـــهـــاجـــريـــن يــكــتــشــف أمــزجــتــهــم 
المريضة، ويراهم متسوّلي يهوه، 

كما يرى سوراً مرتفعاً من خوف، 
تعززه فكرة الآخر العدو، وارتهان 

الوجود على الفكرة. 
ويـــــــتـــــــردد جــــــــاد عــــلــــى ديــــــار 
ــــــــا مــــســــتــــذكــــراً كــيــف 

ّ
الـــحـــبـــيـــبـــة آن

علمته القراءة والكتابة، ومعايناً 
الحراس المتحفزين تحت ما كان 
ا قرب الكنيس المهجور، 

ّ
آن شرفة 

س لا بد أن تُحرس، 
ُ
الكُن فــأســرار 

وكــل بيوت اليهود تحت حراسة 
الأمـــــــن الــــعــــســــكــــري، كـــمـــا يـــســـوق 
الـــــســـــارد الـــــــذي يــــوالــــي ظــــهــــوره، 
فــيــخــبــر مــثــلاً بــمــا لا يــعــرفــه جــاد 
ــــا مــع والـــدهـــا صــــارا في 

ّ
مــن أن آن

مــســتــوطــنــة بــتــاح آرائـــيـــل، وأنــهــا 
رفــضــت الــــــزواج، وبـــاتـــت وحــيــدة 
صامتة بعد موت عزرا... أو يخبر، 
مثلاً أيضاً، أن ما همَّ جاد في أثناء 
معركة بورسعيد عــام ١٩٥٦ هو 
ــــا وعـــــزرا ربــمــا قــضــيــا، كما 

ّ
أن آن

أن حــرب أكتوبر (تشرين الأول)، 
واجــتــيــاح إســرائــيــل للبنان، وكل 
ا أكبر، 

ّ
حرب، تجعل المسافة عن آن

حــتــى يستحيل الأمـــل بعودتها، 
وإن يكن جاد سيظل يحلم بهذه 
الـــعـــودة وهـــو يــحــتــضــر. تــلــك هي 
الـــرســـوم الــكــبــرى لــيــهــود دمــشــق 
في الروايات الثلاث. ولعل للمرء 
أن يتساءل عــن اشتغال روايــتــي 
الـــجـــبـــين والمـــلـــحـــم عـــلـــى «تـــيـــمـــة» 
المخطوطات اليهودية وتهريبها، 
مــمــا ســبــقــت إلـــيـــه روايــــــة فيصل 
خــرتــش «حـــمـــام الـــنـــســـوان». لكن 
الأهــــــــم هـــــو الــــــســــــؤال عـــــن مــعــنــى 
استحضار اليهودي إلى الحاضر 
السوري بعد ٢٠١١، حيث ينتفي 
الفعل الــيــهــودي فــي ســوريــا منذ 
عقود، بينما يظل فؤاد جاد معلقاً 
ا، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، 

ّ
بآن

وليس شأن إخاد بأقل!

«المعري والتسامح» بالإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــن «المـــركـــز الـــدولـــي لــلــتــســامــح» بــلــنــدن، 
صـــــدرت تــرجــمــة إنــجــلــيــزيــة لــكــتــاب «المـــعـــري 
والتسامح» للباحث العراقي د. نبيل الحيدري.

وكان الكتاب قد صدر باللغة العربية عن 
«دار العرب» ببيروت عام ٢٠١٦ بعنوان «أبو 

العلاء المعري ثائرا».
ويرى الحيدري أن «المعري معجزة كبيرة 
جمع فيها الأدب والفلسفة والــتــراث والجدل 
والـــعـــلـــوم حــتــى عــلــم الـــنـــجـــوم»، كــمــا أنــــه كــان 
«شــــاعــــراً ســـوريـــاً رائــــعــــاً، عــــرف بـــشـــدة ذكــائــه 
ــد خـــواطـــره. نــظــم الشعر 

ّ
وفـــرط ذاكــرتــه وتــوق

وهــو ابــن إحــدى عشرة سنة كما درس الأدب 
والتاريخ والفقه والأديان الإبراهيمية الثلاث 
والمــجــوســيــة والــهــنــديــة والمــــذاهــــب المــخــتــلــفــة، 
صاغها في أدبه وشعره ورسائله وأفكاره». 
وتـــنـــاول الــكــتــاب فــلــســفــة المـــعـــري الــتــي تظهر 
معالمها في اللزوميات ورسائل الغفران حتى 

ب بفيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة.
ّ
لق

إلــى أهــم من تناول  وتطرق المؤلف أيضاً 
المــعــري بالبحث والــدراســة والتحليل فلسفة 
وشــعــراً مــثــل طــه حــســين وعــبــد الــلــه العلايلي 
وأمين الخولي، ويوحنا قمير، ومن المستشرقين 
ماركليوث وغولدزيهر وبروكلمان وماسنيون 

وغيرهم.

شاشا

رواية «تحت المعطف» لعدنان فرزات بالإنجليزية
الكويت - الدمام: «الشرق الأوسط»

«من رآه الأعمى» للسعودي ناجي حرابة
الدمام: «الشرق الأوسط»

صـــــدر مــــؤخــــراً ديــــــــوان «مـــــن رآه 
الأعـــمـــى» لــلــشــاعــر الــســعــودي نــاجــي 
حـــرابـــة، دار «مـــيـــلاد» ويــقــع فــي ١١٠ 

صفحات.
احـــتـــوى الــــديــــوان عــلــى نــصــوص 
عمودية وتفعيلية ونثرية، وتتناول 
الــــتــــجــــربــــة مــــوضــــوعــــاً واحـــــــــــداً وهــــو 
شخصية المتنبي، وسبق أن نالت هذه 
المجموعة المركز الأول في جائزة دبي 

الثقافية عام ٢٠١٥.
من نصوص الديوان:

 به
ْ

لا جمرَ لم تهطِل
(بين يدي أبي الطيب المتنبي)

أتَ عَبَّ
من عَطشٍ جرارَكْ

وزرعتَ بالنّجوى قفارَكْ
 به

ْ
لا جمرَ لم تهطِل

لا نبعَ لم تمنحهُ نارَكْ
بَسملتُ باسمكَ

إذ قرأتُك في قصائدنا: (تَبارَكْ)
فَحَتْ بلؤلئكَ اللغاتُ

َ
ط

فكانتْ الدّنيا مَحارَكْ
 المحالِ

َ
وكسرْتَ أقفال

نزعتَ من يدهِ انكسارَكْ

ومضيتَ
(تفترعُ) الجهاتِ

تمدّ في المنفى قطارَكْ
غنّتْ على فمكَ الغيومُ

غرستَ في البوحِ انهمارَكْ
الخصبُ وعدُك للحروفِ

وفيتَ إذ قطفتْ ثمارَكْ
سُفُنُ القصائدِ

إذ تُسافرُ فيك لمْ تقطعْ غِمارَكْ
جُزُرُ المعانيْ

أدمنتْ - رُبّانَ أحرفنا - انتظارَكْ
لم تنفردْ بكَ جملة

لا فكرة بلغتْ قرارَكْ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

إيطاليا تحيي ذكرى رحيله

شاشا... أديب صقلية الكبير الفخور بلقبه العربي
رومـــــا: موسى الخميسي

إيــطــالــيــا هـــذه الأيـــام  تحتفل 
بالذكرى الثلاثين لرحيل كاتبها 
الكبير ليوناردو شاشا (١٩٢١ - 
١٩٨٩) الــذي أولــى اهتماماً فائقاً 
الــتــي أحبها حباً جماً،  بصقلية 
وكـــانـــت مــلــهــمــتــه فـــي كـــل أعــمــالــه 
الـــروائـــيـــة، فــهــي مـــــرآة عــكــس من 
خلالها الوضع البشري بقساوة 
وألــــم شــديــديــن، ونــظــر بــوضــوح 
وحـــيـــاد إلــــى عــيــوبــهــا وآفـــاتـــهـــا، 
المتمثلة بعصابات الأجرام المنظم 
التي لا تــزال تعكر صفو الحياة 
فــي دوامـــة مــن الــجــرائــم والعنف. 
وآخر رسالة كتبها لأحد أصدقائه 
كانت بتاريخ ١٦ أبريل (نيسان) 
فـــيـــهـــا: «عــــزيــــزي  ١٩٨٩، وجــــــــاء 
دينو... أجد أن الكلام عبر الهاتف 

يملأني عاطفة ولبساً. لأجل ذلك 
أكــتــب إلـــيـــك، فــقــط لأقــــول لـــك إنــي 
لا زلــــت عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. ومــن 
الــعــجــيــب أنــــه لــكــأنــنــي بــأفــكــاري 
أتـــرصـــد مـــرضـــاً هـــو دائـــمـــاً أكــثــر 
دقــــة، ودائـــمـــاً أكــثــر حــــدة، لــكــن لا 
يــجــدي مــعــه نــفــعــاً». ولـــم يفصح 
شاشا بطريقة مباشرة عن مرضه 
الــذي صــار «عيشة من التحاليل 

والفحوصات».
لقد تقابل مــع واحـــد مــن أعز 
أصــــدقــــائــــه لآخــــــر مـــــــرة، فــوصــف 
الــــصــــديــــق الــــلــــقــــاء قـــــائـــــلاً: «لـــقـــد 
أســـرعـــت إلـــى بــالــيــرمــو لأعــانــقــه، 
ولــقــد تــأثــر مــثــل عـــادتـــه. شــهــوره 
الأخـــيـــرة كــانــت كــومــيــديــا مــؤلمــة، 
مثلما يــحــدث دائــمــاً، نــحــن نظن 
ظناً كاذباً بأن بإمكانه أن يتعافى 
وهــــو يــتــصــرف كــمــا لـــو أنــــه غير 
مــدرك لظننا الــكــاذب». لقد عاش 

شاشا، الذي كان يفخر على الدوام 
بلقبه العربي (شاشا)، في بيئة 
قروية قريبة من مدينة أغريجنتو 
الــعــريــقــة، حــيــث قـــام بــاخــتــبــارات 
حــيــاتــه الأولــــى، فاكتسب معرفة 
أساسية لواقع الجزيرة في فترة 
مضطربة من تاريخ إيطاليا التي 
الــحــرب العالمية الثانية،  شهدت 
وانهيارات نظامها الديمقراطي 
المسيحي. وقد دفع الوفاء صديقه 
الأديب الإيطالي أنطونيو موطّا 
إنــــشــــاء «مـــركـــز  إلـــــى  ســـنـــة ١٩٩٠ 
تــوثــيــق لــيــونــاردو شــاشــا» الــذي 
جـــمـــع فـــيـــه رســــائــــلــــه، ولـــــقـــــاءات 
صحافية مــعــه، وشـــهـــادات عنه، 
وصــــــــــور، ومـــــــحـــــــاولات نـــظـــريـــة، 
ومـــخـــطـــوطـــات لأعــــمــــال روائــــيــــة، 
وكــلــهــا إن لــم تــكــن غــيــر منشورة 
فــــهــــي فــــــي طــــــي الـــــنـــــســـــيـــــان؛ بــل 
إلــى جانب ذلــك كلاماً عن  ونجد 

إيطاليا العهد الجديد «جوهرة 
الــبــســاطــة»، وهـــو كــتــاب يتحدث 
عن إيطاليا، كيف كانت؟ وكيف 

أصبحت؟
وبعد بضعة مؤلفات نثرية 
وشـــعـــريـــة، يــمــكــن اعــتــبــارهــا من 
تــمــاريــن الــشــبــاب، أمــثــال «خــرافــة 
الديكتاتورية» و«صقلية وقلبها» 
و«بيرانديللو وأسلوبه»، صدرت 
روايـــتـــه الــتــي أذاعــــت شــهــرتــه في 
الــــبــــلاد كـــكـــاتـــب مـــقـــتـــدر مــتــمــيــز، 
وهـــي «رعــايــا ريــغــالــبــيــتــرا»، عــام 
١٩٥٦، والتي توقف فيها طويلاً 
على تحليل هوية أرضه المعذبة، 

واتسمت بالصرامة الأخلاقية.
وتميزت أعمال شاشا، التي 
تــوزعــت بــين الــروايــة والــدراســات 
الفكرية والــتــاريــخــيــة، بتأثيرات 
الــثــقــافــة المــحــلــيــة، والــــعــــودة إلــى 
التاريخ القديم، خصوصاً العادات 

أبــرزهــا  الــتــي  والتقاليد العربية 
في نــواح كثيرة من سلوك أبناء 
قومه. وقد كتب كثيراً من رواياته، 
التي هي أشبه بالتحقيق، أبرزها 
«مجلس مصر» و«موت محقق»، 
وتـــتـــســـمـــان بـــلـــهـــجـــة فـــولـــتـــيـــريـــة 
ســـاخـــرة، ولــــج مـــن خــلالــهــمــا في 
حياة المجتمع الصقلي، هادفاً إلى 
التعمق فــي معنى أحـــداث اليوم 
عــلــى ضـــوء الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة 

القديمة.
وخلف شاشا روايتين، «يوم 
ألـــــبـــــوم» و«لــــكــــل إنــــســــان مــــالــــه»، 
أفـــلـــح مــــن خــلالــهــمــا فــــي الــجــمــع 
والتوفيق بين الإدانة الاجتماعية 
والمـــدنـــيـــة، وبــــين وثـــبـــة الــخــيــال. 
وكــتــب بــعــد ذلـــك مــؤلــفــه الشهير 
«أعــــــمــــــام صــــقــــلــــيــــة»، أعــــقــــبــــه فــي 
بــدايــة السبعينات «البحر بلون 
الــخــمــر»، وهــمــا نـــوع مـــن الــســرد 

الــتــاريــخــي بــأســلــوب روائـــــي. إلا 
أنــــه فـــي كــتــابــه «الـــصـــافـــي» نـــراه 
يبتعد نهائياً عــن عــالــم الخيال 
والأحــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة، لــيــرمــي 

نفسه في خضم الحياة اليومية 
وتفاصيلها الدقيقة، رامــيــاً إلى 
إخـــضـــاعـــهـــا بـــصـــفـــاء وواقـــعـــيـــة 
لغربال العقل المرتكز على الحكمة 
الــســاخــرة والمــريــرة فــي آن واحــد. 
وقد ركز في كتاباته الأخيرة من 
حياته على هذا النوع من الكتابة، 
وأبرزها وأشهرها كتابه «تودو 
مـــودو» الــذي ترجم إلــى أكثر من 
أربعين لغة عالمية، والذي قال عنه 
الــراحــل إيتالو كالفينو  الــروائــي 
إنها «الرواية الضد للديمقراطية 
المسيحية التي كانت تنتظر أحداً 

أن يكتبها».
كـــــــان يـــكـــتـــب بــــحــــمــــاســــة فــي 
تحليل الإرهاب والإجرام المنظم، 
مبتعداً عن أي منطق آيديولوجي، 
مع أنه ظل حتى النهاية قريباً من 
الأفكار اليسارية، رغم اعتراضه 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن مــــواقــــف الـــحـــزب 

الــشــيــوعــي الإيـــطـــالـــي. ثـــم أصـــدر 
«موت رانا» و«قضية الدو مورو» 
و«أسود فوق أسود» و«الطاعنون 
بــالــخــنــجــر» و«مــافــيــا» و«الــحــبــل 
المجنون» و«الــنــطــاق». واعتبرت 
هذه الكتابات امتداداً لبيرانديللو 
وتوماسو دي لامبدوزا في روايته 
الوحيدة الشهيرة «الفهد» التي 
توصل فيها إلى قناعة باستحالة 
إصـــــــــــلاح الــــــتــــــدهــــــور الأخــــــلاقــــــي 
الـــــــذي تــــجــــاوز صــقــلــيــة لــيــشــمــل 
كـــل إيــطــالــيــا. وقــــد صـــــدرت لـــه ٣ 
مجلدات، تحوي رواياته وأبحاثه 
ومقالاته الصحافية التي اشتهر 
بــهــا فـــي صــحــيــفــة «الـــكـــوريـــيـــري 
ديــلــلا ســيــرا» الــواســعــة الانتشار 
عــن جــرائــم المــافــيــا مــا بــين عامي 
١٩٧٨ و١٩٨٨، التي اعتبرت أعنف 
مــحــاكــمــات شنها كــاتــب إيطالي 

ضد مؤسسات النظام الحاكم.
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جوزيف سوزا يعود ويخضع لبرنامج تأهيلي

فوساتي يصلح أخطاء دفاع الأهلي
جدة: محمد باسنيد

شــــــــــــدد الأوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي 
خـــــــورخـــــــي فــــــوســــــاتــــــي، مـــــــدرب 
الأهــــلــــي، عــلــى لاعــبــيــه بــوجــوب 
الالــــــتــــــزام بــتــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات 
الفنية بدقة، من خلال التدريبات 
والتحضيرات للمباريات المقبلة، 
بـــــــدءاً مــــن مـــواجـــهـــة الــــغــــد أمــــام 

النصر.
وواصل الأهلي تحضيراته، 
من خلال أداء الحصة التدريبية 
الرئيسية للمباراة أمس (الأحد)، 
على أرضية ملعب الأمير محمد 
الله الفيصل، التي فضل  العبد 
الجهازان الفني والإداري إغلاقها 
أمام وسائل الإعلام والجماهير، 
رغـــبـــة فــــي فـــــرض الـــســـريـــة عــلــى 
التحضيرات الأخــيــرة للمباراة 
المرتقبة، وتفريغ اللاعبين لأداء 
التدريبات، بعيداً عن أي مؤثرات 

أخرى.
وحـــــــــرص الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لفريق الأهلي على التركيز على 
الــخــطــوط داخـــل الملعب،  تنظيم 
خــصــوصــاً لاعـــبـــي خـــط الـــدفـــاع 
ومحاور الارتكاز في خط الوسط، 
مــن جهة تقليل المــســاحــات أمــام 
لاعبي الفريق المنافس، وفرض 
الــرقــابــة اللصيقة عــلــى مفاتيح 
الــلــعــب، مــن خـــلال أداء عـــدد من 
التدريبات الفنية، قبل أن يجري 
مــــــنــــــاورة عــــلــــى كــــامــــل المـــلـــعـــب، 
وقــــف مـــن خــلالــهــا عــلــى الــنــهــج 
الفني الذي سيدخل به المباراة، 
بجانب القائمة الأساسية التي 

سيستعين بها في المواجهة.
ومن جهة أخرى، وصل أمس 

إلـــى جـــدة الـــلاعـــب جـــوزيـــف دي 
البرازيلي  المــحــور  ســـوزا، لاعــب 
فــــي فـــريـــق الأهـــــلـــــي، قــــادمــــاً مــن 
بـــاريـــس بــعــد إنــهــائــه بــرنــامــجــه 
العلاجي والتأهيلي الذي استمر 
لمدة أسبوع عقب إجرائه عملية 

جراحية في عضلات البطن.
وســــيــــنــــخــــرط الـــــلاعـــــب دي 
سوزا الذي تشهد حالته تحسناً 
فـــي بــرنــامــج تأهيلي  مــلــحــوظــاً 
بــعــيــادة الـــنـــادي الأهـــلـــي، تحت 
إشراف الأجهزة الطبية بالفريق، 
قـــبـــل مـــنـــحـــه الـــــضـــــوء الأخـــضـــر 
لــلــعــودة مـــجـــدداً لــلــمــشــاركــة مع 

بقية زملائه اللاعبين.
جدير بالذكر أنه كان مقرراً 
للاعب فترة علاج وتأهيل عقب 
العملية تستمر لمدة ٣ أشهر، إلا 
أنه يتوقع أن يعود جوزيف دي 

ســوزا للمشاركة في التدريبات 
في وقت أقل من ذلك بكثير، في 
الــذي يحرزه اللاعب  ظل التقدم 

في خطوات العلاج والتأهيل.
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اخـــتـــار 
نـــــادي بــيــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي 
مدينة دبي الإماراتية ملعباً له 
فـــي لــقــاء الـــذهـــاب أمــــام الــنــادي 
الأهلي في بطولة دوري أبطال 
آسيا، بينما تتجه إدارة النادي 
الأهــــــلــــــي لاخـــــتـــــيـــــار الـــعـــاصـــمـــة 
الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي مــلــعــبــاً في 
لقاء الإياب، بعد أن كانت تتجه 

لاختيار مدينة دبي.
نـــادي بيرسبوليس  وحـــدد 
الإيــــرانــــي مــلــعــب نــــادي الــوصــل 
الإماراتي (ملعب زعبيل) أرضاً 
محايدة له في لقائه أمام الأهلي 

في دوري أبطال آسيا.

قال إن الفريق لا يقف على نجم واحد

زوران: مباراة الباطن تؤكد قدرة الهلال على تجاوز الصعاب
الرياض: فارس السبيعي

عبر الكرواتي زوران ماميتش 
مــــدرب الـــهـــلال عـــن ثــقــتــه الــكــبــيــرة 
في تجاوز فريقه كل الصعوبات 
التي تواجههم بالدوري، وضرب 
الــفــريــق الأخــيــرة  مــثــالاً بمواجهة 
أمــــام الــبــاطــن الــتــي كــانــت تشهد 
ظــــروفــــاً اســتــثــنــائــيــة تــمــثــلــت فــي 
الأجــواء الماطرة والــريــاح العاتية 
وأرضية الملعب المبتلة والطريقة 
لــلــخــصــم، وزاد عليها  الــدفــاعــيــة 
النقص العددي المتمثل في طرد 

قائد الفريق إدواردو.
ذلـــــك،  «رغــــــــم  زوران:  وقــــــــال 
استطاع اللاعبون تحقيق الفوز 
وتحدي الصعاب التي واجهتهم».
المــؤتــمــر  وقـــــال زوران خــــلال 
الصحافي الخاص بمباراة الهلال 
والقادسية: «بالنسبة للمنافس 
فــــــي المــــــــبــــــــاراة المــــقــــبــــلــــة، وأعــــنــــي 
القادسية، فنحن سنواجه فريقاً 
مميزاً هجومياً بوجود بيسمارك 
وإلـــتـــون وكـــمـــارا وأحـــمـــد الـــزيـــن، 
ولــكــنــي مــتــأكــد مـــن أنـــنـــا ســنــقــدم 

أفضل مستوياتنا».
وعن مدى رضاه عن مستوى 
فـــريـــقـــه بـــعـــد مــــبــــاراتــــين لــعــبــهــمــا 
الفريق تحت إشرافه، أجاب: «أنا 
راضٍ عن الجانب الهجومي لدينا، 
ولـــكـــن الـــجـــانـــب الــــدفــــاعــــي يــجــب 
علينا تــطــويــره، لأن لدينا كثيراً 
مـــن الأخــــطــــاء فـــي آخــــر مــبــاراتــين 
وفـــي مــبــاريــات ســابــقــة لاحظتها 
ونعترف أن لدينا مشكلات دفاعية 

وينبغي علينا تطويرها».
وعن الغيابات التي تشهدها 

صفوف الفريق، قــال: «أنــا متأكد 
من أن الفريق قادر على تعويض 
غـــــيـــــاب أي لاعـــــــب بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
فـــي كل  نــفــتــقــد  إدواردو، ونـــحـــن 
مباراة من ٤ إلى ٥ لاعبين، ونجد 

البديل الناجح لهم باستمرار».
وعــن رؤيته لمستقبل الفريق 
معه في مقبل المباريات، قال: « أنا 
مــتــأكــد مـــن أن الــفــريــق قــــادر على 
الظهور بالشكل المناسب والملائم 
المــبــاريــات المقبلة، و مع مــرور  فــي 
الـــوقـــت ســنــقــدم الأفـــضـــل وعــلــيــنــا 

مسؤولية وعلى اللاعبين أيضاً، 
وأنـــتـــظـــر مــنــهــم تــقــديــم كــثــيــر في 
المستقبل ويــجــب علينا أن نعلم 
الــقــدم لا تسير دائــمــاً كما  أن  كرة 
يــتــمــنــاهــا المــــــرء، الــعــمــل والــصــبــر 
والإرادة والإيمان بالقدرات هي من 
تلهم أي فريق للظهور كما يريد».

ومــــن جــانــبــه، قــــال المــحــتــرف 
الأســــتــــرالــــي مـــيـــلـــوش ديــجــيــنــك: 
«مواجهة القادسية وكل المباريات 
المقبلة مهمة بالنسبة لنا، وهي 
صعبة في الوقت نفسه ويجب أن 

نظهر بشكل مناسب فــي مباراة 
الــقــادســيــة ونــمــتــلــك كـــل مــقــومــات 
الــــنــــجــــاح لـــفـــعـــل ذلــــــــك، وبــــمــــا أن 
مباراتنا المقبلة في ملعبنا، حيث 
كــانــت الأجــــــواء فـــي مــلــعــبــنــا أمـــام 
الــفــتــح مــثــيــرة لــلاهــتــمــام وعــشــت 
أجواء رائعة، آمل بلا شك أن تتكرر 
الثلاثاء أمام القادسية، وأنا واثق 
أننا نسير في الطريق الصحيحة 
وخــــطــــوة بـــخـــطـــوة نــــريــــد الــســيــر 
نــحــو تــحــقــيــق آمـــــال وطــمــوحــات 

الجماهير الزرقاء».

وعما يثار عن أخطاء الدفاع 
الهلالي التي تتكرر في كل مباراة 
وتتسبب في ولوج أهداف سهلة، 
قال:  «نخوض مــبــاراة كل ٣ أيــام، 
ولا يوجد وقت كافٍ للتركيز على 
الجوانب التكتيكية بشكل كامل 
كما ذكــر المــدرب، ولكننا سنعمل 
عــلــى تــصــحــيــح كــثــيــر مـــن الأمــــور 
والأخـــطـــاء الــتــي تــقــع فــي الــدفــاع، 
فالوقت ضيق جــداً وليس كافياً 
لــلــحــديــث عـــن أمـــــور تــكــتــيــكــيــة أو 

تخص الدفاع».

زوران ولاعبو الهلال يرحبون بعودة سالم الدوسري (الشرق الأوسط)

عبد الفتاح عسيري في تدريبات الأهلي الأخيرة (الشرق الأوسط)

مايكون بيريرا (الشرق الأوسط)

عوض خميس يورط فيتوريا بالإصابة

النصر يجهز مايكون وموسى للكلاسيكو
الرياض: عبد الله الهلابي

انضم المدافع البرازيلي مايكون 
بيريرا لتدريبات النصر، وشــارك 
بفاعلية كــبــيــرة، وأظــهــر جاهزيته 
للمشاركة مــع الفريق ضــد الأهلي 
فـــي كــلاســيــكــو دوري كـــأس الأمــيــر 

للمحترفين غداً الثلاثاء.
المــحــتــرف النيجيري  بـــدأ  كــمــا 
اللياقية  أحــمــد مــوســى تــدريــبــاتــه 
بـــجـــرعـــات مــكــثــفــة، حــيــث أشــــارت 
المــدرب البرتغالي  إلــى أن  مصادر 
روي فيتوريا سيضع النيجيري 
مـــوســـى عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء في 

الــكــلاســيــكــو وتــعــتــمــد مــشــاركــتــه 
عـــلـــى مــــجــــريــــات المـــــــبـــــــاراة، حــيــث 
أشــارت مصادر مقربة من اللاعب 
إلـــى أنـــه مــتــحــمــس لــلــمــشــاركــة في 
المباراة، وذلك لرغبته في تعويض 
الــنــصــراويــة عــن غيابه  الجماهير 

في الفترة الماضية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، وقــــع مـــدرب 
النصر البرتغالي روي فيتوريا في 
إشكالية جديدة، فبعد تأكد غياب 
الــظــهــيــر الأيــــمــــن ســـلـــطـــان الــغــنــام 
بــســبــب قـــــرار انــضــبــاطــي تــعــرض 
عوض خميس إلى إصابة في مران 
الفريق مساء أول مــن أمــس، ومن 

المرجح غياب اللاعب عن لقاء الغد 
بسبب الإصابة.

وبدأ المدرب إعداد كل من حمد 
الــرحــمــن العبيد  المــنــصــور وعــبــد 
لــيــلــعــبــا فــــي مــــركــــزي الــظــهــيــريــن 
بجانب البرازيلي برونو اوفيني 
والــــدولــــي عــمــر هــــوســــاوي، حيث 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون المــحــتــرف 
البرازيلي المنضم حديثاً مايكون 

بيريرا على مقاعد البدلاء.
وبـــحـــســـب تــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق 
اليومين الماضيين يتوقع أن يدخل 
الــنــصــر بتشكيل مــكــون من  مــــدرب 
الـــحـــارس الأســـتـــرالـــي بـــــراد جــونــز، 

وفي خط الدفاع: حمد المنصور في 
مركز الظهير الأيمن وعبد الرحمن 
الــعــبــيــد فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــســر، 
وقلبي الدفاع برونو أوفيني وعمر 

هوساوي.
وفي مركز الوسط المتأخر قائد 
الــفــريــق إبــراهــيــم غــالــب والــبــرازيــلــي 
بــــيــــتــــروس وفــــــي الـــــوســـــط المـــتـــقـــدم 
الـــــثـــــلاثـــــي جــــولــــيــــانــــو الــــبــــرازيــــلــــي 
والمغربي نور الدين أمرابط ويحيى 
الشهري، وفي خط الهجوم وحيداً 
الـــرزاق  هـــداف الفريق المغربي عبد 

حمد الله.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص 

لــدوري أبطال آسيا  قائمة النصر 
رفعت إدارة النصر قائمتها، كما 
أشــارت مصادر «الشرق الأوسط» 
فـــي وقـــت ســـابـــق، اســتــبــعــد مـــدرب 
الفريق فيتوريا الثنائي المغربي 
نــــور الـــديـــن أمـــرابـــط والــنــيــجــيــري 

أحمد موسى.
تجدر الإشـــارة إلــى أن النصر 
لــقــاء الملحق الآســيــوي  سيخوض 
الأسبوع المقبل على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالرياض، ويحق 
له في حال تجاوز الملحق والتأهل 
لــــــــــدوري المــــجــــمــــوعــــات تـــغـــيـــيـــر ٥ 

لاعبين.

مدرب القادسية قال إنهم استعادوا ثقتهم بعد أيام صعبة

«
ً
يوسف قلفا: الفوز على الهلال «ليس شيئاً مستحيلا

الدمام: علي القطان

جــــزم الـــســـوري يـــوســـف قلفا 
لاعــب القادسية الجديد والــقــادم 
مــن فريق الــحــزم، بــأن الــفــوز على 
الــهــلال «ليس شيئاً مستحيلاً»، 
ملمحاً إلى ما حققه فريقه السابق 
في المباراة التي شهدت الخسارة 
الأولى للمتصدر على أرضه وبين 
جماهيره، مشدداً على أهمية أن 
يتم احترام الفريق المقابل واللعب 
بـــــــروح قـــتـــالـــيـــة مـــــن أجــــــل الــظــفــر 

بالنقاط الثلاث.
وســـــــيـــــــخـــــــوض الـــــقـــــادســـــيـــــة 
مــبــاراة الــغــد أمـــام الــهــلال مكتمل 
الصفوف للمرة الأولى هذا الموسم 
بانضمام اللاعب الموقوف أحمد 

الزين وعودة جميع المصابين.
البلغاري بيتفا مدرب  وكــان 
الـــقـــادســـيـــة أكـــــد جـــاهـــزيـــة فــريــقــه 
لــتــقــديــم أفــضــل مـــا يــمــكــن عــنــدمــا 
يواجه الهلال غدا الثلاثاء ضمن 
مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــعــشــريــن من 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين.
وكــشــف مـــدرب الــقــادســيــة أن 
فريقه استعاد ثقته بعد أن عاش 
فــــتــــرة صـــعـــبـــة جــــــدا وخـــصـــوصـــا 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي، لكن النتائج والمستويات 
تحسنت كثيراً في آخر مباراتين 
من خلال الفوز الــذي تحقق على 
فريق الفيحاء ثم الأداء القوي أمام 

النصر.
وتــــــــابــــــــع: كـــــــــان الــــقــــادســــيــــة 
يــســتــحــق الــــنــــقــــاط الــــثــــلاث أمــــام 
الــنــصــر ولــيــس الــتــعــادل فحسب 
وذلك بناء على الأداء الذي قدمه 
اللاعبون داخــل أرض الملعب، إذ 
إن كرة القدم لا تكون منصفة في 
الــكــثــيــر مـــن الأحــــيــــان ولا يحقق 

الفريق الأفضل مراده.
وأضــــــــــــــــــــــاف فـــــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر 

الصحافي الذي عقده مساء أمس 
للحديث عن مباراة الغد: «الروح 
المعنوية مرتفعة رغم الخسارة من 
النصر لأن اللاعبين قدموا الأداء 
الفني الرفيع وأظهروا إمكانيات 
وقدرات كبيرة في مواجهة واحد 
أقـــوى المنافسين على بطولة  مــن 
الــدوري والــذي يتربع على مركز 
الـــوصـــافـــة فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب، 
يــكــن هـــنـــاك أي خشية  لـــم  حــيــث 
من الفريق الذي كان يلعب وسط 
دعم جماهيري أيضا على أرضه 
وهذه الثقة يمكن البناء عليها في 

المباريات المقبلة».
واعــــتــــرف بــــأن فـــريـــق الــهــلال 
يضم أفضل اللاعبين في المملكة 
ســـواء المحليين أو الأجــانــب، إلا 
الــقــادســيــة  أن ذلــــك لا يــعــنــي أن 
قـــادر على تحقيق نتيجة  غير 
إيــجــابــيــة مــعــه عــلــى اعــتــبــار أن 

عـــــدد الـــلاعـــبـــين مــتــســاويــين 
المــلــعــب  فــــي أرض 

ومـــن يــبــذل 
جــهــده 

ويحالفه التوفيق هــو مــن يمكن 
أن يــحــقــق الــنــتــيــجــة الإيــجــابــيــة، 
مشيراً إلى أن كرة القدم لا تعترف 
بــالــحــســابــات عــلــى الــــورق بــل من 

يؤدي في الملعب.
«الشرق  وفي رده على سؤال لـ
الأوســــط» حــول تــوالــي المــبــاريــات 
الــقــويــة لفريقه بــدايــة مــن مــبــاراة 
النصر ثم الهلال وبعدها الشباب 
ثم الأهلي، ومدى الضغوط التي 
يمكن أن تمثلها الخسائر المتوالية 
لمـــــــثـــــــل هـــــــذه 

المباريات، قال بيتفا: 
«بكل تأكيد المباريات 
الصعبة نطلب قبلها 
الــــــــلاعــــــــبــــــــين أن  مــــــــــن 
يــؤدوا الجهد الكافي 
والمطلوب داخل أرض 
المــلــعــب وإذا خــســرنــا 
فــهــذا حـــال كـــرة الــقــدم، 
نــنــزعــج حينما  لــكــنــنــا 
نــخــســر بــســهــولــة دون 
أن يقدم اللاعبون الأداء 
الفني والجهد المطلوب 
ولــــــــذا أشــــــــدت بـــالـــلاعـــبـــين 

بعد مباراة النصر لأنهم أبدعوا 
وسأعمل بذلك النهج في المباريات 
الأخرى التي يقدم فيها اللاعبون 
الجهد المطلوب وإن لم يوفقوا في 

حصد النقاط».
يــذكــر أن الــهــلال حــافــظ على 
فـــــارق الــنــقــاط الـــســـت بــيــنــه وبــين 
مــــطــــارده الـــنـــصـــر، حــيــنــمــا وصــل 
لــلــنــقــطــة الــــــــ٤٦ فــــي ســـلـــم تــرتــيــب 
الدوري مثلما حافظ النصر على 
وصافة الترتيب (٤٠ نقطة) بفوز 
الأول على الباطن ٣ - ٢، والثاني 

على القادسية ٣ - ١.

وقفز الأهــلــي للمركز الثالث 
(٣٦ نقطة) بعد فوزه على الحزم 
٤ - ٢ مستفيدا من خسارة الشباب 
الـــذي تــراجــع للمركز  نــقــطــة)   ٣٤)
الــرابــع مــن الفتح ١ - ٠ فــي ختام 

الجولة الـ١٩ من المسابقة.
كـــمـــا قـــفـــز الـــــوحـــــدة لــلــمــركــز 
بــفــوزه على  الخامس (٣١ نقطة) 
الــرائــد ٣ - ١ ليحقق الفوز ذهاباً 
وإياباً على الفريق نفسه لأول مرة 
له في دوري المحترفين السعودي، 
حيث فاز ذهابا ٤ - ١. وقفز الفتح 
الثامن (٢٥ نقطة)،  أيضا للمركز 

إذ نـــجـــح لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة عــلــى 
التوالي في المحافظة على سجل 
مــواجــهــاتــه أمــــام الــشــبــاب خالياً 
الــخــســارة (انتصارين ١ – ٠،  مــن 
تــــعــــادلات ١ - ١)، حــيــث كــان  و٣ 
آخــر فــوز للشباب أمــام الفتح في 
مــوســم ٢٠١٦ بنتيجة ٢ - ٠، في 
الوقت الذي تراجعت فرق التعاون 
والــفــيــصــلــي والــقــادســيــة والــرائــد 
عن مراكزهم في الجولة الماضية 

لتعثرهم.
ولـــــــم تـــشـــهـــد مـــــراكـــــز الــــحــــزم 
الــبــاطــن (١٨ نقطة)،  نــقــطــة)،   ١٩)

الفيحاء (١٦ نقطة)، الاتحاد (١٤ 
نقطة)، وأحد (١٢ نقطة) أي تغير 
عن الجولة الـ١٨ وبقوا في المراكز 

من ١٢ وحتى الأخير تواليا.
وشهدت الجولة الـ١٩ مواصلة 
الهلال المتصدر تسجيله للأهداف 
في كل جولات الدوري مقتربا من 
رقم الأهلي الأكثر فوزا في تاريخ 
الدوري السعودي للمحترفين بـ٢٥ 

فوزاً متتالياً (رقم قياسي).
وحافظ الاتحاد على شباكه 
نـــظـــيـــفـــة لـــلـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة عــلــى 
التوالي، لكنه حصد ٥ نقاط فقط 
من أصل ٣٠ متاحة له في المباريات 
لــعــبــهــا كـــصـــاحـــب الأرض  الــــتــــي 
هــذا الموسم في دوري المحترفين 
الــســعــودي، إضــافــة إلــى تسجيله 
مع التعاون نتيجة ٠ - ٠ لأول مرة 
في تاريخ مواجهاتهما المباشرة 
في تاريخ دوري المحترفين، كما 
حقق أحــد فــوزاً تاريخيا يتحقق 
للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته 
بتسجيله نتيجة ٤ - ١ وسجلت 

في شباك الفيصلي.
ووصلت عدد أهداف الدوري 
لـ٤٣٣ هدفا بمعدل ٢٫٨٥ هدف في 
كل مباراة، فيما واصل الفرنسي 
بافيتمبتي غوميز مهاجم فريق 
الهلال محافظته على لقب هداف 
المسابقة برصيد ١٥ هدفا بفارق 
هدفين لمهاجمي نادي الأهلي عن 
ديــجــانــيــنــي تــفــاريــس الـــقـــادم من 
الـــرأس الأخــضــر، والــســوري عمر 
الــســومــة (١٣ هــدف لكل منهما)، 
فـــيـــمـــا حـــــل رابـــــعـــــا الـــكـــامـــيـــرونـــي 
لــــيــــانــــدر تــــوامــــبــــا مـــهـــاجـــم فــريــق 

التعاون برصيد ١٢ هدفا.
ــــــهــــــلال  وخــــــــطــــــــف لاعــــــــبــــــــو ال
الثلاثة عبد الله عطيف، ميلوس 
ديـــجـــيـــنـــيـــك، ومـــحـــمـــد كـــنـــو لــقــب 
الأكثر تمريراً بنجاح في الجولة، 
حيث مرر الأول ١٠٢، والثاني ٨٤، 

والثالث ٨٣ تمريره ناجحة.

من تدريبات القادسية الأخيرة (الشرق الأوسط)

يوسف قلفا 
(الشرق الأوسط)
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الفيصل ووزير التعليم يستعدان لتدشين
 دوري المدارس السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

يــدشــن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــعــامــة للرياضة رئيس  الهيئة 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ووزيــر التعليم الدكتور حمد آل 
الشيخ، منافسات دوري المدارس 
وذلـــــك يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل في 
الــريــاض،  ثــانــويــة عــرقــة بمدينة 
تحت شعار «جيل اليوم يصنع 
إنـــــــجـــــــازات المــــســــتــــقــــبــــل»، وذلـــــك 
بــحــضــور عــــدد مـــن الــريــاضــيــين 
والتربويين، وبمشاركة عدد من 

نجوم الكرة السعودية.
المــــدارس  وســيــنــطــلــق دوري 
مـــــســـــتـــــوى ٤٧ مـــحـــافـــظـــة  عـــــلـــــى 
ا من  ومــنــطــقــة فـــي المــمــلــكــة، بــــدء
الـــحـــالـــي،  فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)   ١٧
عــلــى مـــا يـــقـــارب ٢٠٠ مــلــعــب من 
ملاعب المدارس وأندية الأحياء، 
وسط إشراف عدد من التربويين 
الــــريــــاضــــيــــين المـــخـــتـــصـــين، كــمــا 
ســـيـــتـــضـــمـــن الـــــــــــــــدوري بـــــرامـــــج 
مــصــاحــبــة لاكــتــشــاف المــوهــوبــين 
وبرامج تأهيل للمدربين والحكام 
في المراحل الختامية من الدوري.
وستقام المرحلة التمهيدية 
في المحافظات والمناطق الـ٤٧ ثم 
تــقــام الــتــصــفــيــات عــلــى مستوى 
المناطق التي ستختتم بتتويج 
بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، 
وبــــطــــل لــلــمــنــطــقــة مـــــن المـــرحـــلـــة 
الــثــانــويــة مـــن المــنــاطــق الإداريـــــة 
الـــــــــــ١٦. فـــيـــمـــا ســـتـــكـــون المـــرحـــلـــة 
النهائية بطولة مجمعة لأبطال 
المناطق في إحدى المدن للتتويج 

على مستوى المملكة.
فـــي حــــين، يــســتــمــر تسجيل 
فـــــي دوري  الــــلاعــــبــــين والــــــفــــــرق 
المـــــــدارس بــحــيــث تــضــم عــشــريــن 
لاعــــــبــــــاً عـــــلـــــى الأكــــــــثــــــــر، بـــحـــيـــث 
تــســتــطــيــع كـــل مـــدرســـة تسجيل 
أكثر من فريق لكل مرحلة، وذلك 
مــــن خـــــلال الــــرابــــط الإلـــكـــتـــرونـــي 

التالي:
يشار إلى أن دوري المدارس 
ســــيــــقــــام لـــســـبـــع مـــــراحـــــل ســنــيــة 

لأعــــــــــوام: الــــثــــانــــي عـــشـــر لــطــلاب 
الــــصــــف الــــــســــــادس الابــــتــــدائــــي، 
والثالث عشر لطلاب الصف الأول 
المــتــوســط، والــرابــع عشر لطلاب 
الثاني المتوسط، والخامس عشر 
لطلاب الصف الثالث المتوسط، 
والــــســــادس عــشــر لـــطـــلاب الأول 
الثانوي، والسابع عشر لطلاب 
الــثــانــوي، والــثــامــن عشر  الثاني 

لطلاب الثالث الثانوي.
واكــتــمــلــت كــافــة الــتــرتــيــبــات 
المــدارس  الخاصة بإطلاق دوري 
لكرة القدم على مستوى مناطق 
المملكة، والذي أعلن عنه مؤخراً 
لـــلـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة مــــن ١٢ إلـــى 
١٨ ســـنـــة ويــســتــمــر لمـــــدة خــمــس 
فـــــي دوري  ســـــنـــــوات. ويـــــشـــــارك 
المدارس أكثر من ٥٠٠ ألف طالب 
مــــن مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة، 
وستبدأ منافساته الشهر القادم، 
الـــدوري مرحلتين من  ويتضمن 
مــنــافــســاتــه، تـــبـــدأ بــالــتــصــفــيــات 
الأولـــــيـــــة بـــــين جـــمـــيـــع المـــــــــدارس، 
يــلــيــهــا مـــرحـــلـــة تـــصـــفـــيـــات دور 

الــســتــة عــشــر (بــطــولــة الــنــخــبــة)، 
حيث ستشهد مرحلة التصفيات 
الأولــــيــــة مـــشـــاركـــة ٤ آلاف فــريــق 
لـــكـــل فـــئـــة عـــمـــريـــة مــــوزعــــة عــلــى 
١٠٠٠ مجموعة، يتنافسون فيما 
مجموعه ٦ آلاف مــبــاراة، بحيث 
يتوج بطل واحد لكل فئة عمرية 
عن كل منطقة، بينما خصصت 
الثانية (بطولة النخبة)  المرحلة 
أقــل مــن ١٥  للفئتين العمريتين، 
ســنــة وكـــذلـــك أقــــل مـــن ١٨ ســنــة، 
وذلــك بمجموع ١٠٠٠ فريق لكل 
فـــئـــة عـــمـــريـــة مــــوزعــــة عـــلـــى ٢٥٠ 
مـــجـــمـــوعـــة، وســيــتــنــافــســون فــي 
١٥٠٠ مــبــاراة عــن كــل فئة عمرية 
حتى الوصول إلى بطل المنطقة، 
بحيث يتواجهون في دور الـ١٦، 
المـــــــدارس  فـــيـــمـــا ســـيـــقـــام دوري 
فـــي مـــدن ومــحــافــظــات ومــنــاطــق 
المــمــلــكــة، فـــي المــــــدارس الــثــانــويــة 
والمتوسطة والابتدائية بمشاركة 
مــدارس التعليم العام والخاص 

والأجنبي.
مــــــشــــــروع دوري  ويــــــهــــــدف 
المـــــــــدارس الــــــذي تــطــلــقــه الــهــيــئــة 
لــــلــــريــــاضــــة لأول مــــرة  الـــــعـــــامـــــة 
بالتعاون مع وزارة التعليم، إلى 
تــمــكــين جــيــل الـــيـــوم مـــن صناعة 
إنـــجـــازات لمستقبل ريــاضــة كــرة 
الــــقــــدم الـــســـعـــوديـــة يـــتـــواكـــب مــع 
ـــــــك مـــــن خـــلال  رؤيـــــــة ٢٠٣٠. وذل
اكــتــشــاف المـــواهـــب الـــكـــرويـــة في 
المــــدارس ورعايتها لتكون نــواة 

للمنتخبات الوطنية.

الدوري السعودي سيوفر أجواءً تنافسية لطلاب المدارس 

الأمير عبد العزيز الفيصل

ً
بعض المواد الطبية يؤثر سلباً على حالة الإبل الصحية مستقبلا

لاك هدفها إيقاف العابثين
ُ
نادي الإبل: العقوبات على بعض الم

الرياض: عماد المفوز

عقد نادي الإبل، مساء اليوم، مؤتمراً 
صحافياً حول التنظيمات الجديدة لدخول 
الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز 
لــلإبــل، وطــريــقــة دخــولــهــا مــيــدان الــعــرض، 

وتقييمها من قبل اللجان التحكيمية.
وشــــــارك فـــي المـــؤتـــمـــر، الـــــذي عــقــد في 
خيمة ملاك الإبــل في الصياهد الجنوبية 
بالدهناء، عضو مجلس إدارة نادي الإبل، 
الــرســمــي للمهرجان فـــوزان بن  والمــتــحــدث 
حــمــد المــــاضــــي، ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــطــبــيــة 
الــحــواس، وعضو لجنة  الله  الدكتور عبد 

العقوبات والمخالفات ذيب الدوسري.
الـــــهـــــدف مــن  المـــــاضـــــي أن  وأوضــــــــــح 
العقوبة هو وقف التجاوزات التي تحدث 
لهذا الحيوان الأليف الذي يعد جزءاً من 
ثقافة أبناء هذا الوطن، والوطن العربي 
الكبير، مؤكداً أن الهدف من إنشاء نادي 
الإبل هو خدمة ملاك الإبل، وتسيير مثل 
هذه المنافسات بشكل يليق بهم، وبالإبل 
الـــتـــي تــعــد مـــن كـــنـــوز الـــوطـــن ومـــقـــدراتـــه 

الثمينة.
وقال: «عندما تقع العقوبة، أجزم بأن 
الجميع يعد ذلك اليوم يوماً سيئاً، فليس 
الهدف البحث عن الأخــطــاء، ولكن الهدف 
هـــو وقــــف الــــتــــجــــاوزات الـــتـــي تــحــصــل من 
بعض الملاك، إذ لا بد أن يكون هناك نظام 

وعقوبات لوقف هذه التجاوزات».

وأضــاف: «إن التغيير يؤثر في تقييم 
وقيمة الإبل التي يتم حقنها ببعض المواد 
الطبية؛ ما يؤثر سلباً على حالتها الصحية 
فــي المستقبل، وفــي قيمتها الوقتية وقت 

عرضها وبيعها».
واســـــتـــــعـــــرض المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
لــــلــــمــــهــــرجــــان فـــــــــــــوزان المـــــــاضـــــــي أرقـــــــــام 
التجاوزات التي تم كشفها طيلة الأيــام 
الماضية، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمراً 
صحافياً بعد مسابقة كل فئة من الفئات 
لــتــوضــيــح مــا تــوصــلــت إلــيــه الــلــجــان من 
نتائج، معرباً عن شكره لكل المشاركين 

على تعاونهم مع نادي الإبل في الالتزام 
بــالــتــعــلــيــمــات وتــطــبــيــق أنــظــمــة الـــنـــادي، 
وهذا يدل على حسّهم الوطني والأمني 
في إظهار هــذا الحدث الوطني بالشكل 

اللائق والمناسب.
وأكــد أن الــنــادي حريص على تسهيل 
أمور المشاركين بقدر ما تسمح به الأنظمة؛ 
مـــن أجــــل إظـــهـــار هــــذا المـــهـــرجـــان بــالــشــكــل 
المــطــلــوب، مستعرضاً عــدد الإبــل المشاركة 
فــي كــل لـــون مــن ألــــوان الإبــــل، والــفــائــزيــن، 
والمــتــأهــلــين للمسابقة النهائية، مطمئناً 
أصحاب الإبل وملاكها بأن النادي حريص 

على إبلهم، وذلك في المراحل النهائية من 
المــســابــقــة، الــتــي يتسلم بــهــا الــنــادي الإبــل 

المشاركة والفائزة في المراحل النهائية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الطبية 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــــحــــواس، أن الــلــجــنــة 
الطبية لديها أجهزة حديثة لكشف التلاعب 
والعبث في الإبل المشاركة، ولديهم مختبر 
متخصص يقوم بفحص العينات والمواد 
المستخدمة التي حقنت بها الإبل المشاركة، 

ومدى خطورة تلك المواد.
وبينّ أن أثر تلك المواد يظهر على تلك 
الإبل من خلال ردة فعلها المباشرة، مؤكداً 
أن ذلك فيه تعذيب لتلك الإبل، ويؤثر على 

صحتها العامة.
وحـــــثّ الـــدكـــتـــور الــــحــــواس المــشــاركــين 
بـــالمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى إبـــلـــهـــم مــــن تـــلـــك المـــــواد 
المــضــرة الــتــي لا تــفــيــد، بــل تــضــر أكــثــر من 
فائدتها، وتؤثر على صحة الإبل المحقونة 
بتلك المــواد، مبيناً أن تلك المــواد تغير من 
الــشــكــل الــخــارجــي لــلإبــل، مــثــل مـــواد الفلر 
والسيليكون، وتستمر لفترة محدودة، ثم 

يظهر أثرها على تلك الإبل.
فــيــمــا طـــالـــب عــضــو لــجــنــة الــعــقــوبــات 
والمخالفات ذيب الدوسري بمخافة الله قبل 
كــل شــيء فــي تلك الحيوانات التي اؤتمن 
الإنــســان عليها، وقــد حــثّ الــشــرع الحكيم 
على الرفق بها، واستخدامها فيما يرضي 
الله سبحانه وتعالى، لأنه تعالى أكرم بها 

الإنسان، فهي من أعظم النعم.

«نادي الإبل» وعد بالتصدي لتجاوزات بعض الملاك (الشرق الأوسط)

الفتح يعزز صفوفه بالتوأم لاجامي
الدمام: علي القطان

أنعش الفوز المهم الذي حققه 
فريق الفتح على نظيره الشباب، 
إدارة وأنصار النادي الشرقاوي، 
ما جعل إدارته تسارع في الإعلان 
عــــــن صـــفـــقـــة جــــــديــــــدة مــــــن خــــلال 
التعاقد مع اللاعب قاسم لاجامي 
لينضم إلى «توأمه» علي لاجامي 
الــــــذي تــــم شــــــراء عـــقـــده فــــي فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة مـــن نـــادي 

الخليج.

ويختلف وضع اللاعب قاسم 
لاجامي عن شقيقه، على اعتبار 
أن التوقيع مع الثاني كان بصفقة 
حرة دون أي التزامات مالية تجاه 
نـــــــادي الـــخـــلـــيـــج، حـــيـــث ســيــبــقــى 
الـــلاعـــب فـــي نـــاديـــه حــتــى نــهــايــة 
عقده، ومن ثم ينضم للنموذجي 
بــكــونــه دخـــل الــفــتــرة الــحــرة التي 

تخول له الانتقال لأي نادٍ.
الــفــتــح  نـــــادي  وأعــلــنــت إدارة 
أن التوقيع مع اللاعب جــاء بناء 
عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــــن المــــديــــر الــفــنــي 

فتحي الجبال، ما يعطي مؤشراً 
جــديــداً على أن هناك اتفاقاً على 
بقاء المدرب الخبير موسماً جديداً 
مــع الــنــادي الـــذي حقق معه أكبر 

الإنجازات في تاريخه.
وتم الإعــلان كذلك عن تمديد 
عقد الأول ليبقى الفترة الزمنية 
نــفــســهــا مـــع الــفــريــق مـــع شقيقه، 
حيث وقع اللاعبان عقديهما لمدة 
٥ سنوات، ليدافعا عن ألوان الفتح 
حتى عام ٢٠٢٤. ويعتبر الثنائي 
عــلــي وقــاســم لاجــامــي مــن أفضل 

اللاعبين الصاعدين فــي الملاعب 
السعودية، إذ انضما للمنتخبات 
الوطنية في الفئات السنية، إلا أن 
التشابه الكبير بينهما يجعلهما 
عادة عرضة للحديث حول الأداء 
الفني والسلوكي لكل منهما داخل 
أرض الملعب، خصوصاً أن كليهما 

يلعب في منطقة الدفاع.
من جانبه، عبر رئيس نادي 
الفتح المهندس سعد العفالق عن 
سعادته بالفوز المهم الذي تحقق 
على الشباب، معتبراً أن هذا الفوز 

يــمــثــل أهــمــيــة كــبــيــرة بــكــونــه جــاء 
ضد فريق قوي ومنافس، ما يؤكد 
أن الــفــتــح قـــــادر عــلــى تـــجـــاوز كل 
الصعاب وتحقيق أفضل النتائج.

وشـــكـــر الــعــفــالــق الــجــهــازيــن 
الإداري والفني واللاعبين وكذلك 
الجمهور الفتحاوي الذي يعد من 
أهـــم الـــروافـــد الأســاســيــة فــي دعــم 
الفريق، خصوصاً فــي المباريات 
التي تقام على ملعب مدينة الأمير 
عــبــد الـــلـــه بـــن جـــلـــوي الــريــاضــيــة 

بالأحساء.
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الهداف الأوروغوياني انضم إلى نيمار في قائمة الغائبين عن ثمن نهائي دوري الأبطال

إصابة كافاني ضربة لسان جيرمان 
قبل مواجهة يونايتد

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي، أمس، أن الإصابة ستبعد 
مهاجمه الأوروغــويــانــي إدينسون 
كــافــانــي ومــدافــعــه البلجيكي توما 
مـــونـــيـــيـــه عـــــن ذهــــــــاب الــــــــــدور ثــمــن 
النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم على ملعب مانشستر يونايتد 

الإنجليزي غداً.
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر صـــحـــافـــيـــة 
فرنسية قد أشــارت في وقــت سابق 
إلى أن كافاني سيغيب لفترة شهر، 
بسبب إصابة تعرض لها في مباراة 
ضــد بــــوردو ضــمــن الــــدوري المحلي 
الــســبــت، مـــا ســـيـــؤدي إلـــى ابــتــعــاده 
عـــن مــبــاراتــي الـــذهـــاب والإيـــــاب في 
المــســابــقــة الأوروبـــــيـــــة ضـــد الـــنـــادي 

الإنجليزي.
إلا أن النادي الباريسي اكتفى 
في بيانه، أمــس، بتأكيد عــدم قدرة 
كــافــانــي عــلــى المــشــاركــة فـــي مــبــاراة 
الذهاب، من دون التطرق إلى فترة 
غيابه. وقال في البيان: «الفحوص 
الـــتـــي أجــــريــــت (لـــكـــافـــانـــي) أظـــهـــرت 
إصــابــة فــي الــفــخــذ الأيـــمـــن. الــعــلاج 
الــتــعــافــي المــطــلــوبــة تعتمد  وفـــتـــرة 
على كيفية تجاوبه في الأيام القليلة 

المقبلة».
وقالت تقارير فرنسية، أمس، 
إن كــافــانــي ربــمــا يــغــيــب شــهــراً عن 
فـــريـــقـــه، وذلـــــك بــعــد ســـاعـــات قليلة 
مــن إقــــرار الألمــانــي تــومــاس توخيل 
مـــدرب ســـان جــيــرمــان بـــأن مشاركة 
مهاجمه في مباراة الذهاب غداً في 

مانشستر، ستكون «صعبة جداً».
وخــــرج الـــلاعـــب مــصــابــاً خــلال 
بـــــــوردو (١ - صــفــر)  المـــــبـــــاراة ضــــد 
الــرابــعــة والعشرين من  فــي المرحلة 
الــــــدوري الــفــرنــســي، أول مـــن أمـــس، 
وســيــشــكــل غــيــابــه نــكــســة إضــافــيــة 
الــذي يفتقد أيضاً مهاجمه  للفريق 
الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار بــســبــب إصـــابـــة 
تـــــعـــــرض لــــهــــا ســــابــــقــــاً فـــــي الـــــقـــــدم، 
ويتوقع أن تبعده حتى مطلع أبريل 

(نيسان).
وأوردت صــحــيــفــة «لــيــكــيــب» 
الــفــرنــســيــتــان  وإذاعــــــة «آر إم ســــي» 
عـــن مـــصـــادر فـــي نـــــادي الــعــاصــمــة، 
لمـــدة شــهــر عن  أن كــافــانــي سيغيب 

الملاعب.
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة واســــعــــة 
الاطلاع عن مصدر في النادي قوله 
إن الفحوص التي خضع لها كافاني 
(٣١ عاماً)، أمس، أظهرت أنه يعاني 
«مــن تمزق عضلي في أعلى الفخذ 

الأيمن»، سيبعده «لفترة شهر على 
الأقل». ومع تأكيد الإصابة، سيغيب 
الهداف التاريخي لسان جيرمان عن 
مباراتي ثمن النهائي المقررتين غداً 
(ذهاباً) على ملعب «أولد ترافورد»، 
وربما في السادس من مارس (آذار) 
إياباً على ملعب «بارك دي برانس».
وكــــان تــوخــيــل قـــد قــــال صــبــاح 
أمس لبرنامج «تيليفوت» الفرنسي 
الــقــدم، «لا توجد  المتخصص بــكــرة 
أنــــبــــاء جــــيــــدة بــــشــــأن كـــافـــانـــي هـــذا 

الصباح».
وأشار إلى أن اللاعب سيخضع 
لفحوص من المقرر أن يعلن النادي 
رسمياً ما ستظهره: «لكن بالنسبة 

إلى الأنباء ليست جيدة».
وتــــابــــع: «ثـــمـــة أمـــــل ضـــئـــيـــل... 
يـــوجـــد دائـــمـــاً أمـــــل، لــكــن الــفــحــوص 
الأولــيــة ليست جــيــدة»، مضيفاً أن 
مشاركة الهداف التاريخي للفريق 
الــفــرنــســي فــي المـــبـــاراة المـــقـــررة على 
مــلــعــب «أولـــــد تــــرافــــورد» فـــي شــمــال 

إنجلترا، ستكون «صعبة جداً».
وبــــــــدا أن كــــافــــانــــي عــــانــــى مــن 
إصابته أثناء تسديده ركلة الجزاء 
التي جــاء منها هــدف الفريق، قبل 
نهاية الــشــوط الأول لمــبــاراة بــوردو 

بثلاث دقائق.
وفــي بــيــان منفصل، أكــد سان 
جــــيــــرمــــان غــــيــــاب الـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن 
مــونــيــيــه بــســبــب «ارتــــجــــاج دمــاغــي 
طفيف» سيتطلب منه الراحة «حتى 
الاســـتـــشـــارة الــعــصــبــيــة المــقــبــلــة في 

نهاية الأسبوع».
وأبــــــدى تــوخــيــل الـــــذي يسعى 

لـــلـــعـــبـــور بـــفـــريـــقـــه إلـــــى الــــــــدور ربـــع 
النهائي للمرة الأولى بعد موسمين 
خرج فيهما من ثمن نهائي المسابقة 
الأوروبــيــة الأم، تفاؤله بشأن لاعب 
خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي 
الــذي عــاد إلــى صفوف الفريق ضد 
بـــــــــوردو بـــعـــد غــــيــــاب لإصـــــابـــــة فــي 

الكاحل الأيسر.
وقــــــــــال: «فـــــيـــــراتـــــي قــــــــادر عــلــى 
الــلــعــب، وســيــلــعــب ضـــد مانشستر 

يونايتد».
وأبدى توخيل قلقه من خوض 
المـــبـــاراة بــصــفــوف غــيــر مــكــتــمــلــة، لا 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي يقدم  سيما أن 
أداءً لافتاً في الفترة الحالية، وحقق 
١٠ انتصارات في ١١ مباراة خاضها 
بـــإشـــراف مـــدربـــه الــنــرويــجــي أولـــي 
غــونــار ســولــســكــايــر، الـــذي عـــينّ في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي بدلاً 
من البرتغالي جوزيه مورينيو بعد 

إقالته على خلفية سوء النتائج.
وقـــال تــوخــيــل: «أنـــا قــلــق... في 
المباريات الفاصلة في دوري أبطال 
أوروبــا، من الضروري أن نلعب مع 
كل اللاعبين المفاتيح ذوي الخبرة».

فــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، أكـــــــــــد كــــريــــس 
سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد، 
أن سلسلة النتائج الإيجابية منحت 
 وحماساً لمواجهة باريس 

ً
الفريق ثقة

سان جيرمان غداً.
وقـــال سمولينغ: «كلنا نعرف 
الــتــي تنتظرنا،  المـــبـــاريـــات  ســلــســلــة 
ونــحــن نــشــعــر بـــالـــحـــمـــاس... نــدخــل 
مواجهة باريس سان جيرمان ونحن 

في أفضل حالة ممكنة».

كافاني يصرخ متألماً من الإصابة (أ.ف.ب)

انتصاره المستحق على أتليتكو في ديربي العاصمة أعاد الفريق لدائرة المنافسة مجدداً

ريال مدريد ينفض غبار الأزمة استعداداً «للمطبات الصعبة»
مدريد: «الشرق الأوسط»

قبل شهر واحد فقط، سادت 
أجــواء الأزمــة أرجــاء «سانتياغو 
برنابيو» بعدما أفسدت النتائج 
الهزيلة لريال مدريد مطلع العام 
الحالي فرحة الفريق بإحراز لقب 
بطولة كأس العالم للأندية للعام 

الثالث على التوالي.
ولكن الفريق نجح في غضون 
شهر أن يتخلص من هذه الأجواء 
وأن يــســتــعــيــد بــعــضــاً مـــن بريقه 
قبل الدخول في مرحلة «المطبات 

الصعبة» بالموسم الحالي.
وبعد أيــام من عــودة الفريق 
مـــــن أبــــوظــــبــــي بـــلـــقـــب مـــونـــديـــال 
الــــذي أحـــــرزه بالتغلب  الأنــــديــــة، 
على العين الإمــاراتــي في المباراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لـــلـــبـــطـــولـــة يــــــــوم ٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
استهل النادي الملكي مسيرته في 

٢٠١٩ بنتيجتين محبطتين.
فـــقـــد بـــــدأ الــــريــــال مــبــاريــاتــه 
فــي الــعــام الــحــالــي بــالــتــعــادل مع 
مضيفه فياريال ٢ - ٢ ثم الهزيمة 
صــفــر - ٢ فــي الــــدوري الإســبــانــي 
الـــذي يفصله عن  الــفــارق  ليتسع 
مــنــافــســه الــتــقــلــيــدي بــرشــلــونــة، 
متصدر جدول المسابقة إلى عشر 

نقاط.
وأفسدت النتيجتان احتفال 
الــــريــــال بــــإحــــراز لـــقـــب مـــونـــديـــال 
الأندية تحت قيادة مديره الفني 
الأرجنتيني سانتياغو سولاري.
ولــكــن الــفــريــق وجـــد الآن ما 
قــد يمنحه فــرصــة لــلاحــتــفــال في 
نــهــايــة المــوســم حــيــث تــعــادل قبل 
أيــام مــع برشلونة ١ - ١ فــي عقر 
الـــدور قبل النهائي  داره بــذهــاب 
لــــكــــأس مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا لــيــصــبــح 
الـــفـــريـــق قــريــبــا بــشــكــل كــبــيــر من 
الـــتـــأهـــل لــلــنــهــائــي، لــيــكــون على 
بعد خطوة من التتويج باللقب 

بنهاية الموسم.
كــمــا جــــاء فــــوز الــفــريــق على 
مضيفه وجــــاره أتليتكو مــدريــد 
٣ - ١ أول مــن أمــس ليتوج شهر 
الانتفاضة في مسيرته بالموسم 
الـــــحـــــالـــــي حـــــيـــــث انـــــــتـــــــزع مــــركــــز 

الوصيف في جدول المسابقة.
وخـــــــــــــــــــلال هـــــــــــــــذا الـــــــشـــــــهـــــــر، 
وبــالــتــحــديــد مــنــذ الــهــزيــمــة أمـــام 
سوسييداد، حقق الريال ثمانية 
انـــتـــصـــارات وتـــعـــادل فـــي مــبــاراة 
واحـــــــــدة كــــانــــت أمـــــــام بـــرشـــلـــونـــة 
بــالــكــأس وخــســر مـــبـــاراة واحـــدة 
كــانــت أمــــام لــيــغــانــيــس صــفــر - ١ 

الــســتــة عشر  إيـــــاب دور  فـــي 
الــريــال حسم  بالكأس، علماً بــأن 
المواجهة ذهاباً بالفوز ٣ - صفر.
وكــشــفــت صــحــيــفــة «مـــاركـــا» 
الإســبــانــيــة الــريــاضــيــة الأســبــاب 
الــــريــــال وتــألــقــه  انــتــفــاضــة  وراء 
خلال الشهر الأخير ليتحول من 

الأزمة إلى التألق.
وأوضـــــــحـــــــت «مــــــــاركــــــــا» فــي 
تــقــريــرهــا أنــــه مـــقـــارنـــة بــمــا كــان 
الــفــريــق قــبــل شهر  عليه تشكيل 
واحـــد، فــإن التغيير الوحيد هو 
مشاركة اللاعب الإسباني الشاب 
ســـيـــرخـــيـــو ريـــغـــيـــلـــون بـــــــدلاً مــن 
البرازيلي مارسيلو في التشكيلة 
الأساسية حيث أدى الأول بشكل 
جــيــد مــنــذ صـــار أســاســيــاً بشكل 

منتظم.
كــــــمــــــا تــــــزامــــــنــــــت مـــــشـــــاركـــــة 
ريغيلون مع تحسن أداء سيرخيو 
راموس والفرنسي رافائيل فاران 

والبرازيلي كاسيميرو.
كما تقدم مستوى اللاعبين 
الألماني توني كروس والكرواتي 
لــــــوكــــــا مــــــودريــــــتــــــش والمـــــهـــــاجـــــم 
الفرنسي كريم بنزيمة عما كان 

عليه قبل شهر.
واستعاد الريال ثقته بنفسه، 

وهـــو مــا ظــهــر فــي تــحــســن الأداء 
وانـــعـــكـــس عـــلـــى نـــتـــائـــج الــفــريــق 

تحت قيادة سولاري.
كــــــــمــــــــا ســـــــــاهـــــــــم فـــــــــــي هــــــــذه 
الانــتــفــاضــة فــي الأداء والــنــتــائــج 
تقلص قائمة المصابين بالفريق، 
مما يسمح للريال بدخول مرحلة 
فــــي دوري  الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار 
الأبطال الأوروبي خلال الأسابيع 
المقبلة بكثير من الأمل والطموح 
الــدفــاع عن لقبه في البطولة  في 
والذي احتكره في المواسم الثلاثة 

الأخيرة.
وســـــــــــجـــــــــــل كــــــاســــــيــــــمــــــيــــــرو 
وســـيـــرجـــيـــو رامــــــــوس وغــــاريــــث 
بــيــل ثــلاثــيــة الـــريـــال فـــي ديــربــي 
أمـــام أتليتكو، بينما  العاصمة 
أحرز للأخير الفرنسي غريزمان 
هــدفــه الــوحــيــد. وأبـــدى ســولاري 
الــريــال ســعــادتــه الكبيرة  مـــدرب 
بــــعــــد الانـــــتـــــصـــــار الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
أتليتكو وهو الأول لفريق المدرب 
دييغو سيميوني على أرضه هذا 

الموسم.
وقـــــال ســـــــولاري: «كـــــان أداء 
الـــفـــريـــق والـــضـــغـــط الـــقـــوي هما 
الــســبــب فـــي الانـــتـــصـــار. خضنا 

حــقــاً أفــضــل مـــبـــاراة لنا 
منذ ديسمبر (كانون الأول)».

وأضاف: «العنصر الأساسي 
تمثل في اللاعبين وهذا هو الحال 
دومــاً. نحن جميعاً نشكل جزءاً 
مـــن الـــفـــريـــق. الـــنـــواحـــي الــبــدنــيــة 
والــــــقــــــدرة عـــلـــى الأداء والـــــــروح 
والموهبة كانوا حاضرين. إنهم 
(اللاعبون) يستحقون الإشادة».
وضـــمـــن الـــجـــنـــاح الـــويـــلـــزي 
بيل، الــذي وجد أنه من الصعب 
انــــتــــزاع مـــكـــان ضــمــن الــتــشــكــيــلــة 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة بــــــفــــــضــــــل تـــــألـــــق 
فينيسيوس جونيور ولوكاس 
المــبــاراة لصالح  نــقــاط  فاسكيز، 
ريال بتسديدة منخفضة محرزاً 
هــدفــه رقــم ١٠٠ مــع الــنــادي عقب 
انضمامه إليه قادماً من توتنهام 

عام ٢٠١٣.
وعـــلـــق ســـــــولاري عـــلـــى أداء 
بـــيـــل قــــائــــلاً: «يــــقــــدم مــســتــويــات 
استثنائية وعاد إلى غرفة خلع 
الملابس سعيداً لأنه أحرز هدفاً. 
كانت المباراة في الملعب واستطاع 
حسمها بهدفه. يتحسن مع كل 

مباراة».
في المقابل امتدح سيميوني 

مــنــافــســه الـــريـــال عــلــى المــســتــوى 
الـــذي قــدمــه، وأقـــر بــأنــه يستحق 
النقاط الثلاث مع تراجع فريقه 

للمركز الثالث.
وقــــــــــــال مــــــــــــدرب أتــــلــــيــــتــــكــــو: 
«منافسنا كان أفضل منا وعلاوة 
على ذلــك فقد كــان أكثر فاعلية. 
قدم المنافس مباراة جيدة للغاية. 
لــه وسنستعد لما  أوجــه التهنئة 
هــــو قـــــــــادم». عـــلـــى جــــانــــب آخــــر، 
قـــــاد المـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي يــوســف 
النصيري فريقه ليغانيس للفوز 
عـــلـــى ضــيــفــه ريــــــال بــيــتــيــس ٣ - 
صفر أمس ضمن المرحلة الثالثة 

والعشرين للدوري الإسباني.
وســجــل النصيري الأهـــداف 
الــــــثــــــلاثــــــة (هـــــــاتـــــــريـــــــك) لــــفــــريــــق 
الــدقــائــق ٢٢ و٣٦  ليغانيس فــي 
المــــبــــاراة  بــيــتــيــس  و٦٦. وأنــــهــــى 
بعشرة لاعــبــين بعد طــرد خافي 
فــي الدقيقة  غــارســيــا فــرنــانــديــز 
٨٠. وبهذا الفوز، رفع ليغانيس 
رصــيــده إلــى ٢٩ نقطة فــي المركز 
الـــحـــادي عــشــر، فـــي حـــين تــوقــف 
رصيد بيتيس عند ٣٢ نقطة في 

المركز السادس.

الــســتــة عشر  إيـــــاب دور  فـــي 
الــريــال حسم  بالكأس، علماً بــأن 

ي
حــقــاً أفــضــل مـــبـــاراة لنا وهـــو مــا ظــهــر فــي تــحــســن الأداء 

كاسيميرو يقفز محتفلاً بعد 
أن افتتح أهداف الريال في 

مرمى أتليتكو (رويترز)

توتنهام يجتاز عقبة ليستر ويضغط على أصحاب القمة... ومدرب إيفرتون قلق من سوء النتائج

أغويرو يقود سيتي لانتصار ساحق على تشيلسي واستعادة الصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو 
أغـــويـــرو فــريــقــه مــانــشــســتــر سيتي 
لانـــــتـــــصـــــار كـــــاســـــح عــــلــــى ضــيــفــه 
تــــشــــيــــلــــســــي بـــــســـــداســـــيـــــة نـــظـــيـــفـــة 
الـــدوري  ليستعيد صـــدارة ترتيب 
الإنجليزي لكرة القدم، في المرحلة 
السادسة والعشرين للبطولة التي 
شهدت أيضا فوزا مثيرا لتوتنهام 

على ليستر سيتي ٣ - ١ أمس.
ونـــجـــح أغــــويــــرو فـــي تسجيل 
ثــــــلاثــــــة أهـــــــــــــداف (هـــــــاتـــــــريـــــــك) مـــن 
السداسية ليرفع رصيد مانشستر 
سيتي إلى ٦٥ نقطة في الصدارة، 
مـــتـــفـــوقـــا بـــــفـــــارق الأهــــــــــــداف عــلــى 
لــيــفــربــول، عــلــمــا بــــأن ســيــتــي لعب 
مـــبـــاراة أكـــثـــر. فـــي المـــقـــابـــل، تجمد 
رصــــيــــد تـــشـــيـــلـــســـي، الــــــــذي تــلــقــى 
خسارته السادسة في البطولة هذا 
المـــوســـم والــثــالــثــة خـــلال مــبــاريــاتــه 
الأربــــــــع الأخـــــيـــــرة، عـــنـــد ٥٠ نــقــطــة 
فــي المــركــز الــخــامــس، بــفــارق نقطة 
عــن المــركــز الــرابــع، المــؤهــل لبطولة 
دوري أبطال أوروبا والذي يحتله 

مانشستر يونايتد حاليا.
وفـــــــرض مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، ســيــطــرتــه 
المطلقة على مجريات اللقاء، ورد 
اعــتــبــاره لــخــســارتــه صــفــر - ٢ أمــام 
تــشــيــلــســي فــــي لــــقــــاء الـــــذهـــــاب فــي 
الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، والتي تسببت في فقدان 

الفريق للصدارة آنذاك.
وافــــتــــتــــح رحــــيــــم ســتــيــرلــيــنــغ 
التسجيل مبكرا لمانشستر سيتي 
في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف 
أغــويــرو الــهــدفــين الــثــانــي والــثــالــث 
في الدقيقتين ١٣ و١٩. فيما أحرز 
الألماني إيلكاي غوندوغان الهدف 
الرابع في الدقيقة ٢٥. وعاد أغويرو 
لــهــز الــشــبــاك مــن جــديــد بتسجيله 
الـــهـــدف الــخــامــس لــســيــتــي وهــدفــه 
الــثــالــث فــي الدقيقة ٥٦  الشخصي 
من ركلة جزاء، لينصب نفسه بطلا 

للمباراة دون منازع.

وتـــــقـــــاســـــم أغـــــــويـــــــرو صــــــــدارة 
ترتيب هدافي المسابقة مع النجم 
الـــــدولـــــي المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صـــلاح 
لاعب ليفربول، بعدما رفع رصيده 
الــتــهــديــفــي إلـــــى ١٧ هــــدفــــا، وبــــات 
الأرجنتيني اللاعب الأكثر إحــرازا 
للأهداف في المسابقة العريقة في 
عام ٢٠١٩ برصيد ثمانية أهــداف، 
متفوقا بــفــارق أربــعــة أهـــداف على 

أقرب ملاحقيه.
ورفــع أغويرو عدد أهدافه في 
مرمى تشيلسي إلى ثمانية أهداف 
خـــلال آخـــر ســت مــواجــهــات لعبها 
أمام الفريق الأزرق بالبطولة، كما 
عــــادل رقـــم الأســـطـــورة الإنــجــلــيــزي 
السابق آلان شيرر القياسي كأكثر 
لــلــثــلاثــيــات في  الــلاعــبــين تسجيلا 
مـــبـــاراة واحـــــدة بــتــاريــخ الــبــطــولــة، 
(١١ هاتريك). واختتم ستيرلينغ 
مهرجان أهــداف مانشستر سيتي 
بالسادس في الدقيقة ٨٠ ليضاعف 

مـــن مــعــانــاة تــشــيــلــســي، الــــذي بــات 
مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري 
مهددا بالإقالة في ظل نتائج الفريق 

السيئة خلال الفترة الأخيرة.
وعلى ملعب (ويمبلي) العريق 
بالعاصمة البريطانية لندن، عزز 
بــفــوزه على  توتنهام مــركــزه ثالثاً 
لــيــســتــر ســيــتــي ٣ – ١، في  ضــيــفــه 
مباراة كان لحارس مرماه الدولي 
الفرنسي هوغو لوريس دور حاسم 

في نتيجتها.
وتمكن لوريس، قائد المنتخب 
الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 
٢٠١٨ فــي روســـيـــا، مــن الـــدفـــاع عن 
شـــبـــاكـــه فـــــي مــــواجــــهــــة مــــحــــاولات 
مــتــكــررة مــن لــيــســتــر، أبـــرزهـــا ركلة 
جــزاء في الشوط الثاني للمهاجم 

جيمي فاردي.
ونجح الكولومبي دافينسون 
سانشيز والــدنــمــاركــي كريستيان 
إريكسن والــكــوري الجنوبي سون 

هيونغ - مين، في تسجيل الأهداف 
الــدقــائــق ٣٣  الــثــلاثــة لتوتنهام فــي 
بــيــنــمــا ســجــل  تــــوالــــيــــاً،  و٦٣ و٩٠ 
فـــــاردي هـــدف لــيــســتــر الــوحــيــد في 

الدقيقة ٧٦.
ورفـــع تــوتــنــهــام بــفــوزه الــرابــع 
عــلــى الــتــوالــي والــخــامــس فــي آخــر 
ســت مــبــاريــات، رصــيــده فــي المركز 
الثالث إلى ٦٠ نقطة، وحافظ على 
موقعه كمنافس محتمل على اللقب 
المــتــصــدر  خــلــف مانشستر ســيــتــي 
وحامل اللقب (٦٥ نقطة) وليفربول 
بــفــارق الأهـــداف)،  (٦٥ نقطة ثانيا 
علما بأن سيتي خاض مباراة أكثر 

من بقية فرق المقدمة.
وأتى الشوط الأول من المباراة 
على ملعب ويمبلي، مــحــدودا من 
حـــيـــث الــــفــــرص، وأبـــــرزهـــــا رأســـيـــة 
مدافع ليستر الدولي هاري ماغواير 
أبعدها لوريس بصعوبة إلى ركنية 
في الدقيقة الثامنة، وتسديدة قوية 

مــن دانـــي روز تــصــدى لــهــا حــارس 
ليستر الدنماركي كاسبر شمايكل 

ببراعة في الدقيقة ١٨.
وسجل سانشيز الهدف الأول 
لـــه مـــع تــوتــنــهــام الـــــذي يـــدافـــع عن 
ألوانه منذ صيف عام ٢٠١٧، عندما 
اســـتـــغـــل كـــــرة عـــرضـــيـــة مــتــقــنــة مــن 
إريكسن بعد ركلة ركنية، وارتمى 
نحوها من مسافة قريبة وحولها 

رأسية قوية في شباك شمايكل.
وفـــــــي الــــدقــــيــــقــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
الوقت بدل الضائع للشوط الأول، 
لــوريــس محاولة مباغتة من  أنــقــذ 
الــذي  يــــوري تيليمانز  البلجيكي 
ســـــدد كـــــرة مــــن زاويــــــــة ضـــيـــقـــة مــن 
الجهة اليسرى، بدت عرضية بداية 
المــرمــى، عاد  إلا أنها اتجهت نحو 
لوريس أدراجه لإبعادها بصعوبة 

قبل أن يرتطم بالقائم.
وواصـــــــــل لـــيـــســـتـــر مـــحـــاولاتـــه 
الثاني، وكانت أبرزها  في الشوط 

رأسية صعبة لديماراي غــراي في 
الدقيقة ٥١ من داخل المنطقة، انتهت 

بين يدي لوريس.
واقـــتـــرب لــيــســتــر مـــن الــتــعــادل 
عـــنـــدمـــا حـــصـــل عـــلـــى ركــــلــــة جـــــزاء 
فــي الدقيقة ٥٨ بعد عرقلة المدافع 
البلجيكي يان فيرتونغن لجيمس 
ماديسون. وبعدما استعد الأخير 
آثـــر تــركــهــا للمخضرم  لتنفيذها، 
فــــــــاردي الـــــــذي دخــــــل فــــي الــلــحــظــة 

نفسها بدلا من غراي.
فــاردي من خط الملعب  وتقدم 
نحو نقطة الجزاء مباشرة، وسدد 
كرة قوية على يمين لوريس، إلا أن 

الأخير أحسن تقديرها وأبعدها.
وبــــعــــد خــــمــــس دقــــــائــــــق، دفــــع 
ليستر ثمن ضياع الركلة، عندما 
ســـجـــل إريــــكــــســــن الـــــهـــــدف الـــثـــانـــي 
لفريقه بتسديدة قــويــة مــن خــارج 

المنطقة في الدقيقة ٦٣.
وبعد نحو ربــع ساعة، تمكن 

فـــــاردي مـــن تــعــويــض إخـــفـــاقـــه، إذ 
حــوّل بيسراه بنجاح كرة عرضية 
مـــن الــبــرتــغــالــي ريــــكــــاردو بــيــريــرا 
بلمسة سحرية على يمين الحارس 

وريس.
وفـــــــــي حـــــــين ضـــــغـــــط لـــيـــســـتـــر 
لمـــحـــاولـــة مـــعـــادلـــة الــنــتــيــجــة، أتـــت 
الضربة القاضية عبر ســون الذي 
استغل تمريرة طويلة من زميله 

الـــفـــرنـــســـي مـــوســـى ســيــســوكــو 
الذي قطع الكرة قرب منطقة 

جــزائــه، وحــولــهــا مباشرة 
لــلــكــوري الــجــنــوبــي الـــذي 
انطلق بسرعة من قبل خط 
المــلــعــب متقدما  منتصف 

نحو منطقة جــزاء ليستر، 
حـــين أودعــــهــــا بـــمـــهـــارة على 

يسار شمايكل.
عــلــى جــانــب آخــــر، أعــرب 
ماركو سيلفا مدرب إيفرتون 
عن قلقه من تراجع أداء فريقه 

إثـــر الــهــزيــمــة ١ - صفر 
أمـــــام نـــاديـــه الــســابــق 

واتـــفـــورد ليخسر 
للمرة الثالثة على 

التوالي في الدوري الإنجليزي.
وخــــــــســــــــر إيـــــــــفـــــــــرتـــــــــون أمــــــــــام 
ولفرهامبتون واندرارز ومانشستر 
سيتي قبل أن يفشل مــجــددا أمــام 
واتــــفــــورد بــعــد أن أضـــــاع الــفــريــق 

فــــرصــــاً كــــثــــيــــرة كــــانــــت كــفــيــلــة 
بـــخـــروجـــه فــــائــــزا. واقــتــنــص 

واتــفــورد الانتصار بفضل 
هـــدف مــن أنـــدريـــه جــراي 

في الشوط الثاني.
وهـــــذه كـــانـــت أول 
زيــــارة لسيلفا لفريقه 
السابق منذ إقالته في 

يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
مــن الــعــام المــاضــي بينما هتف 

أنـــه سيتعرض  المــشــجــعــين  بــعــض 
لـــلأمـــر ذاتـــــه فـــي إيـــفـــرتـــون بــعــدمــا 
حصد ١١ نقطة من آخر ١٤ مباراة 

بالدوري.
وقـــال سيلفا: «هـــذا غير جيد 
لنا كــنــاد أو لــي كــمــدرب. هــذا غير 
جـــيـــد... أشــعــر بــالــقــلــق لــكــن يجب 

العمل بشكل أكبر لتحقيق النتائج 
التي يمكن أن تزيد من ثقتنا».

وكان فرهاد مشيري، صاحب 
حصة الأغلبية في نادي إيفرتون، 
قـــد أعـــلـــن الــشــهــر المـــاضـــي تــجــديــد 
ثقته في سيلفا وقــال: «أنــه الرجل 
الــفــريــق بالفترة  لــقــيــادة  المــنــاســب 

المقبلة».
لكن رجــل الأعــمــال الإيــرانــي - 
البريطاني لم يتردد قبل ذلك 
المــدربــين، وسبق  في إقالة 
انـــفـــصـــل عــــن رونـــالـــد  أن 
كــومــان وســـام ألاردايــــس 

قبل تعيين سيلفا.
وسيعود إيفرتون إلى 
الـــــــدوري بــالــلــعــب في 
ضـــيـــافـــة كـــارديـــف 
ســـــــيـــــــتـــــــي فـــــي 
فـــــبـــــرايـــــر   ٢٦
(شــــــــــــــبــــــــــــــاط) 

الجاري.

إريكسن نجم 
توتنهام يحتفل 

بهدفه في مرمى 
ليستر (أ.ف.ب)

أغويرو يسجل ثاني أهدافه في مرمى تشيلسي ضمن مهرجان أهداف مانشستر سيتي (رويترز)
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 لاعب ليفربول السابق يروي كيف ضربه زميله بمضرب الغولف... واحتفاله بالهدف في برشلونة جعله يتغاضى عن الثأر

جون آرني ريسه: بيلامي كاد ينهي مسيرتي الكروية
لندن: جون آرني ريسه

فــــــي مـــقـــتـــطـــف مــــــن ســـيـــرتـــه 
الـــذاتـــيـــة، يــحــكــي نــجــم لــيــفــربــول 
الــســابــق الــنــرويــجــي جــــون آرنـــي 
ريـــــســـــه تــــفــــاصــــيــــل المــــشــــاحــــنــــات 
الــتــي حــدثــت قــبــل مـــبـــاراة فريقه 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  وبــــرشــــلــــونــــة 
أوروبا عام ٢٠٠٧ والتي كادت أن 

تنهي مسيرته.
ســـافـــر فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول إلـــى 
مــنــطــقــة الـــغـــارف الــبــرتــغــالــيــة من 
أجـــل الاســـتـــعـــداد لمــبــاراتــه المهمة 
أمــــام بــرشــلــونــة، وكـــانـــت الــخــطــة 
هي أن نقوم على مدى خمسة أيام 
ببعض التدريبات الخفيفة ولعب 
الغولف والاسترخاء في الشمس 

والحديث مع بعضنا البعض.
أقـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــا فـــــــــــــــــــي فــــــــــنــــــــــدق 
«بارينغتونس غولف آند سبا»، 
الـــــــذي يـــقـــع فــــي مــنــتــجــع يــســمــى 
«فــيــل دو لــوبــو». وكــنــت أقــيــم في 
نفس الغرفة مع دانيال أغر. ويوم 
الــخــمــيــس، تــقــرر أن يــكــون لدينا 
عشاء للاعبين فقط من دون المدير 
الفني والإداريـــين. وفي مثل هذه 
الحفلات، يُسمح للاعبين بتناول 
الــشــراب، وهو  مــا يحلو لهم مــن 

الأمر الذي لم أفعله أبدا.
اتصل ستيفن جيرارد بمالك 
الفندق وحــجــز غــرفــة خــاصــة لنا 
فــــي مــطــعــم وحــــانــــة «مـــونـــتـــي»، 

التي تقع في منطقة قريبة من 
الـــشـــاطـــئ. وكـــــان المـــكـــان من 

الـــداخـــل مــطــلــيــا بــالــلــونــين 
الأبيض والأسود. وبدأ 

اثنان من اللاعبين 
فــــــــــــــــــي تــــــــــــنــــــــــــاول 
الــــــــكــــــــحــــــــول قــــبــــل 

وكــــــــــان مــن وصــــــــــــــول الــــــطــــــعــــــام، 
بينهما كــريــغ بــيــلامــي. وفــجــأة، 
اســـتـــخـــدم بـــيـــلامـــي المـــيـــكـــروفـــون 
الــذي كان موجودا على المنضدة 

وقال: «ريسه سوف يغني! ريسه 
سوف يغني!» وبدأ يردد ذلك 
قــبــل أن يــتــم تــقــديــم الــطــعــام 
واســــتــــمــــر فـــــي نــــفــــس الأمـــــر 
حتى ونحن نأكل. لقد كان 
ثــمــلا تــمــامــا، وكــنــت أشــعــر 

بالانزعاج الشديد.
وذهبت إليه غاضبا 
وقــلــت لــه: «أنـــا لا أغني، 
اخــــرس وإلا ســأوســعــك 
ضــربــا!» ورد علي وهو 
يصرخ: «سوف أقتلك».

صـــــــمـــــــت بــــــيــــــلامــــــي، 
وغـــــــادرت أنــــا المـــكـــان مع 
ســــامــــي هــيــبــيــا وركـــبـــنـــا 

ســـيـــارة أجــــرة وعــدنــا 
إلـــــــى الـــــفـــــنـــــدق. لــم 

يــكــن أغـــر يــرغــب 
فــي الــعــودة إلى 
الـــــفـــــنـــــدق، ولــــــذا 

وعــــدتــــه بــــــأن أتـــــــرك بـــاب 
الغرفة مفتوحا حتى يتمكن من 

الدخول لدى عودته. وعندما عدت 
إلى الغرفة شعرت برغبة شديدة 
فــــي الــــنــــوم عـــلـــى الــــفــــور، وكـــانـــت 
الــســاعــة تــتــجــاوز الــثــانــيــة عشرة 

والنصف مساء.
استيقظت في الظلام لأسمع 
صـــــــوت شــــخــــص يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب، 
واعـــــتـــــقـــــدت بــــالــــطــــبــــع أنــــــــه أغــــــر. 
اســــتــــدرت وكـــنـــت أشـــعـــر بــنــعــاس 
لــــم أر أي شـــيء  لــكــنــنــي  شــــديــــد، 
بسبب الضوء المفاجئ والقوي في 
وجــهــي، إلا أن شيئا مــا جعلني 
أدرك أنـــه لــم يــكــن أغــــر. وســرعــان 
مـــا اســتــطــعــت رؤيـــتـــه - لــقــد كــان 
كريغ بيلامي بالقرب من فراشي 

ويمسك مضرب غولف في يديه.
وكـــــــان هــــنــــاك أيــــضــــا ســتــيــف 
الــذي كان يشارك بيلامي  فينان، 
فــي نفس الغرفة، لكنه كــان يقف 
فقط مــن دون أن يفعل أي شــيء. 

ورفع بيلامي المضرب عاليا 
فــوق رأســه بأقصى ما 
يــــســــتــــطــــيــــع وحـــــــــاول 
أن يـــضـــربـــنـــي عــلــى 
ســــاقــــي، وهـــــو الأمــــر 

الــــذي كــان 
سينهي 

مـــــــــــســـــــــــيـــــــــــرتـــــــــــي 
الـــكـــرويـــة تــمــامــا 
لو حدث، لكنني 
نـــجـــحـــت فــــي أن 
أســـــحـــــب ســـاقـــي 
فــــــــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت 

المناسب.
قـــــــــــفـــــــــــزت مـــــــــــــن فـــــــــوق 
الـــفـــراش، وســحــبــت المـــلاءة 
ووضــعــتــهــا بيننا وكأنني 
أصـــــــــارع شـــخـــصـــا مـــــا وأنـــــا 
«نــصــف مستيقظ». وصــرخ 
بيلامي في وجهي: «لم يجرؤ 
أي شخص على عدم احترامي 
بهذه الطريقة أمــام اللاعبين!» 
وكــــان يــبــدو أنـــه قـــد فــقــد وعــيــه 

تماما.
ورفــــــع المــــضــــرب وحــــــــاول أن 
يــضــربــنــي مــــرة ثــانــيــة وقـــــال: «لا 
الـــســـجـــن!  إلــــــى  أهــــتــــم إذا ذهــــبــــت 
أطفالي لديهم ما يكفي من المال 
الــدراســة ولــكــل شــيء.  لاستكمال 
أنـــــا لا أهـــــتـــــم.!» وفـــــي هـــــذه المــــرة 
ضـــربـــنـــي بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى مــفــصــل 
الــورك بكل قــوة، لكنني لم أشعر 
بــالألــم بسبب تدفق الأدرينالين 
في جسدي، لكنه ضربني بقوة 
بـــالمـــضـــرب الـــحـــديـــدي الـــــذي كــان 

يمسكه.
أمــــا الـــضـــربـــة الــتــالــيــة فقد 
أصــــابــــت فــــخــــذي. لـــقـــد حـــاولـــت 

أن أرفـــع مـــلاءة الــفــراش وأمــنــعــه، 
لكنه استمر في توجيه الضربات 
نـــحـــوي، وكــــاد يصيبني بــجــراح 
خطيرة. وفي الوقت نفسه، كنت 
أنـــه يمكنني التغلب على  أعـــرف 
أكــبــر حجما  بيلامي لأنــنــي كنت 

وأكثر قوة.
واكــــتــــفــــى فـــيـــنـــان بـــالـــوقـــوف 
بــجــوار الــبــاب، وربــمــا كـــان هناك 
لإيـــقـــاف بــيــلامــي إذا ازداد الأمـــر 
ا، لكنه كان قصيرًا ونحيفاً.  سوء
ومع ذلك، كنت أعرف أنه إذا قمت 
بالرد على ضربات بيلامي بالمثل، 
فإن مسيرتي مع ليفربول سوف 

تنتهي.
حــــاولــــت تــهــدئــتــه وقـــلـــت لـــه: 
«اتــــرك المــضــرب ودعــنــا نتشاجر 
بـــيـــديـــنـــا. هــــيــــا! أنــــــا أريــــــــد قـــتـــالا 
متكافئا!» وعندئذ، وقف للحظة 
ونــظــر إلـــى وجــهــي ثــم قــــال: «غــداً 
عند الساعة التاسعة سوف نلتقي 

وننهي هذا الأمر»، ثم غادر.
لقد حدث الكثير من الأشياء 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة، لــكــنــنــي لـــم أكــن 
أعرف بمعظمها لأنني ذهبت إلى 
الفراش مبكراً، لكن عندما نظرت 
من النافذة رأيت الأضواء تومض 
من سيارة الشرطة ورأيت حارس 
مــرمــى فــريــقــنــا، جــيــرزي دوديــــك، 
وهـــــــو مـــكـــبـــل فـــــي الأغــــــــــــلال. لــقــد 
كـــان يــغــنــي ويـــضـــرب عــلــى سقف 

السيارة.
اتــصــلــت بــالــطــبــيــب وطــلــبــت 
منه أن يأتي لكي يلقي نظرة على 
الإصــابــات التي ألحقها بيلامي 
بي. وبالفعل تحول وركي وفخذي 
الـــلـــونـــين الأســــــود والأزرق.  إلــــى 
وبــــــعــــــد الاعــــــتــــــنــــــاء بـــــجـــــروحـــــي، 
اســتــدعــى الــطــبــيــب المـــديـــر الفني 
الــذي  لــلــفــريــق رفــائــيــل بينيتيز، 
سارع إلى الطابق العلوي وكانت 
الـــصـــدمـــة واضــــحــــة تـــمـــامـــا عــلــى 
وجهه عندما دخــل الغرفة، لكنه 
لــم يــقــل الــكــثــيــر، فــقــد كـــان هــادئــا 
ومسيطرا على أعصابه، كما هو 
الحال دائما. واكتفى بالقول إن 
جــمــيــع المــشــاركــين فـــي هـــذا الأمـــر 
سوف يجتمعون في اليوم التالي 
للحديث بشأن ما حدث. ثم غادر، 
وطلب من جيرارد أن يكتب تقريرا 
حول من الذي ترك الأمور تخرج 

عن السيطرة في تلك الليلة.
وفـــــي الــــصــــبــــاح، اســتــيــقــظــت 
واســتــحــمــمــت ونــظــرت إلـــى المـــرآة 
الــتــي لحقت  لكي أرى الإصــابــات 
بـــي. غــــادرت الــغــرفــة فــي الــســاعــة 
الـــــتـــــاســـــعـــــة إلا خـــــمـــــس دقـــــائـــــق 
صباحا، وأراد أغر أن يأتي معي، 
ثـــم تــوجــهــت إلــــى غـــرفـــة بــيــلامــي 
وطرقت الباب لكن لم يرد. كانت 
الــســاعــة الــتــاســعــة حــيــنــئــذ، وهــو 
الموعد الذي حدده بيلامي لإنهاء 

الأمـــــــــور بـــيـــنـــنـــا، وكــــنــــت جـــاهـــزا 
وطرقت الباب مرة أخرى، لكن لم 

يفتح أحد.
انــتــظــرنــا بـــالـــخـــارج لمــــدة ١٠ 
دقائق، ثم ذهبت أنا وأغر لتناول 
وجبة الإفطار. وكان من الواضح 
أن الشائعات بــدأت تنتشر حول 
ما حــدث خــلال الليل، فقد جلس 
الــــــلاعــــــبــــــون يــــتــــحــــدثــــون ســـويـــا 
ويضحكون فيما بينهم. وبعد 
فـــتـــرة ظــهــر بـــيـــلامـــي، ولــــم ينظر 
نحوي، لكنه أحضر بعض الطعام 
وجـــلـــس. وســـــاد الــصــمــت أرجــــاء 
المــــكــــان، ثـــم جــــاء دوديــــــك وهــنــاك 
خدوش على وجهه، وعندئذ بدأ 

اللاعبون في الضحك.
وتواصل الضحك في الحصة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة، ولــــــم أكــــــن ســعــيــدا 
بـــاكـــتـــفـــاء الــــلاعــــبــــين بــالــضــحــك، 
الـــفـــريـــق  فـــــي  لأن أحــــــد زمـــــلائـــــي 
قـــد هــاجــمــنــي وكــــان بــإمــكــانــه أن 
الــكــرويــة تماما!  ينهي مسيرتي 
وتساءلت: لمــاذا لم يواجهه أحد 
بما فعل؟ لكنهم ربما اعتقدوا أن 
هذا الأمر هو مسألة خاصة بيني 

وبين بيلامي.
شـــــعـــــرت بـــــأنـــــه كــــــــان يــتــعــين 
علي أن أضربه، لكنني كنت أكن 
احتراما كبيرا لبينيتيز وللفريق، 
وكــنــا عــلــى وشـــك خـــوض مــبــاراة 

مـــهـــمـــة، ولـــــم أكـــــن أريــــــد تــشــتــيــت 
تركيز الــلاعــبــين، لأنــه كــان هناك 

ما يكفي من الفوضى.
وقـــــد اعــــتــــذر بـــيـــلامـــي، لــكــنــه 
أجــبــر عــلــى الــقــيــام بــذلــك مــن قبل 
المــديــر الــفــنــي، الــــذي فـــرض عليه 
إلــى ٨٠ ألف  عقوبة مالية تصل 
جنيه إسترليني. أما أنا فلم أتلق 
أي عقوبات، خلافاً لتقارير بعض 

الصحافيين.
لــلــمــبــاراة، فقد  أمـــا بالنسبة 
تقدم برشلونة في ملعب «كامب 
نو» بهدف لديكو، وسط تشجيع 
منقطع النظير من أكثر من ٩٠ ألف 
متفرج. لقد كنا نواجه ضغوطا 
هائلة، وكان هناك شعور بأن كل 
شيء يمكن أن ينتهي تماما. لقد 
نجح المدير الفني الهولندي فرنك 
ريكارد في بناء فريق قوي للغاية 
لـــنـــادي بــرشــلــونــة، الــــذي لـــم يكن 
يضم فقط أفضل لاعب في العالم 
في ذلك الوقت وهو رونالدينيو، 
لــكــنــه كـــــان يـــضـــم أيـــضـــا مــوهــبــة 
شـــابـــة رائـــعـــة وصــــاعــــدة بــســرعــة 
الصاروخ تسمى ليونيل ميسي.

وقــــبــــل دقـــيـــقـــتـــين مـــــن نـــهـــايـــة 
الــشــوط الأول أحــرز بيلامي هدف 
الــتــعــادل، واحــتــفــل بــالــركــض نحو 
الـــــرايـــــة الـــركـــنـــيـــة واحـــتـــفـــل وكـــأنـــه 
يمسك بمضرب غــولــف! وعندئذ، 
لــم يحترمني وبــأنــه  شــعــرت بــأنــه 
لــم يكن صــادقــا فــي الاعــتــذار الــذي 

قدمه لي.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، تلقي 
ديـــرك كـــاوت تــمــريــرة مــن جــيــرارد، 
لكنه لم يتمكن من ترويض الكرة 
مــن اللمسة الأولـــى وذهــبــت الكرة 
بــــالــــقــــرب مـــــن حــــــــارس بـــرشـــلـــونـــة 
فــيــكــتــور فـــالـــديـــز. حــــــاول رفــائــيــل 
ماركيز إبعاد الكرة برأسه لكنها 
وصلت إلى بيلامي، الذي لم يسدد 
الكرة عندما رآني في موقف أفضل 
ومـــرر الــكــرة نــحــوي خـــارج منطقة 
الــجــزاء. ورغـــم أنــنــي ســـددت الكرة 
بالقدم التي لا أجيد التسديد بها 
فــإنــهــا ســكــنــت مـــرمـــى بــرشــلــونــة، 
وركض بيلامي نحوي وقفز فوقي 
لـــلاحـــتـــفـــال بــــالــــهــــدف. كـــنـــا نــشــعــر 
بالبهجة، ولا يمكنك التفكير في أي 

شيء آخر في مثل هذه اللحظات.
لـــقـــد أثـــبـــت أنـــــا وبـــيـــلامـــي أنـــه 
يمكننا استغلال المواقف الصعبة 
لتحقيق النجاح. لقد نجحنا في 
التغلب على الضغوط الهائلة ولم 
ننظر إلى أنفسنا فقط في واحدة 
من أكبر المباريات التي يمكنك أن 
تلعبها على الإطـــلاق. ورغــم ذلــك، 

لا يمكن أن نكون أصدقاء مطلقا.
لقد كان القرار الذي اتخذته في 
الفندق يتسم بالعقلانية. ربما كان 
يتعين علي أن أدافع عن نفسي بكل 
قوة. وقال جيرارد لي ذات مرة: «لو 
كنت في مكانك، لا أعتقد أنني كنت 
سأستطيع التحكم في رد فعلي».

بيلامي يحتفل بهدفه على طريقة ضربة الغولف وهو ما وجده ريسه عدم احترام له

ً
الظهير الأيسر الجديد لنادي ديربي كاونتي يرى أن عدم الحصول على لقب كبير مع المنتخب لا يعد فشلا

أشلي كول: لم يكن بإمكان الجيل الذهبي لإنجلترا القيام بأفضل مما فعل
لندن: بارني روناي

كـــــــان مـــــن المــــمــــتــــع مـــشـــاهـــدة 
الظهير الأيسر السابق للمنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي أشـــــلـــــي كـــــــول وهــــو 
يتحدث على شاشة قناة «سكاي 
سبورتس» عندما حل ضيفاً على 
برنامج «ليلة الاثــنــين الكروية». 
ورغــــــم أنـــــه لــــم يـــكـــن هـــنـــاك ســبــب 
واضح لظهوره في البرنامج، لأنه 
لــه علاقة بالناديين اللذين  ليس 
كانا سيلعبان في تلك الليلة، لكن 
الــنــجــم الــســابــق لــنــادي تشيلسي 
كــان ضيفاً رائــعــاً وتــحــدث بشكل 
البداية المتوترة بعض  جيد بعد 
الشيء، وظهر وكأنه رجل أعمال 

وسيم.
ويكمن جزء كبير من السحر 
الذي يتمتع به كول في أنه نادراً ما 
يظهر في وسائل الإعلام، للدرجة 
التي تجعلك لا تعرفه من صوته 
عــنــدمــا يــتــحــدث. وفـــي الحقيقة، 
كــان من الطبيعي أن يبتعد كول 
عــن الــظــهــور فــي وســائــل الإعـــلام، 
الــــتــــي ظـــلـــت عـــلـــى مـــــدى ســـنـــوات 
طويلة تسيء إليه وتتهمه بأنه 
ينفق أمواله على أشياء تافهة ولا 
يتوقف عن التفكير في العلاقات 
البالغ من  النسائية. لكن اللاعب 
الــعــمــر ٣٨ عــامــاً والمــنــضــم حديثا 
لــــنــــادي ديــــربــــي كــــاونــــتــــي، الــــذي 
الـــدرجـــة الأولـــى  يلعب فــي دوري 
بـــإنـــجـــلـــتـــرا، ظـــهـــر بـــشـــكـــل مــمــيــز 

وتحدث بكل لباقة وخبرة.
وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل عــــن الأفـــضـــل 
بــين الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي والــبــرتــغــالــي كريستيانو 
قـــــائـــــلاً: «مـــيـــســـي،  رونــــــالــــــدو، رد 
مجرد مراقبته شرف لأي لاعب». 
وعندما سُئل عن العلاقة السيئة 

بينه وبــين وســائــل الإعــــلام، قــال: 
«لم تكن العلاقة جيدة، وقد كنت 
مسؤولاً عن بعض الأخطاء، ولم 
أكــن مــســؤولاً عن أخطاء أخــرى». 
وقــــد طــلــب مــنــه مـــقـــدم الــبــرنــامــج 
الحديث عــن الإســـاءة العنصرية 
الــتــي تــعــرض لها لاعــب المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي ونـــــــادي مــانــشــســتــر 
ســيــتــي رحــيــم ســتــرلــيــنــغ، وكــذلــك 
الإســـــــــــــــــاءات الــــعــــنــــصــــريــــة الــــتــــي 
تـــعـــرض لــهــا هـــو شــخــصــيــاً، لكن 
كــــول لـــم يــتــحــدث كــثــيــراً واكــتــفــى 
بالقول إنه ليس من الجيد القيام 
بذلك. ويبدو أن كول لديه أسباب 
لــعــدم الحديث كثيراً في  وجيهة 

هذا الأمر!.
ويُنظر إلــى كــول، الــذي لعب 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي مـــنـــذ أن 
كان في العشرين من عمره، على 
أنــــــه كــــــان لاعــــبــــاً «عــــمــــلاقــــاً» ضــل 
الـــطـــريـــق ولــــم يــحــقــق الإنــــجــــازات 
الـــــتـــــي تــــتــــنــــاســــب مــــــع مـــوهـــبـــتـــه 
«الجيل  لـ الكبيرة، وعلى أنه رمز 
الــذهــبــي» للمنتخب الإنــجــلــيــزي 
الذي لم يحقق هو الآخر أي شيء 
رغـــم الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 
المــوهــوبــين فــي ذلـــك الـــوقـــت. وقــد 
أشــار جيمي كــاراغــر إلــى أن كول 
قد عومل بطريقة غير عادلة، رغم 
أنه كان أفضل لاعب في جيله على 

الإطلاق.
دعونا في البداية نتفق على 
أن كــول كــان لاعباً بــارعــاً فــي تلك 
الــفــتــرة، وكــان يتألق بشكل لافت 
فــي مــركــز الظهير الأيــســر، وكــان 
يستغل سرعته الفائقة وذكـــاءه 
الكبير في تأدية واجباته الدفاعية 
بشكل رائع للغاية. لكنه في نفس 
الــوقــت لــم «يعيد اخــتــراع» الــدور 
الــذي يقوم بــه، فهو ليس ميسي 

أو كريستيانو رونالدو، حتى وإن 
كــان هـــذان الــلاعــبــان قــد فشلا في 
تسجيل أي هدف أمامه. لكنه كان 
يحظى بــاحــتــرام كبير وكـــان من 
الــذيــن يجعلون  الــلاعــبــين  نوعية 
زمــلاءهــم داخـــل الملعب يشعرون 
بــــالــــراحــــة بـــســـبـــب تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
المــســتــمــر لــهــم والــقــيــام بــواجــبــاتــه 

على أكمل وجه.
ولا يوجد أدنى شك في أنه قد 

تمت المبالغة كثيراً في الحديث عن 
الدائمة  كــول من خــلال الأساطير 
التي لم تركز عليه فحسب، لكنها 
امتدت أيضاً إلى لاعبي المنتخب 
الإنجليزي في ذلك الوقت وقالت 
إنهم فشلوا في تحقيق أي بطولة 
بـــســـبـــب الـــغـــطـــرســـة وشـــعـــورهـــم 

بالتفوق على الآخرين!.
لــــكــــن هــــــــذا الأمــــــــــر كــــــــان غــيــر 
صــحــيــح بـــالمـــرة، ولا يــعــدو كونه 

هـــــــراء مـــثـــل تـــلـــك الأحــــــاديــــــث عــن 
الـــتـــفـــوق الإنــجــلــيــزي الــــدائــــم وأن 
الآخرين يحققون البطولات فقط 
لأن الإنجليز كانوا في حالة سيئة 
وأنـــهـــم لـــو كـــانـــوا فـــي مــســتــواهــم 
الــحــقــيــقــي لانـــتـــصـــروا وهــيــمــنــوا 

على العالم!.
وبناء على تلك الرؤية، أصبح 
من البديهي أن يُنظر إلى كل من 
ستيفن جــيــرارد وريـــو فرديناند 

وديـــفـــيـــد بــيــكــهــام وبـــــول ســكــولــز 
ومايكل أويــن وجــون تيري وجو 
كول وفرانك لامبارد وواين روني، 
على أنهم قد فشلوا في مسيرتهم 
الــكــرويــة فقط لأنــهــم لــم يحصلوا 
عــلــى بــطــولــة دولــيــة مــع المنتخب 

الإنجليزي!.
لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن هـــؤلاء 
الـــــلاعـــــبـــــين قــــــد حــــقــــقــــوا نـــجـــاحـــاً 
لــم ينجحوا فــي أن  هــائــلاً لكنهم 

يحصلوا على بطولة مع منتخب 
بلادهم، وهذا هو كل ما في الأمر. 
ويجب التأكيد هنا على أن الفوز 
بــالــبــطــولات الــعــالمــيــة أمـــر صعب 
لــلــغــايــة لأنــــك تـــواجـــه مــنــتــخــبــات 
كــبــيــرة تــضــم لاعـــبـــين عــلــى أعــلــى 
مــســتــوى، ويكفي أن نــعــرف مثلاً 
أن المنتخب الإنجليزي الذي كان 
يــفــوز ببطولة  البعض يــريــده أن 
كأس العالم ٢٠٠٢ كان يضم داني 
ميلز في مركز الظهير الأيمن في 
مواجهة النجم البرازيلي الكبير 

كافو!.
الإنجليزي  المنتخب  أن  كما 
الذي كان ينبغي أن يفوز ببطولة 
كأس الأمم الأوروبية عام ٢٠٠٤ قد 
خسر جهود أفضل لاعب لديه قبل 
مباراة الدور ربع النهائي، علاوة 
على أن المنتخب الإنجليزي كان 
طوال هذه الفترة يقوده مدير فني 
سيء وهو سفين غوران إريكسون، 
الـــذي أمــضــى ســت ســنــوات كاملة 
يلعب بنفس طريقة ٤ - ٤ - ٢ دون 
أي تغيير أو إبداع، وكأنه لا يعرف 

سوى اللعب بهذه الطريقة!.
ورغم كل ذلك، يستمر النظر 
إلـــــى الأمـــــــور بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة فــي 
إنــجــلــتــرا، ولا يقتصر الأمـــر على 
كرة القدم فقط، لكنه يمتد إلى كل 
شيء. وبعدما كان كول يتعرض 
لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة فـــي الــســابــق 
ويتم تحميله أي أخطاء تحدث، 
بات ينظر إليه الآن على أنه أفضل 
لاعب في عالم كرة القدم في مركزه 
ويــتــم الــتــضــخــيــم فـــي إمــكــانــيــاتــه 
والمبالغة الكبيرة فيما كان يمكن 
أن يــقــوم بــه، وهــو مــا يــوضــح أنه 
لا يتم الحكم على الأمـــور بشكل 

موضوعي ومنطقي.
نـــفـــســـه عـــلـــى هـــذا  كــــــول  ورد 

الأمـــر بشكل جــيــد، فعندما سُئل 
عما إذا كان يمكن للجيل الذهبي 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي أن يحقق 
قــائــلاً: «لا،  أفــضــل مما حققه، رد 
كــان لدينا لاعــبــون جــيــدون، لكن 
الأمر ببساطة يتمثل في أنه كانت 
هـــنـــاك مــنــتــخــبــات أخــــــرى أفــضــل 

منا».
ورغــــم وصـــولـــه إلــــى الــثــامــنــة 
والثلاثين في العمر ما زال أشلي 
كــــــول الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر الـــســـابـــق 
لمنتخب إنجلترا يتمتع بالحماس 
للعب دور مهم في ناديه الجديد 
ديربي كاونتي تحت قيادة زميله 
السابق في تشيلسي المدرب فرانك 

لامبارد.
ووصف كول، الذي بدا أنه في 
طريقه لــلاعــتــزال بعد رحيله عن 
لوس أنجليس غالاكسي المنافس 
في الدوري الأميركي للمحترفين 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
قراره باللعب تحت قيادة لامبارد 

بأنه «لا يحتاج إلى تفكير».
ويملك كول رصيداً كبيراً من 
الخبرة بعد خوضه ١٠٧ مباريات 
دولية مع منتخب إنجلترا و٦٨٢ 
مــبــاراة ضمن صفوف عــدة أندية 
بينها آرسنال وتشيلسي وروما.
وقـــــــــــال لامـــــــــبـــــــــارد: «ســـعـــيـــد 
لــلــحــصــول عـــلـــى خــــدمــــات أشــلــي 
لــبــقــيــة المــــوســــم. إنـــــه لاعـــــب رائــــع 
وظـــهـــيـــر أيــــســــر مــتــمــيــز كـــمـــا أنـــه 
سيفيد الفريق بخبرته الكبيرة... 
أظـــهـــرت مـــدى حــرصــي عــلــى ضم 
أشلي. ليس لــدي أي شك في أنه 
سيكون إضافة إيجابية للفريق».

ويحتل ديربي كاونتي حالياً 
المركز السادس، آخر مراكز التأهل 
للمواجهات الفاصلة التي تؤجل 

الفائزين فيها للدوري الممتاز.

أشلي كول انضم لديربي كاونتي من أجل مساعدة زميله لامبارد في مهمة الترقي للدوري الممتاز

ريسه نجم 
ليفربول السابق

كتاب 
السيرة 
الذاتية 
لريسه
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بة تفرض حضوراً بائساً
ّ
شخصيات معذ

الماضي يتجلى في الحاضر بثلاثة أفلام متسابقة
برلين: محمد رُضـا

من الحديث عن قاتل مجنون 
إلــــــى تــــنــــاول ســــنــــوات مــــن حــيــاة 
بـــرتـــولـــت بـــريـــخـــت، ومــــن الــبــحــث 
فــــي حـــيـــاة مـــقـــفـــرة فــــي مــنــغــولــيــا 
إلـــى مــشــكــلات الــنــمــو فــي مجتمع 
أوروبـــــي مــعــاصــر، تــتــوالــى أفــلام 
مــهــرجــان بــرلــين الــســيــنــمــائــي في 
دورتـــــــه الــــــــ٦٩ الـــتـــي انــطــلــقــت فــي 
السابع وتنتهي في السابع عشر 

من هذا الشهر.
الـــتـــنـــوع طــبــيــعــي وتــلــقــائــي 
كــذلــك المــســتــويــات الــتــي تــوفــرهــا 
الــواقــفــين وراء  مــواهــب المخرجين 
الــكــامــيــرا. لــكــن جــمــيــع المــخــرجــين 
يبدون ملتزمين بدفع التحديات 
إلــى أعلى مستوى لها. كــل يريد 
إنجاز ما يمكن له أن يدخل إطار 
ق 

ّ
الفوز وما بعده. والبعض يحق

ذلــك سريعاً مثل فيلم «بمباركة 
الـــلـــه» لــلــفــرنــســي فــرنــســوا أوزون 
الـــــــذي يـــتـــعـــرّض حـــالـــيـــاً لـــدعـــوى 
قــضــائــيــة مـــن قــبــل مــحــامــي الأب 
الــكــاثــولــيــكــي فــيــلــيــب بـــاربـــاريـــن 
المتهم بجريمة التحرش الجنسي 
بعشرات الأولاد إلى حين الكشف 
الــــعــــام ٢٠١٥ وتــقــديــمــه  فــــي  عـــنـــه 
تــزال تنظر في  للمحكمة التي لا 
أمــره والــتــي ستصدر قــرارهــا في 

السابع من الشهر المقبل.

اخل
ّ

آلام في الد

المــخــرج إنجاز  ليس اخــتــيــار 
فــيــلــم عــــن الـــواقـــعـــة وبــطــلــهــا فــي 
الــذي تكاد تصل المحكمة  الــوقــت 
إلــى نهايتها مــن قبيل الصدفة. 
المـــخـــرج أوزون فعله  يـــحـــاول  مـــا 
هـــو إطــــلاق الــفــيــلــم فـــي الـــصّـــالات 
الـــفـــرنـــســـيـــة قـــبـــل صـــــــدور الــحــكــم 
(الموعد المحدّد لإطلاقه هو في ٢٠ 
من الشهر الحالي)، بينما يدفع 
محامو المتهم لإصدار قرار يمنع 

عرض الفيلم قبل ذلك التاريخ.
الــــدّافــــع عــنــد أوزون تــجــاري 
شـــبـــه وحــــيــــد. هـــــذه هــــي فــرصــتــه 
لــتــســجــيــل حــــضــــوره مــــــرّة أخــــرى 
ولـــتـــوفـــيـــر فـــيـــلـــم تــــجــــاري نــاجــح 
ربما أكثر من النجاح الذي يمكن 
تحقيقه لو أنّ الموزعين والمنتجين 
اخــــــتــــــاروا تـــوقـــيـــتـــا آخــــــر لــعــرض 

الفيلم.
 By the Grace) «الله «بفضل 
of God)، يختلف عن أفلام أوزون 
السّابقة من حيث توليه ناصية 
التعرض لوضع قائم. هذا لم يقم 
ه يختلف 

ّ
بــه أوزون مــن قبل. لكن

أيــضــاً مــن حــيــث أســلــوبــه. الفيلم 
ـــه لا 

ّ
رشـــيـــق المـــظـــهـــر وأنــــيــــق، لـــكـــن

يــحــمــل مــا اعـــتـــادت أفــــلام المــخــرج 
حــمــلــه مـــن تــحــديــات فـــي تشكيل 
الــــــصــــــورة، وبــــالــــتــــالــــي المـــشـــاهـــد 
وكيفية ربطه الأحـــداث ببعضها 
البعض. على العكس، هو حديث 
مـــبـــاشـــر فــــي جــــوهــــره عــــن ثــلاثــة 
أصــــدقــــاء بــالــغــين يـــراجـــعـــون في 
زمــن الفيلم، تعرضهم للتحرش 
قِـبل راعــي الكنيسة  الجنسي من 
برنار بريينات. ما يذكرونه ليس 

واقعياً فقط نظراً لكيفية طرحه 
ومــعــالــجــتــه فــي حـــــوارات مكثّفة، 
بل هو واقعي بالنسبة للتجارب 
المؤلمة التي ما زالت آثارها تقض 

مضاجع الضحايا.
هذه الآلام لا تظهر على محيا 
أي مــنــهــم بـــل تــعــيــش فـــي داخــلــه. 
والفيلم يــبــادر لتقديم شخصية 
أحدهم، ألكسندر (ميلفيل بوبو) 
الذي يبلغ ٤٠ سنة، ولديه عائلة 
يــعــيــش وإيـــاهـــا فــي مــديــنــة ليون 
حــيــث جـــرت الأحـــــداث فـــي الفيلم 
وفــــــي الــــــواقــــــع. يـــــقـــــرّر ألـــكـــســـنـــدر 
الــكــشــف عــمّــا دار، وربــمــا لا يــزال 
يـــــدور، فـــي خــفــاء الــكــنــيــســة. لــكــنّ 
ــق 

ّ
شـــــكـــــواه بــــــــادئ الأمــــــــر لا تــحــق

المــرجــو منها. هــذا مــا يــقــوده إلى 
عمل مشترك مع الرجلين الآخرين 
جيل (إريــك كارافاكا) وإيمانويل 

(سوان أرلو).
أداءً جــيّــداً  أوزون  يستخرج 
من ممثليه. الجرح الذي لا يندمل 
مــشــغــول عــلــى تــبــيــانــه بــشــفــافــيــة 
ـــــــة، لــكــن تــلــك الــــرّقــــة لا تمنع 

ّ
ورق

من إظهار جانبها الخشن. على 
عكس «سبوتلايت» لتوم مكارثي، 
الفيلم الذي كان في بال معظم من 
قــابــلــهــم أوزون خـــلال بــحــثــه قبل 
الـــتـــصـــويـــر، لــيــس «بــفــضــل الــلــه» 
الــفــيــلــم الــــصــــارخ بــرســالــتــه. هــذا 
يحوّله إلى عمل هادئ النبرة على 

الرّغم مما يصرّح به ويتبناه.

قفازات الموت

المـــــشـــــكـــــلـــــة عــــــويــــــصــــــة أكــــثــــر 
فاز الذّهبي» 

ّ
بالنسبة لفيلم «الق

لــــفــــاتــــح أكــــــــين المـــــــأخـــــــوذ بــــــــدوره 
مــــــن وقــــــائــــــع حـــقـــيـــقـــيـــة مــتــصــلــة 
بــتــصــرفــات جنسية غــيــر ســويــة، 
ها مختلفة في طبيعتها كما 

ّ
لكن

في منطلقاتها النفسية. الأحداث 
تــقــع فـــي الــســبــعــيــنــات فـــي مدينة 
هامبورغ (آنــذاك)، وبطلها اسمه 
فريتز هونكا وردت حكايته في 
كتاب حديث العهد وضعه هانز 

ســــتــــرانــــك. آنــــــــذاك كــــانــــت ألمـــانـــيـــا 
مـــا زالــــت مــنــقــســمــة لاثــنــتــين ومــن 
يعتقد أن البؤس كــان حكراً على 
القسم الشرقي يطالعه هذا الفيلم 
بــحــقــيــقــة مـــخـــالـــفـــة: شــخــصــيــاتــه 
جــمــيــعــاً (بــاســتــثــنــاء شخصيات 
قليلة محدودة الظهور) تعاني من 
وضـــع معيشي وعــاطــفــي محبط 
ومــــن قــهــر نــفــســي. مــجــمــوعــة من 
الرجال والنساء السكارى الذين 

يملأون بطونهم بشراهة.
فــريــتــز يــتــآلــف جــيــداً مــع هــذا 
المــجــتــمــع. هـــو أحــــد أفـــــــراده. يــؤم 
حـــانـــة بـــاســـم «الـــقـــفـــاز الـــذّهـــبـــي» 
يـــشـــرب فيه  «ذا غـــولـــدن غـــــلاف» 
ويــــســــتــــدرج نـــــســـــاءه إلــــــى شــقــتــه 
الوسخة فــي الطابق العلوي من 
بـــنـــايـــة مـــتـــواضـــعـــة حـــيـــث يـــــزاول 
مــعــهــن الـــشـــرب مـــن ثـــم يــكــرهــهــن 
على مــمــارســة الجنس مــعــه. بما 
فــإنّ  أنّــه عاجز جنسياً عــن الفعل 

البديل لذلك هو قتلهن. والفيلم 
يبدأ بقتل أولى ضحاياه (من أربع 
ضحايا) من ثم محاولة التخلص 
منها بتقطيع أطــرافــهــا وحملها 

إلى بناء مهجور ورميها فيه.
هــــذا مــجــهــد بــالــنــســبــة إلــيــه. 
في المرّات التالية سيقطع الجثث 
ويــحــشــرهــا فـــي فــتــحــة فـــي جـــدار 
دارته ويغلقها ببعض الطين. لكن 
الرائحة ستنتشر بلا هوادة وكل 
الــشــقــة تشكو منها  امــــرأة تــدخــل 
أنّ الرائحة آتية من عند  وجوابه 
جيرانه اليونانيين لكثرة طبخهم 

طعامهم الخاص.
سريعاً ما يذكر الفيلم بوحوش 
الـــــرعـــــب مـــــن شـــخـــصـــيـــات الأفــــــلام 
الألمانية والأميركية الصامتة. أو 
تــلــك الــنــاطــقــة فــي الــثــلاثــيــنــات. في 
الواقع اللقطة الأولى لوجه فريتز، 
كما يؤديه جيداً يوناس داسلر)، 
تشبه رســمــاً فــي مجلة كوميكس 

للراشدين. عينان محدقتان وشعر 
أسود يغطي نصف وجهه ولهاث 
وحشي يسكن أعماقه ويتبدى في 
ملامحه. لكن الوجه ليس الوحيد 
الــذي يجعل الفيلم يبدو منتمياً، 
ولــــو إلــــى حــــد، بـــأفـــلام وشــخــوص 
الدّاخلي  الأمـــس. هــنــاك التصميم 
الــداخــلــي الضيق  للمكان والــســلــم 
الذي يوصل لغرفة فريتز. شيء من 
السينما التعبيرية الألمانية ينفجر 
أمامنا فــي المشهد الأول ثــم يعود 

أكثر من مرّة.
بــعــد جــريــمــتــه الــثــالــثــة، يــقــرّر 
فـــريـــتـــز الاســــتــــقــــامــــة. يـــجـــد عـــمـــلاً 
كحارس في مؤسسة تمنحه مكتباً 
في طابق تحت الأرض. يتوقف عن 
ـــرب ويــبــدو كــمــا لــو أنّـــه وضــع 

ّ
الـــش

نفسه في سلك مختلف. لكن لهاث 
ريرة لا 

ّ
فس الش

ّ
الدّاخل ومكوّنات الن

تبقى مكبوتة لفترة طويلة. هناك 
خــادمــة المــكــان المــتــزوّجــة مــن رجــل 

تعمل لسد نفقاته (صــورة سلبية 
وداكـــــنـــــة أخـــــــرى لــــوضــــع مــعــيــشــي 
الــتــي يهاجمها  بـــالأســـى)  يــنــضــح 
بغية اغــتــصــابــهــا. يفشل فــي ذلــك 
والتجربة تعود به إلى مزاولة ما 

كان يقوم به ولو لمرّة أخيرة.
مـــــــا بـــــــين الـــــــوضـــــــع الـــنـــفـــســـي 
الــجــانــح لــفــريــتــز والإحــــبــــاط الـــذي 
تـــعـــيـــشـــه الـــشـــخـــصـــيـــات الأخـــــــرى، 
خــصــوصــاً مـــن مــــرتــــادي الــحــانــة، 
والــــــروتــــــين الـــــــذي يـــــزاولـــــه الـــقـــاتـــل 
جـــاذبـــاً إلـــيـــه نـــســـاء مــتــقــدمــات في 
السن ومتعبات من الحياة (ترفض 
الـــنـــســـاء الـــجـــمـــيـــلات حـــتـــى قــبــول 
دعوته للشرب ما يجعله مضطرا 
لاســـتـــدراج نــســاء فـــوق الخمسين، 
مــتــرنــحــات وبــديــنــات وبــائــســات). 
يــعــيــش فــريــتــز روتــيــنــاً خــالــيــا من 
الإنسانية. فاتح أكــين يجيد منح 
الفيلم كل ذلك التجسيد ويخاطر 
كثيراً في اختياراته. فالفيلم بشع 

ه واقعي المناخ لدرجة 
ّ
كبطله، لكن

أنّه يثير الرّعب في دواخل المشاهد 
كما فعل، وعلى سبيل المثال فقط، 
فــيــلــم جـــــون مـــاكـــنـــوتـــون «هـــنـــري: 
 Henry : ) «صـــورة قــاتــل متسلسل
Portrait of a Serial Killer) قبل أكثر 

من ثلاثين سنة.
ه 

ّ
ذلك الفيلم منسي اليوم، لكن

كان وقتها مشبعا بتفاصيل الواقع 
لـــدرجـــة أثـــــارت حــولــه مـــا سيثيره 
فيلم فاتح أكين من ردود فعل حين 
الفارق  الفيلم.  يحين موعد عرض 
سيكمن في أن للمخرج أكين اسما 
سيساعد على تداول الفيلم لفترة 

زمنية أطول.

حياتي عذاب

الخلفيات  خصيات ذات 
ّ

الش
المـــــؤثـــــرة عـــلـــى واقــــعــــهــــا المــعــيــش 
يـــســـتـــمـــر مـــــع فـــيـــلـــم هـــــانـــــز بــيــتــر 
مولاند الجديد «لسرقة الجياد» 
(Out Stealing Horses). مــن هذه 
الــزاويــة هــو أقـــرب، فــي بحثه، من 
فيلم فرنسوا أوزون، حيث الماضي 
المــقــدّمــة،  يــتــقــدّم مــبــاشــرة ليحتل 
ـــفـــاز الـــذّهـــبـــي» يــوحــي 

ّ
بــيــنــمــا «الـــق

ه مهتم بالحاضر 
ّ
بــالمــاضــي، لكن

أكــثــر. فــي كــل الـــحـــالات هــي أفــلام 
عن جــراح مزمنة تقض المضاجع 

وتأزم حاضر شخصياتها.
«لسرقة الجياد» (والترجمة 
الأكمل حسب الفيلم هي خارجون 
بـــصـــدد ســـرقـــة الـــجـــيـــاد) يــعــرفــنــا 
بالرجل السويدي تروند (ستيلان 
سكارسغارد) بعد سنوات طويلة 
عـــلـــى انـــتـــقـــالـــه مــــن الـــســـويـــد إلـــى 
الــــنــــرويــــج مـــنـــزويـــاً فــــي بـــيـــت فــي 
البرية. في مطلع الفيلم يؤكد لنا 
أنّه سعيد بوحدته. لا يرغب تروند 
في أحد ولا تنتابه نوبات الرّغبة 
فــي الــخــروج مــن البيت والــوحــدة 
والمحيط المباشر لهما إلى مجتمع 
البلدة الذي هو - بدوره - منزوياً 

في إحدى أصقاع النرويج.
يـــــزال يعيش  لـــكـــنّ تـــرونـــد لا 

المـــاضـــي فـــي أشـــكـــال مــتــعــددة. إذ 
يفتتح المــخــرج فيلمه قبل أشهر 
قليلة مــن سنة ٢٠٠٠ ينتقل بعد 
الــعــام ١٩٥٣ عندما كان  إلــى  ذلــك 
الـ١٥من  تروند لا يــزال صبياً في 
عــــمــــره. يـــســـتـــرجـــع ذكــــريــــاتــــه مــع 
أبـــيـــه ومــــا يـــوازيـــهـــا مـــن ذكـــريـــات 
مع صديقه جون الذي يعاني من 
حادثة إطلاقه النار على شقيقته 
وقتلها عندما كان صغيراً. هذا ما 
يعني أنّه علينا الانتقال مع الفيلم 
إلى ١٩٤٨، وكل ذلك في سلسلة من 
مشاهد الاسترجاع (فــلاش باك) 
تــبــدو مـــلاذا طبيعياً لفيلم  الــتــي 
يــــــود، كـــالـــكـــتـــاب الــــــذي يــقــتــبــســه، 
القيام بجردة حساب بين حاضر 

تروند وماضيه.
الــــحــــكــــايــــات مــتــشــعــبــة بــمــا 
لكل  فيلم منفصل  يكفي لخلق 
الــوتــيــرة متقطعة وربــط  مــنــهــا. 
خــيــوط مـــا نــــراه بــعــضــه ببعض 
يــأخــذ شــكــلاً مــوســعــاً كــافــيــاً لأن 
يــتــطــلــب مـــشـــاهـــدة ثـــانـــيـــة فــقــط 
لتسجيل التواريخ والإمعان في 
مــســار شــخــصــيــاتــه. لــكــن كـــل ما 
عدا ذلك، من الضروري الإشارة 
إلى أنّ كل مشهد محسوب بدقة 
تصويراً وحركة ممثل والإخراج 

الكامل.
الــفــيــلــم  لـــلأســـف يــمــكــن إدراج 
فــي دائـــرة مغلقة مــن أحـــداث بؤس 
تراجيدية تقع من مطلعه لنهايته: 
الـــبـــطـــل يــعــيــش وحــــيــــداً بـــعـــد وفــــاة 
زوجته منذ ثلاث سنوات. في مطلع 
الفيلم ينجو من حادثة سيارة كانت 
أن تصطدم بشاحنة. في ذكرياته 
مقتل فتاة صغيرة. وسقوط متكرّر 
عــن صــهــوة الــحــصــان واقـــتـــراب من 
المــوت غرقاً واصطدام جذع شجرة 
هاو بساق أحد جيران والد تروند. 
لــقــنــص  مــــا أضـــفـــنـــا مـــشـــهـــداً  وإذا 
الــجــنــود الـــنـــازيـــين لأحــــد الــهــاربــين 
وأن مقتل زوجة تروند في حادث 
سيارة كان سببها تروند نفسه، 
ــاتــج طبقات مــن الأحـــداث 

ّ
فـــإنّ الــن

المأسوية لمدة ساعتين.

هبي»
ّ
The Golden Gloves  «القفاز الذ

النحات الفرنسي يلجأ إلى ملمس الورق للاستراحة من خشونة الحجر

{قصاصات} رودان في معرض باريسي
باريس: «الشرق الأوسط»

في متحفه الواقع في الرقم 
٧٧ من شارع فارين في باريس، 
يــقــام مــعــرض مــدهــش لأوغست 
ـ ١٩١٧). ومصدر  رودان (١٨٤٠ 
الــدهــشــة أن الــزائــر لــن يــقــف في 
مــــواجــــهــــة الـــتـــمـــاثـــيـــل الـــصـــلـــدة 
والـــقـــاتـــمـــة لــلــنــحــات الــفــرنــســي 
الأشهر في أواخر القرن التاسع 
عـــشـــر وأوائــــــــل الــــقــــرن المـــاضـــي، 
ألــوان  بل سيطالع لوحات ذات 
بــهــيــجــة لــتــشــكــيــلات هــنــدســيــة 
وأجساد مرسومة بضربات من 
ألوان مائية. لقد استخدم الفنان 
طـــريـــقـــة تــقــطــيــع الـــــــورق بــشــكــل 
ثـــم لصقه  مــنــفــرد أو مـــتـــداخـــل 
لـــون مــحــايــد.  عــلــى خلفية ذات 
وهـــــنـــــاك تـــخـــطـــيـــطـــات بــالــحــبــر 
الأسود أضافها إلى التكوينات 
المقصقصة لكي تكتمل الفكرة 

التي أرادها منها.
تبدو التشكيلات المعروضة 
وكــأنــهــا دراســـــات وتخطيطات 
أولـــــيـــــة لـــلـــتـــمـــاثـــيـــل الـــــتـــــي كــــان 
لــكــن من  لــهــا بــإزمــيــلــه.  يستعد 
أنــهــا أعــمــال  يتمعن فيها يــجــد 
فنية قائمة بذاتها، ذات توجه 
حداثي مبكر، كما أنها تكشف 
عـــن ذلـــك الــجــانــب الأثـــيـــر لــديــه، 
وهــــو شــغــفــه الــكــبــيــر بــالــنــســاء. 
فالفنان الذي يصفه النقاد بأنه 

أبو النحت المعاصر، كان يحمل 
لقباً آخــر هــو «الــثــور المــقــدس»، 
فــي إشــــارة لفحولته وعــلاقــاتــه 
لــه، ولنسائه، في  التي تسببت 
عــــدد مـــن الــفــضــائــح والمـــآســـي. 
إن المـــعـــروضـــات تــعــكــس الــولــع 
الــحــســي والــشــهــوانــي لـــــرودان، 
وكـــأنـــه أنـــجـــزهـــا فـــي ســويــعــات 
اســتــراحــتــه مـــن الــنــقــر المــضــنــي 
في الحجر والرخام، حين ينظر 

«المــــوديــــل» نـــظـــرة أكـــثـــر رقــــة،  لـــــ
منتبهاً للون بشرتها وشعرها 
وعـــيـــنـــيـــهـــا. فـــالـــحـــجـــر أخـــــرس، 

والقصاقيص ناطقة.
تعتبر طريقة تقطيع الورق 
تــطــورت بشكل  تقنية حــداثــيــة 
مهم مع حلول القرن العشرين. 
وإلـــــى جـــانـــب رودان، مــارســهــا 
بــشــكــل خـــاص الــنــحــاتــون. كما 
ظــهــرت لـــدى رســامــين كــبــار من 

أمــثــال هــنــري مــاتــيــس وجـــورج 
بــــــــراك وبــــيــــكــــاســــو. وفـــــــي حــين 
كــان الأخــيــران من مبتكري تلك 
الــتــقــنــيــة، فـــإن الــنــحــات الشهير 
مـــارســـهـــا بــشــكــل مــتــكــتــم. وفــي 
المــعــرض ١١٠ لــوحــات مــن هــذه 
التقنية، بينها ٣ فقط بالتقنية 
التقليدية للرسم وسبق عرضها 
مــن قبل. وتلفت النظر لوحات 
مرسومة بــالأكــواريــل، أو جرى 

تشكيلها من صور فوتوغرافية 
جرى الاشتغال عليها بالحبر. 
كما خرجت من خزائن متحف 
رودان تلك الأقنعة القديمة أو 
الــيــابــانــيــة المــشــغــولــة مــن الـــورق 
المقصوص، التي تلقاها الفنان 
هدايا من زملائه. وهو قد حاول 

تقليدها أحياناً.
بـــتـــقـــنـــيـــة  رودان  انـــــشـــــغـــــل 
القصاصات بين ١٨٨٠ و١٨٨٩، 

كان يلتقط قطعاً من الملصقات 
الـــدعـــائـــيـــة وعــــبــــوات كــرتــونــيــة 
للتغليف، ثــم يــقــوم بتقطيعها 
فــي أشــكــال مــن وحـــي مخيلته، 
ويلصقها بالصمغ عــلــى ورق 
أكــــبــــر مــــســــاحــــة، مــــؤلــــفــــاً مــنــهــا 
تــشــكــيــلات تــســتــدعــي تــنــشــيــط 
الخيال. وفيما بعد، أي في عام 
١٨٩٧، جمع الفنان تلك الأعمال 
ونـــشـــرهـــا فــيــمــا ســـمـــي «ألـــبـــوم 

فــــونــــاي»، نــســبــة إلــــى مــوريــس 
فــــــونــــــاي، الــــصــــنــــاعــــي وعـــضـــو 
الــذي كــان من  أكاديمية الفنون 
كبار جامعي الأعمال الفنية في 

فرنسا.
كما يتلهى الأطفال بالدمى، 
كان رودان يجد ملهاته في تلك 
الــقــصــاصــات الــكــرتــونــيــة الــتــي 
ينتقيها من لا شيء ليبدع منها 
صــــوراً ذات قــيــمــة فــنــيــة. وهــنــا 

يمكن للمشاهد أن يتساءل: «هل 
كــل مــا يــخــربــشــه فــنــان مشهور 
هـــو فـــن خـــالـــص يــســتــحــق هــذه 
التسمية؟». وبعبارة أخرى: هل 
يكفي أن يمهر رودان بإمضائه 
أي ورقة لتصبح ذات قيمة فنية 
وبــالــتــالــي مــالــيــة؟ الـــجـــواب في 
هــذا المــعــرض لا يقبل الــشــك. إن 
متعة النظر لا يمكن أن تتحقق 

من اللاشيء.

صوفي فابياني مسؤولة المعرضالموديل الغافية من تخطيطات المعرضمعرض رودان

By the grace of God «من فيلم «بفضل الله

Out Stealing Horses «لسرقة الجياد»

في مهرجان  ASHARQ AL - AWSAT

برلين السينمائي (٤)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب جبهة باردة بوسط السعودية في 
سقوط الأمطار وهبوب عواصف رعدية، فيما 
يتسبب نظام عواصف في سقوط الأمطار على 
المناطق الشمالية، فيما يستمر الطقس جافا 

في المنطقة.

يستمر الطقس رطبا وتسقط الأمطار على 
كثير من الأنحاء في المنطقة، فيما يسود طقس 
بـــــارد عــلــى امـــتـــداد الـــســـاحـــل. وتــــــراوح درجــــات 
الحرارة معدلاتها الطبيعية. ويستمر الطقس 
جافا في باقي الأنحاء مع سطوع قوي للشمس.

تــــهــــب عــــاصــــفــــة عــــلــــى جـــنـــوب 
ووســط الــبــلاد لتتسبب فــي طقس 
معتدل وفــي ســقــوط الأمــطــار على 
فــــــتــــــرات. وتـــســـقـــط الأمــــــطــــــار عــلــى 
الــــبــــحــــيــــرات الـــعـــظـــمـــى وتـــتـــســـاقـــط 
الـــــثـــــلـــــوج عــــلــــى ولايــــــــــــات الــــيــــونــــز 
وأنــــديــــانــــا. ويــتــســبــب نـــظـــام بــــارد 
فــــي ســـقـــوط الأمــــطــــار عـــلـــى شــمــال 
غربي البلاد وفي الوسط وجنوب 
كاليفورنيا، فيما يستمر الطقس 

جافا في باقي الأنحاء.

تهب رياح باردة على المملكة 
المتحدة، فيما تسقط الأمطار على 
جــنــوب إنــجــلــتــرا، ويـــســـود طقس 
بــــارد فـــي فــرنــســا وألمــانــيــا وشـــرق 
بـــــولـــــنـــــدا، فـــيـــمـــا تـــســـقـــط الـــثـــلـــوج 
على جبال الألـــب. وتسقط بعض 
الأمـــــطـــــار عـــلـــى شـــمـــال إســـبـــانـــيـــا، 
ويستمر الــطــقــس جــافــا فــي شــرق 

أوروبا.

يتسبب نــظــام عــواصــف يــتــحــرك تجاه 
الشرق الأوسط في سقوط وابل من الأمطار 
وفي أن يسود طقس بارد على سواحل مصر، 
فيما تتسبب منطقة ضــغــط مــرتــفــع فــي أن 
يــســود طــقــس جـــاف وفـــي اســتــمــرار درجـــات 

الحرارة في معدلاتها الطبيعية.

ديمة اليحيى أثناء احتفالية «السعودية تبرمج»بدر العساكر وعبد الله السواحة وناصر الناصر أثناء حفل التكريم

منظومة للذكاء الصناعي 
تتنبأ بتغييرات الطقس

سان فرنسيسكو - لندن:
 «الشرق الأوسط»

الــــحــــيــــلــــولــــة دون  بـــــغـــــرض 
إهــدار مــوارد الطاقة، طور فريق 
مــــــن الــــبــــاحــــثــــين فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة منظومة جديدة للذكاء 
الصناعي، يمكنها التحقق من 
دقـــة تــنــبــؤات الأرصـــــاد الــجــويــة، 
والاســتــفــادة مــن هــذه المعلومات 
مـــــن أجـــــــل الـــتـــحـــكـــم فـــــي أنـــظـــمـــة 
الـــتـــدفـــئـــة داخــــــل المـــــنـــــازل بــشــكــل 

أفضل.
وتتضمن المنظومة نموذجاً 
حــســابــيــاً يــــــدرس أبــــعــــاد المـــنـــزل 
ومــــواصــــفــــاتــــه المـــخـــتـــلـــفـــة، مــثــل 
حــجــم ومــســاحــة الــغــرف والمــــواد 
المــســتــخــدمــة فــي الــبــنــاء وأمــاكــن 
الــنــوافــذ وغــيــرهــا، ويــأخــذ كافة 
هذه العناصر في الاعتبار عند 
ضــبــط نـــظـــام الــتــدفــئــة الــداخــلــي 
بــــالمــــنــــزل، لــيــتــمــاشــى مــــع تــغــيــر 

درجات الحرارة.
ويــــــؤكــــــد فــــيــــنــــج كــــــــوي يــــو، 
الـــــبـــــاحـــــث فــــــي مـــــجـــــال هـــنـــدســـة 
أنظمة الطاقة بجامعة «كورنيل» 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن هـــــذه المــنــظــومــة 
الذكية يمكنها توفير استهلاك 
إلــى عشرة  الطاقة بنسبة تصل 
في المائة، حسبما كشفت دراسة 
أجراها فريق البحث على بناية 
تقع داخل حرم الجامعة، ويعود 
تــــاريــــخ تــشــيــيــدهــا إلـــــى تــســعــين 
عاما مضت، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«تيك إكسبلور» المتخصص في 
الأبــحــاث العلمية عــن يــو قــولــه: 
«إذا كان من الممكن إكساب البناية 
(الـــذكـــاء) الــكــافــي لــفــهــم تــغــيــرات 
الطقس، فإنها سوف تقوم بشكل 
آلي بالتغيرات اللازمة في أنظمة 
الــتــدفــئــة والـــتـــبـــريـــد، عــلــى نحو 
يساعد في ترشيد الطاقة وجعل 

السكان أكثر ارتياحاً».

وأوضــــــح: «إذا كــنــت تــعــرف 
أن الشمس ســوف تشرق قريباً، 
وأن الدفء سوف يعم، فإنك على 
إلــى تشغيل  لــن تحتاج  الأرجـــح 
نظام التدفئة بأقصى طاقة، وإذا 
كنت تعرف أن عاصفة على وشك 
أن تهب أثناء الليل، فعندئذ لا بد 
من تشغيل نظام التدفئة مسبقاً 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى درجـــة 

الحرارة المناسبة».
وقــال: «نحن نحاول ابتكار 
منظومة ذكية لاستهلاك الطاقة، 
بحيث يمكنها التنبؤ بتغيرات 
الــطــقــس فـــي المــســتــقــبــل واتـــخـــاذ 

القرارات السليمة».
وقام فريق الدراسة بتغذية 
المـــنـــظـــومـــة الــــجــــديــــدة بــبــيــانــات 
خـــاصـــة بــــالأرصــــاد الـــجـــويـــة تم 
تجميعها عــلــى مــــدار ســنــوات، 
مـــن أجــــل تــدريــبــهــا عــلــى الــقــيــام 
بتنبؤات صحيحة فيما يتعلق 
الــجــويــة. وتستطيع  بـــالأرصـــاد 
المنظومة بفضل هــذه البيانات 
الـــتـــنـــبـــؤ، لـــيـــس فـــقـــط بــــدرجــــات 
الـــحـــرارة؛ بــل أيــضــاً باحتمالات 
الـــثـــلـــوج،  ســــقــــوط الأمــــــطــــــار أو 
ودرجــــــــــــــــات ســــــطــــــوع الــــشــــمــــس 

وعوامل جوية أخرى.
الـــجـــمـــع بــين  ويــــــــرى يـــــو أن 
المــعــادلات الخوارزمية الخاصة 
بمنظومات الذكاء الاصطناعي 
ونــمــاذج الــريــاضــيــات، يمكن أن 
يـــصـــنـــع مـــنـــظـــومـــة لــلــتــحــكــم فــي 
المــنــازل أو  أنظمة التدفئة داخــل 
أنظمة الري في المزارع، أو غيرها 
من المرافق في المجتمعات المدنية 
والـــريـــفـــيـــة، ســــــواء فــــي الأمـــاكـــن 

المغلقة أو المفتوحة.
واختتم يو حديثه بالقول: 
«لــيــســت لــديــنــا وســيــلــة مــثــالــيــة 
للتحكم في الطقس، ولذلك فإن 
أفــضــل وســيــلــة هـــي الــجــمــع بين 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ونـــمـــاذج 
الـــريـــاضـــيـــات، مـــن أجــــل تحقيق 

أفضل نتائج متاحة».

العثيمين أشاد بجهود السعودية ومصر لإنجاح الدورة الأولى في القاهرة

أبوظبي تستضيف الدورة الثانية من مهرجان «التعاون الإسلامي»
القاهرة: داليا عاصم

الــــســــتــــار مــــســــاء أول مــن  ســــــــــدل 
ُ
أ

أمس على فعاليات الــدورة الأولــى من 
مهرجان «منظمة التعاون الإسلامي»، 
بــعــد إقــامــة حــفــل الــخــتــام عــلــى مسرح 
ســـــور الــــقــــاهــــرة الـــشـــمـــالـــي، بــلــوحــات 
اســـتـــعـــراضـــيـــة فــنــيــة قـــدمـــت المــــــوروث 
الثقافي والحضاري للدول المشاركة، 
كــتــتــويــج لــفــعــالــيــات اســتــمــرت لمــــدة ٥ 
أيام تحت شعار «أمة واحدة وثقافات 
مــــتــــعــــددة...فــــلــــســــطــــين فــــــي الــــقــــلــــب»، 

بمشاركة أكثر من ٢٠ دولة.
المــهــرجــان التنوع والتعدد  وأبـــرز 
كسمة أساسية للأمة الإسلامية الممتدة 
عبر ٤ قارات تحتضن الدول الأعضاء، 
وعددهم ٥٧ دولة. ومن خلال المعارض 
المصاحبة للمهرجان، تعرّف الجمهور 
المصري على حضارة وثقافة ٢٠ دولة، 
بما تحويه من معالم أثرية وسياحية، 
كما تعرفت الوفود المشاركة على أهم 

المعالم السياحية المصرية.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإســلامــي، الدكتور يوسف بن أحمد 
العثيمين، أنّ «المهرجان سيكون حلقة 
الوصل بين شعوب العالم الإسلامي»، 
قائلاً: «نجاح الدّورة الأولى للمهرجان 
لم يأتِ من فراغ، فمصر، حكومة وقيادة 
وشعباً، بذلت الكثير في سبيل تسهيل 
إقــــامــــة جـــمـــيـــع الـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة 
والفنية والرياضية والأدبية والشعرية 
والــســيــاســيــة فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة في 
القاهرة، وأظهرت مصر كــرم ضيافة، 
واســتــقــبــلــت وفــــود أكــثــر مـــن ٢٠ دولـــة 
لمساعدتهم على استعراض إبداعاتهم 
أمام شعوب العالم الإسلامي والعالم 

أجمع».
وأضــــــــــــاف الــــعــــثــــيــــمــــين: «الــــشــــكــــر 
المــقــر المملكة  مــوصــول لحكومة دولـــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى دعـــمـــهـــا 
المتواصل لمــبــادرات وأنشطة المنظمة، 
وإســهــامــهــا الــسّــخــي فـــي إنـــجـــاح هــذا 
المـــــهـــــرجـــــان»، وأعــــــــرب عــــن «ســـعـــادتـــه 
بــتــفــاعــل الــــدول الأعـــضـــاء فــي المنظمة 

ه 
ّ
المــهــرجــان، واقتناعهم بأن مــع فــكــرة 

باستطاعتنا أن نوجّه رسالة للعالم 
أنّ الإسلام دين ضدّ التطرف والعنف 
الثقافة  يــتــعــارض مــع  والإرهـــــاب، ولا 
والفنون والأدب والفلكلور، وغيرها 

من تراث الشعوب».
وأعلن العثيمين أنّ الدورة الثانية 
لــــلــــمــــهــــرجــــان «ســــتــــعــــقــــد فــــــي مـــديـــنـــة 
أبـــوظـــبـــي، بـــدولـــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة»، وأضـــــــاف: «نـــحـــن نــمــارس 
نــوعــاً مــن الدبلوماسية الشعبية، أو 
الـــنـــاعـــمـــة، لـــلـــتـــواصـــل بــــين الـــشـــعـــوب. 
ولقد كانت استجابة جمهورية مصر 
الـــعـــربـــيـــة، فـــي أثـــنـــاء انـــعـــقـــاد مجلس 
وزراء الخارجية (الخامس والأربعين) 
بــنــغــلاديــش، أول  فــي دكـــا بجمهورية 
الغيث، ليصل عدد الــدول التي ترغب 

إلــى ١٠ دول،  في استضافة المهرجان 
مــــن بــيــنــهــا الـــســـعـــوديـــة وأذربــــيــــجــــان 
وســـيـــرالـــيـــون وغـــيـــرهـــا». واســتــكــمــل: 
«لـــعـــل مـــن أهــــم مـــا خــرجــنــا بـــه ونــحــن 
نـــســـدل الــســتــار عــلــى مــهــرجــانــنــا هــذا 
التأكيد بما لا يــدع مجالاً للشك على 
صــلابــة الــعــلاقــات الأخــويــة بــين دولنا 
الأعـــضـــاء، وضـــــرورة مــواصــلــة العمل 
على تعزيز التضامن بمستوياته كافة 
بين شعوبنا ودولنا على أساس وحدة 
ــقــافــات 

ّ
الــعــقــيــدة، وتــنــوع الألــســنــة والــث

والموروثات الشعبية، لتوجيه رسالة 
واضـــحـــة لــلــعــالــم أجـــمـــع، مـــفـــادهـــا أنّ 
الاختلاف لا يعني الخلاف، وأنّ التنوع 
الثقافي هو حقيقة مصدر قوة وثراء 
يسهم ويــؤثــر إيجاباً على تعاضدنا 

وتضامننا».

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الــــدكــــتــــور ســعــيــد 
المـــصـــري، أمــــين عــــام المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــثــقــافــة، فـــي كــلــمــتــه بــحــفــل الــخــتــام، 
إنّ «المــهــرجــان بــدايــة جــديــدة لتوطيد 
عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون الـــثـــقـــافـــي والــفــنــي 
بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء، ورســـالـــة ســلام 
وتـــســـامـــح وحــــــــوار بــــين الـــحـــضـــارات 
الــتــي تــعــززهــا الـــقـــواســـم الــديــنــيــة من 
خــلال لغة الفكر والجمال والفنون»، 
بــيــنــمــا عـــــدّ الــســفــيــر هـــشـــام يـــوســـف، 
الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون 
الإسلامي، أن المهرجان «أول مظاهرة 
جماهيرية للمنظمة خـــارج القاعات 
المغلقة، تكشف الثراء الحضاري الذي 
تتمتع به الدول الأعضاء، حيث شكلت 
الفعاليات عــنــوانــاً مشرقاً للحضارة 

الإسلامية».

تكريم الوفد السعودي المشارك في المهرجان خلال حفل الختام (الشرق الأوسط)

«مسك الخيرية» تهدف إلى تعزيز مكتسبات المهارات

لون أكبر بيئة تقنية سعودية عبر «السعودية تبرمج»
ّ
مليون مستفيد يشك
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اختتمت مؤسسة محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز (مــســك 
ــســخــة الــثــانــيــة من 

ّ
الــخــيــريــة)، الــن

مــــبــــادرة «الـــســـعـــوديـــة تــبــرمــج»؛ 
حيث شهدت الرياض استضافة 
ــــــوّج  الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي الــــــــذي تُ
الــفــائــزون بمسابقة نهائي  فــيــه 
«الــســعــوديــة تــبــرمــج»، فـــي وقــت 
المـــبـــادرة رقــمــاً قياسياً،  ســجــلــت 
بــــمــــشــــاركــــة أكـــــثـــــر مــــــن مـــلـــيـــون 

مستفيد.
وكــانــت المــبــادرة قــد انطلقت 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
لــتــســتــهــدف مــنــاطــق الــســعــوديــة 
إلـــى  امــــتــــدّ  أثــــرهــــا  أنّ  كــــافــــة، إلا 
مناطق أخـــرى مــن الــعــالــم، حيث 
تفاعل معها مستخدمون من ١٣٩ 
دولة، فضلاً عن ١٩٢ مدينة داخل 
البلاد، ليحقق بذلك رقماً قياسياً 

لأعــداد المستفيدين من المبادرة، 
مــنــذ انــطــلاقــهــا، إذ بــلــغ أكــثــر من 

مليون مستفيد.
وأكــــــمــــــل أكـــــثـــــر مــــــن مـــلـــيـــون 
مــســتــفــيــد حـــضـــور الــــــــدّورات عن 
بــــعــــد، ووصــــــــل عـــــــدد ســـفـــرائـــهـــا 
إلــــــى أكــــثــــر مـــــن ١٨ ألــــــف ســفــيــر 
فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم مـــن جــامــعــات 
ومـــدارس ومنظمات، وقــد مثلت 
الــنــســاء نــســبــة ٥٢ فــي المــائــة من 
المشاركين، في مقابل ٤٨ في المائة 
من الرجال، في الوقت الذي كان ٢ 
في المائة من المشاركين ممن تزيد 

أعمارهم على ٦٥ سنة.
وقدّمت المبادرة، في جولات 
تعريفية شملت ١٠ مدن سعودية، 
عــدداً من ورش العمل والـــدورات 
التدريبية، بهدف تعليم التفكير 
المــنــطــقــي والــتــحــلــيــلــي وأســالــيــب 
حـــــل المــــشــــكــــلات وتـــمـــكـــين أفــــــراد 
المــجــتــمــع مـــن اكـــتـــســـاب مـــهـــارات 

القرن الحادي والعشرين.
وأكـــــــــــــــدت ديـــــــمـــــــة الــــيــــحــــيــــى، 
المديرة التنفيذية لمبادرة «مسك 
الابتكار»، أنّ «السعودية تبرمج» 

ــل فــرصــة لــبــنــاء جــيــل رقمي 
ّ
تــمــث

منتج قادر على تطوير المجتمع 
في مختلف المجالات، مشيرة إلى 
اتــقــان مــهــارات التفكير يمثل  أنّ 

مطلباً عالمياً في مرحلة تتلاحق 
فـــيـــهـــا المــــتــــغــــيــــرات والــــتــــطــــورات 
بــــشــــكــــل يــــصــــعــــب اســــتــــيــــعــــابــــه، 
الـــبـــرمـــجـــة بــاتــت  أنّ  فـــضـــلاً عــــن 

مــصــدراً رئيساً للتعلم، وإحــدى 
المقومات المهمة لمجتمع واقتصاد 
المــــعــــرفــــة. وأضــــــافــــــت: «نــجــحــت 
مبادرة (السعودية تبرمج)، في 

استقطاب المجتمع من الصغير 
إلى الكبير؛ كما استطاعت كسر 
حاجز الخوف من تعلم البرمجة 
والـــتـــقـــنـــيـــة لـــــــدى الـــــراغـــــبـــــين فــي 

تــعــزيــز فــرصــهــم المستقبلية في 
سوق العمل عبر امتلاك مهارات 
تــتــواكــب مــع الاتـــجـــاه المتصاعد 
كـــيـــة 

ّ
لاســــتــــخــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات الـــذ

عالمياً».
مـــــبـــــادرة  أنّ  جـــــديـــــر ذكـــــــــره 
«الــســعــوديــة تبرمج» هــي إحــدى 
مبادرات «مسك الخيرية» الهادفة 
إلــــــى تـــعـــزيـــز المــــعــــرفــــة الــتــقــنــيــة، 
وتــعــدّ مــن أكــبــر بــرامــج الــتــدريــب 
ذت في المملكة، 

ّ
ف

ُ
التفاعلي التي ن

وقــــد حــظــيــت نــســخــتــهــا الــثــانــيــة 
مـــــن وزارة  كـــــل  مـــــع  بــــالــــشــــراكــــة 
المــعــلــومــات،  الاتـــصـــالات وتقنية 
وشــركــة الاتـــصـــالات الــســعــوديــة، 
بـــتـــفـــاعـــل ومـــــشـــــاركـــــة ٧١ جــهــة 
مختلفة من المدارس والجامعات 
ومؤسسات القطاعين الحكومي 
والــــخــــاص، فـــضـــلاً عـــن عــــدد من 
الرّقمية والاجتماعية  المــبــادرات 

قافية.
ّ
والتقنية والث

جامعة الملك سعود 
تدرّس علوم الرياضة 
للطالبات في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

المــلــك ســعــود ممثلة  أطلقت جامعة 
بكلية علوم الرياضة والنشاط والبدني، 
بــرنــامــج بــكــالــوريــوس عــلــوم الــريــاضــة 
والـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي لــلــطــالــبــات، إضــافــة 
إلى برنامج الدبلوم العالي في التربية 
بــالــشــراكــة مــع وزارة التعليم،  الــبــدنــيــة 
للإسهام في إعداد كوادر نسائية مؤهلة 
لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية 
مـــمـــارســـة المـــــــرأة الـــســـعـــوديـــة لــلــريــاضــة 

والأنشطة البدنية.
وذكرت الجامعة في بيان أمس، أنّ 
الــدبــلــوم يــهــدف إلـــى إعــــادة تــأهــيــل عــدد 
مــــن المـــعـــلـــمـــات وخـــريـــجـــات الــجــامــعــات 
السعودية في التخصصات ذات العلاقة، 
ليصبحن متمكنات مــن تــدريــس مــادة 
التربية البدنية للبنات بجميع مراحل 

التعليم العام.
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــفــاضــل 
عــمــيــد كــلــيــة عــلــوم الـــريـــاضـــة والــنــشــاط 
والبدني، أنّ جميع البرامج التي تقدمها 
الكلية بجميع أقسامها ســواء برنامج 
البكالوريوس أو برنامج الدبلوم العالي 
فــــي الـــتـــربـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة تـــأتـــي مــتــزامــنــة 
ومتوائمة مع «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، 
الــتــي تــؤكــد أهــمــيــة بــنــاء مجتمع ينعم 
أفـــــــراده بــنــمــط حـــيـــاة صـــحّـــي، ومــحــيــط 
اجتماعي تفاعلي إيجابي يتيح العيش 
فــي بيئة حيوية جــاذبــة تــوفــر مستوى 
عالياً من جودة الحياة، وتتطلّب تضافر 
الـــجـــهـــود والـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل المــشــتــرك 
لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية الغالية.
إلى ذلك، أكّد الدكتور محمد فقيهي 
أنّ  وكيل الكلية التعليمية الأكاديمية، 
الــكــلــيــة اســـتـــعـــدت مــنــذ وقــــت مــبــكــر في 
تــجــهــيــز الـــقـــاعـــات الـــدراســـيـــة والمــنــشــآت 
الــريــاضــيــة وتــوفــيــر الــــكــــوادر الــبــشــريــة 
المــؤهــلــة مـــن عـــضـــوات هــيــئــة الــتــدريــس 
وموظفات لاستقبال الطالبات وإجــراء 
الاختبارات الخاصة بالقدرات البدنية 
وجــرى قبول الطالبات اللاتي انطبقت 

عليهن شروط الالتحاق بالبرنامج.

الحل السابق
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لوس أنجليس

> الأمــيــر سلطان بــن سعد آل سعود، 
ســـفـــيـــر خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
الـــكـــويـــت  أكــــــــد أن اســــتــــضــــافــــة  الـــــكـــــويـــــت، 
مـــعـــرض «الــــفــــهــــد... روح الــــقــــيــــادة»، كـــأول 
لــه، تجسد عمق العلاقات  محطة خارجية 
التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين 

الشقيقين. وقال الأمير سلطان 
الــــكــــويــــت هـــذا  إن اســـتـــضـــافـــة 
المعرض الذي يحظى باهتمام 
كويتي على أعلى المستويات 
يدل على متانة روابط الأخوة 
بــين الشعبين فــي ظــل قيادتي 

البلدين الحكيمتين.
> الشيخ خالد بن حمود 
الــرئــيــس التنفيذي  آل خليفة، 
لـــهـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن لــلــســيــاحــة 
الله  والمـــعـــارض، استقبل عبد 
بـــن راشـــــد بـــن عــلــي المــديــلــوي، 
سفير سلطنة عُمان في المنامة، 
بمقر الهيئة في مركز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات. 
وأعــــرب الــســفــيــر المــديــلــوي عن 
بالغ امتنانه لرحابة الاستقبال 
الـــذي حــظــي بــه لـــدى لــقــائــه مع 
الـــشـــيـــخ خــــالــــد بـــــن حــــمــــود آل 

خليفة.
بــــنــــت حـــمـــدي  الـــــنـــــاهـــــا   <
ولــد مكناس، وزيـــرة التهذيب 
الــــوطــــنــــي والــــتــــكــــويــــن المــهــنــي 
بـــــمـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، اســـتـــقـــبـــلـــت 
بمكتبها فــي نــواكــشــوط، وفــداً 
من البنك الدولي، برئاسة والي 
لـــدى البنك  وان، كــبــيــر خــبــراء 
المــكــلــف بالتعليم في  الـــدولـــي، 
مــوريــتــانــيــا. وتـــم خـــلال اللقاء 
بـــحـــث عــــلاقــــات الــــشــــراكــــة بــين 

هذه الهيئة المالية الدولية وقطاع التعليم 
فــي مــوريــتــانــيــا والــســبــل الكفيلة بتعزيزه 
وتــطــويــره. جـــرى الــلــقــاء بــحــضــور الأمــيــنــة 
الــعــامــة لـــلـــوزارة ومــديــر مــشــاريــع التهذيب 

بنفس القطاع.
> باربرا يوزياس، السفيرة الهولندية 
لدى الأردن، شهدت انطلاق فعاليات مؤتمر 
الــذي تنظمه «سبارك  أعــمــال «٣٦٠ درجـــة» 

الأردن» بالتعاون مع «لومينوس» للتعليم، 
في كلية لومينوس الجامعية التقنية في 
عمان. وأشارت السفيرة باربرا يوزياس إلى 
أن هولندا تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في 
مجالات الإبداع والابتكار ومراتب متقدمة 

في مجالات الاستثمار حول العالم.
أبـــــــــو ديـــــــــاك،  > عـــــلـــــي 
الــعــدل الفلسطيني،  وزيــــر 
استقبلته وزيـــرة التجارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والــــــتــــــعــــــاون 
الإنــــــمــــــائــــــي الــــهــــولــــنــــديــــة، 
كـــاغ. وأعــــرب عن  سيغريد 
شــكــره لــلــوزيــرة كــــاغ، على 
دعــوتــهــا لــحــضــور مــؤتــمــر 
الوصول إلى العدالة الذي 
عـــقـــد فــــي لاهـــــــاي مــــن أجـــل 
تـــحـــقـــيـــق «أجـــــــنـــــــدة الأمــــــم 
المتحدة للتنمية المستدامة 
وبـــحـــث   .«٢٠٣٠  -  ٢٠١٥
الـــجـــانـــبـــان ســبــل الــتــعــاون 
المـــــشـــــتـــــرك بــــــين الــــبــــلــــديــــن، 
وآلـــيـــات الـــدعـــم الــهــولــنــدي 
المـــقـــدم لــقــطــاع الـــعـــدالـــة في 
فـــــلـــــســـــطـــــين، حـــــيـــــث أشـــــــار 
أبـــــــــوديـــــــــاك لأهـــــمـــــيـــــة دور 
هـــولـــنـــدا فــــي هـــــذا المـــجـــال، 
كــــونــــهــــا مـــــن الــــــــــدول الـــتـــي 
تــــــرأســــــت مــــجــــمــــوعــــة دعــــم 

وتمويل قطاع العدالة.
> عــلاء الدين موسى، 
السفير المصري في بغداد، 
اســـتـــقـــبـــلـــه الـــســـفـــيـــر عـــــادل 
مـــصـــطـــفـــى كــــــامــــــل، عــمــيــد 
مــعــهــد الــخــدمــة الــخــارجــيــة 
بالعراق، وبحث الجانبان 
خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء الــــعــــلاقــــات 

الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، وســبــل الـــتـــعـــاون بـــين الـــوزارتـــين 
فــي مــجــال تــطــويــر الـــقـــدرات الــدبــلــومــاســيــة 
والاســــتــــفــــادة مـــن الـــخـــبـــرات المـــتـــبـــادلـــة بين 
الجانبين، ولا سيما التعاون المستقبلي بين 
معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية 
الــدراســات الدبلوماسية  العراقية ومعهد 

المصري التابع لوزارة الخارجية المصرية.

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإماراتي، توج الفائزات في ختام 
فعاليات النسخة السادسة من كأس أكاديمية 
فاطمة بنت مــبــارك الدولية لقفز الحواجز. 
وأعرب الوزير، في كلمته، عن فخره بالمشهد 
الإيجابي الذي نجحت البطولة في ترسيخه 
بـــين الــجــمــهــور والمـــتـــابـــعـــين في 
المــــدرجــــات لــتــؤكــد أن الــريــاضــة 
وسيلة مهمة للتعارف والتعاون 
ونـــشـــر المــحــبــة والـــتـــســـامـــح بين 
تــفــرقــة  الــــــدول والـــشـــعـــوب دون 
أو تــمــيــيــز حــســب الــجــنــســيــة أو 

الثقافة أو العرق أو الدين.
> الدكتور أشرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
زار مستشفى «بــهــيــة» للكشف 
المــبــكــر وعـــــلاج ســـرطـــان الــثــدي 
بالمجان. وثمن الوزير المستوى 
المـــــتـــــقـــــدم لــــلــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة 
لــــلــــمــــرضــــى، ودور مــســتــشــفــى 
«بهية» في نشر الوعي، والحث 
على إجراء الفحوصات اللازمة 
في إطار الكشف المبكر والوقاية 
من المرض، مثمناً وجود أحدث 
الأجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة الـــعـــلاجـــيـــة، 
وتوفير سبل العلاج لمحاربات 

المرض.
الـــفـــاهـــوم، سفير  > هـــايـــل 
فــلــســطــين لــــدى تـــونـــس، حضر 
نـــــــــدوة بــــعــــنــــوان «إمــــكــــانــــيــــات 
إعــــــــــادة بــــنــــاء حــــركــــة الـــتـــحـــرر 
الــعــربــيــة»، الــتــي أقــامــهــا مركز 
«مسارات للدراسات الفلسفية 
والإنــســانــيــات»، بــالــشــراكــة مع 
عــــــدد مـــــن مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي الـــتـــونـــســـي، بــمــنــاســبــة 
الذكرى الـ١١ لرحيل القائد الوطني والقومي 
والأمــمــي، مؤسس حركة القوميين العرب، 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحكيم 
جــورج حبش. وقــال السفير إن حبش رمز 
من رموز الهوية الوطنية الفلسطينية، فهو 
ورفاقه شهداء الــدرب والحرية عملوا على 
تثبيت الــهــويــة وتــحــديــد بــوصــلــة الــصــراع 

والمواجهة.

هايل الفاهوملناها بنت ولد مكناس
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 شاعر فلسطيني معاصر.

 دولة فارسية - نعتب.

 للنفي - مدينة هولندية.

 حمام - مطربة سورية.

 ظرف مكان - للتعريف - رائحة كريهة.

 مطربة عالمية راحلة.

 تتصف بالعند - من الالوان 

 "معكوسة". 

 جمع دميمة - جمع نعم.

 حصل على "معكوسة" - عملاق

 "معكوسة".

 للنفي - عمل خيري.

 ممثل ومنتج مصري راحل.

 مدينة امريكية - واشي.

 سقي "معكوسة" - ولاية امريكية.

 قبطان "معكوسة" - ابو البشر.
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 ضمير المتكلم - ماكينة - يجري في العروق.

 مذنب مشهور - غاية.

 صياد - عملة عربية.

 فنانة لبنانية.

 شر - عقل - احد الوالدين "معكوسة".

 متشابهان - متشابهات - نقود.
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مهرجان برلين يرد الاعتبار للمرأة
يبدو للوهلة الأولــى وكأن مهرجان «برلين» يعيد 
الــذي ظهر  لــلأذهــان تجربة قاسم أمــين المفكر المصري 
المــرأة،  الــقــرن التاسع عشر، ولقبوه بمحرر  فــي نهاية 
كان يرفع شعار المساواة بين الجنسين، هكذا من الممكن 
أن يصف البعض على عجالة المهرجان في تلك الدورة 
الاستثنائية، والتي تسبق بعام واحد احتفاله بمرور 

٧٠ عاماً على انطلاقه، في ذروة زمن الحرب الباردة.
المهرجان في هــذه الــدورة على لسان رئيسه ديتر 
كوسليك، يتباهى بعدد النساء المشتركات لأول مرة 
فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة ٧ مـــن واقـــــع ١٧ وهــــي تشكل 
نسبة لا أظنها حــدثــت مــن قــبــل، فــي أي مــهــرجــان آخر 
مثل «فينسيا» أو «كان» كما أن المهرجان في الدورات 
الثلاث الأخيرة حصدت جوائزه الكبرى «الدب الذهبي» 
مرتين مخرجتان، الأولى من المجر والثانية من رومانيا، 
ولجنة التحكيم ترأستها هذه الدورة الفنانة الفرنسية 
جولييت بينوش، ولا أستبعد أن تحظي بالدب الذهبي 
واحــــــدة مـــن المـــخـــرجـــات، ورغـــــم ذلــــك فــــإن المــــــرأة لا يتم 
اختيارها لرئاسة لجنة ولا لاقتناص جائزة لكونها 

امرأة، ولكن أولاً وحتى عاشراً، لأنها تستحق.
كلنا كعرب مثلاً ننتظر أو بتعبير أدق نتمنى، أن 
اللبنانية نادين لبكي بفيلمها «كفر  تحصل المخرجة 
نــاحــوم» على جــائــزة أوســكــار أفــضــل فيلم أجــنــبــي، لم 
يسبق أن حققها أي مخرج عربي بعد ٩١ دورة من عمر 
هذه المسابقة الأميركية، وهذا يعد انتصاراً للسينما 
العربية وليست النسائية بالطبع، نادين أيضاً تُفضل 
أن ينظر إليها في العالم كله كمبدعة لبنانية عربية، 

ولا تعترف بتعبير سينما نسائية.
السينما المصرية باعتبارها هي السينما الأم قامت 
أساساً على أكتاف النساء العرب، من لبنان مثلاً آسيا 
داغر، وماري كويني، بالإضافة إلى المصريات بهيجة 
حافظ، وعزيزة أمير، وأمينة محمد، وفاطمة رشدي، 

وغيرهن.
البعض من أجل الدفاع عن المــرأة يغفل أن الإبــداع 
في عمقه يتجاوز تماماً تلك التقسيمات، سوف أنعش 
قــبــل ٧٠ عــامــاً من  ذاكــرتــكــم بمشهد سينمائي ســاخــر 
فيلم «آه من الرجالة» الذي لعب بطولته مديحة يسري 
ومــحــمــد فــــوزي عــنــدمــا اخــتــلــف الــحــاضــرون فــي نــدوة 
أقيمت للدفاع عن حقوق المرأة، هل يقولون في الخطاب 
الافتتاحي أيها المحترمون أم أيتها المحترمات، «مين 
أم مات»، واشتعلت المعركة وتطايرت الكراسي، وهنا 
هتف صوت من داخل الصالة قائلاً: «هو مين اللي مات»، 
وهكذا قد يتبدد عمق الدفاع عن حق المرأة في تفاصيل 

شكلية.
المرأة لا تحتاج إلى «كوتة» مثل التي يطبقها رجال 
السياسة للدفاع عــن الأقــلــيــات وتحديد نسبة تمثيل 

«مين ولا مات». مسبقة، الإبداع لا يعرف ولا يعترف بـ
بين الحين والآخر نتابع الغضب العارم الذي تكرر 
في العديد من المهرجانات السينمائية، حدث قبل أعوام 
قليلة في «كان» عندما خلت قائمة الأفلام في المسابقة 
الرسمية من اسم مخرجة، ووجهت النساء اتهاماً لإدارة 
المهرجان بالتحيز، وهو ما تكرر في «الأوسكار» هذه 
الدورة، عندما اكتشفوا أنه لا توجد امرأة بين الخمسة 
المرشحين لجائزة أفضل إخراج في المسابقة الرئيسية، 
وأراها غير متعمدة على الإطلاق، ولكنها تعبر عن رأي 
أغلب أعضاء الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون السينما 
لــو كــانــت الأغلبية من  الــتــي تُقيم تلك المسابقة، حتى 

الرجال، فهذا لا يعني أنهم منحازون ضد المرأة ـ
أتذكر في آخر لجنة تحكيم شاركت فيها لاختيار 
أفضل سيناريو، وتكونت اللجنة بالصدفة من خمسة 
الــجــائــزة مناصفة لسيدتين  رجـــال، منحنا بــالإجــمــاع 
لأنهما كانتا الأفضل، لا شيء يقف أمام الأجمل فنياً، 

سواء عليه توقيع رجل أو امرأة.

الأمير سلطان بن سعد 
آل سعود

فيروز حضرت في معزوفاته فكانت مسك الختام

راوول دي بلازيو يفتتح موسم حفلات «عيد الحب» في بيروت
بيروت: فيفيان حداد

هي ليست المــرة الأولــى التي 
يحلّ فيها عازف البيانو العالمي 
الأرجــنــتــيــنــي الأصـــــل راوول دي 
بــلازيــو ضيفاً على أحــد مسارح 
لبنان. فقد سبق وزاره أكثر من 
مـــــرّة وأحـــيـــى حـــفـــلات كــثــيــرة في 
مناطقه بدءاً من العاصمة بيروت 
مروراً بمدينة جونية وصولاً إلى 
بلدة فقرا التي احتضنته قلعتها 

الأثرية الصيف الفائت.
وعــلــى مــســرح كــازيــنــو لبنان 
وبــمــنــاســبــة «عــيــد الـــحـــب» أحــيــى 
دي بــلازيــو ليل السبت (أول من 
أمــــــس)، حـــفـــلاً مــوســيــقــيــاً انــطــبــع 
بــالــرومــانــســيــة رمــــز هــــذا الــعــيــد، 
فـــأتـــحـــف الـــحـــضـــور الــــــذي زحـــف 
بــــالمــــئــــات إلـــــــى صـــــالـــــة الــــســــفــــراء 
فـــي المـــكـــان المــــذكــــور بــمــقــطــوعــات 
مــوســيــقــيــة مــــن تـــألـــيـــفـــه وأخـــــرى 
عــالمــيــة تــمــاهــى مــعــهــا الــجــمــهــور 
تصفيقاً وغناء. لعبت أنامله على 
مفاتيح بيانو أسود ضخم توسّط 
الــخــشــبــة، وعـــلـــى خــلــفــيــة شــاشــة 
عملاقة رافقته بعروض تصاميم 
غرافيكية حملت بغالبيتها قلوباً 

حمراء تيّمناً بالمناسبة.
وبين مقطوعات لأغاني شارل 
أزنافور (لا بويم) وأخرى لفرانك 
ســـيـــنـــاتـــرا (مــــــاي واي) وغــيــرهــا 
لــلــيــونــيــل ريـــتـــشـــي (كـــــم أحـــبـــك)، 
إضــافــة إلـــى مــعــزوفــات مــشــهــورة 
من تأليفه، عبقت صالة السفراء 

فــي كازينو لبنان بــأجــواء الحبّ 
والرومنسية ليفتتح معها بلازيو 
الــحــفــلات التي  موسما غنيا مــن 
تقام في لبنان في هذه المناسبة. 
كما حضرت فيروز في برنامجه 
الموسيقي إذ اخــتــار أغنية «حنا 
الـــــســـــكـــــران» مـــــن ريــــبــــيــــرتــــوارهــــا 
ليختتم بها حفله في بــلاد الأرز 
الــــذي لا يستطيع مــقــاومــة رغبة 
الــعــودة إلــيــه بــين وقــت وآخـــر كما 

ذكر في الحفل.
ومنذ اللحظات الأولى لبداية 
الحفل الذي زخر بالتفاعل المباشر 
مـــا بـــين دي بـــلازيـــو والــحــضــور، 
حــــرص المــوســيــقــي الأرجــنــتــيــنــي 
الــــــذي كـــــان يـــرافـــقـــه عــــازفــــون مــن 
المـــكـــســـيـــك ولــــبــــنــــان، عـــلـــى تــقــديــم 
حـــفـــل يـــتّـــســـم بـــالـــحـــركـــة الـــدائـــمـــة 
على الخشبة بحيث وقــف مــرات 
يلقي التحية على أصدقاء له بين 
الحضور، وعلى الاحتفال بعيد 
ميلاد أحدهم عازفا له موسيقى 
«سنة حلوة يا جميل». كما لوّنه 
مرات أخرى بتلك العلاقة الدافئة 
والإنسانية التي تربط بينه وبين 
الجمهور. فقدّم أمسية تختلف عن 
ى وعزف 

ّ
سابقاتها إذ رقص وغن

وتوجّه برسائل ونصائح للرجال 
والـــنـــســـاء مــــن خـــــلال خـــبـــرتـــه فــي 
الحياة، تصبّ في خانة الحفاظ 
عــلــى حــبّــهــمــا مــهــمــا واجــهــهــا من 

مصاعب.
وقـــبـــيـــل تـــقـــديـــمـــه مــعــزوفــتــه 
الـــرقـــيـــقـــة «ســـــولـــــو» تــــحــــدّث إلـــى 

الـــــحـــــضـــــور قــــــــائــــــــلاً: «جـــمـــيـــعـــنـــا 
نـــحـــن الـــــرجـــــال نـــخـــطـــئ ونــشــعــر 
بــالــذنــب إثــرهــا. ويـــوم ألّــفــت هــذه 
المعزوفة كان يجتاحني إحساس 
فــظــيــع بـــالـــوحـــدة، فــانــتــبــهــوا إلــى 
تــــتــــوقــــفــــوا عــن  شـــريـــكـــاتـــكـــم ولا 

تزويدهن بالحبّ».
ومــــن المــكــســيــك والأرجـــنـــتـــين 
والبيرو بلدان أميركا الجنوبية 
الــــتــــي تــــأثــــر بـــمـــوســـيـــقـــاهـــا مــنــذ 

نعومة أظــافــره، عــزف راوول دي 
بــــلازيــــو مـــقـــطـــوعـــات «بـــــاروكـــــو» 
و«بــيــنــيــلــوبــي» و«كـــــــــورازون دي 
نينو» و«لاست تانغو» و«دكتور 
زيفاغو» وغيرها فأمتع الحضور 
بـــــعـــــزفـــــه المـــــحـــــتـــــرف وقـــــــــد لـــــوّنـــــه 
بــنــغــمــات شــرقــيــة عــلــى موسيقى 
الــعــازف اللبناني  الطبلة بقيادة 
الشهير مصطفى تــمــســاح. وفــي 
أقسام أخرى من هذا الحفل الذي 

اســــتــــغــــرق نــــحــــو ثـــــــلاث ســــاعــــات 
متتالية شاركته فرقته الموسيقية 
بعزف منفرد على الساكسوفون 
وآلات الإيــقــاع فيما دعــا غبريال 
فــرنــانــديــز لــلــجــلــوس إلـــى جانبه 
وتقديم وصلة موسيقية على آلة 
الأكورديون في معزوفة إسبانية.
لم يستطع الحضور التقاط 
أنــفــاســه طــيــلــة مـــدة الــحــفــل لشدة 
لـــحـــرفـــيـــة راوول دي  انـــــجـــــذابـــــه 
بلازيو في تقديمه هــذا العرض. 
فــكــان يتمتع بــحــركــة دائــمــة على 
ى 

ّ
المسرح ليقف ويجلس ويتمش

ويخبر الطرائف ويعلّق بكلمات 
مــخــتــصــرة عــلــى مــشــاهــداتــه بين 
الجمهور. كما كان يطالب المشرف 
عــلــى الإضـــــــاءة، تــســلــيــط الــضــوء 
عليه مباشرة حين يتكلّم. وليبدي 
انزعاجه في الوقت نفسه، من ترك 
أبواب الدخول إلى القاعة مفتوحة 
بــعــد أن يــتــســرّب الـــنـــور إلــيــه من 
خــلالــهــا فــتــصــيــبــه تــلــقــائــيــا. كما 
أظــهــر بشكل لافـــت مـــدى معرفته 
بلبنان واللبنانيين، فطلب منهم 
مـــازحـــا الــتــقــيــد بــالــنــظــام الــــذي لا 
يحبّونه تارة، وعلّق على تمتعهم 
بــثــقــافــات واســـعـــة، مــمــا يدفعهم 
أحيانا بأن يشهقوا مرددين كلمة 
«أوه» (oh!) تعبيرا عن إعجابهم 
بــشــيء لــم يــســبــق أن ســمــعــوا بــه، 

تارة أخرى.
ومـــع وردة حـــمـــراء وضعها 
عــلــى آلــــة الــبــيــانــو ومــنــشــفــة كــان 
يــمــســح بــهــا عــرقــه المــتــصــبــب من 

وجهه، لم يتعب راوول دي بلازيو 
ابــن الــــ٧٠ سنة، مــن الإغـــداق على 
الــحــضــور بــمــعــزوفــاتــه المــتــنــوعــة 
والمختارة من الباراغواي والهند 
وجـــامـــايـــكـــا. كــمــا اهـــتـــم بــأنــاقــتــه 
وبشكله الخارجي عندما اعتذر 
مــــن الـــحـــضـــور لـــيـــأخـــذ ٥ دقـــائـــق 
اســـتـــراحـــة يـــبـــدّل خــلالــهــا ثــيــابــه 
ويــــســــتــــبــــدل ســــتــــرتــــه الــــــســــــوداء 
بــأخــرى بــيــضــاء. ولـــم يــتــوان عن 
اســـتـــضـــافـــة ثــنــائــيــين مــتــزوجــين 
على المسرح لتكريمهما في عيد 
الـــحـــب، ولــيــهــديــهــمــا بــعــد إجــــراء 
حوارات شيقة معهما المعزوفات 
الــتــي يــرغــبــان فــي سماعها على 
طريقة «مــا يطلبه المستمعون». 
وعلى أنغام أغنية «حنا السكران» 
لفيروز اختتم راوول دي بلازيو 
الحفل واعدا اللبنانيين بالعودة 
القريبة إلى بلادهم التي يعشقها.
المـــــــوســـــــيـــــــقـــــــي  أن  يـــــــــــذكـــــــــــر 
الأرجــنــتــيــنــي أحــيــى حــفــلــين على 
المسرح نفسه في ٩ و١٠ الجاري 
ضـــمـــن بــــرنــــامــــج خــــــاص يــنــظــمــه 
كــازيــنــو لــبــنــان فــي مــنــاســبــة عيد 
الحب. ويستضيف هذا البرنامج 
فــي ١٥ فبراير (شــبــاط) الــجــاري، 
كـــل مـــن المــغــنــي الــبــلــجــيــكــي كــلــود 
بـــــارزوتـــــي والـــفـــرنـــســـي فـــرنـــســـوا 
فاليري ليصدحا سويّاً بأغنيات 
عــــلــــى الــــــبــــــال حـــفـــظـــتـــهـــا أجــــيــــال 
مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ورددتـــــــهـــــــا فــي 
الثمانينات والتسعينات وصولا 

إلى اليوم.

راوول دي بلازيو يشارك اللبنانيين حفلات «عيد الحب»
 مع أحد العازفين في فرقته الموسيقية 

برامج خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة و«أطفال بلا مأوى»

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يحتفي بإبداعات الأطفال في ورش فنية
القاهرة: عصام فضل

يـــــــــــواصـــــــــــل مــــــتــــــحــــــف الــــــفــــــن 
الإســـــلامـــــي فــــي وســـــط الـــقـــاهـــرة، 
تنظيم ورش فنية لأطــفــال، جمع 
الــفــنــون التشكيلية  بــيــنــهــم حـــب 
المتنوعة، عبر استرجاع الأفكار 
الإبـــــداعـــــيـــــة مـــــن تـــــــــراث الأجـــــــــداد 
لــتــتــحــول أعمالهم  وحــضــارتــهــم، 
فـــــي مـــــجـــــالات فـــنـــيـــة كـــثـــيـــرة إلـــى 
«بانوراما» يتداخل فيها التعبير 
الـــذي يحوي  عــن واقـــع طفولتهم 
متناقضات كثيرة، محاولين في 
الوقت ذاتــه فهم أســرار مقتنيات 

المتحف النادرة ومحاكاتها.
ورش الرسم والنحت وأعمال 
الأوانـــــــــــي الــــفــــخــــاريــــة الــــتــــراثــــيــــة، 
وإعــادة تدوير المخلفات والفنون 
الخشبية «الأركت» والزجاج، هي 
الــتــي انتظم  الفنية  الــــورش  أبـــرز 
المــتــحــف فــي ترتيبها مــنــذ مطلع 
الــعــام المــاضــي، إلـــى جــانــب ورش 
«الأطــــفــــال بــــلا مـــــأوى»  خـــاصـــة لـــــ

وذوي الاحتياجات الخاصة.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الــدكــتــور 
ممدوح عثمان، مدير عام متحف 

«الشرق الأوسط»:  الفن الإسلامي لـ
الــورش الفنية  «نسعى من خــلال 
التي ينظمها المتحف إلى القيام 
بــــــــدورنــــــــا فـــــــي تــــنــــمــــيــــة وخـــــدمـــــة 
المجتمع، ومساعدة الأطفال على 
بناء شخصياتهم، ونحاول دائماً 
الـــــورش وأعــمــالــهــا بالقطع  ربـــط 
الأثـــــــريـــــــة المــــــــوجــــــــودة بـــالمـــتـــحـــف 
وأجوائه التراثية، لذلك يستوحي 
الأطفال أعمالهم من هذه الأجواء 
وما تثيره القطع الأثرية من أفكار 

إبداعية».
ويـــضـــيـــف عـــثـــمـــان: «تــنــشــئــة 
الأطــــــــفــــــــال فــــنــــيــــاً وســـــــــط أجـــــــــواء 
المــتــحــف، بمقتنياته التاريخية، 
سيكون له تأثير كبير في تكوين 
شــخــصــيــتــهــم، ســــواء فـــي الــحــيــاة 
الفنية  بشكل عــام، وشخصيتهم 
إذا ما احترف أحدهم الفن، ومن 
الــطــبــيــعــي أن يــتــطــور اهتمامهم 
فــــي المــســتــقــبــل بـــالـــقـــطـــع الأثـــريـــة 
وتـــاريـــخـــهـــا، فــكــلــمــا كــبــر عــمــرهــم 
وزاد وعيهم يزيد إدراكهم العقلي 
واســـتـــيـــعـــابـــهـــم لـــتـــاريـــخ بــلــدهــم، 
وهـــــــو أمـــــــر يــــتــــواكــــب أيـــــضـــــاً مــع 
نــضــجــهــم الــفــنــي، وبــعــد ســنــوات 

قليلة سيخرج من بينهم فنانون 
محترفون لديهم اهتمام خاص 
بالتراث، وستكون أعمالهم فريدة 

من نوعها في هذا المجال».
وتـــتـــضـــمـــن الــــــــــورش فـــنـــونـــاً 
وحــــرفــــاً تـــراثـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة، مــنــهــا 
أشـــــغـــــال الـــــخـــــرز والإكـــــســـــســـــوار، 
وصناعة نول السجاد، وصناعة 
البراويز من مخلفات الزجاج، كما 
نظّم المتحف ورشة لإعادة تدوير 

مخلفات أسطوانات الكومبيوتر 
التي صنع منها الأطفال أشكالاً 

متنوعة.
وتــنــعــكــس الأجـــــواء الــتــراثــيــة 
عـــلـــى أفــــكــــار الأطــــفــــال فــــي جــمــيــع 
الـــــفـــــنـــــون والـــــــــــــــورش، ويــــحــــرص 
المــتــحــف عــلــى الـــربـــط بـــين الــقــطــع 
الموجودة فيه والأعمال الإبداعية 
التي يتم التدرب عليها، ففي ورش 

الفنون الخشبية «الأركـــت» يقوم 
الأطفال بتنفيذ بوابات المساجد 
الــشــهــيــرة ومـــآذنـــهـــا، وقـــامـــوا في 
إحـــــــدى الـــــــــورش بــتــنــفــيــذ بـــوابـــة 
«زويــلــة» الشهيرة، كما يقومون 
بتصنيع آلات موسيقية شرقية، 

ومنها العود.
بــــــدورهــــــا، تــــقــــول هـــبـــة عــبــد 
العزيز، رئيسة القسم التعليمي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  بــالمــتــحــف لـــــ
«نــــــحــــــرص عــــلــــى ربــــــــط الــــــــورش 
بــــــالأجــــــواء الـــتـــراثـــيـــة لــلــمــتــحــف، 
ففي ورش الرسم يختار الأطفال 
صــــــــورة مـــــن الـــــصـــــور المـــرســـومـــة 
عـــلـــى الـــقـــطـــع الأثــــريــــة ويـــقـــومـــون 
الــنــحــت  بـــرســـمـــهـــا، وفــــــي ورش 
نختار شخصيات تاريخية لها 
بالمجتمع، واخترنا  إسهاماتها 
الــشــرق أم كلثوم  ذات مــرة كوكب 
فــــي إحـــــــدى الــــــــورش المــخــصــصــة 
لــــذوي الإعـــاقـــة الــذهــنــيــة، وتمكن 
الأطفال من إنتاج تماثيل رائعة، 
كــمــا نـــحـــرص أيـــضـــاً عــلــى إطـــلاق 
حــريــة الإبــــــداع لــــدى الأطـــفـــال في 
ورش مفتوحة كي يطلقوا العنان 

لأفكارهم الخاصة».
وتـــــضـــــيـــــف عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز: 
«بـــــجـــــانـــــب الـــــــــــورش المـــخـــصـــصـــة 
لذوي الاحتياجات الخاصة، بدأنا 
مــنــذ نــحــو شــهــريــن تنظيم ورش 
لـــلأطـــفـــال بــــلا مـــــــأوى، ســتــســتــمــر 
المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــــى مــــنــــهــــا حـــتـــى 
بـــدايـــة الــصــيــف المــقــبــل، وســنــقــوم 
بــعــدهــا بــتــنــظــيــم مـــعـــرض خــاص 
بمنتجاتهم وأعمالهم الإبداعية 
الـــــتـــــي نـــــفـــــذوهـــــا خــــــــلال الــــــــورش 
المتنوعة، كما نحرص على فكرة 
الدمج من خلال ورش عامة نجمع 
فيها كل الأطفال، ونصمم الورش 
وموضوعاتها بما يتناسب مع 

أعمار الأطفال وفئاتهم».
وتـــــــــــــرى عــــــبــــــد الـــــــعـــــــزيـــــــز أن 
«إبداعات الأطفال بشكل عام دائماً 
مـــا تـــمـــزج بـــين الأجــــــواء الــتــراثــيــة 
الموجودة بالمتحف وبين واقعهم 
الـــذي يختلف مــن طــفــل لآخـــر، إذ 
تجد الأطفال بلا مــأوى كثيراً ما 
يرسمون منزلاً، بينما يقوم كثير 
مـــن الأطــــفــــال ذوي الاحــتــيــاجــات 
الــخــاصــة بــرســم صـــور تــعــبــر عن 

فكرة صحة الجسم وسلامته».

مجموعة من الأطفال في إحدى ورش المتحف
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ورة» على وجه الضبط. غير  بُّ
ّ

لا أعرف معنى كلمة «الش
أنني أعي أن لها علاقة بالطقس السيء، وقد تكون خليطاً 
من الرياح والأمطار والرمال. ومنذ فترة لم أعد أتابع أخبار 
اللبنانية، دائماً في صحف مصر.  الطقس على الوسائل 
بّورة أو طقساً رديئاً مُقبل 

َ
فعندما أقرأ فيها أن عاصفة أو ش

على البلاد، أعــرف أن هذه الحالة سوف تكون عندنا بعد 
يوم على الأكثر.

ـــبّـــورة» كــلــمــة عــامــيــة مــثــل تــلــك الأســمــاء 
ّ

لا بـــد أن «الـــش
التي يدلّل بها المصريون النوازل والمفرحات على السواء. 
بّورة، أو على 

ّ
وهذا العام أفيق معظم الأيام على أخبار الش

مفاعيلها. فقد شهدنا فــي لبنان شــتــاءً غــزيــراً بــلا حــدود، 
المــألــوف هو الخلوّ من  والحمد لله. لكن السيئ فيه وغير 
الانفراجات كما تعوّدنا. فإذا حلت الغيوم والضباب، قامت 
ما أقام عَسيب. والتلبد في الطقس، مضافاً إلى التلبّد في 
لت في حياة الترحل في 

ّ
السياسة، يبعث على الكآبة. وقد تنق

مناخات كثيرة: من فصول لبنان الدقيقة إلى صيف الكويت 
الطويل، إلى شتاء كندا الأبيض، إلى سماء أوروبا الرمادية. 
ولا أنفر إلا من الرماد والضباب. خصوصاً إذا طال. وحتى 
الأفلام التي تجري كلها في بلاد بلا شمس، مثل سيبيريا، 

لا أشاهدها إلا بالخطأ. وتظل مثقلة عليّ.
إذن، كيف عشت ربــع قــرن مــتــواصــلاً فــي لــنــدن، ولمــاذا 
هي المدينة الوحيدة التي أحن للحياة فيها؟ الجواب على 
الــتــســاؤل الأول هــو أنــنــي كــنــت فــي ســن الــتــحــمــل. أمـــا على 
السؤال الثاني فلأنها لاتزال أكثر المدن تحضراً في العالم، 
برغم كل ما طرأ عليها. إن ما اجتمع لها خلال مئات السنين 
لم يجتمع لسواها. وأنا متأكد من أنها لن تستطيع الحياة 
فـــي غـــربـــة «الـــبـــريـــكـــســـت». فــقــد اعـــتـــادت مــتــعــة الــحــيــاة مع 
الآخــريــن، ســواء مستعمِرة (بكسر الميم) أو مدينة حريات 

وتيارات فكرية وعلوم وجماليات.
بّورة»، التي لا أعرف إن 

ّ
أكتب هذه الكلمات في ظل «الش

كانت تتضمن الضباب أيضاً. وسماء رمادية داكنة. وشمساً 
لمـــاذا يهاجر  الــضــحــى. ولعلك تــعــرف الآن  غائبة حتى فــي 
الناس دومــاً إلى بلاد الشمس، تاركين خلفهم أرقــى المدن، 
إلى مناطق ضحلة وفارغة، لكن الشمس فيها لا تُشرق في 
العاشرة صباحاً وتغيب في الحادية عشرة، صباحاً أيضاً.
أســـابـــيـــع قــلــيــلــة ويــتــغــيــر كـــل شـــــيء. وتــخــتــفــي أخــبــار 
ــبّــورة» ليحل محلها أخــبــار «شــم النسيم». وإذا كان 

َّ
«الــش

لدى جنابك اسم دلع أفضل للربيع، تفضل هاته.

في تحقيق صحافي لوكالة بلومبرغ الأميركية تتكشف حقائق خطيرة عن 
علاقات تركيا الإردوغانية بأعداء الولايات المتحدة من شرق العالم لغربه.

من بديهيات التحالف الأميركي - التركي، إن كــان حقيقياً، أن يكون هناك 
تــوافــق على «جـــلّ» لا كــل المــواقــف الــخــارجــيــة، وهـــذا بالضبط مــا لــم يحصل بين 

واشنطن وأنقرة حالياً.
إدارة ترمب قررت حصار النظام الخميني الإيراني بقوة، بينما سارع نظام 
إردوغـــان للانغماس في التعاون مع النظام الإيــرانــي، وجعل تركيا «صنبوراً» 

لتسرب المال الإيراني.
وبينما تشهد العلاقة بين فنزويلا «اليسارية الغيفارية» مع أميركا ذروة 
التوتر، نجد العلاقات الاقتصادية والسياسية المثيرة بين تركيا، بأقصى الشرق، 

مع فنزويلا بأقصى الغرب!
وحسب تحقيق «بلومبرغ» فإنه بحلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، 
أمــراً تنفيذياً يعطي الصلاحيات  عندما وقــع الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
بفرض عقوبات على الذهب الفنزويلي، بعد إيفاد مبعوث لتحذير تركيا من 
الاستمرار في التعاملات التجارية مع فنزويلا، قامت شركة «سارديس» بنقل ما 
قيمته ٩٠٠ مليون دولار من الذهب من فنزويلا إلى تركيا، رغم أن رأسمال الشركة 
كلها يبلغ مليون دولار فقط، وفقاً للبيانات الرسمية المدونة في سجلات الجهات 

الحكومية التركية.
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين  يضيف التحقيق أنــه لا يمكن أن يــكــون اعــتــبــار 
إيـــران - حيث  الدولتين عــامــلاً يعتد بــه - فــي إشـــارة للحجة التركية بخصوص 
إن فنزويلا لا تُصنف بين أكبر ٢٠ شريكاً تجارياً لتركيا، وفقاً للبيانات التي 

جمعتها بلومبرغ.
المــســؤول عن  الــخــزانــة الأميركية  مــارشــال بيلينغسلي، وهــو مساعد وزيـــر 
مكافحة تمويل الإرهاب، حذر الشركة التركية من التعامل مع ما سماه «ذهب الدم».

وفي خلاصة مثيرة يقول التحقيق: «لم يعد من الممكن اعتبار البلدين (تركيا 
وأميركا) صديقين. وفقاً لمسؤولينْ أميركيين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما». 

وطبقاً لهما فإن العلاقة الحالية براغماتية بحتة، غير مبنية على الثقة.
هذا عن تركيا، ومثلها قطر، حالياً، ففي مؤتمر، نظمه منتدى الشرق الأوسط 
البحثي، تحت عنوان: «قطر: شريك أم تهديد استراتيجي؟»، قال النائب الجمهوري 
روجر مارشال إن «دعم القطريين للعنف والإرهــاب وسفك الدماء يضع الشراكة 

الأميركية محل تساؤل».
وأبدى عضو الكونغرس جاك بيرغمان، تذمره من تقمص الدوحة أدواراً ذات 
وجهين متناقضين بين ما تدعيه من مكافحة للإرهاب ودعم لجهود إحلال السلام 
والمصالحات من جانب، وعلى الوجه الآخر تقوم بتدعيم علاقات التعاون الوثيقة 

مع إيران وجماعات إرهابية مسلحة، بل وإقامة مزيد من الشراكات مع إيران.
كما أن مساعدة قطر إيران على التهرب من العقوبات وتطبيع وضعها معلوم، 

ومن يدري ربما نجد لهم لاحقاً، دوراً في تعويم «الرفيق» مادورو!
لسان حال واشنطن، اليوم، مع أصدقاء كهؤلاء، من يحتاج إلى أعداء! الممثلة الألمانية ديان كروغر تروج لفيلمها «المنطوق» خلال مهرجان برلين السينمائي الذي يمتد حتى يوم ١٧ فبراير (إ.ب.أ)

ز على تحديث تطبيق «مسنجر كيدز»
ّ
«فيسبوك» ترك

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد إلــــــغــــــاء خـــطـــتـــهـــا لإنــــشــــاء 
واخـــــتـــــبـــــار مـــــركـــــز لـــتـــطـــويـــر ونـــشـــر 
المــعــروف باسم  المحتوى الترفيهي، 
«ميم»، أعلنت شركة شبكة التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــشـــهـــيـــرة «فــيــســبــوك» 
التركيز على تطبيق المحادثة الفورية 

للأطفال «مسنجر كيدز».
وذكرت الشركة الأميركية أنها لم 
تعد مهتمة بــإصــدار تطبيق «ميم» 
لتلاميذ المدارس، وأنها ستركز أكثر 

على تطبيق المحادثة الفورية الذي 
يستهدف الأطفال الأقل من ١٣ عاماً. 
يــذكــر أن مصطلح «مــيــم» يقصد به 
فــكــرة أو تصرفاً أو أســلــوبــاً، ينتشر 
مــــن شـــخـــص لآخـــــر داخــــــل ثـــقـــافـــة مــا 
غالبا بهدف نقل ظــاهــرة معينة، أو 
معنى متمثلاً في الميم. وأشار موقع 
«ريكود» المتخصص في موضوعات 
إلــى أن الشركة أعــادت  التكنولوجيا 
هيكلة «فريق الشباب» لديها، الذي 
يضم أكثر مــن ١٠٠ موظف يعملون 
على تطوير المنتجات والخصائص 

التي تستهدف الأطــفــال والمــراهــقــين. 
وقالت متحدثة باسم «فيسبوك»، في 
بــيــان، إنــه «تمت إعـــادة هيكلة فريق 
الــشــبــاب لكي يتناسب مــع أولــويــات 
العمل بما في ذلك زيادة استثماراتنا 
فــي (مسنجر كــيــدز)»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
يــــذكــــر أن «فــــيــــســــبــــوك» أطــلــقــت 
تطبيق «ماسنجر كيدز» في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، ويتيح للأطفال 
وســـيـــلـــة لــــلــــدردشــــة مــــع أصـــدقـــائـــهـــم 
المعروفين وأفراد العائلة دون ظهور 

أي إعلانات على التطبيق. في الوقت 
نــفــســه تـــحـــذر مــنــظــمــات الــــدفــــاع عن 
الأطــفــال مــن أن يـــؤدي هــذا التطبيق 
إلـــــــى إصـــــابـــــة الأطــــــفــــــال بـــالاكـــتـــئـــاب 
وعادات النوم غير الصحية، وتقليل 
تـــقـــديـــر الأطـــــفـــــال لــــذواتــــهــــم. وتــحــث 
هــذه المنظمات، ومنها «الحملة من 
أجـــل طــفــولــة بــلا إعــلانــات تــجــاريــة»، 
شركة «فيسبوك»، على وقف تطبيق 
«مسنجر كيدز»، ولكن الشركة تقول 
إن هــذا التطبيق لا يسبب أي ضرر 

للأطفال.

وأشـــــــار مـــوقـــع «ســـــي نــــت.كــــوم» 
المــــــتــــــخــــــصــــــص فــــــــــي مـــــــوضـــــــوعـــــــات 
التكنولوجيا إلى أن «فيسبوك» مثل 
غــيــرهــا مـــن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــــكـــــبـــــرى تــــــحــــــاول جــــــــذب الــــشــــبــــاب 
إلـــى منصاتها ومنافسة  والــصــغــار 
الــتــطــبــيــقــات الأخـــــــرى مـــثـــل «ســـنـــاب 
شات»، مضيفاً أن المراهقين لا يقضون 
فقط وقتاً طويلاً في استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي، وإنما يمثلون 
جــمــهــوراً مــهــمــاً لــهــذه الـــشـــركـــات في 

المستقبل.

ورة بُّ
ّ

فنزويلا وتركيا... و«ذهب من دم»الش

 «غوغل» تضلل سائقاً إندونيسياً 
وتقوده الى السقوط في نهر

جاكرتا - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن فــعــل فــقــط مــثــل كثيرين 
واســــتــــعــــان بـــخـــرائـــط «غـــــوغـــــل» عــبــر 
الإنترنت لمعرفة الطريق، هوى سائق 
إندونيسي بشاحنته من على منحدر 

ليسقط في نهر.
ولــــم يــكــن الـــســـائـــق أجـــــوس تــري 
بـــــامـــــونـــــكـــــاس مـــــتـــــأكـــــداً مـــــــن طــــريــــق 
الـــوصـــول إلـــى قــريــة فــي بــالــي لإفـــراغ 
حمولة الحجر التي كــان ينقلها في 
شاحنته من منطقة بانيوانجي في 
جاوة الشرقية، ولكن لسوء الحظ قاده 
إلــى طريق انتهت بسقوط  التطبيق 
حافلته من على منحدر في نهر ووس 
بالقرب مــن قرية بانجار جيلوجور 
فـــي بـــلـــدة يــــوبــــود، حــســب مـــا ذكــرتــه 

وكالة الأنباء الألمانية.

وأفــــــــــاد كــــيــــتــــوت ســــومــــارديــــكــــا، 
المـــســـؤول فـــي قـــريـــة جــيــلــوجــور، بــأن 
الــــســــائــــق أجـــــــــوس ســـــــار فـــــي طـــريـــق 

مخصصة فقط للدراجات البخارية.
ونقل موقع «كومباس.كوم» عن 
المـــســـؤول الــقــول إنـــه «عــنــدمــا وصــل 
(السائق) إلى جسر، فكر في الدوران 
للخلف، ولكن نظراً لأن الطريق لم 
تكن تزيد في العرض على ٣ أمتار، 
لـــم يــتــمــكــن الــســائــق مـــن الـــــــدوران». 
وأكمل أجوس الطريق حتى وصلت 
به إلى طريق تالفة متعرجة، حيث 
سقطت الحافلة في النهر. وساعد 
المارة في إنقاذ السائق عبر اختراق 
أشــــــجــــــار الــــــخــــــيــــــزران فــــــي المـــــوقـــــع. 
وأصيب السائق (٢٣ عاماً) بكدمات 
ورضـــــوض، ولــكــن الأمـــر لــم يتطلب 

بقاءه في المستشفى.

ب الأخضر» يقترب من الأرض بعد غياب ١٣٧١ سنة
ّ
«المذن

القاهرة: حازم بدر

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية 
إيــــوامــــوتــــو،  المــــذنــــب  (نـــــاســـــا) أن 
ب الأخضر»، 

ّ
المعروف باسم «المذن

سيعبر غداً (الثلاثاء) قرب الأرض 
على مسافة ٤٥ مليون كيلومتر 
فــقــط. واكــتــشــف الفلكي الياباني 
ـــب في 

ّ
مــاســاوكــي إيــوامــوتــو المـــذن

ديسمبر (كــانــون الأول) من العام 
الماضي. وتشير الحسابات الفلكية 
إلى أن الفترة المدارية للمذنب تبلغ 
نحو ألف و٣٧١ عاماً، بما يعني أن 
أقـــرب عــبــور لــهــذا المــذنــب كــان عام 
٦٤٨ مــيــلادي (غــيــر مــســجــل)، ولن 
يتكرر عبوره من جديد حتى عام 

٣٣٩٠ ميلادي.
ووفــــــق تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي لــلــوكــالــة، أمــــس، فــإن 
درجـــــــة ســــطــــوع المـــــذنـــــب ســتــكــون 

بــين ٦٫٥ و٧٫٥ درجـــة (كــلــمــا زادت 
الـــدرجـــة، تـــراجـــع الـــســـطـــوع)، مما 
أنـــه يمكن رؤيــتــه بسهولة  يعني 
بــاســتــخــدام تــلــســكــوبــات ومــنــظــار 
صغير، حيث يعبر أمام مجموعة 
نجوم الأسد التي تشاهد في سماء 
منتصف الليل في هذا الوقت من 

السنة باتجاه الأفق الجنوبي.
ويقول التقرير إن هذا المذنب 
قــادم من خلف «حــزام كايبر»، من 
منطقة تبعد ٥ أضــعــاف المسافة 
الـــتـــي تــفــصــل كـــوكـــب بـــلـــوتـــو عــن 
الشمس، ويتميز بسرعته المذهلة 
التي تقدر بنحو ٦٦ كيلومتراً في 
الثانية. وحـــزام كايبر هــو عبارة 
الــنــظــام الشمسي  عــن منطقة مــن 
تـــتـــكـــون مــــن الأجــــســــام المــتــجــمــدة 

والصخور.
تـــــــادرس،  ويــــقــــول د. أشـــــــرف 
رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي 

للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  بــمــصــر، لــــ
«هذا المذنب يتميز بلونه الأخضر، 
وذلـــــــــــك لاحــــــتــــــوائــــــه عـــــلـــــى غـــــــازي 
السيانوجين وكربون ثاني الذرة، 
وهما يتوهجان بهذا اللون عند 

تعرضهما لأشعة الشمس».
ورغم أن درجة لمعانه (بين ٦٫٥ 
و٧٫٥) تسمح برصده باستخدام 
تلسكوبات صغيرة، فــإن تــادرس 
يؤكد أن حالة السماء تؤثر على 
الرصد، ويضيف: «في حالة كانت 
السماء مليئة بالسحب، سيكون 
مــــن الـــصـــعـــب رصــــــــده، فــالــســحــب 
هــــي ألــــــد أعــــــــداء راصــــــــدي الـــفـــلـــك، 
الـــســـمـــاء  كــــانــــت حــــالــــة  ولــــكــــن إذا 
تسمح بالرصد، فيمكن الانتقال 
إلـــى الأمـــاكـــن الــبــعــيــدة عــن الكتلة 
الـــســـكـــانـــيـــة لـــلـــرصـــد بـــاســـتـــخـــدام 

التلسكوب».

تيجان ملكية في السويد

معتقل في قضية سرقة تيجان ملكية في السويد
استوكهولم - لندن: «الشرق الأوسط»

ألــقــت الــشــرطــة الــســويــديــة القبض 
على شخص ثالث في ما يتعلق بجريمة 
سرقة تاجين جنائزيين ملكيين يعودان 
للقرن السابع عشر، وكرة ذهبية ملكية 
يــعــلــوهــا صـــلـــيـــب، الــــعــــام المــــاضــــي، مــن 

كاتدرائية في غرب استوكهولم.
وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون، 
فــي بــيــان، إنـــه تــم الــقــبــض عــلــى الــرجــل، 
الــســبــت، بــنــاء عــلــى «اشـــتـــبـــاه بــتــورطــه 
فــي الــســرقــة الــفــعــلــيــة لــلــرمــوز المــلــكــيــة»، 

وأفـــادت بأنه سيتم استجواب المشتبه 
به، وانتداب محام للدفاع عنه.

وتـــمـــت اســـتـــعـــادة الــــرمــــوز المــلــكــيــة 
يوم الثلاثاء الماضي في أكيرسبيرجا، 
شمال استوكهولم، حسب وكالة الأنباء 
الـــشـــرطـــة  الألمــــانــــيــــة (د.ب.أ). وذكــــــــرت 
وممثلو الادعــاء في ذلــك الوقت أن «كل 
شـــــيء يــــوحــــي» بـــأنـــه تــــم الـــعـــثـــور عــلــى 
الرموز الملكية، ولكنهم يسعون للتأكد 

تماماً.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، طــالــب ممثلو 
الادعاء باحتجاز رجل تم القبض عليه 

في وقت متأخر يوم الخميس الماضي، 
بــتــهــمــة الــتــعــامــل فـــي مـــســـروقـــات لحين 
محاكمته. وصدر قرار بتأجيل محاكمة 
نيكلاس باكستروم (٢٢ عــامــاً)، المتهم 
بـــالـــســـرقـــة، مــــن أجـــــل إجـــــــراء مـــزيـــد مــن 

التحقيقات.
وأنــــــكــــــر بــــاكــــســــتــــروم ســـــرقـــــة تــــاج 
جـــنـــائـــزي وكـــــرة ذهــبــيــة مــلــكــيــة للملك 
تشارلز التاسع (١٦١١ - ١٥٥٠)، وتــاج 
الثانية الملكة كريستينا  صنع لزوجته 
الكبرى. وتم العثور على آثار دم تخص 
باكستروم في كاتدرائية سترانجناس، 

غرب استوكهولم، حيث سُرِقت الرموز 
المــاضــي.  الملكية فــي ٣١ يوليو (تــمــوز) 
المــســروقــات بنحو ٦٥  وتــم تقدير قيمة 

مليون كرون (٢. ٧ مليون دولار).
وقــالــت الشرطة والادعــــاء فــي وقت 
سابق إن هناك رجلاً آخر يشتبه بتورطه 
في جريمة السرقة، وأفاد الشهود بأنهم 
بــــدراجــــة بــخــاريــة  يــــفــــران  رأوا رجـــلـــين 
مــــن الـــكـــاتـــدرائـــيـــة، ثــــم بــــقــــارب بـــخـــاري 
فـــي بــحــيــرة مــــالاريــــن الـــقـــريـــبـــة. وتــقــرر 
استئناف محاكمة باكستروم في منطقة 

إسكيلستونا يوم الجمعة المقبل.
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